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١‏ - باب مَا خاء في لاضلاح بَيْنَ الاس 


0 مس وه 5 4 وت ته 5 وم وى اي لاح رم 


بصَقَةٍ [النساء: ۱۱6] الاية. وخروج الإمّام إِلَى المَوَاضِع 

لیصلح بین الناس بأضحابه. ۲ ۲ 1 

۰ - حدُقنا سَعِيدُ بْنُ آي مزیم» حَدَتََا و عَسَانَ قال: حَدَنَنِي بو ڪازمء 
عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ رضئ الله عنهء ان اسا من بَنِي عَمْرِو بن عوف گان یم سَيْءُء 
فخرج هم اي 45 نتاس من آضخابه يُضلِخ بيهم فحَضَرَتٍ الصلا. وم َأتِ 
لب يِه فجاء بلال. فَأَذّنَ بلال بالصْلاة. َم یأب الب بء فجاء إلى أي بکر 
َقَالَ: إنَّ انب خبس, وَقَدْ حضرّت الصّلاةء فهل تك أَنْ تم النّامن؟ فقال: نم 
ِنْ شنت. فاقاع الصْلاةء فَتَقَدّمَ أَبُو بکره نم جاء الب يَمْشِي في الصّقُوفِء 
حَنّى قَامَ في الصف الأوَلِء فَأَحَدَّ ناس بالّضفیح حَنّى أكُتّرواء وَكَانَ و بکر لا 
يَكَادُ یلعف في الصَّلاةِء فَالْتَقَتَء فَإِذَا هو بالتّبن ع وََاءَهء فَأَشَارَ إِلَيْهِ بیده» مه 


دی التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 
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آنْ صل كُمَا هو فرفع أو كر یه فحمد اه رج القَهُقری وَرَاءَهُ حى دحل 


ف الصّف. وَتَقَدََّ لین ف فصلی 9 قَلَمًا ف یل لی لاس فقال: ّا 


أنه الاس ما کم ِذَا اكم د 
التَضْفِيحُ للشتّای مَنْ اب 


ا حَدُ الا التَعَتَء 


مسلم: ۱ - فتح: 4۷/0[ 


۱ - حَدَّثَنَا مسَدَدء حَدَّثَنَا مُغتَمه 
قال: قیل لب عَة: از آتیت E‏ 
- وهي آزض 


مر وحم 


فانطلق اهمون تشون هه 


شَيْة في صلایکم غذ 
شیء في صلانه ه فلیقل : سان ان نه لاس 
ا آنا بكر ما معک حِينَ أ کک 


فقال: ما كَانَ يَنْبَغِي لابن أب قُحَافَة أن يُصَلَّ بَيْنَ 


َم بالنَصُفيحء نما 


۳ 


۳ 


و 


يَدى انب . [انظر: 1۸6 - 


بن ی اعت اه التب کل وك حَارَاء 


سَبِحَةٌ - فَلَمًا أَناهُ الب یه فقال: 


۳ 


لك عني والله لَمَدْ آذاني تن جمارك. فقال 9 مق الأنْضَارِ منهم: والله مَاژ 
ول الله ب أَطيَبُ رجا منك. فَعَضْبَ لعند الله رَجُلّ من قزمه فشتماء فَعَضْبَ 
ل واحد منهما أَضْحَابهُ, فَكَانَ بَيْنَهُمَا صرب باگرید والأّدي وَالنَعَالِء فلع ۳1 


اس صرح مرو 


ایلوا لوا سا [الحجرات: .]٩‏ 


5 «إوإن یمان مِنّ میت 


ثم ساق حديث سهل بن سعد في خروجه الا 


كلا ليصلح بين بني 


عمرو بن عوف.. بطوله. وقد سلف في الصلاء۱؟. 


وحديث مُعْتّمر : سَمِعْتٌ أبي قال : ل 
عبد الله 2 ى أبن انطلق له 4 ورکبت حمارا .. 


of 


9 أتيت 


وقد أخرجه مسلم أيضًاء كلاهما من حديث المعتمر» عن آبیه» عن 


3 ,۲( 
سس . 


)١(‏ سلف برقم (585) كتاب: الأذان» باب: من دخل ليؤم الناس. 
(۲) مسلم (۱۷۹۹) كتاب: الجهاد والسيرء باب: في دعاء النبي ي إلى الله. 


تنا کناب الصُلح رال 


قال الإسماعيلي: يقال سليمان لم يسمع هذا من آنس» ثم ساقه 
بلفظه عن أبيهء أنه بلغه عن أنس.. فذکره» وكذا قال أبو نعيم. 

أي هذا مما لم يسمعه التيمي من أنس» والرجل الذي قال: لحمار 
رسول الله كيه أطيب من ريحك» هو عبد الله بن رواحة. 

و(النجوئ) في الآية: السرء قاله جماعة. وقال الناس: كل كلام 
تفرد به جماعة سواء كان سرًا أو جهرًا فهو نجوى. 

وقوله : (8إلا من مر صق أو مَعروِ6ه) يجوز أن يكون آستثناء 
ليس من الأول» آي: لکن من آمر بصدقة فان في نجواه خیرا 
ویجوز أن یکون المعنی: إلا نجوی من آمر بصدقة» ثم حذف. 

وقال الداودي: معناه: لا ينبغي أن یکون آکثر نجواهم الا في هذه 
الخلال» ویکون أقلها فیما لابد منه من السر من النظر في آمر دنياهم. 

ومعنی أياء معا ألو : لوجهه وهو مثل قوله: «ٍنما 
الأعمال بالنیات»"؟ ولاشك أن الاصلاح بين الناس واجب على 
الأئمة» وعلی من ولاه الله آمور المسلمین» وفعله الشارع؛ لتتأسی به 
الآمة بعده. 

قال تعالی : ون طاینان من الْمُؤْمِنِينَ توا الاية [الحجرات: )]٩‏ 
وکانت الصحابة إذا التبس علیهم آمر الطائفتین ردهما إلى التأویل ولم 
یتبین ظلم إحداهما أعتزلوهماء ومن يتبين له أن طائفته مظلومة نصرها. 

قال المهلب: |نما یخرج الامام لیصلح ين الناس آذ أشكل عليه 
أمرهم» وتعذر ثبوت الحقيقة عنده منهم» فحینثذٍ ینهض إلى 
الطائفتین» ویسمع من الفريقين» ومن الرجل والمرأة» ومن كافة 


۱( سلف برقم )١(‏ کتاب : بلء الوحی. باب : كيف كان بذء الوحي. 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


الناس سماعًا فاشيًا يدله على الحقيقة. 

هذا قول عامة العلمای وكذلك ينهض الامام إلى العقارات 
والأرضين المتشاح في قسمتها. فيعاين ذلك. 

وقال عطاء: لا يحل للإمام إذا تبين له الغطاء أن يصلح بين 
الخصوم. وإنما يسعه ذلك في الأموال المشكلة» فإذا استنارت 
الحجة لأحد الخصمين علي الآخرء وتبين للحاكم موضع الظالم من 
المظلوم. فلا يسعه أن يحملهما علي الصلح» وبه قال أبو عبيد» 
وقال الشافعي؛ يأمرهما بالصلح» ويؤخر الحكم بينهما يومًا أو يومين؛ 
فإن لم يجتمعا لم يكن له ترديدهما وأنفذ الحكم بينهما. 

والحكم قبل البيان ظلم» والحبس للمسلم بعد البيان ظلم. 

وقال الكوفيون: إن طمع القاضي أن يصطلح الخصمان فلا بأس أن 
يرددهماء ولا ينفذ الحكم بينهما لعلهما يصطلحان» ولا يردهم أكثر من 
مرة أو مرتين إن طمع في الصلح بينهم» فان لم يطمع فيه أنفذ القضاء 

واحتجوا بما روي عن عمر أنه قال: ردوا الخصوم حتئ يصطلحواء 
فإن فصل القضاء يحدث بين الناس الضغائه0“. 

وأما مسيره ا إلى عبد الله بن أبي» فانما فعله أول قدومه المدينة 
ليدعوه إلى الإسلام؛ إذ التبليغ فرض عليه» وكان يرجو أن يُسلم من 
وراءه بإسلامه لرئاسته فى قومهء وقد كان أهل المدينة عزموا أن 
یتوجوه بتاج الامارة؛ یقن معا دوز شیر الله لا : 
إنه صنع ما صنع عن التوقف في الاسلام ما کانوا عزموا عليه من 


(1) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» ۸/ ۳۰۳ (۰)۱۵۳۰ والبیهقی 557/5 (۱۱۳۱۰). 


مسا کتاب الصْلّح أب هس۱۲ 


توليته الامارة مع بعث الله تعالی نبیه» فابطل الباطل» وصدق بالحق؛ 
وبلغ الدین. 

وفیه من الفقه : أن الامام إذا مضی إلى موضع فيه آعداء له أن على 
المسلمین أن یمضوا معه ویحرسوه. فان جني عليه نصروه» كما فعل 
عبد الله بن رواحة حين قال: والله لحمار رسول الله أطيبٌ ريخا منك. 
فإن نوزع قاتلوا دونه. 

وقول أنس فبلغنا أنها نزلت ون تیان من لموم افتتلواکه 
[الحجرات: ]٩‏ يستحيل -كما قال ابن بظال- أن تكون نزلت في قصة 
عبد الله بن أبي» وفي قتال أصحابه مع رسول الله يكل لأن أصحاب 
عبد الله ليسوا بمؤمنين» وقد تعصبوا له بعد الإسلام في قصة الإفك. 

وقد جاء هذا المعنی مبيئًا في هذا الحديث في كتاب الأستئذان من 
رواية أسامة بن زيد: مرّ رسول الله يِل بمجلس فيه أخلاط من المشركين 
والمسلمين وعبدة الأوثان واليهود وفيهم عبد الله بن أبي» وأن النبي یلق 
لما عرض عليهم الإيمان» قال ابن أبي : أجلس في بيتك فمن جاءك يريد 
الإسلام.. الحديث”'". 

فدل آن الاية لم تنزل في قصة ابن أبي وانما نزلت في قوم من 
الأوس والخزرج أختلفوا في حدٌ”" فاقتتلوا بالعصا والنعال. قاله 
سعید وه جیی والحسن؛ وفتادة ۳ 


(۱) سيأتي برقم (1۲۵6) باب: التسلیم في مجلس فيه أخلاط من المسلمین 
والمشرکین. 

(۲) کذا بالأصل» وفي المطبوع من «شرح ابن بطال»: (حق)» وهو الموافق لقول قتادة 
عند الطبري في «تفسیره» ۰۳۸۸/۱۱ 

(۳) «شرح ابن بطال» ۸۰/۸ 
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قال : ويشبه أيضًا آن تکون نزلت في بني غمرو بن عوف الذين خرج 
عليهم رسول الله اة ليصلح بینهم ۲ وقال مقاتل في «تفسيره»: مر اظفل 
على الأنصار» وهو راكب على حماره يَعغفور فبال فأمسك ابن آبی بأنفه 
وقال لرسول الله: خل للناس سبيل الريح من نتن هذا الحمار فشق عليه 
قوله» فانصرف. فقال ابن رواحة: ألا أراك أمسكت على أنفك من بول 
حماره» والله لهو أطيب من ريح عرضكء فكان بينهم ضرب بالأيدي 
والسعف. فرجع رسول الله 5 إليهم فأصلح بينهم» فأنزل الله : ون 
طایفتان من منت که [الحجرات: .]٩‏ 

وقال ابن عباس في «تفسيره» وأعان ابن ا رجال من قومه وهم 
مؤمنون فاقتتلوا. 

ومن زعم أن قتالهم كان بالسيوف فقد كذب قلت: وهذا يبين لك 
ما أسنده ابن بطال. 

وفيه : إباحة مشي التلامذة وشيخ راکب وقال ابن التين: ما ذكره 
البخاري عليه أكثر المفسرين ثم قال: وقال مجاهد: الطائفتان رجلان» 
والطائفة تكون رجلا إل ألف”". 

وقوله: (©#أقْسَمَلُواً4): أستدعئل بعضهم قتل بعض» وإنما خرج 
لتلا إليهم ولم ينفد إليهم ليأتوه لكثرتهم ولقرب عهدهم بالاسلام 
وليكون خروجه أعظم في نفوسهم وأقرب إلى (محاسبة)" كل واحد 
منهم بنفسه وفي حديث أنس أنه ## كان یمضی بنفسه ليبلغ ما أنزل 
الله لقرب عهدهم بالإسلام. 


( السابق ۸۳/۸. (۲) «تفسير الطبري» ۲۹۹/۹. 
(۳) في الاصل : محاسته. ولعل الصواب ما آثبتناه. 


س کتاب الضْلْ 


قال الداودي: وكان هذا قبل إسلام عبد الله بن أبي. 

وفيه: ركوبه الحمار» وكان على سبيل التيسير» ركب مرة فرسًا لأبي 
طلحة في فزع كان بالمدينة» وركب يوم حنين بغلته ليثبت المسلمون إذا 
رأوه علیها ووقف بعرفة على راحلته وسار عليها من هناك إلى مزدلفة» 
ومن مزدلفة إلى منی والی مكة. 

وقوله: (وهي أرض تن بكس أي ذات سباخ» وكان 
عبد الله بن أبن من الخزرج» والقائل له”2: حمار رسول الله يكل 
أطيب ريحًا منك. من الأوس وهو عبد الله بن رواحة كما سلف لكنه 


خزرجی أيضاء وعبارة ابن التين: قیل : إنه عبد الله بن رواحة. 


)١(‏ في هامش الاصل : القائل ذلك عبد الله بن رواحة وهو (...) وكذلك ابن أبي. 


سل( مل ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
۲ - باب لیس الكَاذِبُ الذي یلح بين النَّاسِ 
۲ - حََدَّثَنَا عي لعزیز بن عبر اه عدتبا ايم بن سَغدِء عَنْ ضایج » ڪن 
ابن شهاب» أ ید بْنَّ عبد الرَخمّن أخبرةء أن َم 1 كتوم بِنْتَ عُمْبَةَ أخبرثه نها 
سمعث زشول الله عه تقول : له الكَذَّاتُ الذي بل ۹ ین الناس ٠‏ قوي 
حيرا ۲ رل خی |». [مسلم: ۲۱۰۵ - فتح: ۲۹۹/۵] 


حَدَّنَنَا عَبْدّ العزیز بْنُ عَبْدِ ای تتا راهيم بن سَعْدِء عَنْ صالي عَنٍ 

ابن شِهّاب نمی بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أخبَرة أن امه آم کشوم بنت 
ها سَمِعَتْ وشول الل يك يَقُولُ: یس 
الكَذَّاتُ اا النّاسٍِ» ٠‏ قيلي خَيْرَاء أو 0 

هذا الحديث زاد فيه مسلم في رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد» 
عن أبيه» عن صالح» عن الزهري: قالت ولم أسمعه يرخص في شيء 
مما يقول الناس إلا في ثلاث. تعني: الحرب والإصلاح بين الناس» 
وحديث الرجل أمرأته وحديث المرأة زوجهاء وجعل يونس ومعمر 
هذه الزيادة عن الزهري» فقال: لم أسمع يرخص في شيء مما يقول 
الناس كذب إلا في ثلاث". 

قال الخطيب: القول قولهما والحق معهماء وذكره أيضًا موسی بن 
هارون”". وقال: آخر حديث رسول الله ا : «أَوْ يَقُولُ خَيْرَاه يعني : كما 
عند البخاري قال: وهو أمر بين واضح أن آخر الحديث إنما هو من قول 
الزهري لا من قول رسول الله وَل . 


4 
ام 9 سم 


عَقَبَة بن آبي معیط أَخْبَرَ 


(0) «الفصل للوصل» ۳۰۷/۱. 
(۳) «الفصل للوصل» ۳۰۹/۱. 


دس كتَابُ الصُلْح ۷È‏ 


وساقها ابن بطال من حديث عبد العزیز بن محمد» عن عبد الوهاب 
ابن رُفيع عن ابن شهاب بلفظ : ما سمعت رسول الله ئة يرخص في 
الکذب الا في ثلاث كان اقا يقول: «لا آعدهن كذبًا: الرجل بصلح 
بين الناس يقول قولا يريد به. الصلاح» والرجل یحدث زوجته والمرأة 
تحدث زوجهاء والرجل یقول في الحرب)"". 

وللترمذي: «لا يحل الکذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل أمرأته 
ليرضيهاء والکذب في الحرب» والکذب لیصلح نئن التامن»۳. 

إذا تقرر ذلك؛ فالكلام عليه من وجهين: 

آحدهما: قوله: ( «يَنمي ا خَيْرًا) )» هو شك من 
الراوي والمعنی واحد يقال: ينمي الحديث إذا رفعه» وبلغه على وجه 
الإصلاح» وآنماه: إذا بلغه على وجه الافساد. وكذلك نماه مشدد 
ذکره الهروي» والأول ذکره الخطابي”". 

وقال ابن فارس : نمیت الحدیث : إذا آشعته» ونمیت بالتخفیف : 
أسندته“» وقال الزجاج: في فعلت وآفعلت نمیت الشيء» وأنمیته 
بمعنیل» وفي «فصیح» ثعلب: نمی ينمي أي: زاد وکثر. 

وحکی اللحياني: ينمو بالواو» وأخذ (السبتي)" على ثعلب 
إهمالها. قال: وهما لغتان فصیحتان وفيه لغة آخری حکاها ابن 
القطاع» وغیره تم على وزن شرف. 

وقال الكسائي : لم أسمعه (بالواو ال۲۳6 من آخوین من بني سیم 
)١(‏ «شرح ابن بطال» ۸/ ۰۸۱-۸۰ 
(۲) «سنن الترمذي» (۱۹۳۹). (۲) «أعلام الحدیث» ۲/ ۰۱۳۱۵ 
)٤(‏ «المجمل» ۸۸۵/۲ مادة: (نما). () کذا بالأصل. 
(<) في الأصل : الا بالواو» والتصویب من «الصحاح». 


میلس التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 
ثم سألت عنه بني سلیم» فلم یعرفوه 

وقال في «الصحاح): ربما قالوا: ینم و" وصرح جماعة منهم 
الراعي: أن نمی أفصح كما آقتصر عليه ثعلب» وآنکر أبو حاتم: 
ينموء وکذا الأصمعي وعن بعضهم مما حکاه اللبلي أن بالیاء 
للمال وقالوا لغیره. 

وقال الحربي: آکثر النحویین: یقولون: ونمی خیرا بالتخفیف 
وله يجوز في النحوء والشارع آفصح المخلوقات ومن خفف المیم 
لزمه أن يقول: خير بالرفع. 

قلت: لاء بل يجوز نصبه بنمئ» وذكر صاحب «المطالع» عن 
القعنبي ینمی بضم أوله» قال: وليس بشيء وقع في رواية الدّباغ 
ينهئ بالهای وهو تصحیف. وقد يخرج على معنی : أنه يبلغ به من 
آنهیت الامر لین کذا آي: وصلته الیه. وقال اپن سیده: انمیته : آزعته 
اه وه انیم ۱ 

ثانیها: فيه جواز قول الرجل في الاصلاح ما لم يقله الآخرء 
والکذب لا يجوز إلا في ثلاث هذا أحدهاء وثانیها : أن يعد أمرأته 
بشيء وينوي أن لا يفي؛ ليصلح أمرهاء ثالثها: خدعة الحرب إذا 
أراد غزوة ورى بغيرهاء وقال له رجل أكذب لامرأتي؟ قال: «لا خير 
في الکذب». قال: أعدها وأقول لها ما لا حرجء فنهاه أن يكذب لها 


2 
بيه . 


في غير الوعد» وأذن أن يعدها ما لا ينور 
)۱( «الصحاح» 5 لمادة: (نما). 

)۲( (الصحاح» ۶ (نما). 

(۳) کذا في الأصل» وفي «المحکم» ۱۵/۱۲ (النمیمیة). 
(8) «الموطأ» رواية محمد بن الحسن ۳۱۵/۳ (۸۹6). 


سے متب اطع 

وعن الا صيلي : أنه لا يجوز الكذب في شيء» وإنما يجوز الإلغاز 
كما یقول للظالم فلان يدعو لك يعني : قوله في الصلاة آغفر 
للمسلمین والمسلمات. 

وقال الطبري: أختلف الناس في هذا الباب» فقالت طائفة : الکذب 
المرخص فيه في هزه الثلاث» هو جمیع معاني الكذب» وحمله قوم على 
الاطلاق وأجازوا قول ما لم يكن في ذلك لما فيه من المصلحه. فان 
الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة للمسلمين» واحتجوا بما رواه 
الاعمش» عن عبد الملك بن میسرق عن النزال بن سبرة قال: كنا 
عند عثمان وعنده حذيفة» فقال له عثمان: بلغني عنك آنك قلت كذا 
فان فقال اه اها فقس قال وقد مضا قال كلك لتنا 
خرج قلنا له: أليس قد سمعناك تقوله؟ قال: بلئ» قلنا: فلم حلفت؟ 
فقال: أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن 000000 

واحتجوا بحديث ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال لقيس بن 
مکشوح : هل حدثتك نفسك بقتلي؟ قال: لو هممت فعلت. فقال عمر 
له: لو قلت: نعم» ضربت عنقك. فنفاه من المدينة» فقال له 
عبد الرحمن بن عوف: لو قال: نعم» ضربت عنقه؟ قال: لاء ولکن 
آسترهبته را 

وقال آخرون: لا يجوز الکذب في شيء من الأشياء» ولا یخبر عن 
شيء بخلاف ما هو علیی وما جاء فى هذا إنما هو على التوریة» روی 
سفيان» عن الأعمش» قال: دکرت لابراهيم الحدیث الني رخص فيه 
() رواه أبو نعيم في «الحلية» ۱ وهو عند ابن أبي شيبة في «المصنف» ٤۷۸ /٦‏ 


(۳۳۰6۰) والطبري في «تهذيب الآثار» مسند علي رضي الله عنه ص ۰۱8۲ 
6 (تهذیب الاثار» مسند علي بن آبي طالب ص۱6۱- ۱۶۳ بتصرف. 


6.2ب سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


قال : لا يصلح الكذب في جد ولا هزل» ee‏ 
ثم لا ينجزهء آقرژا إن شئتم »ییا ارت ءامنا الوا لَه وكوف مَمَ 
صرق O‏ 

وقال آخرون: بل الذي رخص فيه هو المعاریض وقد قال ابن 
سفيان وجمهور العلماء. 

وقال المهلب: ليس لأحد أن يعتقد إباحة الكذب» وقد نهى النبى 
كه عن الكذب نهیّا مطلقّاء وأخبر أنه مجانب للإيمان» فلا يجوز 
أستباحة شيء منه» وإنما أطلق ات الصلح بين الناس أن يقول ما علم 
من الخير بين الفريقين ويسكت عما سمع من الشر منهی ويعد أن يسهل 
ما صعب» ويقرب ما بعد» لا أنه يخبر بالشىء عل خلاف ما هو عليه 

وكذلك الرجل يعد المرأة ويمنيهاء وليس هذا من طريق الكذب؛ 
لأن حقيقة الكذب: الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو علیه 
)۱( رواه سعيد بن منصور في (سئنه» ۵ )٠١5:9(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 

۰ ۲۳۷ (۰)۲۵۵۹۲ والبخاري في «الأدب المفرد» ص۰۱۳۵ (۰)۳۸۷ وابن 

جرير في «تهذيب الاثار» مسند عل ص55١-‏ ۱8۷ (۰۲۵۰ ۲۵۵. وصححه 


الالباني في تعليقه على «الأدب المفرد». 
( «تهذيب الآثار» مسند على بن ابی طالب ص ١57-١56‏ بتصرف. 


لا كِنَابُ الضْلْ ضا 


وكذلك الحرب أيضًا إنما يجوز فيها المعاريض والإيهام بألفاظ 
الآخر» وليس حقيقة الإخبار عن الشيء بخلافه وضده» ونحو ذلك 
ما روي عن الرسول كله أنه مازح عجورًا فقال: «إن الجر لا يدخلن 
الجنة)”'' فأوهمها فى ظاهر الأمر أنهن لا يدخلن أصلاء وإنما أراد 
أن لا يدخلن الجنة إلا شبايًا. فهذا وشبهه من المعاريض التى فيها 
مندوحة عن الكذب». وان لم يصلح المصلح شيئًا فله أن يعد بخيرء 
ولا يقول سمعت » وهو لم يسمع ونحوه. 

قال الطبري : والصواب فى ذلك قول من قال: الكذب الذي أذن فيه 
الشارع هو ما كان تعريضًا ينحو به نحو الصدق» نحو ما روي عن إبراهيم 
النخعي أن 2 عاتبته في جارية وفي يده مروحة» فجعل إبراهيم 
قال: علئ أي شيء أشهدتكم؟ قالوا: أشهدتنا علئ أنها لها. قال: 
ع ۳ 8 0 2 
الم تروني أشير بالمروحة . 

قلت : ومثله قوله للظالم : فلان يدعو لك» وينوي قوله : اللهم آغفر 
للمسلمین» ویعد زوجته » ونيته في ذلك إن قدر الله أو إلى مده» وكذلك 
( رواه الترمذي في «الشمائل» ص ۱۰۵ (۰)۲۶۱ والطبراني في «الاوسط» ۵/ 

۷ وأبو الشیخ في «أخلاق النبي كله ص۰۷۸ وأبو نعیم في 

«صفة الجنة» ۲۲۳/۲ (۰)۳۹۱ والبيهقي في «البعث والنشور» ص99١-‏ ۲۰۰ 

(۰۳۷۹ ۳۸۲) من حدیث عائة رضي ألله عنها. 

وصححه الالباني في «الصحیحة» (۲۹۸۷) وآطال الکلام علیه. 
(؟) کذا بالأصلء والصواب (أمرأته) 
(۳) «تهذيب الآثار» مسند علي ص58١.‏ 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وحديث المرأة زوجها يحتمل أنه فيما يحدث به أحدهما الآخر من 
ود له واغتباط» والكذب في الحرب: أن يضمر في نفسه مدة» ويتحدث 
بما يشحذ به بصيرة أصحابه» ويكيد به عدوه» فالحرب خدعة. 

وسيأتي في الأدب في باب: المعاريض مندوحة عن الكذب 
ما يوضح هذا. 

وأما صريح الكذب فهو غير جائز لأحد كما قال ابن مسعود"" لما 
روي عن رسول الله ول من تحريمه» والوعيد عليه. 

تا فو : فإنه خارج عن معاني الكذب الذي روي عن 
رسول الله ية أنه أذن فيهاء وإنما ذلك من جنس إحياء الرجل نفسه 
عند الخوف. كالذي يضطر إلى الميتة ولحم الخنزير فيأكل ليحيي 
نفسه» وكذلك الحالف له أن يخلص نفسه ببعض ما حرم الله عليه وله 
أن يحلف على ذلك» ولا حرج عليه ولا إثم'". 

قال القاضي عیاض : وأما المخادعة» ومنع حق عليه أو عليهاء 
أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بالاجماع"*. 


تمق 2 هش د چچ ق 


(۱) سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

(۳) «تهذيب الآثار» مسند على ص۱44- ۱۵۰ بتصرف. 
(5) «إكمال المعلم» ۸/ ۷۸ رف 


سس کتاب الضْلْ ا 
2 ۳ ی ۹ مد 
؟ - باب قول الإمَام لأضحابه: اذهَبُوا بنا نضلح 
۳ - حَدَّتَنَا محمد بن عبد اللهء حَدَّثَنَا عبد العزيز بن عَبْدِ الله الْأوَيْسِئُء 
سَعْدٍ رضى الله عنه أن أل قباء أقَتَتَلوا حتّی تَرَامَوا بالحجارةء فَأَخْبرَ رَسُول الله ككل 
بدَلِكَء فَقَالَ: «اذْهَبُوا با نَصْلِحُ بَْنَهُمْ». [انظر: 184 - فتح:۲۰۰/۵] 


۰ ۰ سه 3 سه ع من عو م جر 92 ر ر ی نز 
مراع ار ل ف هروس دی م O‏ ا 2 5500 
بِالْحِجَارَةء فأخبر رَسُول الله ي بذلك فَقَالَ: «ادهبُوا بنا نصلح 
سروم عرد و 


0 
يشبه كما قال ابن بطال: أن يكون فى هذه القصة نزلت: «وإن 
طایفنانِ من موی افَسَلوأ [الحجرات: 4] لا في قصة عبد الله بن أبي 

کا ا ۳ 

روي عن الحسن أن قومّا من المسلمين كان بينهم تنازع حتى 
أضطربوا بالجريد والنعال والأيدي» فأنزل الله فيهم الآية. 

قال قتادة : كان بینهما حق فتنازها فيه فقال آحدهما: لاعدنه غدرة: 
وقال الاخر: بيني وبينك رسول الله كلِِ. فتنازعا حتی كان بینهما ضرب 
بالايدي والنعال”". وقال قتادة فى تأويل هذه الآية: قال الأأوس 
والخزرج أقتتلوا بالعصئل بينهم » وقد سلف كل ذلك اه 


+ 


.۸۳ /۸ «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.)۳۱۷۰۸( ۳۸۸/۱۱ «تفسير الطبري»‎ )۲( 
.)۳۱۷۰( ۳۸۸ /۱۱ السابق‎ )۳( 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


أمورهم وشدة تنازعهم » وقد سلف أيضًا. 
الخلاف وحسم دواعي الفرقة عن أمته كما وصفه الله تعالی. 


5 قل ره 


سس كتَابُ الصّلح 


٤‏ - باب شَوْلٍ الیّه تعَالی: 
62 ما یل مهس هه و 
(أَنْ یصَالحا بَیْتَهُما لا وَالصْلح خَيُرٌ)!' [النساء: ۱۲ 


۶ - دتا قُتَيِبَةٌ بن سعیدء دتا سُفْيَانُء عن مشام بن غزوةء عَنْ أبيهء 
عَنْ عَائِْسَةَ رضي الله عنها: رین رأة حَافَتَ مر بَمَلِهَا سور أو (عراصاگه [النساء: 
۷۸ ال : هو الجل یری من آفرأته ما لا یغجبه کر أو غرة, فیرید فِرَاقَها فَتَقُولٌ: 
أمُسِكنِي» > اقيم لي مَا شنت شتت . قالث: : فلا باس دا تراضیا. [انظر: ۰ - مسلم: 
۰۱ - فتح: ۳۰۱/۵] 


ذکر فيه حدیث عَايْسَّةَ : رین آمراة حَافَتَ مر بتلها ورا أو اعراصَاکه 
ات هُوَّ الرّجل برک من اش نودم لا يُعُْجبَه ) ک او 0 يريد 


فراقها فَتَقُولُ : اک وافیم لي ما شنت شفت. تال لا باس دا e‏ 


هذا قول عائشة فى تفسير الآية» وقال على : هی المرأة تكون عند 
الرجل» وهی دميمة أو عجوز تكره مفارقته» فيصطلحا على أن يجيئها 
2 ده ۲ ۲ .0( ۰ ٠.‏ 5 5 
يومًا من ثلاثة أو أربعة”"'» وقيل: نزلت في رافع بن خديج طلق 
روجته واحدة وتزوج شابة» فلما قاربت EEE‏ العدة قالت: 
أصالحك على بعض الأيام» فراجعهاء ثم لم يسمح فطلقها أخرئ» 
ثم سألته ذلك فراجعها فنزلت هذه الا 


(۱) کذا قرآها ابن کثیر ونافع وأبو عمرو وابن عامر بفتح الیاء والتشدید وبألف بعد 
الصاد. وقرآها عاصم وحمزة والكسائي ##يصَلِحَا» بضم الياء والتخفیف . انظر : 
«الحجة للقراء السبع» ۳ «الکشف عن وجوه القراءات السبع» ۰۳۹۸/۱ 

(۲) «المجمل» صس(۸۱۹) مادة: (نشز). 

(۳) «تفسير الطبري» ۰۳۰۷/۶ «ستن البيهقي الکبری» ۲۹۷/۷ . 

(۶) «تفسیر الطبري» ۷۶ (المستدرك» ۰۳۰۸/۲ ( سنن البيهقي الکبری» ۳۹/۸۷ 


س٦‏ مسسه التوضیح لشرح الجامع الصحيع سے 

والنْشُوز: أصله الأرتفاع» وإذا أساء عشرتها ومنعها نفسه والنفقة 
فهو نشوزء وقال ابن فارس: نشز بعلها إذا ضربها وجفاها"'". 

وقوله : ( «والصلح خیر» ) أي: من الفرقة» خذف لعلم السامع وقراً 
الكوفيون: #آن يُضصَلِحَا» [النساء: ۱۲۸] بضم الياء» وقرأ الجحدري: (أن 
يَصّلِحا) والمعنی : يصطلحاء ثم أدغه”". 

ولا شك أن الصلح في كل شيء خير من التمادي على الخلاف 
والشحناء والمباغضة التي هي قواعد الشرء والصلح وإن كان فيه صبر 
مؤلم فعاقبته جميلة» وأمرٌ منه وشرٌ عاقبة العداوة والبغضاءء وقد قال 
ال في البغضة أنها الحالقة يعن : حالقة الدين لا الشعر”". 

أراد الشارع أن يطلق سودة لسن كان بها فأحست منه ذلك» فقالت 
له: قد وهبت يومي لعائشة» ولا حاجة لي بالرجال وإنما أريد أن أحشر 
في نسائك» فلم يطلقها واصطلحا على ذلك. 

ودل هذا أن ترك التسوية بين النساء وتفضيل بعضهن على بعض 
لا يجوز إلا بإذن المفضولة ورضاهاء ويدخل في هذا المعنی جميع 


(۱) أنظر: «مختصر شواذ القرآن» ص۰۳1 «المحتسب» .۲١٠/١‏ 

(۲) قطعة من حدیث إفشاء السلام وفیه : «إياكم والبغضة» فذکره وقد روي عن آبي 
هريرة والزبیر بن العوام وابنه» فما حدیث أبي هريرة فرواه البخاري في «الأدب 
المفرد» (۰)۲۹۰ وقال الالباني في «الارواء» ۳ : إسناده صحیح وأما حدیث 
الزبیر فرواه الترمذي (۰)۲۱۰ وآحمد ۰۱3۵/۱ وغیرهم من طرق عن مولی لآل 
الزبير وفي بعض الطرق سقط مولی آل الزبير من الاسناد. 
وآما حدیث ابن الزبير فرواه البزار فى «مسنده» ۰۱۹۲/۲ وقال الهیثمی فى 
«المجمع» ۸/ ۳۷: رواه البزار باسناد 1 وحسنه الألباني في (صحیح الترمذي» 
(۲۰۳۸) بمجموع طرقه. 

(۳) «المدونة» ۲/ ۰۱۹۲ 


لد کتاب الصُلح ل|بباب بياس 00 


ما يقع عليه بين الرجل والمرأة في مال أو وطء أو غير ذلك» وكل 
ما تراضيا عليه من الصلح فهو حلال للرجل من زوجته لهلذه الآية. 

ونقل الداودي عن مالك أنها إذا رضيت بالبقاء بترك القسم لها 
أو الانفاق عليها ثم سألت العدل كان ذلك لها والذي قاله في 
«المدونة”'' ذكره في القسمة لهاء وأما النفقة فيلزمها ذلك إذا تركته. 
والفرق أن الغيرة لا تملك بخلاف النفقة. 


و ی 5 تعمل 3 چ3 


)١(‏ في هامش الأصل: وقوله: (كِبَرَا أو غيره)» قال في «المطالع» كذا قيده الأصيلي» 
وضبطه غيره (كِبَْا أو غيره...). 


ببس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۵ - باب إِذَا اضطلخوا عَلَى صْلْح جوّر قهو مَرُدُودٌ 

0 - حَحَدَّثَنَا آَم حَدَّثَنَا ابن بي ذِنْبِء حَدَثَنَا الزّهرِي» عن ید الله 
ین عبد اه عَنْ أي هریرةء وید بن خالد اهنن رضی الله عنهما قالا: جاء راي 
فقال: : یا وشول الله» آقض یا بکتاب الله. فَقَامَ خَضهه فقال: صَدَقَء آقض ین 
بکتاب الله. فقال الأغران: إن ابني كَانَ عسیفا غلی هذاء ری بامرأتهء فقالوا: لي 
عَلَى ابنك الرَّجمُ. فَمَدَيْتُ ابني مِنْهُ بمائة من الغَنّم وَوَلِِدَة ثم ۾ سَأَلْتُ أَهلّ اليم 
الوا تما علی ابنك جَلْدُ مِانَةٍ وَتَغْريبُ عام. قال الدَِيُ يكل : این تک 
ات الله آم الوَلِيدَة وَالعَتَم 3 لك وَعَلَى ابنك جل مائة 2 وَتَغْرِيبُ 
E‏ -لِرَجَلٍ - قاغذ عَلَى آَمْرَأَةٍ هذا فارجمها». فَعَدَا علنها 
آنییش فَرَحْمَهَا. [انظر: ۲۳۱٤‏ ۲۳۱۵ - مسلم: 1791 ۱1۹۸ - فتح: ۳۰۱/۵] 

۷ - حََدَّتَنَا یَفقوب» حَدَّثَنَا رايم بْنُ سَعْدِء عَنْ أبيهء عن القاسم بن مد 
ن عَاِشَة رضي الله عنها قَالَث: قَالَ وَسُولٌ الله ء: «مَْ أَحْدَتَ في مرا هذا ما 

فيه فيه فهو ود رَوَاهُ عَبْدُ الله بْنُ جغقر الخرميء وَعَبْدٌ الواحد يِن أبي عون عَنْ 
سَعْدٍ بن ِبْرَاهِيمَ. [مسلم: ۱۷۱۸ - فتح: ۳۰۱/۵] 


lord 


ذكر فيه حديث أبي هیر ورد بْنِ خَالِدٍ الجَهَنِيٌ في قصة العسيف. 
وقد سلف بعضه فى الوکالة؟. 
وحديث عَائِمَةَ: ١مَنْ‏ أحْدَتَ في مر هنذا مَا لَيْسَ فيه فهو ردا. 


مس وه داه لمر رين 3o‏ دوم 


روا عَبْد الله بْنُ جَعْفْرٍ المَحَرَمِيُ » وَعَبْدُ الوَاجِدٍ بن ابي عَوْنٍ عَنْ سَعْدٍ 
0 
اب ابراهیم. معي عن القاسم عنها 


)١(‏ سلف برقم (۲۳۱۶- ۲۳۱۵) باب: الوکالة في الحدود. 
(۲) ورد في الأصل أسفلها : من توضیح المصنف. 


مسد كتَابُ الصُلح 


أما الحديث الأول فالكلام عليه من وجوه: 

أحدهاة ادك هلچ وه ضایف خآ هھ 
وعسفه على غير قیاس» ذکره ابن سیده. وهو الأجير المستهان منه 
وقیل : هو المملوك المستهان به وقیل: کل خادم عسیف". 

انيها: قوله: (نُمَّ سَأُنْتُ أَهْلَّ العلم) يؤخذ منه سوال المفضول مع 
وجود الفاضل إذ لم ينكره ال قیل : والذين كانوا يفتون في عصره اكلا 
الخلفاء الأربعة» وثلاثة من الأنصار: أبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» 
وزيد بن ثابت. 

ثالثها: قوله: ( «لَأَْضِيّنَّ بَيتَكُما بکتاب الوا ) أي : إنك الجدير بأن 
تقضي به. أو فانك لم تزل تقضي به أو فك القاضي به» ومثله قوله 
تعالی : قل رب E‏ بای [الأنبياء: ۱۱۲] والمراد بکتاب الله أي : 
بحکمه؛ إذ لیس في الکتاب ذکر الرجم» وقد جاء الکتاب بمعنی 
الفرض. 

قال تعالی : کب عَم ليام [البقرة: ۲۱۸۳ کیب غك 
لْقِصَاصٌ 6 [البقرة: ۱۷۸] أي : فرض » وقال : ككب اله یک که [النساء: ]۲٤‏ 
ويحتمل أن يكون فرض أولا بالنص ثم نسخ لفظه دون حكمه علئ ما روي 
عن عمر أنه قال: قرأناها فيما أنزل الله: الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة"" وقيل: الرجم متلو في القرآن 


رور به موم 


غير منسوخ لفظه» وهو قوله تعالی : ودروا عنها لْعَدَابَ 4ه [النور: ۸] 
)١(‏ «تهذيب اللغة» ۳/ ۳۵ مادة: (عسف). 
(۲) «المحکم» ۳۱۰/۱ مادة (عسف). 


(۳) رواه النساتی فى «الکبری» ۲۷۰/6 (۰)۷۱۲ وابن ماجه (۰)۲۵۵۳ ومالك فى 
«الموطاً» ص۵۱- ۵۱۵. 


و( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وهو الرجم في بيانه الا رجم ماعز ۰۳ أو قيل : ليس فيه» وانما هو في السنة 
وهی تنسخ القرآن إذا كانت متواترة وقالوا : معن «بکتاب الله) بوحیه 
لا بالمتلو» والذي عليه آکثر آصحاب مالك أن القرآن لا ینسخ 
بالسنة» وإنما هي تبينه» وانما ینسخ القرآن بالقرآن» والسنة بالسنت 
وقد آوضحت ذلك في «شرح منهاج الأصول» فراجعه. 

وقیل: المراد نقض صلحهما الباطل على الغنم والوليدة» ویروی : 
کل صلح خالف الشرع فهو باطل مردود. 

رابعها: لم يسأله عن كيفية الزنا؛ لأنه مبين في قصة ماعزء وهذا 
صحيح إن ثبت تأخير هذا الخبر عن خبر ماعز» فيحمل على أن 
الأبن كان بكرّاء وعلی أنه أعترف والا فإقرار الأب عليه غير مقبول 
أن يكون هذا إفتاءً. أي: إن كان كذا فكذا. 

اهاب قله رب الوليدة وَالَْتَم رد عَلَيكَ) ) فيه: أن الصلح 
الفاسد ينقض» كذا قاله جماعة. وفيه نظر؛ لأنه صالح على ما لا یملك» 
ولا يصح الصلح عنه. ومن أجاز الفاسد إذا وقع لا يقول بجواز هذاء 
ولا يلزمه القول به. 

وقوله: ( «وتغريب عام» ) هو حجة علي آبي حنيفة في إنكاره 
التغریب؛ لأنه ليس مذكورًا في القرآن» والزيادة على النص نسخ» 
وهو بخبر الواحد غير جائز. 

وفيه: إثبات الرجم» ولا خلاف فیه» ولا يلتفت إلى ما يحكئ عن 
الخوارج وقد خالفوا السنن. 


(۱) سيأتي برقم (1۸۲6) كتاب: الحدودء باب: هل يقول الامام للمقرأ لعلك لمست 
أو غمزت. 


مت ي 

فائدة : آنیس هذاء قیل : إنه ابن الضحاك الأسلمي» وقال الداودي : 
آنیس آسم الرجل قال غیره: هو تصغیر آنس بن مالك خادم رسول الله 
كلد ذکره كله ابن التین. 

وقوله : ( «فاغد» ) أتتها غدوةء قاله ابن التين» ثم قال: قيل: فيه 
تأخير الحكم إلى الغد» وهذا يصح إذا ثبت أن هذا كان بالأصيل» 
وقال غيره: ليس معناه: آمض إليها بكرة كما هو موضعهاء وكذا 
قوله : فغدا إليها أي مشی إليها. 

وفيه: بعث الامام لمن ذُكر عنه الزنا يسأله عن ذلك. وقيل : إنه سخ 
بحديث ماعز» وقیل : نما بعث إليها ليعلمها بالقذف فبإقرارها يسقط عنه 
الحد. وقد روي «وامض»» فعليه ليس فيه تأخير الحكم. قيل: فيه أن 
الامام يقضي زلی آخر النهار. 

وفیه : الوكالة في |قامة الحد» وقد ترجم عليه هناك وأسلفناه. 

سادسها: قوله : ( «فإن اعترفت فارجمها» ) فيه أحكام : 

آحدها : إثبات الرجم كما مضی. 

ثانيها: سقوط الجلد مع الرجم خلافا لمسروق وأهل الظاهر في 
إيجابهم الجمع بینهما ولو كان واجبّا لامر به. 

ثالثها: الجلد يجب باعتراف الزنا مرة لقوله: «فإن اعترفت 
فارجمها» ولم يقل أربعًاء وبه قال مالك“ والشافعي "۰ وقال ابن 
آبي لیلی وأحمد: لا يجب إلا باعتراف آربع مرات. زاد آبو حنيفة : 
فق ارب مجاه ۳۱ 


(۱) «المدونة» ۳۸۳/6. (0) «الام» ۰۱۱۹/۱ 
 )۳(‏ آنظر : «الاشراف علی مذاهب آهل العلم» ۲/ ۰۱۳ «مختصر أختلاف العلماء» ۳/ ۲۸۳. 


بو( التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 

رابعها: قد استدل به أهل الظاهر على أن المقر بالزنا لا یقبل 
رجوعه عنه» ولیس في الحدیث التعرض للرجوع" ". 

وقال مالك وآصحابه : یقبل منه إن رجع إلى شبهه ۳. فان رجع إلى 
غیرها فخلاف. 

خامسها: أنَّ الرجم ليس من شرطه حضور الامام» خلاقًا لأبي 
ام :وذ كيه ألم يكب غ الود الحضور کر 

سادسها: أنه لا يحفر للمرأة» وهو قول مالك وأبي حنيفة“ » وقال 
الشافعي وأشهب: يحفر لها. 

سابعها: الوكالة على إقامة الحد وقد سلف. 

ثامنها: إرسال الواحد في تنفيذ الحكم. 

تاسعها: أن المنفذ لا يعذر فيه. 

عاشرها: أن الحاكم يحكم بعلمه؛ لأنه لم يقل لأنيس خذ معك 
أحدّاء وروي فى بعض طرقه: فغدا أنيس ورجلان معه. قلت: كذا 
أستنبطه ابن التين» وليس هذا من الحكم بالعلم» بل بالأعراف. 

الحادي عشر: أنَّ للإمام أن يسأل المقذوف» فان أعترف حدّه» وان 
لم يعترف وطالب القاذف أخذ له بحده» وقيل: يحذه وان لم يطالب 
المقذوف إذا سمعه ثبتة غير الإمام وكانوا معه. 


(۱) قال ابن حزم في «المحلی» 8/ ۲۵۰: ان أقر إقرارًا تامًا ولم يصله بما يفسده فقد 
لزمه ولا رجوع له بعد ذلك٠.‏ 

.۳۸۳ /٤ «المدونة»‎ )۲( 

(۳) «مختصر آختلاف العلماء» ۳۰۸/۳. 

(5) آنظر : «المدونة» ۰8۰۰/۶ «مختصر آختلاف العلماء» ۲۸۷/۳ . 


الثاني عشر: أنَّ على الإمام أن يبعث إلى المقذوف يعرّفه أنَّ له 
جرا وقد بوب عليه البخاري: إذا رمی آمرآته آو أمرأة غيره بالزنا 
عند الحاکم والناس» هل على الحاکم أن نت البها فستالقا تما 


6 
رمیت به . 


الثالث عشر: أن الرجم إذا وجد أقيم ولا يؤخرء اللهم إلا أن يكون 
الحر الشديد أو البرد الشديد؛ لقوله : «فإن اعترفت فارجمها» ولم يفصل. 

الرابع عشر: فيه إقامة الحد في حرم المدينة. 

سابعها: فيه قول الامام: والذي نفسي بيده. وحلف الصادق» نبه 
عليه الداودي. 

ثامنها: ذكر البخاري فيما سيأتي في رواية: وكان أفقههما". أي : 
في هل القضية» ویحتمل أن یکون لاستتذانه. وحذره من الوقوع في 
النهي في قوله : (لا تقدموا) بخلاف الأول لخفاثه. 

وفیه : أن الفقیه قد یکون منه الخطأء ولم یذکر هنا أعترافهاء وذکر 
في ۱ فاعترفت ور ۱ 


.)1۸4۲( سيأتى فى الحدود قبل حدیث‎ )١( 

9 “سات 2 5 ) كنات : الایمان وتر بات کیف کانت یمین النبي كله 

© کذا بالاصل» ویرجح صنبع المولف هنا إلى أنه وقع في بعض النسع» باب 
المحاربین من أهل الکفر والردة وعلیه فإنه داخل تحت کتاب : الحدود. ووقع في 
بعض النسخ الأخری : کتاب : المحاربین من أهل الکفر والردة» وعلیه فان آبواب 
المحاربین وما بعدها تحت کتاب المحاربین» وتتفصل عن الحدود. فلهذا کتب 
الناسخ الحدود ثم ضبب عليهاء وکان من المفترض أن في نسخته آنها کتاب : 
المحاربين وليس: باب المحاربين» لكنه -رحمه الله- لما شرح هذا الباب لم 
يجعله كتابًا مستقلا عن الحدود ولم يشر إليه فلم يتبين سبب صنيعه. ولمزيد من 
التفصیل في هذا الإشكال يراجع «فتح الباري» لابن حجر ۱۰۹/۱۲ . 

(5) سيأتي برقم (1۸۲۷)» (1۸۲۸). 


و( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


تاسعها: قال ابن بطال: آما قضاژه اك بکتاب الله وهو رد الخنم 
والجارية الذین آخذا بالباطل» وقد نهی الله تعالی عباده عن ذلك 
بقوله ولا تأكوا أمولكم بتكم بالبتطل» [البقرة: ۱۸۸] ولم يجز هذا 
الصلح لاشتراء حدود الله ببعض عرض الدنياء وحدود الله لا تسقط› 
ولا تباع» ولا تشترى» وقام الإجماع على أن الصلح المنعقد على 
غير السنة لا يجوزء وأنه منتقض ألا ترئ أنه رد الغنم والوليدة 
وألزم ابنه من الحدٌ ما ألزمه الله تعالئ» فقال: «من أحدث في أمرنا هذا 
ما لیس منه فهو رده وبذلك کتب عمر بن الخطاب الی آبي موسی 
الاشعري في رسالته إليه یعلمه القضاء فقال: والصلح جائز بين 
المسلمین. !لا صلهْا احل حرام آو حرّم حلالا. قلت: ونطق 
بذلك رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام "۲. وذهب مالك وابن 
القاسم إلى أن الصلح کالبیع لا يجوز فيه المکروه؛ ولا الغرر. 

وذکر ابن حبیب عن مطرف قال: كل ما وقع من الصلح من الأشياء 
المکروهة التي ليست بحرام صراح فالصلح بها جائز. 

وقال ابن الماجشون: إن غرّ علیهم بحدثانه فسخ» وان طال آمره 

وقال أصبغ : إن وقع الصلح بالحرام والمکروه مضی. ولم يردء وان 
عسر عليه بحدثان ذلك؛ لأنه كالهبة» ألا تری أنه لو صالحه من دعواه 
لینتقض لم يكن فيه شفعة؛ لأنه كالهبة» وقد حدثنا سفیان بن عيينة : أن 
علي بن أبي طالب أتي بصلح فقرآه» فقال: هذا حرام» ولولا أنه صلح 
لفسخته. قال ابن حبيب: وقول ابن مطرف"" وابن الماجشون أحب 


(۱) رواه عن عمرو بن عوف المزنی مرفوعًا الترمذي (؟76١).,‏ وابن ماجه (۲۳۵۳). 
(؟) كذا بالأصل: ابن مطرف» والصواب مطرف كما سبق النقل عنه. 


سس کناب الصُلح 


۹9 قوله في الحدیث : «الا صلحا أحل و أو حرم حلا . 
أحدهماء ل فی‌جحده ویصالحه على بعضه فهذا 
بت وی ۱ تا ی 
TT‏ | 
یلزم فيها حق» وأنه غير موجهه إلى مال الصلح ولا بعضه فهذا جور 
يرد (فی مثله وفیه)(۲) خلاف عند مالك» قیل : یرد آتباعا للحدیث 
وقیل : يلزم؛ لقوله ا «المومنون عند شروطهم»"۰۳ وقد فرط الدافع 
فكأنه تطوع والتطوع یلزم على (أصله)“ بالشروع فيه . 

قلت : كل ذلك على مذهبه وعندنا لا صلح مع انکار. 

(الحادي عشر)۲: في رواية لم یذکرها هنا : آنشدك الله. هو بفتح 
الهمزة وضم الشین. قال ثعلب: نشدتك وأنا آنشدك الله. قال القزاز: 
معناه : سألتك بالّه» وفی «آمالی ثعلب»: ذکرتك الله» زاد ابن طریف: 
مستحلفّا . وعند اللحياني : آنشدك با وقال القرطبي: أقسم عليك 
)¥( 


رافعًا نشيدتي وهو صوتى » ففيه جواز قول الحاكم ذلك وقسمه كان 


(۱) أنظر: «النوادر والزيادات» -1١١5/1/‏ ۰۱۱۹ «شرح ابن بطال» ۸/ 46- 45. 
(۲) كذا بالأصلء وفي «المتواري»: (في مثله). 

9 ق معلا کاب لجار باب ار ال قل دی 0۷5 
)٤(‏ کذا تالا وفی «المتواري»: (أهله). 

(5) «المتواری» ص ۳۱۲. 

() کذا في الأصل ولعله سهو من الناسخ؛ لأنه لم یذکر العاشر. 


2 «المفهم» ۵ ۱۰۶ 


ع( سسب التوضیح لش الجامع الصعيع س 

قيل: فيه رد على المعتزلة أن الأفعال من خلق بني آدم وقد یتفصلون 
عنه بأن المراد إماته النفس وذلك لله تعالی قطعًا. 

وفيه : أن الحدود التي هي محضة لحق الله لا يصلح الصلح فيها. 

واختلف في حد القذف هل يصح الصلح فيها أم لا؟ ولم يختلف في 
کراهته؛ لأنه ثمن عرض ولا خلاف في جوازه قبل رفعه» وأما حقوق 
الأبدان من الجراح وحقوق الأموال فلا خلاف في جوازه مع 
الاقرار» واختلف في الصلح مع الإنكار. فأجازه مالك ومنعه الشافعي 
كما آسلفناه. 

وفيه: أن ما كان معلومًا من الشروط والأسباب التي تترتب عليها 
الأحكام لا يحتاج إلى السؤال عنهاء فان إحصان المرأة كان معلومًا 
عندهم» وبما في نفس الحديث» وعلى هذا يحمل حديث الغامدية'") 
إذ لو لم تكن محصنة لم يجز رجمها إجماعا. 

وفيه: إقامة الحاكم الحد بمجرد إقرار المحدود من غير شهادة عليه 
وهو أحد قولي الشافعي وأبي ور ولا يجوز ذلك عند مالك إلا بعد 
الشهادة عليه» والفصل عن ذلك أنه ليس في الحديث ما ينص على 
أنه لم يسمع إقرارها إلا أنيس خاصة. بل العادة قاضية بأن مثل هذه 
القضية لا تكون في خلوة ولا ينفرد بها الآحادء بل لابد من حضور 
جمع كثير ولابد من إحضار طائفة من المؤمنين لإقامة الحد كما قال 
تعالی : ولد عدابهما طايفة من انیم [النور: ۲] وهذا كله مبني 
عل أن E‏ حا ما وتا أن بکرن وت ل م۳۵ 
( رواه مسلم (۱3۹۵) کتاب: الحدود» باب: من آعترف على نفسه بالزنا. 
( کذا في الأصل وفي «القاموس المحیط» مادة: (فصل): الفصل : القضاء بين الحق 

والباطل. 


سه كتَابُ الصُلح ب ل بي 0س 


ويعضده قوله في آخر الحديث في بعض الروايات: فاعترفت» فأمر بها 
رسول الله فرجمت» فهذا يدل أن أنيسًا إنما سمع إقرارهاء وأن تنفيذ 
الحكم إنما كان من رسول الله ی وحينئذ يتوجه إشكال آخر وهو أن 
يقال: كيف أكتفي في ذلك بشاهد واحد وقد أختلف في الشهادة على 
الإقرار بالزنا هل یکتفی باثنين أم لا بد من أربعة؟ على قولين» ولم 
يذهب أحد من المسلمين إلى الاكتفاء بواحد. 

والجواب: أن هذا اللفظ الذي سقناه من رواية الليث عن 
الزهري» ورواه عن الزهري مالك بلفظ : (فاعترفت فرجمها)"" ولم 
يذكر: فأمر بها فرجمت. وعند التعارض فحديث مالك آولی لما يعلم 
من حفظ مالك وضبطه وخصوصًا في حديث الزهري فإنه من أعرف 
الناس به. ۱ 

وقال الداودي في الأول : ما أراه بمحفوظ ويُحتمل أن يكون الامر 
الأول» وظاهر الحدیث خلافه ؛ لقوله : (فاعترفت» فأمر بها فرجمت) 
وقد ترجم عليه البخاري: باب من آمر غير الامام باقامة الحد غائبا 

۲( 
عنه . 

پرید آن آنا رجمها لما آعترفت عنده. 

والظاهر أن أنيسًا كان حاكمّاء فلا إشكال اذن. 

ولو سلمنا أنه كان رسولا فليس فيه ما ينص علي آنفراده بالشهادق 
ویکون غبره قد شهد علها عند رسول الله كله بذلك. 


(۷) ستأتي رواية مالك عن الزهري برقم (11۳۳) کتاب : الأيمان والنذور باب: 
كيف كانت یمین النبى گلا 
(؟) سيأتي برقم (254185 5475). 


سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


ویعضد هذا أن القضية آشتهرت وانتشرت فیبعد أن ینفرد بها واحد 
سلمناه لکنه خبر لا شهادة فلا يشترط العدد فيه» وحینگذ یستدل به 
على قبول آخبار الاحاد» والعمل بها في الدعاء وغیرها. 

وقال النووي: بعث آنیس عند علماء أصحابنا یعلم المرأة» بأن هذا 
الرجل قذفك» ولك عنده حق القذف» فتطلب به أو تعفو الا أن تعترف 
بالزنا فلا يجب عليه شيء۰ فلما ذهب إليها أعترفت» فأمر بها رسول الله 
يله فرجمت. قال: ولابد من هذا التأويل”". 

وفيه: من الأحكام أن زنا المرأة لا يفسخ نكاحها من زوجها. 

وأما حديث عائشة فسيأتي الكلام عليه في موضعه. 

وشيخه فيه یعقوب ‏ نا إبراهيم بن سعد. قيل : إنه يعقوب بن إبراهيم 
الدورقي» وقيل بزيادة ابن سعد (ع)» وقيل: ابن خمید (خ) بن كاسب 
وقیل : ابن محمد (ق) بن عيسى الزهري”'"» كذا ذكره ابن السكن وأنكره 
الحاکم» وزعم أبو نعيم أنه يعقوب بن إبراهيم» وذكر الكلاباذي 
والحاكم أبو عبد الله أنه يعقوب بن حمید. والله أعلم. 


IIR‏ عق 33 مق 


)0 (شرح مسلم» ۱ . 
(؟) ورد بهامش الأصل: الزهري يعقوب بن محمد بن عيسى العوفي» لم يرو عنه 
البخاري» لكن قال الذهبي: قال البخاري في «الصحیح»: ثنا يعقوب» ثنا 


لس كتَابُ الصُلْح 


1 - باب كَيْفَ یُکتَب: 
هذا ما صَالَحَ فلان ین فلان, ولا د نو بن فلان, 
وَإِنْ لَمْ يَنْسْبْهُ إلى قبیلته آؤ تسبه؟ 


۸ - حَدَّثَنَا مد بْنُ بشاره دتا غندز. حدقا شْبَةٌ» عن أب اشخاق 


قال: شمغث البَراءَ بْنَ غازپ رضي الله عنهما قال: ۳ اي 
لحدزيية گب عَلي بيهم تاب , فَكَمَبَ مد سول الل يله فقال الْشْرِكُونَ: ل 


ار 


کت : ر سُولا ‏ قاتلك. نع : «امحه». فقال علي: 
ما أنَا بِالّذِي أاة. فَمخا؛ شول الله 16 بدو وضا هم علی أَنْ يَدْخُلَ هُوَ 


وأضحابة لا یامه ولا یذخلوها إلا لبان الشلاح» فَسَألُو: ما جُلْبَاكُ الشلاح؟ 
فَقَال: القِرَابٌ بمَا فيد [انظر: ۱۷۸۱ - مسلم: ۲ - فتح: ۳۰۳/۵] 


14۹ رفيا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسی, عَنْ إشرائيلء عن أب (شحاق» عن البَرَاءِ 
الم عتَمَرَ الب يا في ذي الفَعْدَةِء فَأَبَى هل مَكَةَ مَكَةً أن يَدَعُوهْ يَدْخُلٌ 


4 حى قَاضاهم علی آن ية افيه 9۲ اام فلك ككلوا اجب کب : هذا ما 


قاضی عَلَيْهِ خمد سول الله يَكَِِ. فَمَالُوا: لا د نز باه فلز تلم نك د سول اه ما 


و اس يو معو سوه 


مَتَعْنَاكَ لکن أَنْتَ مدب عبد الله. قال: اال اللو وا محمد بن عَبْدٍ 


لله». ثم ال لعي : 2 رسُول اله». قَالَ: کک أَبَدَا. فَأَخَذَّ زشول الله 
الكتابَ» فکتّب: هذا ما قاضی عَلَيْهِ مد بْنُ عَبْدٍ لله لا يَدْخُلُ مَكةَ سلاخ إلا 

في القراب؛ وَأَنْ لا جرج مِنْ : آهلها بأَحَدٍ إن راد أ : يَتَبِعَهُ» وان لا يَمْنَعَ أَحَدًا من 
اة راد آن يُقِيمَ بها. فَلَمَا دَخَلَهَا وَمَضَى الاجل أَنا عَلِيّاء فقالوا: قل لصاحبك 
خوج عَنًا فَقَذ مَضَى الأجل. رع الثْين ل تعنم ابد رها عم ت عَمْ. 
لها علي فاد پییها وقال فاطمة: 0 : دنك ابنة عَمّك. 0 


0 


فاختصع فِيها علي ور وجفقر, ١‏ فقال علي:آن | حَق يها وهي ابنة عفي. وقال جَغْفَرٌ 


TT‏ التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


ابنة عَمّي وخْالتها تحتي. وقال ژند: : ابنةٌ آخي. فقضی بها نی ين التها وقال: 
«الحَالَةٌ مر لهة ۳ وقال لِعلي: «آنت مني وَأَنَا منك». قال جغقر: و 
خَلقي وَخلفی». وَقَالَ لِرَئْدِء «أنت أَحُونًا وَمَوْلَانَاه. [انظر: ۱۷۸۱ - 20017 : 
0520 

ذكر فيه حديث البَرَاءِ قَالَ: لَمَّا صَالَّحَ النبي كه اَل الحَدَيْيَةِ کیب 
عَلِنُ بن أبي طالب كِتَابَاء فَكْتَبَ محمد رَسُولُ الله. فَقَالَ المشرکون: 
لا تكب : مُحَمّدٌ رَسُولُ ای لو کُنت رَسُولَا لَم نَقَاتِلْكَ. 

الحديث بطوله من طریقیه» وسياتي قريبًا في الشروط بنحوه من 
حدیث المسور ومروان يخبران عن رسول الله عل" 

إذا تقرر ذلك ؛ فالکلام عليه من وجوه: 


4 


احدها: 

الحديبية مخففة الیای وتشدد: آسم بثر هناك» وفي كونها من الحرم 
قولان: قال مالك: نعمء وخالفه الشافعي. 

ولا بأس عند مالك أن ينحر هدي العمرة في الحرم» وعندنا الأفضل 
له المروة والحاج منیل» وكانت هه الغزوة في ذي القعدة سنة ست؛ 
وصالح قريشًا علئ سنتين وقيل: ثلاث قاله ابن جريج. وقیل : 
ربع » قاله عروة. وقيل: عشرء قاله ابن إسحاق. وأقام بالحديبية شهرا 
ونصقًا. وقیل : خمسين ليلة. 

الثاني : 

أصل هذا الباب أن يُكتب في أسم الرجل من تعريفه ما لا يشكل 
علئ أحد فإن كان آسمه واسم أبيه مشهورين شهرة ترفع الإشكال لم 


(۱) سيأتي برقم (۲۷۱۱- ۲۷۱۲) باب: ما يجوز من الشروط في الاسلام. 


سي ا ا 
يحتج في ذلك إلى زيادة ذكر نسبه ولا قبيلته» ألا ترئ أنه ا آقتصر في 
كتاب المقاضاة مع المشركين على أن كتب محمد بن عبد الله» ولم يزد 
عليه لما أمن الالتباس فيه؛ لأنه لم يكن هذا الأسم لأحدٍ غير النبي تا 
واستحب الفقهاء أن يكتب أسمه واسم أبيه وجده ونسبه؛ ليرفع الإشكال 
فيه» فقلما يقع مع ذكر هذه الأربعة آشتباه في آسمه ولا التباس في 
۳ 

وفیه : رجوعه الا إلى آسمه واسم أبيه في العقد؛ ومحوه بخطه 
النبوة» نما کان؛ لأن الکلام في الصلح ومیثاق العقد. كان اخبارا 
عن أهل مكة ألا ترا ی ار دس 
ولا قاتلناك فخشوا أن ينعقد عليهم إقرارهم برسالته الا فلذلك قالوا 
ما قالوا هربًا من الشهادة بذلك. 

الثالث : 


عم 1 - 
أن 8 


قوله: «فقال عَلِيٌّ: ما آنا بالذِي أَمُحَاه). يقال: محوت الشيء 
آمحوه ومحيته محيانا الات ا قلئ يقلي» وسقیٰ يسقى » 
والذي فى القرآن: «یمَحوا أله ما ياء [الرعد: ]۳٩‏ ومحو الرحمن 
oT‏ آل النساخ في ذلك إلى فساد ما کانوا 
أحكموه من الصلح› ولئن محي فهو في الصدور باق» وإباء علي من 
محوه أدب منه وإيمان» وليس بعصيان فيما أمره به» والعصيان هنا أبر 
من الطاعة له وأجمل في التأدب والإلزام. 

قال الطبري: وفي كتابه اظتتة: باسمك اللهم» ولم يأب عليهم أن 
يكتبه إذا لم يكن في كتابه ذلك نقض شيء من شروط الاسلام 
ولا تبدیل بشيء من شرائعه وإن كانت سنته الجارية بين أمته أن 


هب ملي التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


يستفتحوا كتبهم بالبسملة» وكان فعله ذلك» والمسلمون يومئذ في قلة من 
العدد» وضعف من القوة» والمشركون فى كثرة من العدد» وشدة من 
اموا ردان رجت متام وار نموا 
المسلمين يوم الحديبية في القلة والضعف. وامتنع المشركون من 
الصلح إلا على حذف بعض أسماء الله تعاليل وصفاته» أو حذف 
بعض محامده. أو بعض الدعاء لرسوله اث أو حذف بعض صفاته 
ورأى القیم بأمر المسلمین أن النظر للمسلمین إتمام الصلح. أن له أن 
یفعله لفعله ا في ذلك فلو آمتنعوا من الصلح على أن یبتدی 
الکتاب» هذا ما قضی وأقر عليه فلان وفلان» ویحذف منه كل 
ما يبتدأ به من ذکر آسماء الله وصفاته في آبتداء الکتاب أو یحذف منه 
ذکر (الخلافة)۲: لانه لیس في ترك ذلك ترك فرض من فرائض الله 
لا يسع المسلمین تضییعه؛ لأنه اكلا لما آجابهم إلى ما آرادوا من 
کتاب محمد بن عبد الله لم يكن ذلك مزیلا لصفته من النبوة» 
ولا يكون للخليفة إذا لم يوصف بالخلافة دخول منقصة علیه 
ولا زواله عن منزلته من الامامة» كما لم يكن في رضی رسول الله أن 
يكتب محمد بن عبد الله منقصة عن النبوة التي يجعلها الله فيه" . 

الرابع 

قوله : (يجُلْيَانٍ السّلاح) فسألوه: ما جلبان السلاح؟ قال: «الْقَرَابُ 
بِمَا فيه»» وفسر أيضًا بالسيف والقوس ونحوه. 

وقال في الرواية الأخرئ: لا يَدُْلُ مَكَةَ سِلَاحٌ لا في القِرَاب)», 


(۱) في الأصل (الخلاف) وما أثبتناه من «شرح ابن بطال». 
(0) «شرح ابن بطال» ۸۹-۸۸/۸. 


لل كتَابُ الصُلْح وى 


وفي لفظ : «لا يحمل سلاحا إلا سيوفًا»» وقال: «إلا سل السلاح» > 
آنکره كله القزاز» وقال: أحسب بجلبان السلاح أي : ما ستره. 

قال: فلذلك فسر بالقراب بما فيه» وانما يراد به: آستتاره. وقال 
الأزهري: القراب غمد السیف. 

والجلبان من الجلبة وهي الجلدة التي تجعل على القتب» والجلدة 
التی تخشی البهیمة؛ لانها کالغشاء للقراب"*. ورواه این قتيبة بتشدید 
الباء وضم اللام !۳ وكذا ضبطه بعض المحدثين قال: وهو أوعية 
السلاح بما فيهاء وما آراه سمي به الا كناية» ولذلك قیل للمرأة 
الجافية الغلیظة : جلبانة(؟. 

قال الهروي: والقول ما قاله الأزهري. وقال الخطابي : الجلبان 
يشبه الجراب من الادم یضع الراکب فيه سیفه بقرابه ویضع فيه سوطه 
یعلقه الراکب من واسطة رحله أو من آخره» تحتمل أن تکون اللام 
ساكنة وهو جمع جلب. ودلبله قوله فى رواية مومل عن سفيان: 
نفس عيبته كأنه يريد به نفس السلاح» وهو السيف خاصة من غير أن 
یکون معه آدوات الحرب من لامة ورمح وجحفة ونحوهاء ليكون 
علامة للأمن» والعرب لا تضع السلاح إلا في الامن. 

قال : وقد جاء (جربان السیف) فى هذا المعنی. قال الأصمعى : 
الجربان: قراب السیف فلا ینکر أن یکون ذلك من باب تعاقب اللام 


.1۲۸/۱ «تهذیب اللغة»‎ )١( 
«آدب الکاتب» ص۷۹.‎ )۲( 
۰۲۸۲/۱ کذا ذکره ابن الأثير عن ابن قتيبة فى «النهاية فى غريب الحدیث»‎ )۳( 


سوریس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


والراء "" والذي ضبط في آکثر الکتب : بجلب السلاح بضم اللام وتشدید 
الباء» وهو يرد التأويل السالف» وضبط الجوهري وابن فارس جربان 


بعد OE‏ یفام ان لت اب ۲ 


وقیل : حله. 
قوله : (فْصَالَحَهُمْ علی أن يَدُْلَ هُوَ وَأَصْحَابهُ دة أيّام). 
۱ : ۱ 5 ¢ و ۳(۶) 
وفي رواية ابن عمر: في بابها (ولا يقيم بها الا ما احبوا) یحتمل 
ذلك في القضية کقوله : ن أَتَسَمَتَ عشا من عنیك» وقال ابن التين 
وقوله : سول الى وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله ) من خاصته أنه لم 


يصبه ولادة غير الحلال من آدم وحواء عليهما السلام وهلم جرا. وقد 


قال: «ولدت من نكاح لا من سفاح»"*. 


وقوله: (فمحاه رسول الله كلم بيده) أي: بعدما أراه علی الخط. 
ويحتمل أن يكون يعرفه بكثرة ا 


() «أعلام الحدیث» ۲/ ۱۳۲۲-۱۳۲۱ بتصرف» وهو في «شرح ابن بطال» ۸/ ٩۱‏ بنصه. 

(0) «المجمل» ۰۱۸۱/۱ 

(۳) سيأتي قريبًا برقم (۲۷۰۱) باب: الصلح مع المشركين. 

(4) رواه ابن سعد فى «الطبقات» ۰1۱/۱ وابن الجوزي فى «التحقيق في أحاديث 
الخلاف» ۲/ ۲۷۷ من حديث عائشة رضی الله عنها و الطبرانى 7 «الكبير) 
۰ وأبو نعیم في «دلائل النبوة» 9۷/۱ (۱6)) والبيهقي في «سننه» ۷/ 
۰ وفي «شعب الایمان» ۱8۰/۲ من طرق عن ابن عباس وفي الباب عن آبي 
جعفر الباقر وأبي هريرة وأنس رضي الله عنهم وحسنه الالباني -رحمه الله- في 
«الارواء» ۳۲۹/۲ ولمزید من التفصیل یراجع «البدر المنیر» 1۳۶/۷- ۰.1۳۷ 


مسد كتَابُ الصُلح 


مصم رم 


وقوله : (فَأَخَدَّ النبي ية الکتاب. فَكتّبَ) أي آمر علیّا فکتب کضرب 
الأمير: آمر بهء وقيل محاه رسول الک 

وقوله : (فکتَب) يعني عليًا. قال الشیخ أبو الحسن: ما رأيت هذا 
اللفظ (فْکتَبِ) إلا في هذا الموضع. وقیل : إنه مختص بهذا الموطن. 
وقیل : إنه کالرسم؛ لأن بعض من لا یکتب يرسم آسمه بیده؛ لتکراره 
علیه. وقیل : کتب. 

وآما قوله: وما کت لوا من ی ین كب الاية لانه تلا بعد 

آما قوله: نا آمة أمية» لأنه كان منهم من یکتب لکن عادة 
العرب یسمون الجملة باسم آکثرها. فلذلك كان آکثر آمره أنه لا بحسن 
فکتب مرة. 

وقیل: لما أخذ القلم آوحی الله إليه فکتب. وقیل : ما مات حتئ 
کتب. وقیل: کتب على الاتفاق من غير قصد فانتظم ذلك منه. 

قال السهيلي: وکتب علي ذلك الیوم نسختین إحداهما مع رسول 
الله ي والأخرى مع سهیل وشهد فيها آبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن 
عوف وسعد بن آبي وقاص وآبو عبيدة بن الجراح ومحمد بن مسلمة 
ومکرز بن حفص وهو یومتذ مشرك» وحویطب بن عبد العزی وسيأتي 
له زيادة في کتابه ۳. 


ووقع في بعض نسخ «أطراف» ۳ مسعود أنه الئل أخل الكتاب ولم 


)۱( رود بهامش الأصل : معني وما کت سلوا م من لو ين کب وما كنت تقرأ من 
الکتاب فقوله : تلا فيه نظر ؛ لأنه لم يتل من الکتاب.. عن ظهر قلب. 
0) «الروض الأنف» ۲۹/6 بتصرف. 


بح التوضيح لشرح الجامع الصحيح سه 


عليه محمد فزيادة منكرة» والثابت ما أسلفناه : (فکتت) آي : آمر عليًا 
كما سلف» وفي رواية: فأخذ الكتاب ونون معن كن ی 
وإن من معجزاته أنه كتب من وقته؛ لأنه خرق العادة. 

السادس : 


مهو 


قوله : عنم ابنةٌ حَمْرَة وفي حدیث آخر : أن زیذا أت بها واحتج 
حين خاصم فیها لأنه تجشم الخروج بهاء فإما أن ی 
الروايتين وهم» أو يكون خرج مرة فلم يأتِ بها وسيقت إليه في هذه 
المرة فأتئ بها فتناولها علئٌء ذكره ابن التين. 

وفيه: تناول غير ذات المحرم عند الأضطرار إليه. قاله الداودي» 
والصحيح أنها الآن ذات محرم؛ لأن فاطمة آختها من الرضاعة» 
وهي تحت علي فهي ذات محرم إلا أنها غير مؤبدة التحريم. 

وفيه : خروج فاطمة في هذه العمرة. 

وقولها: (يَا عَمْ) إن قالته لرسول الله فهو عمها من الرضاعة» وان 
قالته لزيد فكان مصاحبًا لحمزة مواخیا له» وقد تقوله له ولعلي 
ولجعفر لسنهم وصغرها. 

وقضاؤه ام لخالتها فيه دلالة أن للخالة حمّا فى الحضانة فقال هنا : 
«الخالة بمنزلة الام» وقال في رواية آخری خارج ی «إنها آم 
يعني في الحضانة وهو أصل في الحكم لها بالحضانة» ومالك يقول في 


)00 عا برقم (4۲۵۱) کتاب : المغازي باب: عمرة القضاء. 
(؟) » سنن آبي داود» (۲۲۷۸). 


«المدونة» هي أحق من الأب" وهو مشهور مذهبه» وقيل: الأب أولئ 
منها. 

قال الطبري : وفيه دلالة على أن أم الصغير ومن كان من قرابتها من 
النساء أولئ بالحضانة من عصبتها من قبل الأب وإن كانت ذات زوج غير 
الوالد الذي هو منه» وذلك أنه ا قضی بابنة حمزة لخالتها في الحضانة 
وقد تنازع فيها ابنا عمها علي وجعفر ومولاها أخو أبيها الذي كان الا 
آخی بينه وبينه» وخالتها يومئذ لها زوج غير أبيهاء وذلك بعد مقتل حمزة 
فصح قول من قال: إنه لاحق لعصبة الصغير من قبل الأب في حضانته 
ما لم يبلغ حد الأختيار مع قرابته من النساء من قبل الأم وإن كن ذات 
أزواج. 

فإن قلت: فإذا كانت قرابة الأم أحق وإن كن ذات أزواج فهلا كانت 
الأم ذات الزوج كذلك كان كما كانت الخالة ذات الزوج أحق به. 

قيل: فرق بين ذلك قيام الحجة بالنقل المستفيض ورواية عن النبي 
كد : أن الأم أحق بحضانة الطفل ما لم تنكح وإذا نکحت فالأب أحق 
بحضانته. 

وقد روي ذلك عن النبي بيه من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه 
عن جده وكل واحدة من المسألتين أصل : إحداهما من جهة النقل 
المستفيض» والأخرئ من جهة نقل الآحاد العدول» وغير جائز رد 
حكم إحداهما على الأخرى؛ إذ القياس لا يجوز أستعماله إلا فيما 
لا نص فيه من الأحكام. 


۲۶/۲ «المدونة الكبرئ»‎ )١( 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 

السابع : 

قوله لعلي: ( ١أَنْتَ‏ مِنّي) ) فيه منقبة جليلة له. 

وأعظم منها قوله : ( «وَأَنَا مِنْك) ).وکذا قوله لجعفر وزيد»ء ومقالته 
لزيد هو من قوله تعالی : يڪم في ان رکه وهو في هذا 
الموضع لا يصلح أن يكون إلا الأنتساب فقط لا الموارثة» لأنه قد 
كان نزل في القرآن ترك التبني وترك التوارث به وبالحلف» ولم يبق 
من ذلك إلا الأنتساب أن ینتسب الرجل إلى حلفائه ومعاقديه خاصة 
وإلئ من أسلم على يديه» فیکتب كما يكتب النسب والقبيلة غير أنه 
لا یرثه پذلك. 

وفي الحدیث أنه قال: (لما قال لزید: حَجَلّ) قال أبو عبید : هو أن 
یرفع رجلا ويقف على الأخرئ من الفرح. قال : وقد یکون بالرجلین معا 
زلا آنه كد 


3 


الثامن : 

إن قلت : آشترطوا عليه أن لا یخرج بأحد من آهلها إن تبعه ثم 
جر چت بت مره ومنت عا 

قلت : إن النساء لم یدخلن في العهد والشرط نما وقع على الرجال 
فقط » وقد بينه البخاري في کتاب: الشروط بعد هذاء وفي بعض طرقه 
فقال سهیل : وعلی أن لا يأتيك منا رجل هو علی دينك إلا رددته إلينا”'". 
ولم یذکر النساء فصح بهذا أن آخذه لابنة حمزة كان لهذه العلة. 

ألا تراه رد آبا جندل إلى آبیه وهو العاقد لهذه المقاضاة. وقال 


(۱) «غريب الحدیث» 81۳/۱ 
(۲) سيأتي برقم (۲۷۳۱) (۲۷۳۲) باب: الشروط في الجهاد. 


سے تاب اطع 


البخاري فيما سیأتی : يقول الله تعالی : لا جا آلنژیکث ۲۳ الآية. 
ففيه نسخ السنة بالقرآن. 

قال السهيلي: وفي قوله : (ولا يأتيك منا رجل). إل آخره منسوخ 
عند آبي حنيفة بحدیث سرية خالد حين وجهه رسول الله وق إلى خثعم 
وفیهم ناس مسلمون فاعتصموا بالسجود فقتلهم خالد» فوداهم رسول الله 
كه نصف الدية وقال: «آنا بريء من کل مسلم بين مرک وقال 
فقهاء الحجاز : ذلك جائز ولکن للخليفة الأكبر لا لمن دونه. 

وفیه : نسخ السنة بالقرآن على أحد القولین» فان هذا العهد كان 
يقتضي أن لا يأتيه مسلم إلا رده الله» فنسخ الله ذلك في النساء خاصف 
على أن لفظ المقاضاة: لا يأتيك رجل. وهو إخراج النساء. وقیل : نما 
جاز رد المسلمین إليهم في الصلح؛ لقوله : «لا يدعوني إلى خطة» إلى 
آخره. وفي رد المسلم إلى مكة عمارة البیت وزيادة خير من الصلاة 
بالمسجد الحرام وطوافه بالبیت فکان هذا من تعظیم حرمات الله 
تعالی» فعلی هذا یکون حکمّا مخصوصًا بمكة وبرسول الله مک وغير 
جائز لمن بعده كما قال العراقیون. وقیل : نما رد آبا جندل واسمه 
العاف لاه كان امن له القت ره ابه ملل ين مرو 

وفيه : أختصاص القوم فيما يراه جعالة في علمه» والحجة في ذلك 


() المصدر السابق. 

(۷) رواه أبو داود (75460)». والترمذي (۰)۱۲۰4 والطبراني في «الکبیر» ۳۰۳/۲ 
(۰)۳۲۹6 والبيهقي في «الشعب» ۳۹/۷ )٩۳۷(‏ وفي (السنن الکبری» ۱۳۱/۸ 
(۱18۷۱) من طریق إسماعيل بن ابي خالد» عن قيس بن ابي حازم» عن جرير بن 
عبد الله. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۳۷۷). 

(۳) «الروض الأنف» /٤‏ ۲-۳۵ ۳. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


من کل واحد منهم. 

وهه خواتم معجلة على روایات لم یذکرها البخاري» وقد ساق 
البخاري قصة الحديبية مطولة من حديث مروان والمسور في الشروط 
فلنشرحها هنا لتصیر مجموعة في موضع واحد. واسم العین الذي 
بعثه من خزاعة بسر -بالسین المهملة- ابن سفیان بن عمرو بن عویمر 
الخزاعي. قاله ابن إسحاق في «سيره»» وهو الذي بعثه أيضًا مع 
بديل بن أم أصرم عام الفتح ليستنفرا خزاعة. 

وغدير الأشطاط بطائين مهملتین» وبعضهم يقول بالمعجمتين» قال 
أو فييك “هو تلقاء الح 0 وقيل: وراء عسفان» وهو جمع شط وهو 
السنام» وشط الوادي أيضًا جانبه. 

والغميم وهو بغين معجمة وميم مكسورة» وذكر صاحب «المطالع» فيه 
ضم الغين وفتح الميم» ورده صاحب «التثقيف» فقال: ويقولون لموضع 
بقرب مكة: الغميم على التصغير» والصواب الفتح» جاء ذكره في كتاب 
البخاري وغيره» وكذا هو أينما وقع في شعر ابن أبي ربيعة وغيره. وقال 
ابن حبيب: الغميم بجانب المراض» والمراض بين رابغ والجحفة ". 
وقال الحازمي : المصغر واد في ديار حنظلة من بني تميم. 

والطليعة: التي تخرج لأخذ خبر العدو. 

وقترة الجیش : هو غبرة حوافر الدواب. غبرة سوداء» ومثله #إرقها 
رَه © . 


وقوله : (حتی إذا كان بالثنية) قال الداودي: يعنى التى أسفل مكة. 


)001 «معجم ما آستعجم» ۷ 
)۲( قول ابن حبيب ذكره أبو عبيد البكري في «معجم ما آستعجم» .1١١5/7‏ 


حيبي کتاب الصُلح 


ومنها: ولما بركت ناقته الل قال الناس : حل حل. وهو زجر الناقة 
إذا حملها على السير بسكون اللام» فإذا ثنيت قلت : حل حل بكسر 
اللام والتنوين في الأول وسکونها في الآخر كقولهم: بخ بخ» وصو 
صه. ويجوز في الثانية كسر اللام كما ضبط في بعض الكتب. 

قال ابن سيده: هو زجر لإناث الإبل خاصة ويقال: حلا وحلي 
لا حليت» وقد آشتق منه آسم فقيل: الحلحال في شعر كثير عزة""". 
قال الجوهري: وحوبٌ زجرٌ للبعير”". 

ومنها: قوله: (ألحت) -وهو بحاء مهملة مشددة- أي: لزمت 
مكانها ولم تنبعث. ومنها: خلأت» وهو بالخاء المعجمة والهمزء 
وهو كالحران في الخيل. قال ابن فارس والهروي: ألح الجمل 
وخلأت الناقة. قال ابن فارس: ولا يقال للجمل خلا . 

وكذا قال ابن بطال: الخلا في النوق مثل الحران في الخيل. فلما 
قال ذلك وظنوا أن ذلك من خلقها فقال اكفتل:: «ما خلت وما ذاك لها 
بخلق» أي : بعادة» وهو دال على أن الأخلاق المعروفة من الحيوان 
يحكم بها على الطارئ الشاذ» وكذلك في الناس إذا نسب إنسان إلى 
غير خلقه المعلوم في هفوة كانت منه لم يحكم بها" . 

وقوله : ( «ولكن حبسها حابس الفیل» ) يريد أن الله ك حبسها عن 
دخول مكة كما حبس الفيل حين جيء به لهدم الكعبة. قال الخطابي : 
والله أعلم أنهم لو أستباحوا مكة لأتى القتل على قوم سبق في علم 
(۱) «المحکم» ۲/ ۳۷۲. 
(۲) «الصحاح» ۱۱۷/۱ مادة: (حوب) بلفظ : زجر للابل. 
(۳) «المجمل» ۰۲۹۸/۱ 


.۱۲۱/۸ «شرح ابن بطال»‎ )٤( 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 
الله أنهم سيسلمون ويخرج من أصلابهم ذرية يؤمنون. هذا موضع التشبيه 
ITS‏ 

قال الداودي: لما رأئ اقلا 8 يروك الفعتواء علع أن اله 35 آراذ 
صرفهم عن القتال ليقض الله أمرًا کان مغر لا 

ومنها: (الخٌُطّة). وهي بضم الخاء المعجمة وبالطاء المهملة: 
الحالة. وقال الداودي: الخصلة. وقال صاحب «المطالع» : قضية وأمر. 

ومنها: قوله : (يعظمون فيها حرمات الله) يعني البلدة الحرام فیکفون 
عن القتال فيه تعظيمًا للحرم. 

قال ابن بطال: يريد بذلك موافقة الله في تعظيم الحرمات؛ لأنه فهم 
عن الله تعالئ ابلاغ الأعذار إلى أهل مكة» فأبقئ عليهم لما سبق في 
علمه من دخولهم في دين الله أفواجًا”". 

ومنها: (الثمد) وهو: الماء القليل الذي لا مادة له. قال الداودي: 

هو العين. وقيل: هو ما يظهر من الماء زمن الشتاء ويذهب في الصيف. 
قال بعضهم : لا يكون إلا فيما غلظ من الأرض. 

وقوله : (قلیل الماء). أكده؛ لأنه لغة: القلیل من الماء كما سلف. 

ومنها: قوله: (یتبرضه الناس تبرضا). أي يأخذونه قلیلا قلیلا 
وأصله الیسیر من العطاء. وعبارة ابن بطال: أنه جمع الماء بالیدین ۳ 
وزعم بعضهم في شرح شعر لبيد أنه القلیل من ماء السماء. قال 
صاحب «العین»: ماء برض : قليل”). 
(۱) «أعلام الحدیث» ۱۳۳۷/۲. 


(0) «شرح ابن بطال» ۰۱۲۷/۸ (۳) «شرح ابن بطال» ۰۱۳۶/۸ 
(5) «العین» ۳۵/۷. 


تت حتت لأ لبلب ييخ 000 
بثاء مثلثة. قال ابن التين: أي لم یترکوهن» ولبث غير متعد وَعدّاه هنا لآنه 
رباعي من ألبث يلبث. 

وقوله : (حتل نزحوه) : ای : لم یبقوا منه شيكًا › يقال : نزحت البئر 
فنزحت لازم ومتعد قاله ابن التین. وقال ابن بطال : يقال نزحت البگر 
نقص ماؤهاء ویر نزوح قليلة المای عن صاحب (العین»(۱. 

وقوله (فانتزع سهما من كنانته) هي : الجعبة التي فيها النبل. 

وقوله : (يجيش لهم بالري) هو بجیم ثم مثناة تحت ثم شين معجمه 
فاض. 

قال ابن سیده جاشت تجیش جیشّا وجیوشا وجیشانا۳" وکان 
الأصمعي یقول: جاشت بغیر همز: فارت» وبالهمز: آرتفعت» وقال 
الداودي : معناه يأتي بالري. 

ومنها: (صدروا) أي رجعوا رواء وهو من آعلام نبوته وبرکته. 
ومجيئه من غير أن يستأمن قریشا وبینه وبينهم ما لا یخفی جریا على 
عادة العرب من أن مكة غير ممنوعة ممن قصدها. 

ومنها : (بدیل بن ورقاء) وكان من دهاة العرب. قال أبو عمر : أسلم 
يوم الفتح بمر الظهران وشهد حنینا والطائف وتبوك وكان من كبار مسلمة 
الفتح» وقیل : الم قبل ذف" وتوفي في حياة رسول الله كَل وقال 


ان حبان: کان سید قومه"*. 


(۱) «شرح ابن بطال» ۰۱۳۶/۸ 


۲2( (المحکم» 1/۷" . 


(۳) «الاستیعاب» ۲۳۵/۱ (۱۱۸). (8) «الثقات» لابن حبان ۳/۳. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وقوله : (في نفر) النفر من ثلاثة إلى عشرة: قاله ابن فارس ۳ وقال 
ابن عزيز: ما بين العشرة إلى الثلاث» ومنها : العيبة بعين مهملة ثم مثناة 
تحت ثم باء موحدة» وهي هنا موضع سره وآمانته كعيبة الثياب التي یضع 
فیها الانسان جید ثيابه. 

ومنها: قوله: (نصح النبي ك) قال ابن التين: ضبط بفتح النون 
على أنه مصدر من ينصح» وفي بعض الکتب بضمها على الاسم من 
نصح. و(تهامة): بکسر التاء. 

ومنها (أعداد مياه الحديبية) قال الداودي: يعني موضحًا بمكة. 

وقال الخطابي وابن بطال: هو جمع عد» وهو جمع الماء الدائم 
الذي لا ینقطع» يقال: ماء عد ومياه آعداد۳» وأصل الماء موه 
بدليل جمعه على میاه فالهمز إذن بدل من الهاء وكذلك يقال في 
تصغیره: مویه. 

ومنها: (العوذ المطافیل). قال السهيلي هو جمع عائذ» وهي الناقة 
التي معها ولدها يريد آنهم خرجوا بذوات الالبان لیزودوا بألبانها 
ولا يرجعوا حتی یناجزوك في زعمهم. وانما قیل للناقة: عائذ» وان 
كان الولد هو الذي یعوذها لأنها عاطف عليه كما قالوا تجارة رابحة 
وان كانت مربوحًا فیها؛ لأنها في معنی نامية وزاكية. وقال الخطابي : 
العوذ. الحدیثات النتاج. قال: والمطافيل قيل: الأمهات التي معها 
أطفالها يريد أن هذه القبائل قد أحتشدت لحربه وساقت أموالها””. 


() «المجمل» ۲/ ۸۷۸. 


0) «أعلام الحديث» ۰۱۳۳۸/۲ و«شرح ابن بطال» ۸/ 175. 
)۳( «أعلام الحدیث» ۱۳۳۸/۲ 
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وقال ابن التين: تجمع أيضًا على عيذان مثل راع ورعيان في 
«الصحاح». قلت: وعوذان أيضّاء تقول: هي عائذ بينة العئوذ إذا 
ولدت عشرة أيام وخمسة عشر یومّا ثم هي مطفل بعد ذلك ذكره 
الجوهري "؟ وذكر الهروي أنه يقال المطافيل: النساء معهن أولادهن 
وقال ابن فارس: هي سبعة أيام عائذ إذا وضعت. قال: والمطافيل: 
التي معها أطفالهاء زاد وهي قريبة عهد بنتاج”". 

وقال الداودي: العوذ المطافيل: سراة الرجال. قال: وهو ذهل» 
وقیل : هي الناقة التي لها سبع لیال منذ ولدت وقیل: عشرة. وقیل : 
خمس عشرة يومّاء ثم هي مطفل بعد ذلك» وقیل: النساء مع 
الأولاد. وقیل : النوق مع فصلانها وهذا هو أصلها. 

وقوله : (نهکتهم الحرب) هو بکسر الهاء وفتحهاء أي : آبلخت فیهم. 
يقال نهکته الحمی إذا نقصته يريد ما كان من بدر وما تکلفوه یوم أحد 
ویوم الخندق من نفقات الاموال. 

ومنها : قوله : «ماددتهم» أي: ضربت معهم مدة للصلح. 

ومنها: قوله : «فإن شاءوا» قال ابن التین : وقع في بعض الکتب 
بالواو بدل الفای وبالاول یستثقل الکلام» ومعنی «یخلوا بيني وبين 
الناس» أي : یکفون عن حربي ويتركوني وإياهم فان ظفرت بهم کانوا 
قد ربحوا آموالهم وما تأتي عليه الحرب من الأنفس» وان ظفر 
بغیرهم فقد جموا. 

وقوله: «جمواه -بالجیم- أي: استراحوا من جهد الحرب» وهم 


(۱) «الصحاح» ۲/ ۵1۷ (عوذ). 
(۲) «المجمل» ص (1۳۵) (عوذ)» ص (۵۸۳) مادة: (طفل). 


فرع شن ا تت 
جامون أي : مستريحون وأصله الجمع والکثرة ومنه الجم الغفير. وقال 
ابن التين إنه مأخوذ من الجمام وهي الراحة. 

ومنها : «تنفرد السالفة» قال الخطابى: أي: بين عنقى» والسالفة 
مقدم الخ وقيل : صفحته. وفى «المخصص» السوالف: 
ا وفي «المحكم»: أعلى العنق”". وأراد حتی أبق وحدي. 
وقال الداودي: أراد حتئ تنقطع مدتي وآنفرد في قبري. قال : 

ومنها : قوله : ( «ولينفذن الله ك أمره» ) أي : ليظهره على الدين كله 
وإن كرهوا. 

ومنها : قوله : ( «آلستم بالو الد » آو لست بالولد» )أي : أصنع لكم 
ما يصنع الولد لوالده في النصرة وغیرها. 

واسم آم عروة بن مسعود سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف. 

ومنها: قوله : ( «استنفرت آهل عكاظ» ) أي: دعوتهم إلى نصرکم. 

وقوله : ( «فلما بلحو» ) هو بباء موحدة وبعد اللام المشددة حاء 
مهملت أي : عجزوا يقال: بلح الفرس إذا أعيا ووقف. 

وقال الخطابی : (بلحوا): آمتنعوا. يقال: بلح الغريم إذا قام عليك 
فلم ید حقك» وبلحت البركة إذا آنقطع ماوما*. 


(۱) «أعلام الحدیث» ۱۳۳۸/۲ وفیه : الركية بدلا من البرکة. 

(5) عبارة ابن سیده في «المخصص» ۱۷۸/6- ۱۷۹: الطلی : الأعناق وقیل هي 
آصول الأعناق. 

)۳( «المحکم» ۸ مادة (سلف). 

(4) «أعلام الحدیث» ۱۳۳۸/۲. 


سس کتاب الصلح 


ومعنی (اجتاح): أستأصل آهله» ومنه سمیت الجائحة. و(الاشواب 
من الناس) یرید : الأخلاط. قاله الخطابي. 

قال : والشوب : الخلط. وروي آوشابا وهو مثله. تقول : هم آوشاب 
وأشابات |ذا کانوا من قبائل شتی مختلفین "۳ . 

وقال الداودي هم آرذال الناس. وقال القزاز: مثل الأوباش. 

وقوله : (خليقًا أن یفروا ويدعوك) أي : حقيقًا ذلك. قاله الداودي. 
وقال ابن فارس : بکذا أي: ممن يقدر 9 

وقوله: (امصص بظر اللات) هو بفتح الصاد الأول كما قيده 
الأصيلي وصوبه صاحب «المطالع» من مَصّ یمص وهو أصل مطرد 
في المضاعف مفتوح الثاني» وفي رواية أبي الحسن بضمها والأول 
أصح؛ لأن ماضیه مص. 

قال ابن التین: وهي كلمة تقولها العرب عند المشاتمة والذم 
تقول : لیمصص بظر أمه» واستعار آبو بكر ذلك في الکلام لتعظیمهم 
إياها. 

والبظر : بالظاء المعجمة قبلها باء موحدة ثم راء. قال الداودي: هو 
فرج المرأة» وقال ابن التين : هو عند أهل اللغة ما يخفض من فرجها أي 

وقال أبو عبيد: البظارة ما بين الأسكتين» وهما جانبا الحياء. وقال 
أبو ژید: هو البظر, وقال آبو مالك : هو النظر. وفال این درید: البظرة : 
(۱) «أعلام الحدیث» ۱۳۳۹/۲. قلت : بين الحافظ ابن حجر في «الفتح» ۳۶۰/۵ هذا 

التفریق بين آوباش وآشواب فقال: والأشواب: الاخلاط من آنواع شتیل؛ 

والأوباش الأخلاط من السفلةء فالأوباش آخص من الاشواب. 
(۲) «المجمل» ۳۰۱/۱ مادة: (خلق). 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


ما تقطعه الخاتنة من الجارية» ذکره في «المخصص». 

وقال في «المحكم»: البظر ما بين الأسكتين» والجمع بظور وهو 
البیظر والبّظارة» والبظارة الاولی عن أبي غسان وامرأة بظراء: 
طويلة البظر» والاسم: البظ ولا فعل له والمبظر: الخاتن كأنّه 
علي السلت: ا لم يُختن 0 

وقول عروة: (أما والذي نفسي بيده لولا يد..) إلى آخره قال ذلك 
وهو كافر؛ لأنهم كانوا يعرفون الله وبعض صفاته ويجهلون بعضهاء 
وكانوا يسمون عبد الله كذا ذكر الداودي وأنكر هذا بعضهمء وقال: 
إذا جهل بعض صفات الله لم یعرفه وأسلم عروة بعد ذلك» وأرسله 
رسول الله يا إلى قوم فقتلته”"» ويقال: إن مثله كمثل الذي قال: 
يلت قوي یعون الآية [يس: 15] ذكره الداودي. 

وقوله: (لم أجزك بها) أي لم أكافئك بهاء من جزی يجزي. 

وفيه : دلالة أن الأيادي يجب على أهل الوفاء مجازتهاء والمعاوضة 
عليهاء ومس عروة لِحْيّةَ سيدنا رسول الله ية جاريًا على عادة العرب 
يستعملونه كثيراء يريدون بذلك التحبب والتواصل» وحكي عن بعض 
العجم فعل ذلك أيضًا وأكثر العرب فعلا كذلك أهل اليمن» وكان 
المغيرة يمنعه من ذلك إعظامًا لسيدنا رسول الله يله وإكبارًا لقدره؛ 
إذ كان نما يفعل ذلك الرجل بنظيره دون الرژسای وأين نظيره؟! ولم 
يمنعه ا من ذلك تألقًا واستمالة لقلبه وقلب أصحابه. 


() «المخصص» ۰۱۳۸/۱ )۲ (المحکم» 1/1 

(۳) کذا بالأصل» والحق أنه أسلم ثم استأذن النبي بيه أن یعود إلى قومه فیدعوهم؛ 
فرجع ودعاهم فعصوه وقتلوه وهو يؤذن للفجر. أنظر: «الإصابة» ۲/ VV‏ 
(oo‏ 
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والمغفر: شيء يعمل من سرد الدروع تستر الرس إلى الکتفین. 

وقوله : (کلما آهوی بیده) يقال : آهوی الرجل بيده إلى الشيء ليأخذه. 

ونعل السیف : ما یکون أسفل القراب من حدید أو فضة» ویستدل 
بهذا على جواز قيام الناس على رأس الامام بالسیف؛ مخافة العدو؛ 
وأن الامام إذا جفا عليه أحد لزم ذلك القائم تغييره بما آمکنه. 

وقوله: (أي غدر): يريد المبالغة في وصفه بالغدر. 

قال ابن بطال : وفي لين عروة وبدیل لقريش دلالة على آنهم کانوا 
آهل إصغاء ومیل إلى رسول الله کف 

وقول عروة: (أرأيت إن أستأصلت قومك) فيه : دلالة على أنه الا 
كان يومئذٍ معه جمع یخاف منه عروة على أهله الأستتصال لو قاتلهم» 
وخوف عروة إن دارت الدائرة -والعیاذ بالله- على سیدنا رسول الله 
يله أن یفر عنه من تبعه من أخلاط الناس؛ لأن القبائل إذا كانت 
متميزة لم يقر بعضها عن بعض» فاذا کانوا أخلاطا فر كل واحلٍ عن 
الآخرء ولم یر على نفسه عارّاء والقبيلة بأصلها ترى العار وتخافه 
ولم يعلم عروة أن الذي عقده الله به من قلوب المؤمنين من محض 
الإيمان فوق ما تعتقده القرابات لقراباتهم. 

ولذلك ردٌ عليه الصديق» وهكذا يجب أن يجاوب من جفا على 
سروات الناس» وأفاضلهم» ورماهم بالفرار""". 

وقوله: ( ألست آسعی في غدرتك) يريد أن عروة كان يصلح علئ 
قوم المغيرة» ويمنع منهم أهل التنكيل الذين قتلهم المغيرة؛ لأن أهل 
المغيرة بقوا بعده في دار الكفر”"» وكان المغيرة خرج مع نفر من بني 


(۱) «شرح ابن بطال» ۱۲۸/۸. (۲) المصدر السابق ۰۱۲۹/۸ 


تك التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


مالك إلى المقوقس» ومع القوم هدايا قبلها منهم المقوقس» ووصلهم 
بجوائز» وقصّر بالمغيرة؛ لأنه ليس من القوم» فجلسوا في بعض 
الطريق يشربون» فلمًا سكروا وناموا قتلهم المغيرة جميعًاء وأخذ 
ما كان معهمء وقدم علی رسول الله بي فأسلم» فقال له أبو بكر: 
ما فعل المالكيون الذين كانوا معك؟ قال: قتلتهی وجئت بأسلابهم 
إلى رسول الله لا لتخمس أو ليرئ فيها رأيه؟ فقال اتل:: «أما المال 
فلست منه في شي»*» يريد في حل؛ لأنه علم أن أصله غصب» 
وأمؤال المشرکین وان کانت مغنومة عند القهر فلا یحل أخذها عند 
الأمن» وإذا كان الانسان مصاحبّا لهم فقد آمن كل واحدٍ منهم 
صاحبه فسفك الدماء وأخذ الأموال عند ذلك غدر والغدر بالکفار 
وغیرهم محظور. 

فلمّا بلغ ثقیفا فعل المغيرة تداعوا للقتال ثم أصطلحوا على أن 
يحمل عنه عروة بن مسعود عم المغيرة ثلائة عشر دية. 

والنخامة: ما یصعد من الصدر إلى الفم» ومن الرأس. 

وابتدروا آمره: آستبقوا الیه. 

وقوله : (یقتتلون علی وضوثه). قال الداودي: قصد بما یتوضاً به من 
الما ویحتمل أنه يريد: أنه كان یتوضاً في إناء لیتبرکوا به» ولئلا یضیع 


ER‏ ما 

وقوله : (خفضوا آصواتهم عنده). هذا کقوله تعالی : »لا ترفعوا 
> ل رسو ۳ 
اصوتک که الاية [الحجرات: ؟] . 

قوله : (ما یحدون إليه النظر) آي: ما یتأملونه» ولا یدیمون النظر 


(۱) المصدر السابق. 


تعظيمًا له. 

وکان آبو بكر وعمر بعد أن نزلت الحجرات لا يكلمه آحدهما 
إلا كالمناجي له حتی ریما آستفهم أحدهما لشدة الاخفاء. 

وقوله : (فقال رجل من بني کنانة) كانت بنو کنانة ممن یمالی قريشًا 
عل سیدنا رسول ال ٍ» ودخلوا في عهد قریش» کما أن خزاعة دخات 
في عهد المسلمین؛ وکان في بعض المدَّة عدا رجل من کنانة على آخر 
من خزاعة» فعلمت قريش أن العهد آنتقض. فأرسلوا آبا سفیان لیجدد 
العهد مع رسول الله اة وظنوا أنه لم یعلم بقتل الخزاعي» وکان 
الوحي جاءه بذلك فلم یفصح لأبي سفیان بنقض العهد» ولا آن 
يجدد» بل قال له: «یکفی العهد الأول». وهذا من المعاریض. 

فمشی آبو سفیان إلى أبي بكر وعمر لیکلماه بذلك فآجاباه بغلظ 
والی فاطمة وابنیها فأبواء فأتى الناس والنبي ئ بين ظهرانيهم 
فقال : إني آجرت بين الناس فقال ال وأراد أن یوهمه : «آسمع 
ما تقول آبا سفيان؟»» ثم رجع إلى قريش فأخبرهم بما فعل فعلموا أنه 
لم يفد شيئًا. 

وقوله : «سهل آمرکم ؟» هو تفاؤل ال باسم سهيل» إذ كان يحب 
الفأل الحسن وکان تفاژله حمّا؛ لأنه یلقی في روعه وفي إنكار 
سهیل کتب البسملة» ويمين المسلمین : (والله لا نکتب) فيه -كما قال 
ابن بطال- أن آصحاب السلطان يجب علیهم مراعاة آمره. وترکه تلا 
إبرار قسمهم» وقد أمر به آمر ندب مما یحسن ويجمل”'". 

فإذا كان الحلف في أمر يؤدي إلى أنخرام المقاضاة والصلح كهذا 


(۱) «شرح ابن بطال» ۱۳۰/۸ 
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فلا يندب إلى بره مع أن ما دعی إليه سهیل لم يكن إلحادًا في أسماته 
تعالئ» وكذا ما آباه من كتابة (رسول الله) ليس إلحادًا في الرسالة. 

فلذلك أجابه اكل إلى ما دعاه» ولم يأنف سهيل من هذا ؛ لأنه كان 
متكلمًا عن أهل مكة لا سيما وفی بعض طرقه : هذا ما قاضئ عليه أهل 
مكة رسول الله. فخشي سهیل أن پنعقد في مقالتهم الاقرار برسالته ۲. 
ولیس في آنتمائه إلى أبيه ما ينفي رسالته. 

وقول سهیل : (لا تکتب لا باسمك اللهم) أول من قالها أمية بن آبي 
الصلت» كما قال السهيلي. ومنه تعلمتها قريش وتعلمها هو من الجن 
فيما ذکره المسعودي. ۱ 

وقوله : (إذ آتاه آبو جندل : إنا لم نقض الکتاب بعد) يقتضي أن من 
صالح أو عاهد علی شيء بالکلام أنه بالخیار في النقض في المجلس. 

وقوله : (فأجره لي)”". 

قال الحميدي فیما نقله ابن الجوزي: بالراء. وبالزاي أليق» وکذا 
قال ابن التين: أنه یروی بهماء فمن رواه بالراء فهو من الأمان. قال 
تعالی : ره حَقَّ يَسْمَمَ کم أ [التوبة: من الآية ]١‏ ومنه أيضًا: 

وهو جر ولا ار ميو [المؤمنون: من الایة۸۸]. 

وقول مکرز: (آجزناه لك) أي: آمناه لك إذ لم یفعل سهیل» وکان 
سهیل من آشراف قريش» ومعنی (أجزه) بالزاي» آي: آجز لي فعلي 
فيه» قاله الداودي. 


وقوله : (الدنیة) يعني : الدون. 


(۱) «شرح ابن بطال» ۰۱۳۰/۸ 
(؟) ضبطها الناسخ بالراء والزاي وکتب فوقها (معًا). 


ول س 

وقوله : ( «إني رسول الله ولست آعصیه» ) تنبيهًا لعمر. أي: إنما أفعل 
هذا من أجل ما أطلعني الله عليه من حبس الناقة» وإني لست أفعل ذلك 
برأبي وإنما هو بوحي؛ وما كان من عمر لرسول الله ولأبي بكر. 

فيه : أن للمؤمنين أستفهام الأنبياء عمّا تلجلج في نفوسهم؛ ليزال 
ما في نفوسهم» ويزدادوا یقینا. 

وفيه: أنَّ الكلام محمول على العموم حتی يقوم دليل على 
الخصوص. 

ألا ترئ أن عمر حمل كلامه فى دخول البيت عل عمومه» فأخبره 
الشارع أنه لم يعده بذلك في هلذا العام» بل وعدًا مطلقّاء ويؤخذ منه أن 
من حلف علئ فعل ولم يعين وقثًا أن وقته أيام حياته» وانظر إلى فضل 
أب بكر علئ عمر في جوابه بما أجابه سيدنا رسول الله كلل سواء» وهو 
دال على توقد ذهنه» وحسن قریحته» وقوة إيمانه. 

وفيه: صلابة عمرء وفضل الصديق» وأنه يقصد بالمسألة حتی 
يحتاج إلى علمه. 

وفيه: سابقته في العلمء وتوفيق الله إياه لمثل قوله اقيلا. 

وقوله: (تطوف به) هو مشدد الواو والطاء مثل قوله تعالئ اقلا 
جاح عليه أن یف بهما» [البقرة: من الآي643١].‏ 

والغرز للرجل بمنزلة الركاب للسرج فكأنه أستعار ذلك» أي : 
تمسك بركابه واتبعه. 

قال الداودي في رواية أخرئ: (بعروة الله) أي: بدل (بغرزه). 

وقول عمر: (فعملت لذلك أعمالا) يشير كما قال ابن الجوزي إلى 
الأستغفار والاعتذار. 


سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 

وقال ابن بطال : يعني أنه كان يحض الناس على ألا یعطوا الدنية في 
دينهم بإجابة سهیل إلى رد آبي جندل إليهم» ویدل على ذلك إتيانه 
أبا بكر» وقوله له مثل ذلك"؟. 

وائ فض الاد الموحدة المفتوحة ثم صاد مهملة مکسورت 
آسمه عتبة بن آیید بن جارية بن آسید وقیل : عبید بن اسا حالف 
بني زهرة. 

وقوله: ( «مسعر حرب» ) هي كلمة تعجب» یصفه بالاقدام في 
الحرب. والایقاد لنارها. واشتقاقه من سعرت النار إذا أوقدتهاء 
والمسعر الخشبة التي تسعر النار. 

وقال الداودي: هي كلمة تقال عند المدح والذم والاعجاب. 

و(ویل) مکسور اللام» وموصول آلف (امه)» قال ابن التين: کذا 
رویت هه اللفظة. وقال ابن بطال: اعرابه: («ویل امه مسعر 
حرب!)» فانتصب على التمييز"» ولم يرد الدعاء بإيقاع الهلكة 
علیه» وانما هو على ما جرت به عادة العرب على آلسنتها کاتربت 
يداك» ونحوه» وقتل آبی بصير آحد الرسل بعد أن آرسله رسول الله 
معه؛ فلیس علیه حراسة المشرکین ممن یدفعه الیهم؛ ولا علیه في 
ذلك دية؛ لأن هذا لم يكن في شرطه ولا طالب آولیاء القتیل رسول 
الله يكل بالقود من آبي بصير. 

وظاهر الحدیث -کما قال السهيلي- رفع الحرج عنه؛ لا نه تلا لم 
یثرب بل مدحه فقال : (ویل آمه مسعر ان وفي رواية : (محش حرب 7" ؛ 
(۱) «شرح ابن بطال» ۱۳۳/۸. (۲) السابق ۰۱۳۵/۸ 
(۲) «سنن البيهقي الکبری» ۰۲۲۷/۹ 


س بت م سس( 
لآن آبا بصير دفع عن نفسه ودینه ومن قتل دون واحد منهما فهو شهید» 
قال: لم يزل أصحابه یکثروا حتی بلغوا ثلائمائة وکان کثیرا ما يقول: 
هنا لك الله العلى الأكبر من بنصر الله فسوف ينصر 

قال: فلما جاءهم الفرج من الله وكلمت قريش رسول الله ی أن 
يؤيهم إليه لما ضيقوا عليهم» ورد كتاب رسول الله کل وأبو بصير يجود 
بنفسه» فلما قرأ الكتاب سر به ثم قبض والكتاب على صدره» فبني عليه 
مسجد. فلما فهم من قوله : «لو كان له آحد» خرج حتئ آتی سیف البحر 
بکسر السین المهملة» أي: شاطئه وهو موضع كما قاله الداودي. 

وقوله : (وامتعضوا) هو بضاد معجمة )» أي : كرهوا» وروي بتشدید 
المیم وصحف من قاله بالظاء المعجمة» واقتصر ابن بطال في آول 
الشروط على قول صاحب «العین»: معض الرجل وامتعض إذا 
غضب للشیء وأمعضته وأمعضه ومعضته إذا أل به دا 

وقول البخاري في آخره: (قال عقيل : عن الزهري » قال عروة: 
فحدثتنى عائشة أن رسول الله ية كان يمتحنهن)”" الحديث ذكره 
مسندًا فى أول الشروط فقال: حدثنا یحیی بن بکیر» ثنا الليث» عن 
عقيل به"*. 


هل 5 هك SENS‏ 


)١(‏ «العين» ۲۸۷/۱ مادة (معض). 

(0) «شرح ابن بطال» ۰۱۱۲/۸ 

(۳) سيأتي برقم (۲۷۳۳) كتاب الشروط» باب: الشروط في الجهاد. 
(8» سيأتي برقم (۲۷۱۳) باب: ما يجوز من الشروط في الاسلام. 
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۷ - باب الصّلحِ م مَعَ المشرجین 
فيه لكا بي سَفْيَانَ. وَقَالَ عَوْفُ بْنُ مالك ن الت کل 4 
أكون مدا م وين تي رد رفيو عن سَهْلِ ین تب 
وَأُسْمَاء وَالْمِسْوَرِ عن الى بية. أي : في ذكر الصلح. 
۰ وَقَالَ مُوسَى بن مَسْعُودٍ: حَدَثَنَا سفیان ْنُ سَعِيدِء عن اَي (شخاق» غن 


البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: صالح الب كله اه الشرکیت ي 1 يوم الحدَئبيَة ل 
لاه أَشْيَاءَ: : على أن من اه من لشرکین رده نومه ومن ام من السلمی ] 
ردو وَعَلَى آن يَدْخُلَهَا من قابل وَيُقَيمَ بها لاه یم ولا يَدْخُلَهَا إلا بجْلیّان 
الشلاح: السَیّف. وَالْقَوْس» ونخوو. فجاء و جَنْدَلٍ جل في قیوده» فَرَدَُ له 
[انظر : ۱ - مسلم: ۱۷۸۲ - فتح: ۳۰8/۵] 

قال۰ م ذز مَل عن سفیان: با جَندلِء وقال: لا بلب الشلاح. 

١‏ - حدنا مد بن رافعء حدثنا شویخ بي النغمان» حدتنا ليم عن 
اي ان رضن اف يم أ و اه له خوج یز تک 
قرش بَيْنَهُ وَبَيْنَ البیّت. فَنَحَرَ هَذْيَهُ و- رَأْصَهُ بالحدَيبية: وَقَاضَاهُمْ 0 آن 
ی فتمز العام الق ولا خمل سلاا عَلَيهم لا سنوفا. ولا بقيم بها لماح 
فاغتَمَرَ من العام الثبل فدخلها کما کان صاهم فَلَمًا آقاع بها َلَانا أمَرُوهُ آن رج 
فَخَرَجَ. [۲۵۲؛ - فتح: ۳۰۵/۵] 

۲ - حدقا مُسَدَّدّء حَدَّتَنَا بِشْرُء حَدَّكَنَا تخين: ٠‏ ڪن بر ِن يسار عن سَهْلٍ 
ن أي عفعة قال آنطلق عبد الله ب سهل. وتحيْصَةُ بن مَسْعُودٍ بن وید ای حَيْينَ 
وهي يَوْمَيِذُ ضلخ. VY]‏ ۲ 1155 ۰1۸۹۸ ۷۱۹۲ - مسلم: 1119 - فتح: ۳۰۵/۵] 

وَقَالَ مُوسَئ بُ مَسْعُودٍ: حَدَّثَنَا سيان بُْ سَعِيدِء عَنْ أبي إِسْحَاقَ» 

عَنِ البَرَاءِ قَالَ: صَالَحَ انبم يله المُشرکین یوم الحُدَيْبيَة عَلَى تة 
شاء ۶ وساق الحديث. 


e 
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ثم ذكر حديث ابن عم أنه يلل رح مُعْتَوِرّاء حال كار فرش یه 
وین اليب فتحر هَذَيّه.. الحديث. 
وحديث سَهل بن آبي حَنْمَةَ : انطلق عَبْدُ الله بْنُ سل وَمُحَيْصَهُ بْنُ 
مود بر إلى یره وهي یرد صلخ ٠‏ 

الشرح: (الهُدّئَة): السکون ورفع الحرب. 

و( بنو الأصفر): الروم» وأصل الأصفر في کلام العرب: الاسود. 

قيل للروم: بنو الاصفر؛ لان جيشًا غلب على ناحیتهم في بعض 
الدهور فوطئوا نساءهم فولدن آولادا فیهم بیاض الروم وسواد 
الحبشة» فنسب الروم إلى الأصفر لذلك. 

وقیل : بنو الأصفر آسم مخصوص به الملوك خاصة بدلیل قول 
علي بن زید : 
أين کسری کسر الملوك أنوشر وان آم آیسن بعده سابور 
آم بنو الأصفر الکرام ملوك الرو ‏ ملميبق منهم مذكور 

وقیل: إن الهدنة لا تکون إلا بصلح بعد فتال. 

وقوله: (صالح النبي 56 يوم الحديبية على ثلائة آشیاء) قال 
الداودي: إنما ذکر بعض ما كان ليبين على أنه لم يكن من الشروط 
غیرها. 

وقوله : (فجاء آبو جندل) هو العاصي بن سهیل» قتل مع آبیه بالشام. 

قال ابن عبد البر : غلطت طائفة ممن آلفت في الصحابة فزعمت أن 
آسمه عبد الله» وأنه الذي أت مع أبيه سهیل إلى بدر فانحاز من المشرکین 
إلى المسلمین» وشهد بدرا مع رسول الله ی وهو غلط فاحش؛ لأن 
عبد الله لیس بأبي جندل وإنما هو آخوه» وعبد الله استشهد باليمامة مع 
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خالد» وأبو جندل لم يشهد بدا ولا شيئًا من المشاهد قبل الفتح؛ لأن 
آباه كان قد منعه من ذلك". 

وقوله : (خجل في قُيُودِه) أي: یرسف مشية المقید. والأصل في 
ذلك أن یرفع رجلا ویقوم على آخری. وذلك أن المقید لا یمکنه أن 
ینقل رجلیه معّاء وقیل: هو أن یقارب خطوه وهو مشية المقيدء 
وقیل : فلان یحجل في مشیه» آي : یتبختر» وروي : یجلجل في قيوده. 

وقوله : (فرده إَِيْهُمُ) يريد رده إلى أبيه سهیل بن عمرو» ورد غیره 
للشرط الذي كان بینهم . 

وفيه: جواز بعض المسامحة في أمور الدين» واحتمال اليسير من 
الضيم ما لم يكن ذلك مضرًا بأصوله» إذا رجي من ذلك نفع» وعلی هذا 
محوه موضع ذكر النبوة عن آسمه» واقتصاره على أسمه واسم أبيه» 
إذ ليس في نسبته إلى أبيه نفي نسبه عن النبوة» وكذلك إجابته إياهم 
إلى ترك التسمية حسبما يأتي وذلك أن الله تعالئ أباح التقية للمسلم 
إذا خاف هلاكاء فرخص له أن يتكلم بالكفر مع إضماره الإيمان 
بقوله: لا مَنْ اکره وب مُظمَين بالْإيمن» [النحل: .]٠١5‏ 

فظهر أن الصلح المذكور جائز عند الضرورة عند عدم الطاقة على 
العدو فأما إذا قدروا عليهم فلا يجوز مصالحتهم لقوله تعالئ: قد 
هنوا وَبَدْعَْأ إلى ألسَلْوِ4 الآية [محمد: ه"] وإنما قاضاهم هذه القضية» 
وان كان ظاهرها الوهن على المسلمين كما أسلفنا من نزول ناقته» 
وكانت إذا حولت عن مكة قامت ومشت. وإذا صرفت إلى مكة 
بركت» وكذلك كانت حالة الفيل ففهمها اك من ربه» ولم يتعرض 


.۱۸۸ /5 «الاستيعاب»‎ )١( 


سے كتَابُ الصّلْح 


لدخولهاء وقبل مصالحتهم» وحبس جيشه عن أنتهاك حرمة الحرم 
وآهله. ولما كان قد سبق في علمه من دخول آهل مكة في الإسلام 
فقال: «لا يسألوني اليوم خطة» إلى آخره» فكان مما سألوه أن يعظم 
به أهل الحرم» أن يرد إليهم من خرج عنهم وعن حرمهم مسلما 
أو غیره» وأن لا يردوا ولا يخرجوا من الحرم من فر إليهم من 
المسلمين» وكان هذا من إجلال حرمة الحرم. 

فلهذا عاقدهم علئ ذلك مع بعض ما وعده الله أنه سيفتح عليه 
ویدخلها» حتيل قال له عمر ما قال» ورد عليه الصديق. 

فدل هذا علئ أن المدة التي قاضئ عليها أهل مكة فيها إنما كانت 
من الله مبالغة في الإعذار إليهم مع ما سبق من علمه من دخولهم في 
الاسلام وقد أسلفنا أختلاف العلماء في المدة التي هادن فيها علی 
أقوال. 

وقال الشافعي: لا يجوز مهادنة أكثر من عشر أقتداءً به في الحدیبیف 
فان هون المشركون أكثر من ذلك فهي منتقضة؛ لأن الأصل فرض قتال 
المشركين حتی يؤمنوا أو یعطوا الجزية. 

وقال ابن حبيب عن مالك : يجوز السنة والسنتين والثلاث» وإلئ 
غير مدة وإجازته ذلك إلى غير مدة يدل على أنه يجوز مدة طويلة» 
فان ذلك أجتهاد الإمام بخلاف قول الشافعي. 
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۸ - باب الصْلْح ف الدَّيَةِ 


۰۳ - رتنا مد بن عبد الله الأنْصَارِيُ قال: : حَدَثَنِي يد أن انقاء 
حَدَتَهُمْ ن نیع وهی : + ابنةٌ النَضْرٍ- کشدث: نة جَارِيَة» فَطَلَبُوا الأزش وَطَلَيُوا 
العَفُوَء فَأَبَْاء فَأنَوا لب يك َأَمَرَهُمْ ۾ بالهصاص. فقال أَنّس بن النّضْرِء سر ثَريَه 
اليم یا زشول الله؟! لا وَالَّذِي بنك باق لا سر فَنِيَتَُا. فقال: «ا آنس. كناب 
لل القصاص». فرضي الوم وعنزاء فقال الب يل: «إنَّ مِنْ عباد الله مَنْ لَوْ 
سم عَلَى الله لأبة». راد الا عن حُمَيْدِء عن أنّس: فَرَضِي القزغ. وقبلوا 
الأزش. ۸۰۹1 4۹ء ۸60۰۰ ۰2۱۱۱ 1815 - مسلم: ۱3۷۵ - فتح: ۳۰۱/۵] 

ذكر فيه حديث اتس عن محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثني حميد 
عنه في کسر سن لربیع بطوله هو أحد ثلاثياته. راد الفرّاري» عَنْ میب 
عَنْ آنس: قَرَضِيَ ارم وَكَبِلُوا الآزش 

وهذا التعلیق آسند؛ البخاري في تفسیر سورة المائدة ۰۳۲ فقال حدئنا 
محمذ بن سلام عن مروان بن معاوية الفزاري.. فذکره» وفي رواية ابن 
مُثیر» عن عبد الله بن (بکر۳ عن حمید» عن أنس أذ ی عي 
وذكره في الديات آیضّا*. 


وفى مسلم””' من رواية حماد بن سلمت عن ثابت» عن ان أن 
أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانًا فقالت أمُ الربيع: والله لا تكسر 


(۱) سيأتي برقم (4111) باب: قوله: لوح فصاص). 

0) في الأصل: (بكير) والصواب ما آثبتناه كما في «صحيح البخاري» و«تهذيب 
الکمال» ۱۶/ ۳۶۰ (۲۱۸۵). 

(۲) سيأتي برقم (4۵۰۰) في التفسیر باب : اا لت اموا کب عك التصاضکه. 

(5) سيأتي برقم (1۸۹۶) باب: وان باسَنکه. 

(0) مسلم (۱۲۷۵) کتاب: القسامةء باب: [ثبات القصاصء وروایته بلفظ : وال 


ثنيتهاء وكذا هو أيضًا في «سنن النسائي*“ ورجح جماعة من العلماء 
رواية البخاري(د.س.ق) ۰ وقال النووي: هما قضیتان"" فالله أعلم. 

إذا تقرر ذلك» فالكلام عليه من آوجه : 

أحدها : 

الثنية: مقدم الاسنان» والأرش: الدية» قال ابن التين» وقيل: هو 
بفتح الهمزة وكسرها. 

وقال ابن فارس: أرش الجراحة: ديتهاء وضبط بفتح الرای قال: 
وذلك لما یکون فیه من المنازعة» قال: ویقال: إن اصله الهرش۳. 
ينلخ طلبوا الازش» آي: طلبوا ان بطر ویعفی: فن القصاصض» 
فأتی أهلها وتحاکموا إلى رسول ال فآمر بالقصاص. 

تانیها : 

الرَببّعَ بضم الراء وفتح الباء الموحدة ثم ياء مثناة تحت مشددة 
مکسورة. وآنس هذا هو: ابن النضر عم آنس بن مالك وقتل یوم آحد. 

قال آنس : وجدنا به بضعًا وثمانین ضربة بسیف أو طعنة برمح أو رمية 


لا یقتص منها. لا كما هنا : والله لا تکسر ثنيتهاء ولعل السبب في هذا الخطأ أن 
المصنف -فیما یظهر لي - نقل هذا الکلام عن النووي بتصرف؛ لأن عبارة النووي 
تعني أن الأختلاف بين روايتي البخاري ومسلم حاصل من وجهین آحدهما : أن 
الحالف لا تکسر ثنيتها في رواية مسلم هم أم الربیع وفي رواية البخاري أنس بن 
اللضر ثم ذکر الوجه الثاني. ا.ه. فیتضح أن المصنف -رحمه الله- نقل عبارة 
لا تکسر ثنيتها على آنها رواية مسلم. 

(۱) النسائی ۸/ 2-۲ ۲۷. 

۲( (صحیح مسلم بشرح النووي» ۰۱۲۳/۱۱ 

(۳) «المجمل» ۹۱/۱- ٩۲‏ (آرش). 


ع( التوضیح لشرح الجامع الصحییح سس 


بسهم» ومثل به» وما عرفه أحد إلا أخته ببنانه وفيه وفي أشباهه نزلت: 
ومن امین ال صقرا ما عيدو أنه Ee‏ الآية [الأحزاب: ۲۳]. 

وفیه : ثقته بالله»ء وقسمه لقوة رجائه. 

ثالثها : 

قوله: ( «كِبَابٌ الله القصَاص» ) أي: فرض الله على لسان نبیه 
وحیّا . وقیل : آراد قوله تعالی : لولس بسن [المائدة: 40] على 
قول من يرئ أنّا مخاطبون بشرع من تقدمنا من الأنبیاء. 

وقیل هو: إشارة إلى قوله : وان عَاسَنْسَمَ * الاية [النحل: ]١١١‏ 
فعمومه يأتي على السنْ وغیرها من الاعضاء. 

وفیه : تلطفه ام لأنس ؛ لعلمه بصحة مراده. 

وفیه: أن ال جل جلاله لعبده عند حسن ظنه. 

ومعنی «لابره» أي : آبر قسمه لکرامته علیه» وأتى الأمر على طبق 
مراده لما فیهم من الفضل. 

وفیه: أن من له القود لیس عليه قبول الدية الا أن يشاء. 

رابعها : 

فيه وجوب القصاص في السن -وهو إجماع- إذا قلعها کلها. فان 
کسر بعضها ففیها وفي کسر العظام خلاف مشهور للعلمای والاکترون 
على أنه لا قصاص» وذهب مالك إلى أن القصاص فى ذلك كله إذا 
اک نت رما تم كو كر ا يدقن تددو لعل تا 
بقوله: هنن اعد عك [البقرة: »]١144‏ وبقوله: وان بسن 
[المائدة: 56]. 

وذهب الکوفیون. والليث» والشافعئٌ: إلى أنه لا قود في كسر 


سب تاب شل :ال( 
العظام ما خلا السن لعدم الثقة بالمماثلة 

قال أبو داود: قيل لأحمد: 0 فق اس ؟ قال : ترد 

وذکر ابن رشد في «قواعده»۲7 : أن .ابن عباس روي عنه: أنه 
لا قصاص في عظم. وکذا عن عمر قال: وروي أن رسول الله لو لم 
يقد من العظم المقطوع في غير المفصل إلا أنه ليس بالقوي"" . 

وعن مالك أن آبا بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم آقاد من کسر 
الد وفي «شرح الهدایة"» روي مثل هذا الأول عن ابن مسعودء 
قال في «الشرح»: ولا قصاص بين الرجل وامرأته فيما دون النفس»› 
ولا بين الحر والعبد. 

خامسها: 

قوله : (وَالَذِي بعك بالق لا تُكُسَرٌ نَييَا) ليس را لقزل سينا 
رسول الله كله بل المراد الرغبة إلى مستحق القصاص أن يعفوء 
وال رسول اله يلي في الشفاعة إليهم في العفو: وإنما حلف ثقة بهم 
أن لا يخيبوه أو ثقة بفضل الله ولطفه أن لا يخيبه ويجعل له مخرجًا؛ 
لمكن معن ا به ی ار ر و ی معن 
المتألي على الله بغير ثقة. 

وفيه: جواز الحلف مما يظنه الانسان» وجواز الثناء على من 
لا یخاف علیه الفتنة بذلك. 


.۱۷۰۰/ «بداية المجتهد»‎ )١( 

(۲) رواه ابن آبی شيبة فى «مصنفه» ۳۹۶/۵ (۲۷۲۹۳) (۰)۲۷۲۹۶ والبيهقي في 
«السنن الکبری» ۱۸ ۳ 

(۳) «الموطأ) ص 1۵ ۵. 


=9 تك التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
وفيه: إثبات كرامات الأولیاء واستحباب العفو عن القصاصء 
وال وه 
سادسها : 
لو o‏ وقد قال تعالی : 


دروم دورو 


فمن عى لم من آخه سىء باع بالمعرونی» الآية”'' [البقرة: ۱۷۸]. 


وهی و چن د عمق 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: ثم بلغ في الرابع بعد الثمانين كتبه مؤلفه. 


سس كتَابُ الصلح 


٩‏ - باب قول الب 2 للحمن بن عَلِي: إن ابني 
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هذا سيد وَلَعَلَّ الله أَنْ يُصْلِحَ به بَبنّ ذ نكَكَير فتتین عظیمتین. 


وله لل دة ۳۹ ا اسر : 4[ 

۵ - لا قي الزن E‏ لتنا شفیاْ, عن آي فومی قال : شوفث 
احسن يفول : ستقبل والله انس ن علي ماو ب ایب تال ا لجبالء فقال عَمْرُو 
بن القاص: ان ری كَتَائْبَ لا ولي عم عد کل أقراتها. فقال له معَاوية -وَكَانَ والله 
خَيِرَ الرَجْلَيْنِ- : ي عمژوء إِنْ قَتَلَ هولاء هؤلاءء وهؤلاء هژلاء. مَنْ لي د 
لاس؟ من لي بیسانهم؟ من لي بضیعتهم؟ فبعث الیه زجلین من فرنش من بَنِي 
ممتي م بو او 00 

۳ ل 
تا اه ال سب عل إن و عد فطل نا من هن 
ون هزه الأمّهَ قَذ قذ عاثث في ذِمَائِهًا. قالا فان يَعْرِض عَلَيِْكَ كَذَا وَكَذَاء وَيَطُلْبٌ إِلَيِكَ 
ویسالك. قال؛ د قَمَنْ لي بهذا؟ قالا: خن لَك به. ما سَأَلَهُمَا میا الا قلا: : تحن لك 
به. فَصَالََهُ. فقال الحسَنٌ: وقد ت آنا بر قول + : وَآَيِتُ زشول الله ی على 
نی وَاعْحْمَنُ بْنُ علي ال جنبه, وَهْوَ یثبل علی النّاس مره وعلیه أُخرى وَيَقُولُ: 
إِنَّ ابني هذا سید وعَل الله أَنْ يُصْلِحَ به بَبنَ تین عظیمتین من 
المسلمین» ». قال لي علي بن عَبِدِ الله : نما بت لَنَا سماغ امن من أب بَكْرَةَ بهذا 


احدیث. 1 ۳۷2۱, ۷۱۰۹ - فتح: ۳۰۱/۵] 

ثم ساق من حدیث سُفْيَانِء عَنْ ابي مُوسَی قَالَ: سَمِعْتُ الحَسَرَ 
قول فذكره بطوله. وفى آخره «مِنَ المَسْلِمِينَ). 

ال البخاري: قال لي عل بْنُ عَبْدٍ الله المديني : ما ثبت لتا سَمَاع 
الحَسَنٍ من أبي بَكْرَةَ بهذا الحَدِيثِ. 


بش۰ تت ور و 


وقال البزار : حدیث إسرائيل عن آبي موسی لا نعلمه رواه عنه 
إلا ابن عيينة”". قلت : ذکره البخاري في علامات النبوة عن عبد الله بن 
محمد ثنا يحيئ بن آدم» ثنا حسين الجعفي عن أبي موسی» عن 
الحسن» عن أبي بكرة .. الحديث”". 

قال البزار أيضًا : والحديث روي عن جابر وأبي بكرة» وحديث أبي 
بكرة أشهر وأحسن إسنادّاء وحديث جابر أغرب". 

قلت : وذكره ابن بطال من حديث المغيرة بن شعبة““ كما سيأتي» 
وزعم الدارقطني أن الحسن رواه أيضًا عن أمّ سلمة» قال: وهه الرواية 
وهمء ورواه داود بن 0 وعوف الاعرابي عن الحسن اه 

قال : ورواه أحمد بن عبد الله النهرواني ۳ عن این غیینةه عن 
أيوب» عن الحسن؛ ووهم فيه . 

ومن أوهام الداودي قوله: الحسن مع قربه من رسول الله بيه توفي 
وهو ابن سبع سنين» لا يشك في سماعه منه» وأنه تعدله الصحبة» وهو 


۰۱۱۱/۹ «مسند البزار»‎ )١( 

(۲) سيأتي برقم (۳۹۲۹) کتاب: المناقب. 

(۳) «مسند الیزار» 2۱۱۰/٩‏ ۰1۱۱ (8) «شرح ابن بطال» ۸/ ۹۷. 

(5) کذا في الأصل والصواب (داود بن أبى هند) فان ما بين وفاة داود بن رُشيد ووفاة 
خیش ال ی وال مالة ر ر تکیت أن پوس مات کر 
الحافظ في «الفتح» 1/1۳ أن داود بن أبي هند هو الذي رواه عن الحسن وهو 
الصواب إن شاء الله فإن له رواية عن الحسن في مسلم كما ذكر ذلك المزي في 
«تهذيب الكمال» 557/8 في ترجمة داود بن أبي هند» والله أعلم. 

0 كذا بالأصلء وفي «العلل» للدارقطني: أحمد بن عبد الصمد النهرواني ولعله 
الصواب فقد قال ابن حجر فى «لسان الميزان» :7١5/١‏ وقد ذكر الدارقطني في 
«العلل» أنه وهم في إسناد حدیث مع أنه مشهور لا بأس. 


(۷) «علل الدارقطنى» ۰۱۱۱/۷ 


ga 
عجب. فالحسن هذا الذي أراده البخاري هو ابن أبي الحسن البصري في‎ 
سماعه من أبى بكرة» فانه رواه عنه.‎ 
موسى البصري› نزل الهند» عنه ابن عيينة» وحسين الجعفى » قاله‎ 
مسلم في کناه؛ وانفرد به البخاري. قال أحمد: هو مقارب الحديث.‎ 

إذا تقرر ذلك فالفئة: الفرقة» مأخوذ من فأوت رأسهء وفأيته. 

والکتیبة: ما جمع بعضها إلى بعض» ومنه قيل للقطعة المجتمعة من 
الجیش : كتيبة. وقال الداودي: سمیت بذلك؛ لأنه یکتب آسم کل طائفةٍ 
في کتاب فلزمها هذا الاسم. 

وقوله : (َمَال الجبّال) أي: لا یُری لها طرف لكثرتهاء كما لا یری 
من قابل الجبل طرفیه. والحسن لما مات علیْ بايع له أهل العراق وکانوا 
له أمثال آهل الشام لمعاوية. 

وذکر آهل الأخبار فیما حکاه ابن بطال أن عليًًا لما مات بایع آهل 
الكوفة ابنه الحسن» وبایع آهل الشام معاوية» فسار معاوية بأهل الشام 
يريد الکوفة» وسار الحسن بأهل العراق فالتقیا بمنزل من آرض الکوفت 
فنظر الحسن إلى كثرة من معه من جيوش العراق فنادی : يا معاوية» إني 
آخترت ما عند اللهء فان يكن هذا الأمر لك فما ینبغی لى أن آنازعك 
عليهء وان يكن لى فقد خلعته لك. فکبر آصحاب معاوية. وقال 
المغيرة بن شعبة عند ذلك آشهد آنی سمعت رسول الله 6 یقول 
للحسن : (إن ابني هذا سيد سیصلح الله به بين فئتين من المسلمین ! 
فجزاك الله عن المسلمین خيرًا. وقال الحسن: آتق الله يا معاوية على 
أمة محمد لا تفنيهم بالسيف على طلب الدنياء وغرور فانية زائل 


بیس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


فسلم الحسن الأمر إلى معاوية وصالحه. وبایعه على السمع والطاعة 
على إقامة کتاب الله وسنة نبيه» ثم دخلا الكوفة فأخذ معاوية البيعة 
لنفسه على أهل العراقین» فکانت تلك السنة سنة الجماعة لاجتماع 
الناس واتفاقهی وانقطاع الحرب» وبایع معاوية کل من كان معتزلا 
عنه» وبایعه سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمت 
وتباشر الناس بذلك. وأجاز معاوية الحسن بثلاثمائة آلف وآلف وب 
وثلاثين عبدا. ومائة جمل» وانصرف الحسن إلى المدينة. وولی 
معاوية الكوفة المغيرة بن شعبة» وولی البصرة عبد الله بن عامر 
وانصرف إلى دمشق واتخذها دار مملکته؟. 

وقول عمرو بن العاصي: لني لأرئ کاب لا لّي خی تَفْثلَ 
أَفرانَها» آي : إن قوتلت بغیر حيلة غلبت لکثرتها. 

وقوله : (فَقَالَ له مُعَاويَةٌ» وهو یر الرجْلیّن : أي عَمرو) إلى آخره. 

يقول: لما آشار إليه عمرو فهمها وسارع إليهاء وعرف ما فیها من 
الصلاح فراسل الحسن» ومراده أن معاوية كان خيرًا من عمرو بن 
العاصي. 

وقوله: (إِنْ مَل هؤلاء هؤلاء) يدل على نظر معاوية في العواقب 
ورغبته في صرف الحرب. 

وقوله : دبا ال هذا الرَّجْل وَاظْلَبًا له واغرضا عَلَيْهِ) يدل على 
فا فعازية فاه اف ون لعب راع الال عل امن 
ورغبه ؛ حقتا للدماء وحرصًا على رفع سيف الفتنة وعرفه ما وعده به 
رسول الله ميه من سيادته والإصلاح به. 


(۱) «شرح ابن بطال» 91-95/8. 


ڪت كِتَابُ الصُلح 

فقال له الحسن : إنا بنو عبد المطلب المجبولون على الكرم والتوسع 
لمن حوالينا من الأهل والموالى» وقد أصبنا من هذا المال بالخلافة 
ما صارت لنا به عادة آنفاق فال على الأهل والحاشية فان 
تخلفت من هذا الأمر قطعنا العادی وان هه الأمة قد عاثت في 
دمائها. یقول : قتل بعضها بعضًا فلا یکفون إلا بالمال. فأراد أن یسکن 
أمر الفتنة ویفرق المال فیما لا برضیه غير المال فقالا : یفرض له 
من المال في کل عام كذاء ومن الأقوات والثیاب ما یحتاج إليه لكل 
ما ذكرت» فصالحه على ذلك ". وبنو عبد شمس منهم بنو أمية. 

وفيه: أن الرسل لا تهاج ویسمع قولها. 

وقول الحسن : (أْصَيْنَا من هذا المَال) أي: حكمنا فيه حياة على 
واه نما اه واكاك E‏ عليه دش تين 21 
الرجلان ذلك» وأنه لا يطالب فقبل منهما لعلمه أن معاوية 
لا يخالفهماء واشترط شروطًا وسلم الأمر إلى معاوية. 

وفيه: ولاية المفضول على الفاضل؛ لأن الحسن ومعاوية وليا 
وسعد وسعيد ین" وهما بدريان. 

وفيه: أن التصالح على الخلافة والعهد بها على أخذ مال جائزء 
وكذلك هو جائز إذا كان كل واحد منهما له سبب فى الخلافة يستند 
لمكو وعقة لح امار موود ملو ره اننظ ال ° 

وفيه: أن قتال المسلم للمسلم لا يخرجه عن الاسلام إذا كان على 
تأويل. 
)١(‏ «شرح ابن بطال» ۸/ 415-96. 
(0) ورد في هامش الأصل: الستة الباقون أفضل بعد الأربعة» على الترتيب ثم أهل 


بدر. 


.اا لمم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وقوله :( «إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار» ) 
المراد: إن أنفذ الّه علیهما الود 

و(السَيّد): الرئیس. قال کراع : وجمعه سادة. وعندي أن سادة جمع 
سائد وهو من السّودد وهو الشرف. قال ابن سیده : وقد یهمر وبضم 
الدال طائيّةء وقد سادهم سودًا وسؤددًا وسيادة وسيدودة» واستادهم 
كسا ۲( 

دهم وسوده هو 

وذكر الزبيدي في «طبقات النحاة»: أن محمدًا الأعرابي العذري قال 
لابراهیم بن الحجاج الثائر باشبيلية : تالله أيها الأمير ما سيدتك العرب 
إلا بحقك. يقولها بالیاء» فلما أَنْكِرَ عليه قال: السواد: السخام. 
وأصر عل آن الصواب معه ومالأه عل ذلك الأمير لعظم منزلته فى 
العلم. وقيل: آشتقاق السيد من السواد أي: الذي يلي السواد العظيم 
من الناس. 

قال المهلب : والحدیث دال على أن السيادة انما یستحقها من ينتفع 
به الناس ؛ لآنه اكل علق السيادة بالاصلاح بين الناس ونفعهم هذا 
معنی السيادة. 

وقوله: ( «ابْنِى هذا سَيِّدٌ ) هو من قوله تعالی : وليل آتابکم 
رن من کیره [النساء: ۰۲۲۳ وقوله : ولا تکضرا ما نكم اباژگم 


۳ 


مر النسآء که [النساء: [YY‏ 
اتفق الجمیع على أن أمرأة الجد أبي الام محرمة على ابن البنت» 
وأن أفواة ابن الشت محرمة عل جده. 


)۱( «شرح ابن بطال» ۸/ .٩٩‏ 


۲( (المحکم» ۳۹۹۰/۸ 


۵ - حدڌتا (سماعیل ِن اي اويس قَالَ: حَدَدَنِي آخيء عَنْ شلیمان, عن يى 


این سَعید سَعِيدِء عن آي ازجا عون ڪب لخن ¿» أن ام عمرة بت عَبْدٍ الرَْمَّن قالث 
سمغت عَائْشَة 1 ع وشو اله ل 2 اة صزت خضوم یالاب عَالَِة 


ل وم 


أَضوائهما ,ولد E‏ يَسْتَوْضْعٌُ م الآخَرَء وَيَسْتَرْفِقُهُ في شَيْءِ وَهْوَ تقول : والله ا أَفْعَلُ. 
فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا سول الله کل فقال : : «أَيْنَ المُتَأنّي على الله لا يَفْعَلُ المَعُروف؟». 


فقال: تا يا وَسُولَ اللهء وله أي ذَلِكَ حب حَبٍّ. [مسلم: ۱۵۵۷ - فتح: ۳۰۷/۵] 

7 - حَدَّثَنَا يی بن بكر ES‏ 
قال حَدَكَنِي عنذ اله ْم فب بن مَالِكِء عن گفب بن مالاب أنه كان لَه على عبد لله 
بن أبي حَدْرَدٍ الاأسلمی مَالٌء فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ حَنَّى أَزْتَفَعث أَضواماء فَمَرَ بهما النَِّيُ 
كد فقال: «يَا كَعْبُ». فَأَسَارَ بیده ان يمول النُضْفَء فَأَخَذَّ نضف ما لَهُ علیه وَترك 
نِضِمًا. [انظر: 0۷: - مسلم: ۱۵۵۸ - فتح: ۲۰۷/۵] 

حدثنا إسماعيل بن أبي آويس» حدثني آخي عن سليمان» عن 
يحيئ بن سعید» عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمة عمرة 
بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة تقول: سمع رسول الله يكل 
صوت خصوم بالباب» عالية أصواتهاء وإذا أحدهما يستوضع الآخر 
ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله 
كه فقال: «أين المتألي على الله. لا يفعل المعروف؟» قال: أنا 
يا رسول اللهء فله أي ذلك أحب. 

ثم ساق حديث كغب بْنِ مالك مع ابن أبي حَدْرَدِ وقد سلف . 


(۱) الحديث الأول لم يذكره البخاري إلا في هذا الموضع» وقد عزاه صاحب 
«التحفة» (۱۷۹۱۵) لهذا الموضع فقطء والحديث الثاني يأتي تخريجه. 


= التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


والثاني سلف في المساجد' ويأتي أيضًا قريب" والأول أحد 
الأحاديث المقطوعة في مسلم؛ لأنه لم يذكر فيه من حدّئه به» إنما 
قال أخيرنا قر امن اما الا جا اماف 7 

وزعم عیاض : أن قول الراوي: حدثنا و آو حدئنا 
الثقة» أو بعض آصحابنا. لیس من المقطوع ولا من المرسل» ولا من 
المعضل عند أهل هذا الفن» بل هو من باب الرواية عن المجهول"*. 

قال: ولعل مسلمًا أراد به غير واحد البخاري وغيره. وقد روئ مسلم 
أيضًا عن أحمد بن يوسف الأزدي» عن إسماعيل بن أبي أويس في كتاب 
اللعان والفضائل” . 

قلت : أبو داود ذكر هذا النوع في كتاب «المراسيل» وعده مرسلاء 
وعند ابن عبد البر والخطيب وغيرهما: هو منقطع. 

وليس فيه ما بوب له من الصلح» وإنما هو حض على ترك بعض 
الحق» وكذا حديث كعب آیضا. كذا قال الداودي وليس كذلك» بل 
فيه إشارة الإمام بالصلح كما بوب له وسلف أنه فى المسجد. 

وفیهما : الحض على الرفق بالغریم» والإحسان إليه» والوضع عنه. 


)١(‏ سلف برقم (40۷) کتاب: الصلاق باب: التقاضي والملازمة في المسجد. 

(۲) سيأتي برقم (۲۷۱۰) باب : الصلح بالدین والعین. 

(۳) مسلم (۱۵۵۷) کتاب: المساقات باب: آستحباب الوضع في الدین. 

(8» في هامش الاصل : وکذا ذکر آبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي عن بعض 
مشایخه أن قول مسلم: حدثني غير واحد من آصحابنا أنه محمد بن إسماعيل 
البخاري ذكره الرشيد في «الغرر». 

(0) «إكمال المعلم» ۳۳۳/۵ 

(7) المصدر السابق. 


حت بعتت يذخ gË‏ 008 

وفي حديث عائشة: النهي عن التألي على اله؛ لأن فيه معنى 
ال فاد سه :والقدرة علق اد فكأنه لما حتم بألا یفعل 
شابه ما يدعيه القدرية من إثبات القدرة لأنفسهاء فوبخه الشارع بقوله 
ففهم ذلك» ورجع عن تأليه ویمینه» وقال: (له أي ذلك أحب) من 
الوضع عنه» أو الرفق به متبرئًا من الفعل إلى الله تعالئ» ورد الحول 
والقوة إليه تعالی» ويمينه إن كانت بعد نزول الكفارة ففيها الكفارة. 

وفي حديث كعب أصل قول الناس في حضهم على الصلح: خير 
الصلح الشطر؛ لأنه الا آمره بوضع النصف عن غريمه» فوضعه عنه. 

ومعنی (يسْتَوْضِعٌ الآخَرٌ وَيَسْتَرْفِقُهُ) أي: يطلب منه الوضيعة 
والرفق. 

والمتألى : الحالف. مأخوذ من الألية: وهي اليمين» ومنه ولو 
من ابه . قال الداودي: يريد أن من حلف بما قد عسی أنه سبق 
في علم الله أنه سیکون» والظاهر أنه لم یکره يمينه لهذاء وإنما 
كرهها ؛ لأنه قطع نفسه عن فعل الخير باليمين» ولو حلف ليفعل خيرًا 
لم يوجد عليه بما يتوقع من أن السابق في علم الله خلافه فانظر هذا 
من سكوته عن يمين الأعرابي سأل عن الاسلام» فحلف: لا يزيد 
ولا ينقص. 

فقال اكت : «أفلح إن صدق»" ‏ ولم ينكر عليه يمينه لا أزيد يحتمل 
أن يفرق بينهما بأنه من يدخل الإسلام» ويريد أن الدخول فيه سهل 
لا مشقة فيه. 


وقوله : (ل ی ذَلِكَ أَحَبّ) فيه : إجابة الصحابة له سريعًاء وفيه: هبة 


)١(‏ سلف برقم )2 كتاب : الإيمان» باب : الزكاة من الإسلام. 


49م ل لمببب التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 


المجهول» وفيه: الحط عن الغريم إذا مالغ وحضه على ذلكء وفيه: 
أن ما يجري بين المتخاصمين من كلام في طلب الحق يتجاوز عنه وإن 
علت به آصواتهما. 


كل ZENS‏ تح همال 


سس کتاب الصُلح 


١‏ - باب فضل الإضلاح يسن الاس والعدل بَيْنَهُمْ بینهه 

۷ - حَدَثَنَا إشحاق» أَخَْرنَا عَبْدُ الاق أخبرنا 2 مَعْمَدٌه عن همام. عَنْ أي 
TT e‏ 

قة› کا طلم فيه فيه الشمسن يَعدِل بير بيْنَ الاس صَدَقَة). ۲۸۹۱1 ۲۹۸۹ - 
مسلم: : ۰ - فتح: ۳۰۹/۵] 

ذکر فيه حدیث هُرَيْرَةَ ال : قال سول اه «كل سلامی من 
الاس ۳ و 05 وم طلم ذ فيه فبه فسن ا ين اناس Ee‏ 

وشيخه فيه إسحاق» وهو ابن إبراهيم» كما ذكره أبو نعيم في 
(مستخر جه) وزعم أن محمدًا روئ عنه» ووقع في «مختصر البخاري» 
للمهلب بن آبي صفرة: إسحاق بن منصور 

ثم أعلم أنه لیس في الحدیث الا العدل فقط» ولکن لما خاطب 
الشارع الناس كلهم بالعدل بين الناس وقد علم أن في الناس 
الحکام وغیرهم» فکان عدل الحاکم إذا حکم کعدل غیره إذا أصلح. 
NRE‏ 

ولمسلم عن أبي ذر مرفوعًا: «يصبح علئ كل سلامی من أحدكم 
صدفه فكل تسبيحة صدقة) ... إلى آن قال: «ویحزی من ذلك 
رکعتان یرکعهما من ن الضحی» 7 

والسلامی : د بضم السین : المفاصل» وهي لائمائة وستون مفصلاء 


)١(‏ في هامش الأصل : في نسختي إسحاق بن منصور من الأصل» ولم یعلم على ذلك 
علامة وهو في الأصل فاعلمه. 

(؟) «المتواري» ص (۳۱۳). 

(۳) مسلم (۷۲۰) كتاب: صلاة المسافرين» باب: آستحباب صلاة الضحی. 


ر( التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
کی اش تج ۱ 

قال الداودي : وآکثر ما یستعملها العرب في العظام الصغار مثل : 
الأنامل من الیدین والرجلین» وما یلیها من عظام الکف والقدم وهي 
آخر ما یبقی فیها المخ عند الهزال وعبارة ابن الأعرابي: هي عظام 
الاصابع اليد والقدم. وسلامی البعير: عظام فرسنه» وهي عظام صغار 
طول الأصبع أو قريب منهاء في کل يد ورجل آربع سلامیات أو ثلاث. 

وفي «الجامع»: هي عظام الأصابع والأشاجع والأكارع كأنها 
كعاب» والجمع السلاميات. 

يقال: آخر ما يبقى المخ في السلامئ والعين. وقيل: السلاميات 
فصوص على القدمين» وهي من الابل في داخل الأخفاف» ومن 
الخيل في الحوافر. وقال الجوهري: واحده وجمعه سواء" وربما 
شدده ادات الحدیث لقلة علمهم» كما نبه عليه ابن الجوزي. 

وقال المهلب: قوله : ( وکل سلامی» ) يعني کل مفصل وعظم وان 
صغر. والسلامیات : عظام مفاصل الكف. يعني لكل واحد منهما صدقة 
لله من فعل الطاعات والخیر كل یوم إذ كل موضع شعرة فما فوقها من 
جسد الانسان عليه فيه نعمة لله پلزمه شكره» والاعتراف بها حين خلقه 
صحيحًا یتصرف في منافعه (وأداته)” "2 ولم یجعل في ذلك الموضع 
داء يمنعه ألمه من أستعماله والانتفاع به“ . 


(۱) مسلم (۱۰۰۷) كتاب: الزكاة. 

)۲( (الصحاح» ۱۹5۲/۰ (سلم). 

(۳) في المطبوع من «شرح ابن بطال»: (وإرادته). 
(4) «شرح ابن بطال» ۹۸/۸- ۹۹. 


س کتبا( 

ومعنى الحديث: أن عظام الإنسان هي من أصل وجوده وبها 
حصول منافعه» إذ لا تتأتى الحركة والسكون إلا بهاء فهي من أعظم 
نعم الله كك على الانسان وحق المنعم عليه أن يقابل كل نعمة منها 
بشكر يخصها فيعطي صدقته. كما أعطي منفعته» لكن الله لطف 
وخفف بأن جعل العدل بين الناس وشبهه صدقة. 

وظاهر الحديث الوجوب. لكن الله خفف حيث جعل ما خفي من 
المندوبات مسقطا له. ۱ 

وفیه: أن العدل بين الناس من الأعمال الزاكية عند الله المرجو 
قبولها» وسمیت طاعة الله من صلاة وغیرها صدقة؛ لأنه كان لله أن 
یفترض على عباده ما شاء من الأعمال دون أجر یآجرهم علیها 
ولا ثواب فيهاء ولکن برحمته تفضل علینا بالأجر والئواب على 
ما فرضه علینا. فلما كان لأفعالنا آجر فكأننا نحن آبتدآنا بالعمل 
واستحعَثُنا الأجرء فشابه به الصدقة المبتدأة التي علیها الأجر لازم 
في فضل الله. 


ورس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سے 


۲ - باب إِذَا أَشَارَ الامَامْ بالصُلح فاّبّی 
حَكم عَلَيْهِ بالخکم البَین 


۸- دتتا و الیمان, أَخبَرنَا شُعیب, عن الرهري قال: أَخْبََنِ عون 
یره أَنَّ زیر ان يحَدّتُ أنه خاضم رجْلا مق الانضار قذ شهد بَذرا ۳ سول الله 
كه في شراج من الح کانا یشقیان به کلاهما » فقال زشول الله بك یلیر «است ی 
و دسل إلى جارك». ففضب الأَنْصَارِيُء 8 ا وشول الله آنْ کان ابن 
عَمَّتِكَ فتَلوّنْ وَجْهُ سول الله كَل 4 قال: «اسّق ثم حَنّى یلع الخدر». 
فاشتوعی سول الله ي حیَبز حَقَّهُ بلزبیره وَكَانَ 2 الله ي قبل ذَلِكَ آشار 
علی اير برأي سعة لَه وَللأنْصَارِي» فلا أخفظ الانْضار وشول اله ك آشتوعی 
لیر مه ني ضریح ام قال عُرْوَة: قا ل زد واه ایب هه 1 7 
إلا في ذلك فلا ورك لا يُؤْمِنُوت حى يکو يما سر بنتهمکه الاي 
[النساء: : 0 [انظر: ۲۳۹۰ - فتح: ۳۰۹/۵] 

ذكر فيه حديث الربَيْر في شِرَاجٍ الحَرّةٍ. 

وقد سلف في الشرب"(! وزعم الداودي أنه ليس فيه ما بوب علیه 
نما فيه حض الزبير على فعل المعروف. 

وأما المهلب: فصوبها فقال: الترجمة صحيحة لأنه حض أولا 
الزبیر على فعل المعروف. فلمٌّا بدا من الأنصاري ما بدا آستوعی 
للزبیر حقه» ولم یحمله غضبه على آکثر من أنه استوعی له حقه» 
ونزل القرآن بتصدیقه وهو قوله تعالی فلا وَرَيْكَ لا توت حى 
يحَكْموكَ يما سجر همه الآية. أي: لا يؤمنون إيمانًا کاملا+ لانه 
لا يخرج من الإيمان بخطرة أخطرها الشيطان ونزغ بها. 


(۱) سلف برقم (71750) باب: سكر الأنهار. 


سح کتاب الضْلْ 


وفيه من الفقه : آنه E‏ 
وجمیع آحواله وأن يكظم المؤمن غي غيظه ويملك نفسه عند غضبه» 
ولا یحملها علی التعدي والجور» ی ومعنی : (أحفظه 

وقوله : (قتَلَوَنَ وَجْهُ رَسُولٍ الله ٍ) فالمغضب ربما آحمرت وجنتاه» 
أو آصفر وجهه. 

وقوله : اي ضریح الشم) آي: حقیقته. 

وفوله : (والله ما آخیت هه الآيهَ رل الا في دك فلا وَرَيْكَ لا 
منوت 4 [الساء : 11 وكان الزبير ابن صفية عمة رسول الله و مات 
سنة ست وثلاثين › شهدا يوم الجمل» وهو حواري رسول الله كَل وابن 
عمته» وأول من سل سیفا في سبيل الله وراويه عن الزبير عروة بن الزبير» 
أبو عبد الله الفقيه العالم الثبت المأمون» كثير الحديث» كان يصوم 
الده مات وهو 0 ونسعین » ر وهر ابن 
0 ا E‏ ا 
حديثه» وكان يتألف الناس على حدیثه» وأصابت رجله الأكلة 
فسقطت في مجلس الوليد من حدٌّ الركبة» فأخرجها لمن حسمها أي: 
أتاه أهل الحديث معتقدين على غير ما كانوا يأتونه» وذكروا عذرهم 
له فقال: ما للصراع تريدونتي. 


(۱) في الأصول: (وحماه) والمثبت من«شرح ابن بطال». 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


ولمّا قتل آخوه عبد الله أستقصيت آموالهم فمضی إلى عبد الملك» 
وقال له: الآن أيقنت بالهلاك فردها إليه» وهو أحد المشيخة السبعة 
بالمدينة» وكان دعاء فمات له ولدء فكان يقول في دعائه: كانوا 
آربعة فأخذت واخدًا وتركت ثلاثة» وكاتوا أربعًا فأغذت واحدة 


وأبقيت ثلاثا. يعنى: يديه ورجليه . 


لدعا کتات الصُلح 


۲ - باب الصُلّح بَيْنَ العُرَمَاءِ وَآَصْحَاب المِيِرَاثِ 
وَالْمُجَارَفَةَ فة في ذلك 


د 


وَقَالَ ابن عبّاس : لا بسن یحارج الشَرِيكَانِء تأ شد هذا 

ین وهذا عَيْنَاء قِنْ توي لأَحَدِهِمًا لمیر علی صاجبه. 

4 - دبي مد نع باه حدتما عبد الوماب. حَدَثْنَا یذ انهه عن وغب 
بن كَنسَانَ» عن جابر نب َب الله رضي الله عنهما قال: و أبي زعلیه ین فعرضث 
علی غرمائه ن ۳۳۹ الثَّمْرَ بِمَا عَلیه, قَأَبَوا و یروا أن فيه وقاءَء فَأَكَيِتُ لین 3 
فذکرث لك له ء فقّال با جَدَدْنَهُ فوضعته في المرب آدنتارسول الله عَ». فجاء 


وَمَعَهُ 4 بو كر وغمز فجلس علیه. وَدَعَا بالبرَكة د ثم قال: : ادع غرمَاء لك ونم ۳۹ 


2 E 


UE ۹ o 1‏ 
توکث أحَدًا له علی أي نن إلا َيه وفضل كلاه عش وسقَاء سبعة غخوةء سن 


2 


۹ 


لو - أو سس عجوة وسیعة َو - قوقیث مع وسول انه الب فذَكَت فك له 
فضحك» فَقَالَ: «انْتِ نا بكر وَعْمَرَ مر فََخْبرَهُمَا». فَقَالَا: : أذ شتا صَنَعَ رول اه 
َي ما نَع أن سیگون لِك . وقال هِشَامٌء عَنْ وغب؛ عَنْ جایر: : صلاءّ القضر. ۳ 
یذکز: با بَكرِء ولا + ضَحِكَء وقال : ورك آي عَلَيْهِ نَلَائِينَ وضقا دَيْنَا. وقال ابن إشحاقء 
عَنْ وَهبء عَنْ جابر: : صلاء الظهر. [انظر: ۲۱۲۷ - فتح: ۳۱۰/۵] 

قال ابن عباس: لا بأس أن يتخارج الشريكان» فيأخذ هذا عيئا 
وهذا ديئاء فإن توي لأحدهما لم يرجع عليه . 

ثم ساق حديث جابر وفي وفاء دين والده وفضل .. بطوله. 


)00 سلف برقم (۲۱۲۷) في البیوع» باب الكيل على البائع والمعطي» وبرقم (۲۳۹۵) 
في الأستقراضء باب: إذا قضی دون حقه أو حلله فهو جائز» وبرقم (۲۳۹۲) 
باب إذا قاصّ أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره. وبرقم (۲6۰۵) باب الشفاعة 
في وضع الدين. وبرقم (۲۲۰۱) كتاب الهبة» باب إذا وهب ديئًا علئ رجل. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


ثم قال: وقال هشام عن وهب عن جابر: صلاة العصرء وقال ابن 
إسحاق عن وهب عن جابر: صلاة الظهر. 

واختلف العلماء في أثر ابن عباس» فقال الحسن البصري: إذا 
آقتسم الشريكان الغرماء وأخذ هذا بعضهم وهذا بعضهم فتوي 
نصيب أحدهماء وخرج نصیب الاخر قال: إذا أبرأه منه فهو جائزء 
وقال النخعي: ليس بشيءء وما توي أو خرج فهو بينهما نصفان 
وهو قول مالك والكوفي والشافعي. 

وحجة من لم يجز ذلك أنه غرر إذ قد يتوي على ما على أحدهماء 
ولا بحصل للذي خرج إليه شيءٌ من حق الشريكين أن يتساويا في الأخذ. 

وحجة من قال: لا يرجع أحدهما علئ صاحبه أن الذمة تقوم مقام 
العين» فإذا توي ما على أحد الغرمای وفأنه يبيعه به دينا. 

وقال: سحنون إذا قبص أحد الشريكين من دینه عرضا فان صاحبه 
بالخيار إن شاء جوز له ما آخذ وأت تبع الغريم بنصيبه» ون شاء رجع على 
حصي عر عر بجا لحري و وت ی 
فاقتسماه بينهما نصفين» وهذا قول ابن القاسم. 

وقال أبو عبيد: معنى الإتواء: إذا كان المتاع بين ورثة لم یقتسموه 
أو بين شرکاء؛ وهو في يد بعضهم دون بعض. فلا بأس أن يتبايعوه وان 
لم يعرف كل واحدٍ نصيبه بعد» ولم يقبضه. 

قال : ولوا أراد أجنبي شراء نصيب بعضهم لم يجز حتی يقبضه البائع 
قبل ذلك» وظاهره خلاف هذاء وإنما معناه: أن بأيديهما عيئّاء ولهما 
دين» فيأخذ أحدهم الحاضر. والآخر الدين» فهذا جاتز إذا كان من عليه 
الدين حاضرًا مقرّاء يعرف سلامته من عدمه» وكان آخذ الدين يطوع 


اس سب کتاب الصّلح 


لقابض الحاضر بالسلف» وهذا إذا كان الحاضر والدین عینا كله آو کان 
الحاضر يجوز بيعه» فالدين المؤجل على هيئته. 

وأما إن كان الحاضر فضة والدين ذهبّا. أو كانا طعامين مختلفين 
كالتمر والبلح فلا يجوز ذلك» والذي يدل عل خلاف قول أبي عبيد 
قوله : (فإن توي اھ ول كان کما ذکره من آن ذلك بأیدیهما 
ما قال ذلك؛ لأنَّ كل واحدٍ قبض ما آبتاعه. 

وقوله: (توي) بکسر الواو على وزن علم ومعناه: هلك 
واضمحل؛ وضبطه بعضهم بفتح الواو على وزن عَلا ولیس بین كما 
قاله ابن التين» واللغة على الأول. 

وفي حديث جابر : الجلوس على الطعام » وذلك أنه لم يقصد به أمتهانه. 

وقوله: (حتئ إذا جددته) أي: قطعته» يقال بالدال المهملة 
والمعجمة وکان الدين الذي علی والد جابر ثلائین وسقّا من تمر 
كما ذکره البخاريٌ في باب: إذا (قاضاه"""» أو جازفه في دی فهو 
جائز ۳" وقال فيه جابر: (توفي آبي وترك علیه ثلائین وستّا لرجل 
من الیهود) وأسلفنا ا و العلماء أن E‏ 
دين من تمر على أحد تمرًا مجازفة في دينه؛ لأنّ ذلك من الغررء 
وإنما رن يأخذ مجازفة فى ذلك آقل من دینه» وكذلك أيضًا 
لا يجوز عندهم أن یاغذ من طعام مكيل معلوم الكيل طعامًا جزافًا 
من جنسه »الا أن يكون طعامًا مخالفا لجنس الطعام المكيل يجوز 
التفاضل فلا يجوز الا یا بيد. 


(۱) كذا في الأصول والذي في «الصحیح» (إذا قاص) بالصاد المهملة المشددة. 
(۷) سلف برقم (۲۳۹۲) كتاب: الأستقراض. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وروی ابن القاسم عن مالك : أنه كره لمن له دين على رجل أن يأخذ 
فيه ثمرة يجتنيهاء أو دارًا يسكنهاء أو جارية یواضعها وكذلك إن 
آشتری منه بدينه كيلا من حنطة كره أن يفارقها حتئ يقبض الحنطة؛ 
لأنه يكون ديئًا في دين» وقال أشهب: لا بأس بذلك كلهء وهو قول 

قالوا: وليس من الدين بالدین؛ لأنه إذا شرع في آجتناء الثمرة» وفي 
سكنى الدار فقد خرج من معنى الدين بالدين؛ لأن ما كان أوله مقبوضًاء 
وتأخر فبض سائره فهو کالمقبوض. ۱ 

قال مالك : ولا يجوز لمن له طعام من بیع أو سلم أن یصالحه على 
دراهم ليعجلها أو يؤخرها؛ لأنه بيع الطعام قبل أن یستوقی» فلم یجز 
لجابر أن يعطي اليهودي مما كان عل أبيه من التمر دراهم. 

ووجه حديث جابر في هذا الباب أنه كان عل أبيه دين من جنس 
تمر حائطه. فرغب إلى الغرماء أن يأخذوا تمر نخله» ويسقطوا عنه 
ما بقي من دينهم؛ لاتفاقهم أن الثمرة لا تبلغ قدر الدين» ومثل هذا 
يجوز عند جميع العلماء؛ لأنه حط وإحسان ولیس ببيع» ويجوز عند 
جماعة العلماء في الصلح ما لا يجوز في البيع» وإلئ هذا المعنئ 
ذهب البخاري في ترجمته» قاله ابن بطال”". 


هت همست ت همق 


(۱) «شرح ابن بطال» ۱۰۱/۸- ۰۱۰۲ 


سے بت مش 
» - باب الضْلْحّ بِالدَّيْنِ وَالْعَيْنُ 

لت حدتني پوشء عن ابن شهاب. أَخْيَرَنٍ عَبْدُ الله ن کفب؛ أن گفت بن مالك 
ام ی 
فازتة تقعث أَصْوَاتهُمَا حى سَمِعَهَا سول الله يك وَهوَ في يبء فَخَرَجَ وشول الله كل 
...<< الح سما : ديا كَعْبُ). فقال: 
لَبَيِكَ یا سول الله. از بیده أن م ضَع الشَّطْرَ. فَقَالَ كَفبٌ: : قذ فلت یا سول الله 
فَقَالَ الله عة : شم فاقضه». [انظر: ۷ - مسلم: ۸ - فتح: ۳۱۱/۵] 


م 


١ 


ذكر فيه حديث كَعْبٍ مع ابن آبي خاد 

وقد سلف قريبًا» وفي الصلاة في المساجد"" قال ابن التين: 
وليس ببين فيه ما بوب له. 

قلت : فيه أنه قال: «قُمْ قاقضه» » وهو أعم كما ذكرء واتفق العلماء 
أن من صالح غريمه عن دراهم بدراهم أقل منها أو عن ذهب بذهب أقل 
منه أنه جائز إذا حل الأجل وان أخره بذلك؛ لأنه حط عنه وأحسن إليه» 
ولا يدخله دين في دین» وقد قال اة : «من أنظر معسرًا أو وضع عنه 


تحاوز الله عنه»۳۱. 


لأنه يدخله : ضع وتعجل. 
(۱) سلف برقم (۲۷۰۲) باب: هل يشير الإمام بالصلح. 
(۲) سلف برقم (۵6۷ كتاب : الصلاة» باب : التقاضي والملازمة في المسجد . 


(۳) جاء في حدیث آبي الیسر -الطویل- عند مسلم (۳۰۰) ولفظه : «من آنظر معسرا 
أو وضع عنه أظله الله فى ظله». 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 
وأما إن صالحه بعد حلول الأجل عن دراهم بدنانير أو عكسه لم يجز 
فان قبض بعضا وبقی بعضًا جاز فيما قبض وانتقض فيما لم يقبض. 
فان كان الدین عرضا فلا يجوز له فى غير جنسه مما یتأخر قبض 
جمیعه ؛ لأنه الدين بالدین» فان كان ناجرًا فلا بأس به. 
هذا قول مالك وإذا تقاضاه مثل دینه عند حلول الاجل على غير 
وجه الصلح فانه يقضيه مکانه» ولا يجوز أن یحیله به غريمه على من له 
عليه دين؛ لانه یکون الدین بالدین الذي هي عنه ولذلك قال: 


و ر 0 
قم فاد فض ا 


IRN‏ تت حامق وج 


)۱( آنظر : (شرح ابن بطال» ۸/ ۱۰۳ . 
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به - كا شط 


١‏ - باب ما يَجْورْ 


مِنَ الشزوط ‏ الإشلام والأخكام وَالْمُبَايَعَةِ 


۱ - حَدَّثَنَا یی بن بكثر» حَدَكَنَا اللَّيتُء عَنْ عُقَيْلء عن ابن شِهَابٍ 
َال حبري غزوة بْنُ الرُبير أنه سمع مَْوَانَء والشور بْنَ َحْرَمَةَ رضي الله عنهما 
بان عَنْ أَصْحَاب رَسُولٍ الله يل قال: ا كَانَبَ سهیل بْنُ عمرو يَوْمَئْذٍ كَانَ فِيمَا 
اشترط سهیل بخ عفرو علی النَبِيَ بل أَنّهُ لا يتيك من أَحَدُ وَإِنْ كَانَ علی دينك 
لا ركذت یناه وحّیت يننا وبیته. فکره الملون ذَلِكَء وامتعضوا مثةء وی شهیل 
و یه أَحذ من الال الا ره في لك اد وان کان مشماء وجاء یناث 
ومد وفي عایق, فجاء أغلها ساون المع 4 آن یزجعها البهم. فلم یزجفها هم 

8 : 


۱۳ 


ا أنْرَلَ الله فِيهنٌ : ۳ جم المویتت مهدجرت نموه اله عم بایکنّک إلى 


بو«.پ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


قوله: را هم لو زد [للمتحنة: ۰]۱۰ [انظر: ۶ ۱۹۵ - فتح: ۲۱۲/۵] 

۳ - قال عُرْوَةٌ: قأخبرنیی عَائِمَةٌ اَن وَسُولَ الله تاه کات یبن بهذه الاي 
اما النن منوا زا سا لو مهن 3 حو إلى م عور 
رکه [المتحنة: ۰۱۲-۱۰ قال عُرْوَةٌ: قالث عَائِضَةٌ: فَمَنْ أَقَرَ بهذا الط مأ هن قال 
لها وشول الله ؛ َد بایْك». کلاما یکلمها پء والله ما مَسَث یه يَدَ رو قط 
في البَايعة, وَمَا بَايَعَهُنّ إلا بق WFI.‏ ۸۲ ۰۶۸۹۱ ۷۲۱۶ - مسلم: ۱۸۲۱ - فتح: ۵/ 
[r1Y‏ 

4 - حََدَّثَنًا و نیم حَدَثَنَا سُفْيَانُ» عَنْ ن زیا بن عِلَاقَةَ قَالَ: سَمغْتُ ت جَرِيرًا 
رضي الله عنه قول بَايَعْتُ ث زشول الله و فاشتر ط عَلي: : وَالنْضْح لکل به 
[انظر: : ۷ - مسلم: ۵1 - فتح: ۳۱۲/۵] 

۵ - حَدَّتَنَا مُسَدَّدٌّ 292 ی اليل ف قال: ا قیش 00 


ا 


الا یت وا اقشع لكل ی [انظر: a‏ : ۵ - فتح: ۲۱۲/۵ 

ذکر فيه حديث الزهري: اځبرني عُرْوَةُ بن الرُييْرِ أنه سَوع مَرْوَانَ 
وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ بُخبرّان عَنْ أُصْحَاب رَسُولٍ الله یلو قَالَ: لما 
كَانَبَ سُهَيْل بْنُ عمرو يَوْمَيِذٍ گان فیما أَشْترَط سُهَيْلَ بْنُ عَمْرِو علی 
رسول الله لا : أنه لا يَأْتِيكَ مِنَا أحَد وَإِنْ ان عَلَى دینك 
ِلَيْنَا.. الحديث بطوله. 


0 على‎ e 0 


[ 


)١(‏ ورد بهامش الأصل : ساقه بسند آخر. 
(۲) سلف برقم (/00) کتاب : الإيمان» باب: قول النبى ل : الدين النصيحة . 


مت کتاب الشرُوط لا 


وحدیث مروان والمسور سلف یا ولم يعيّنا من رویا عنه» 
ولا یضر؛ لأن الصحابة كلهم عدول بخلاف من آبهم بعدهم وهما 
لم یحضرا هذه الغزوة لصغر سنهما؛ لآنهما ولدا بعد الهجرة بسنتين» 
وأما ابن طاهر فقال: الحدیث معلول آي: من جهة الارسال ولیس 
بعلة؛ لأنه مرسل صحابي. 

وقوله : (وَامْتَعَضُوا) قال القزاز: لا أصل لهذا من کلام العرب» 
وأحسبه: فکرهوا ذلك وامتعضوا منه آي: شق علیهم. قال: فان كان 
هذا الحرف کتب بالضاد وهو بالظای وکان واتعظوا منه كان غير 
صواب آیضّا؛ لأنه لا يوافي الذي قبله من الکراهت ومعضوا 
وامتعضوا آشبه» وفي رواية آبي ذر وغیره: وامتعضواء كما ذکر 
القزاز» وإنما کره الصحابة ذلك؛ لأنهم کانوا مستظهرین» واشترط 
الکفار علیهم شروطا فیها بعض التحکم وکان آشدهم في ذلك 
كراهية عمر. 

وقوله : (وهي عاتق) آي : بکر. قال ابن درید: عتقت الجارية أي : 
صارت عاتقّا» وذلك |ذا آوشکت البلوغ". وقد تقدم تفسیر العواتق في 
آبواب صلاة العید. 

وقوله : مُهَددِرّتِ» هو مثل : مغاضبات» ومراغمات آي : فعلن 
ذلك ؛ لاختلاف الدینین معاداة لقومهن. 

وقال الازهري: أصل المهاجرة عند العرب خروج البدوي من 
البادية إلى المدن”". يقال: هاجر البدوي إذا حضر القری وأقام بها. 
(۱) سلف برقم (۱۹8- ۱1۹۵) کتاب: الحج. باب: من آشعر وقلد بذي الحليفة.. 


(۲) «جمهرة اللغة» ۶۰۲/۱ مادة (عتق). 
(۳) «تهذیب اللغة» 5/ ۳۷۱۷ مادة (هجر). 


= .رپس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
وقوله : (« َو ) وقول عائشة: كان بمتحنهن بهله الآية: 
یا ارت اموا لذا کم المویتت مورت [المتحنة: ۱۰] إلى آخرها. 
وعن ابن عباس : كانت المرأة إذا آتت رسول الله کل حلفها : بالله 
ما خرجت من بغض زوج؟ بالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض؟ بالله 
وا ریت العمامن دنام باللدشا تنوف لذ اه ور تیوه ؟ 
والمحبة عل قول عائشة «أن لا رک اه سا ولا رف ولا ریت 
ولا نان امن الاية [الممتحنة: ۱۲]. 
ومعنى تیه بين ین وَأَتَجْلهِنَ [الممتحنة: ۱۲]: لا يأتين بولد 
لیس من آزواجهن فینسینه الب وقيل : ما كان من جنسه أو قبله 
أو أكل حرام وقیل : بين أيديهن : آلسنهن» وبين آرجلهن: فروجهن. 
وقيل: هو توكيد مثل تا کب یکره [الشورئ: ۳۰]. 
وقوله : ( و یبتک في مَعَرُوِ») [الممتحنة: ۱۲] قيل: هذا في 
النوح» وقيل: لا يخلون بغير ذي محرم""» وقيل: في كل حق معروف 
لله تعالی. 
وقوله : («الا من ِل لل ولا هم يون ك4 ) [الممتحنة : ۰ قيل : يعني : 
المسلمين وكفار مكة نما أنزلت في قوم من الكفارء وبين الله تعالی ذلك 
بقوله : ولتت من اب أونوأ الْكتبَ من كبلك [المائدة: 0]» ولا شك 
أن الشروط الجائزة في الإسلام والأحكام هي الشروط الموافقة لكتاب 
الله وسنة رسوله» وشروط المبايعة هي شروط التزام الفرائض» والنصيحة 


(۱) «شرح مشكل الآثار» ۲۱۹-۲۱۸/۱۲» «المعجم الکبیر» ۱۲۷/۱۲ (115548). 
(؟) قاله ابن عباس آنظر : «تفسير الطبري» ۷۳/۱۲ (۳۱۰۱۵). 
(۳) رواه الطبري فى «تفسیره» ۷/۱۲ (۳۰۱6۵) عن قتادة. 


سد حتاب الشژوط رى 


للمؤمنين» وما في آية الممتحنة مما آلزمه الله كك المومنات في الآية: 
«ولا رفن ولا بن إلى آخر الآية. 

واختلف العلماء في صلح المشركين على أن يرد إليهم من جاء منهم 
مسلمًا : 

فقال قوم: لا يجوز هذا. وهو منسوخ -وقد سلف- لقوله ا : «آنا 
بريء من كل مسلم أقام مع مشرك في دار الحرب لا تتراءى ناراهما»”') 
قالوا: فهذا ناسخ لرد المسلمين إلى المشركين إذا كان النبي ييه قد برئ 

ممن أقام معهم في دار الحرب. وأجمع المسلمون أن هجرةً دار الحرب 
فريضة على الرجال والنساء» وذلك الذي بقي من فرض الهجرة. هذا 
قول الكوفيين وقول أصحاب مالك. 

وذكر ابن حبيب» عن ابن الماجشون قال: إذا أشترط أهل الحرب 
في الرد رد من أسلم منهم لم ينبغ أن يعطوا ذلك. فإن جهل معظمهم ذلك 
لم يوف لهم الشرط؛ لأنه خلاف سنة الإمام وفيه إباحة حرمته. 

وقال الشافعي: هذا الحكم في الرجال غير منسوخ» وليس لأحد 
هذا العهد إلا للخليفةء أو لرجل غيره ممن عهده غير الخليفة 
فهو مردودء وقد أسلفنا ذلك أيضاء وقول الشافعي: وهذا الحكم 
في الرجال غير منسوخ» يدل أن مذهبه في النساء منسوخ» وحجته 
في حديث مروان والمسور قوله: وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن 
أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله كيا فجاء أهلها إلى رسول 
الله ية يسألونه أن يرجعها إليهم» فلم يرجعها لما أنزل فيهن» ورد 
آبا جندل. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سلاپ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وذکر معمر» عن الزهري قال: نزلت الآية على رسول الله وهو 
بأسفل الحديبية» وکان صالحهم على أن من آتاه منهم رده إليهم»› 
فلما جاء النساء نزلت عليه الاية وآمره أن يرد الصداق إلى 
ووو "۳ . فحكم ام في النساء بحكم الله في القرآن» وت ی 
في ذلك بقوله تعالی لا هن جل هج ولا هم یود هر [الممتحنة: ۰ 
فأخبر تعالی أن وطء المؤمنات حرام على الكفار؛ فلذلك لم يرد 
إليهم النسای» وقد روي في هذا الحديث ما يدل أن الشرط إنما وقع 
في صلح أهل مكة» أن يرد الرجال خاصة ولم يقع على النسای وهو 
قول سهيل: (وعلئ أن لا يأتيك منا رجل إلا رددته إلينا) فلم يدخل 
في ذلك النساع ذكره البخاري في باب الشروط في الجهاد'". 

وذكر ابن الطلاع» عن المفضل: أن يوم الحديبية جاءت سبيعة 
الأسلمية من مكة مسلمة فأقبل زوجها في طلبهاء وقال : يا محمدء 
رد على آمرآتی» فأنزل الله الآية. فلما آستحلفها ا رد على زوجها 
را والذي أنفق عليهاء ولم يردها عليه. 


2462 هگ‎ IRIS 


.)۳۳۹۷۲( ۲۳ «تفسير الطبري»‎ )١( 
سيأتي برقم (۲۷۳۱) كتاب: الشروط.‎ )۷( 


سد کتاب الشروط 


ا 2ق وله 
۲ - باب إِذَا باع نخلا قد یرت 
او ا ی« 
i‏ مه ر قور اد صو و 
مر رضي الله ن ا الله ٤‏ َي قال: من باع نخلا قد یرت فثمرتها 
بای الا آن ی يشرط المبتَاع. [انظر: ۲۲۰۳ - مسلم: ۱۵۰۶ - فتح: ۳۱۳/۵] 


ا 


ره حديث ابن مَأ اي ی من باع خلا فد 
ترا بای ! 1 اَن نه يشرط ار 
وت الم ۲ 


و 
یب 
1 ًت 


ها 5ج هسك HEK‏ 


(۱) سلف برقم (۲۲۰۳) باب: من باع نخلا قد آبرت. 


بو« .رپ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


۳ - باب اشزوط في البیْم 

۷ - حََدَّكنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَّمَةَء حَدَثَنَا لت عن ابن شهاب؛ عَنْ غزوة. 
ن عَائِسَّةُ رضي الله عنها أخبَرَثه أنَّ برِيَةَ جاءعث عَائْشَةَ تستمینها في کتابتهاء و تکن 
قَضَتْ من كِتَابَتِهَا شیناء قالك لها عَائِمَةُ آزجمي إِلَى أَمْلِكء فَإِنْ أَحَبُوا آن أَقْضِي 
نك كِتَابَتكِ وَيَكُونَ ولاوّك لي فعلث. فَذَكرَتْ ذَلِكَ بَريرة إلى أَهْلِهَاء فَأبَوا وقَالُوا ان 
شاءث أَنْ تحتیب عَلَئِكِ فلتفعل. وَيَكُونَ لَنا وَلَاوْكِ. فَذَّكَرَثْ دك لِرَسُولٍ الله ياء 
فقال لها: «ابْتَاعي فأعتقي انم الو لاء لمن أعْنَقّ). 

ذکر فيه حديث عَائْشَةَ في قصة بريرة. وقد سلفت أيضا في البیع 
ET‏ 
وأسلفنا هناك حكاية عبد الصمد بن عبد الوارث في سؤال أبي 
حنيفة» وابن أبي ليلئ» وابن شبرمة في البيع والشرط واختلاف 
جوابه» وبيان مستندهم بإسنادنا إليهم. 

قال المهلب: وهذه الثلاث فتاوئ جائزة كلها في مواضعهاء 
ولا یتعدی لكل واحدة منها ما وضع له ولها أحكام مختلفة على 
حسب تأويل الأحاديث الثلائة. وهؤلاء الفقهاء حملوا تأويلها على 
العموم وظنوا أن كل واحد من هذه الأحاديث عامل في السنة كلها 
وليس كذلك» ولكل واحد موضع لا يتعداه”". وقد سلف بیان 
وجوههاء ومذاهب العلماء فيها هناك. 


هت هت دچ ق 


(۱) سلف برقم (۲۱۷۸) باب: إذا آشترط شروطظا في البیع لا تحل. 
() «شرح ابن بطال» ۰۱۰۸/۸ 


س کتاب الشرژوط ۰۷ 


٤‏ - باب إِذَا اشترط البَانْعْ طَهْرَ الاب 


إلى مَڪانِ مُسَقََى خاز 

۸ - دتا بو نيمء دتا کر قال: سمغث عامرا یقول: حَدَّتَنِي جَابڙ 
رضي لله عن اه کان یسب علی مل له قذ أغهاء قمر الي 5 لكر عام 
فَسَارَ بِسَيْرٍ لیس تب له ثم قال: «بعنیه بوَقِيّةِ). قلت : ۳ ئه ثم قال: 1 
بِوَقِيّة». فَبعْتُهُء قاستّیث ی الی ايء لمّا قَدِمْنَا َيه 3 ونقدن ْله 
م آلصرفثء رس على إثريء قال کت كنا ملك نشد ملك ذلك 

و مالك). عر ۳ - مسلم: ۷۱۵ - فتح: ۳۱2/۵] 

قال غبهٌء عن مُغيرةء عن عامره عَنْ جابره أقْفَرَن سول الله ية طَهْرَهُ إلى 

اي ال إشحاقٌ عن جرير عن نو : فغ علی أن لي فقاز طهره > ۰ حثی أَبْلَعَ 


رس مر و 


البينَة. وَقَالَ عطاء وغنرة: «لك ظهْرُهُ إلى المدینة» وقال مد بْنُ النکدر» عَنْ 
جَاير: شَرَط ظهْرَهُ إلى المذيئة: وقال ريد بن اسا م عَنْ جابر: «وَلَك هر حل ۳ 
تزجع» .وقال بو یره عن جابر: «أَفْقَدْنَاكَ ظَهْرَهُ إلى المَدِيئَةِ». وَقَالَ الأغمش 

عَنْ سس عَنْ جابر: 3 عليه إلى أَمْلِكَ» .وقال عُبَيْدُ ال وَابْنُ إشحاقء عَنْ 
وب عَنْ جابر: : أشْتَرَاةُ لس با بوَقِيّةِ. وَتَابَعَهُ رید بْنُ ع أُسْلَمَء عَنْ جابر. وَقَال ابن 
جرنج» عن عطاء وغنره» عَنْ جابر: : «أَخَذته أَرْبَعةٍ دزی وهذا یِکونْ وَقِيَهَ علی 
حِسَاب الدیثار بعشرة دَرَاهِم. وا ي یبن یب الثَّمَنَ مُغِيِرَةٌ» عن عن السَّحْبِيٌ» عَنْ جابر. وَابْنُ 
النکیر وَأَبُو ره عنْ جابر. وقال عمش ؛ عن سام وَقیّة ذَهَبِ. وقال 
یو إشحاق» عَنْ امه » عن جابر: بمائتي دزهم. . وَقَالَ وب قیس, عَنْ غبَید الله ُن 
مفسمء عَنْ جابر: أَشْتراُ بطريق تبوك 

-أَحْسِيْهُ قال: : بازع أَوَاقٍ - قال بو َصْرَةء 7 جابر: اشتَراة بِعِشْرِينَ دِينَارًا. 


اين + اد 0 


وقول الشغبی : بوَقیّة. کت الاشتراط أكْثّرُ وم وص عندي. قَالَهُ بو عَبْدٍ الله. 


سرپ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 

ذکر فيه حدیث جاپر في بیع الجمل بطرقه. وقد سلف . 

وفیه : ضرب الدواب» ومراعاة رسول الله كلل أصحابه. 

وقوله : ( «بعنیه بوقية"» ) المعروف: أوقية. 

وقوله: ۳3 ا( قال ابن الکین: ليس بمحفوظ إلا أن يريد 

قلت : لا آدري ما وجه کونه لیس بمحفوظ, فانه ولا قال: لاء ثم 
لما کرر الطلب ثانا باعه. 

وقوله : (تَقَدَنِي تَمَنَهُ) هو المراد بالرواية الأخرئ آمر بلالا فأعطاني 
ثمنه وزادني. 

وقوله: (فَأَرْسَلَ عَلَىْ إِنْرِي) هو: بکسر الهمزة. وسکون الثاءء 

(۳( 
وفتحها مع فتح الثاء» وفي ی فناداني. والمعنی سواء. 

وقوله : ( «هو لك» ) فيه : جواز العطية» وان لم يقل المعطی قبلت. 

وقوله : (آفقرني ظهره) أي: آعارني. مشتق من فقار الظهر وفي 
رواية: شرط ظهره إلى المدینت وأخرئ: فاستثنیت حملانه إلى آهلی. 

وفيه : دلالة على جواز البیع والشرط » وعليه أصحاب مالك كلهم 
الا تغل نج زناف فان کرههی وان قاس لاد 

واختلاف الرواة في الثمن فيه » وهم من بعضهم وليس ذلك وهنا 
للحديث ؛ لإجماعهم علی البیع واشتراط الرکوب. قاله الداودي. 


(۱) سلف برقم (15507) كتاب: الأستقراض» باب: الشفاعة في وضع الدين. 
(؟) ورد بهامش الأصل: هي لغة. 
(۳) تحتها في الأصل: أي: بفتح الهمزة. 


سس تاب لوط 

قال ابن التين: ولعله يريد: أجتماع أكثرهم قال: وقوله: (وقية 
ذهب). ليس لها أثر معروف. 

وروي عن مالك: أوقية الذهب: أربعة الدنانير. ويؤيده قوله في 
رواية عطاء وغيره: أربعة دنانير. 

وقوله في رواية سالم: وقية ذهب. وأوقية الفضة: أربعون درهمّاء 
وكذا قال المهلب: إِنَّ آختلافهم في ثمن الجمل لا حاجة بنا إلى علم 
مقداره. والغرض فيه فعل العقدء وأنه كان مثمن» فلذلك لم يعتبر 
A‏ 

وقد أختلف العلماء في تأويل هذا الحديث لاختلاف ألفاظه فمرّة 
ژوي بلفظ الهبة والإفقارء ومرّة بلفظ الأستثناء والاشتراطء واختلاف 
اللفظ يوجب أختلاف المعاني عند الفقهای إلا أن البخاري غلّب لفظ 
الأشتراط» وقضیل له علی غيره بالضحة» حيث قال: الأشراط أكثر 
وأصح عندي. وممن قال بذلك من الفقهاء: الأوزاعي. وأحمدء 
وإسحاق» أبو ثور» ومحمد بن نصر المروزي. 

وأهل الحدیث قالوا : لا باس أن يبيع الرجل الدابة» ويشترط ظهرها 
إلى مکان معلوم» والبیع في ذلك جاتز» والشرط ثابت» وقال مالك : إن 
كان الأشتراط للرکوب إلى مکان قريب کالیوم والیومین والثلاثة فلا بأس 
بذلك» وان كان بعيدّاء فلا ضير فيه علی ظاهر حديث جابر أنه باع 
الجمل من رسول الله و واستئنی ركوبه إلى المدينة» وكان بينه 
وبينها ثلاثة أيام. 

قال مالك : ولا بأس أن يشترط سكنى الدار الأشهر والسنة. 


۹9 الشرح ابن بطال» .١١7/8‏ 


ب«پی سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وقالت طائفة : إذا آشترط ركوب الدابة» أو خدمة العبد» أو سکنی 
الدار فالبیع فاسد. هذا قول الکوفیین» والشافعي» وقالوا: قد ورد 
حديث جابر بلفظ الافقار والهبة» وهو آولی من حديث الاشتراط. 
قالوا: ولا یخلو شرط ركوب البائع أن یکون رکوبّا مستحمًا من مال 
المشتري» فیکون البیع فاسذا؛ لأنه شرط لنفسه ما قد ملکه المشتري» 
أو یکون آستثناژه الرکوب آوجب بها الرکوب في مال البائع. فهذا 
محال؛ لأن المشتري لم يملك المنافع بعد البیع من جهة البائع» 
وانما ملکها؛ لانها طرأت في ملکه وكذلك سکنی الدار ونحوها؛ 
واحتج عليهم من خالفهم فقال: لا خلاف بیننا أنه لو باع نخلا علیها 
ثمر قد آپُر وبقاها لنفسه أنه جائز» والثمرة تبقی على نخل المبتاع إلى 
وقت جدادها وقد باع النخل» واستثنی منفعة تلك الثمرة لنفسه 
وجاز ذلك فکذلك في مسألتنا. 

وقد أجمعوا على جواز الغرر اليسير في البيوع» وقد آجازه رسول 
الله ل . 

وروي عن عثمان أنه أبتاع دار واشترط لنفسه سکناها مدة 
معلومة". وعثمان إمام فعل ذلك بين الصحابةء فلم ينكر أحد. 

فان قالوا: إنه اقلا نهم عن بيع وشرط؛ قيل: الذي نهل عن ذلك 
هو الذي جوز البيع والشرط في حديث جابر فدل أن الحديث مخصوص 
فان من الشروط ما يجوز ومنها ما لا يجوزء وقد قال: «المؤمنون على 


شروطهم»”". 


.)۲۳۰۰۱( ۵4۷ -٥٤٦/٤ «مصنف ابن أبى شیبة»‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 


س كتابٌ الشُرُوطٍ لعل س2 009200 


قال ابن المنذر: وحديث جابر مستغنل به عن قول كل أحدء وانما 
نهی أن يستثني مجهولًا من معلوم» فأما إذا علم المستثنی فذلك جائز. 

ومن خالف حديث جابر يستثني برأيهء فيما لا سنة فيه» كالدار 
يبيعها الرجل وقد أكراها مدة معلومة. أن سكناها للمكتري على 
المشتري إلى آنقضاء المدة. فإذا جاز هذا ولا سنة فيه» فالسنة 
الثابتة آولی أن یستن بها. 

قال المهلب: وممن روی: «ظهْرُهُ إلى المدینة» يدل على أنه تفضل 
عليه بركوبه إلى المدينة» ولم يكن من آشتراط جابر على رسول الله كلل 
في أصل البيع» ويؤكد ذلك رواية من روئ (فأفقره طهْرَهُ لی المَدِيئَة). 
والإفقار: لا يكون إلا تفضلا فتكون رواية من روئ: (وشرط له ظهره 
إلى المدینة) شرط تفضل؛ لآن القصة كلها جرت على وجه التفضل 
من الشارع والرفق بجابر؛ لأنه وهبه الجمل بعد أن أعطاه ثمنه وزاده 
زيادة. 

وكيف يشترط عليه جابر ركوبه» وحين قال له النبي وَةْ: «بعنیه» 
قال له جابر: هو لك يا رسول الله. فلم يقبله إلا بثمن رفقًا به ". كما 
سلف في الوكالة في باب: إذا وكل رجلا أن يعطي شيئًا ولم يبين کم 
يعطي؟ 
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.۱۱۲ -۱۱۱ 7/8 «شرح ابن بطال»‎ )١( 


0-7 سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


۵ - باب الشژوط في المُعَامَلَةِ 

۹ - دتتا بُو اليَمَانِء أَخبَرَنَا شعیب. حَدَثَنَا و الژناد. عن الأغرج» ؛ عن آي 
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قالت نصا لب يله آفسم بَيْنَنَا وَبَيْنَ (خوان 
التخیل. قَالَ: «لا». فقال: تَكقُونًا المتُونَة وَنُشْرِكُكُمْ في اتمه قَالُوا شیازفا 
[انظر: ۲۳۲۵ - فتح: ۳۲۲/۵] 

۰ - کدنا مُوسّی . حَدَثَنَا جُوَيْرِيَة 3 ا عَنْ نافع» عن عبد الله , رضي 
الله عنه قَالَ: أغطئ سول الل ية َير لبود أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَرْرَعُوهَاء وَلَهُْ شطر ما 
جرج مِنْهًا. [انظر: ۵ - مسلم: : ۱۵۵۱ - فتح: ۳۲۲/۵] 


ت 2< 


glo‏ ه 


ذكر فيه حديث أبي هُرَيْرَةَ قَالَ لَ: قالت ر 
وبين إِخْوَانَِا التَخيلَ. قَالَ: «لا» الوا 5 
ال الوا ار اف 

وحديث 7 عمر: آفعین سول اله كلة عیبر التهرد أن ملعا 
وَيَرْرَعُوهَاء وَلَهُمْ شظر ما يحرج مِنْهَا. 

0 قول الأنصار: - شنا 9 7 آخره. أنه 00 فيه» 
وأطعنا) فْمَنْ قال ا قال : e‏ المونة؛ جعله حجة 
بجواز المساقاة. 

وتقدم تأويل الجمع بين القولين: أن الأنصار قالوا: (اقسم بيننا 
النخيل)؛ لانهم أعطوهم نصيبًا منهم. 

فقال المهاجرون: (تَكْمُونَا المؤنة)؛ لأنهم لم يكن لهم معرفة بعمل 
النخيل. 


حك تب زوو (u‏ 

ومعنی قولهم : (نشرككمْ في الثْمَرَةٍ) أي : نشرككم في ثمرة نصيبها 
من النخيل الذي صار لنا بالعطية منکم» فصح منه الدليل على جواز 
المساقاة. 

ويتفق القولان: أن تكفونا المؤنة من قول المهاجرين» ولا يؤخذ أنه 
من قول الأنصار من قول من يقول: فيه دلالة على المساقاة؛ لأن 
المهاجرين ملكوا الثمرة علئ ما سلف. 

وقال المهلب: أراد الأنصار مقاسمة المهاجرين للإخاء الذي آخئ 
بينهما رسول الله یف فهذه المعاملة هی المساقاة بعینها» وهي خارجة 
فى المساقاة قبل أن تخلق وتظهرء وأما خروجها عن الإجارة فإنه لا يجوز 
الإجارة المجهولة. وفي المساقاة لا يعلم مقدار ما يخرج النخيل ومن 
الثمرة» وربما لا يخرج شا وإنما جازت المساقاة بالسنة فهى 
مخصوصة فى نفسها لا تتعدی إلى غيرها مما يشبه معناهاء فلا يجوز 
من الشروط في معاملاتهم إلا ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله 
١ 1 0001‏ 


وج ا ل 


۰۱۱۳/۸ «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.۸ من ۸ وبه كمل‎ ٠١ ورد في هامش الأصل: آخر‎ )( 
ورد في هامش الاصل : ثم بلغ في الخامس بعد الثمانين. كتبه مؤلفه.‎ 


نب التوضيح لشرح الجامع الصحییح سس 


1 - باب الشژوط ف المَهْر عِنْدَ عُمَدَة عُهْدَةٍ النکاح 
وَكَالَ ُمَرّ: إِنَّ مَقَاطِعَ الحُمُوتي عِنْدَ الشُرُوطء زا 
شرطظت». ونال" المسورة يقت التب 6 كله ذَكَرَ صهرا له 
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ی عَلَيْهِ في مُصَاهَرَتِهِ خسن قَالَ: «حَدَئَنِي وَصدتّني 


وَوَعَدَنِي فَوَفَى لي». 
۲۱ - حََدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وشت. حَدَّكَنَا اللّيثُ قَالَ: + حَدَنَيِي يزيد بن أب 


خبیب عَنْ آي ار » عَنْ غقبة بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قال: قال سول الل 4ل : 


بح الوط اَن توفوا به ما أسْتَحْلَلتُمْ به الفروج». [0101 - مسلم: ۱2۱۸ - فتح 


۳۳۱۳/۵ 
ثم ذكر حديث عُقْبّةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قال رَسّولٌ الله ل : «احق 

اليوط أَنْ ووا به ما لمم به ارو 

الشرح : 

أثر عمر رواه ابن أبي شيبة» عن ابن عيينة» عن يزيد بن يزيد بن 
جابر» عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم» ا 

وتعلیق الستون سلت فلن باب الأمن اتاو الود 

وحديث عقبة أخرجه مسلم أيضا"". 

قال الترمذي: والعمل علئ حديث عقبة عند بعض أهل العلم من 
الصحابة؛ منهم عمر بن الخطاب قال: إذا تزوج الرجل أمرأة وشرط 
لها ألا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجهاء وبه يقول الشافعي 
(۱) «المصنف» ۳/ 589 (15557). 


(۲) سلف معلقّا قبل حديث (۲۸۱) کتاب : الشهادات. 


| کتاب الشّرُوط 


وأحمدء واسحاق. کذا حکاه الترمذي» عن الشافعي» وهو غریب 
ومذهبه : أنه لا يلزمه الوفاء بذلك. 

وروي عن علي أنه قال: شرط الله قبل شرطها كأنه يرئ للزوج أن 
پخرنجهاه وان كانت اشترطت ألا يحرجها. 

وذهب بعض أهل العلم إلى هذا؛ وهو قول الثوري؛ وبعض آهل 
الکوفة؟. 

والمراد في حديث عقبة الشروط الجائزة وقد قال: «لا تشترط 
المرأة طلاق أختها» كما سيأتي و 

وقال ابن العربي في «سراجه»: إذا وقع الشرط وجب الوفاء به» 
سواء كان معلقّا بيمين عليه أو لم يعلق بيمينه» واحتج بهذا لابن 
شهاب في قوله: من شرط لزوجته ألا يتزوج عليها ولا یتسری؛ 
ولا يخرجها من بلدها أنه يوفي لها بذلك» ون لم يكن فيه عهد. 

قال : ولم يزل العلماء یقضون بکل شرط قارن النکاح. 

ومالك یقول: لا يقضي لها بذلك إلا أن یکون فيه شرط طلاق 
آو عتق فيمضي. ذکره ابن التین» وقال الطحاوي: المراد ما آوجبه الله 
للزوجات على آزواجهن من الصدقات وحسن المعاشرة والنفقة 
والکسوة وما آشبه ذلك من حقوقها. 

وفي آبي داو والساقی ‏ من حلیت عمروین كمي عن ابه 
عن جده أن النبي بي قال: «آیما أمرأة آنکحت على صداق أو حبَاء 


(۱) الترمذي بعد حديث (۱۱۲۷). 

(؟) سيأتي برقم (۲۷۲۳) باب: ما لا يجوز من الشروط في النکاح. 
(۳) آبو داود (۲۱۲۹). 

(4). النسائي ۰۱۲۰/۲ 


عا التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لهاء وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن 
(أعطيه'') » أراد أن المرأة المخطوبة إلى وليها قد يحبئ وليهاء أو يوعد 
بشيء ليكون عونًا للخاطب علی تزوجه» فلا يطيب له شيء من ذلك. إذ 
كان إنما قصده إليه بذلك التزويج الملتمس منه فكانت المرأة أولئ بذلك 
منه؛ لآن الذي يملك بتلك الخطبة بضعها لا ما سواه» فالغرض من ذلك 
البضع» والأسباب التي يلتمس بها الوصول إليه يملكه من يملك ذلك 
البضع» وهي المرأة دون من سواهاء فجعله للمرأة دون الولي 
المخطوب إليه» وما كان من بعد عصمة النكاح فهو لمن (أعصمه”” ؛ 
لأنه قد صار له سبب يحب أن یکرم علیه فكان له ما أكرم به لذلك» 
ولم يكن له قبل النكاح سیب يستحق به الاکرام فلم يطب له ما أكرم 
به» وكان أولئ به من أكرم به من أجله. 

وذهب الثوري ومالك إلى أن الرجل إذا نكح المرأة على أن لأبيها 
شيئًا آتفقا عليه سوى المهر أن ذلك كله للمرأة دون الأب. 

وروي عن طاوس» وعطاءء وقال أحمد: هو للأب» ولا يكون 
لغيره من الأولياء. 

وروي عن علي بن الحسين أنه زوج ابنته» واشترط لنفسه عشرة 
آلاف درهم يجعلها في الحج والمساكين. وقال الشافعي: لها مهر 
مثلها ولا شيء للولي. 


) في الأصل : (أعصمه)ء والمثبت من مصادر التخريج. 
(۲) كذا في الأصل» وليراجع الحديث السابق. 


سد ”تاب الشرُوط ۱۷ 


۷ - باب الشُرُوطٍ في المُرَارَعَةٍ 
۲ - حَدَّثَنَا مالك ین إشتاعیل, حَدَّكْنَا ابن غُيَبِئَة» حَدَثَنَا خی بْنُ سَعِيدٍ 
قال: سمفث حَنْظَلَةَ لزق قَالَ: ب صوغت راقع ندیچ رضي ال عنه وک 
کنر الأنْصَارٍ حفلا كنا ري الأرضء را أَخْرَجَتْ هذه و څرخ ذِهء فَنّهِينَا عَنْ 


ذَلِكء 8 له عن الوّرق. [انظر: ۲ - مسلم: ۱۵٤۷‏ - فتح: [rr/o‏ 


ذكر فيه حديث زافع بْنِ خیچ : ّا أَكْثَرَ انار حقلا.. إلى آخره. 
وقد سلف واضحًا» والحقل بفتح الحاء: الزرع إذا بسقت» قبل 
أن يغلظ سوقه قاله الليث. 


وتجهت توس مت 


(۱) سلف برقم (۲۳۲۷) کتاب : المزارعة. 


لیس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


۸ - باب ما لا جوز م مِنَ الشّرُوطٍ في النصاح 
۳ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدّه حَدَتَنَا يزيد بن زرنع» دنا مَعْمَرٌه عن ڪن الرَهُرِيّء 
عَنْ سَعِيدِء عَنْ آي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء عن ن التي يل قال: : «لا يبِيعٌ حَاضِرٌ لباو 
ولا تاجشوا ولا زیت علی بیع أخبه. ولا یط على خطبی ولا ندال 


الما طلاق آخیها تک ناء‌ها». [انظر: ۲۱4۰ - مسلم: ۰۱2۱۳ 2۱۵۱۵ ۱۵۲۰ - 
فتح: ۳۲۳/۵] 


ذکر فيه حدیث ۳ هریر؟؛ ١لا‏ يَبِيعُ حَاضِرٌ لباد. ۰ وفي و 
«ولا تسأل الما طلاق أختها لِتَسْتَكْفِيَ ِناعها». وقد سلف في البیوع. 

ومعنی ( لا یزیدن علی بیع آخیه» ) هو معنئ : لا یبیع علی بیع 
آخیه. قال ابن فارس: أي: لا يشتر على شراء آخیه"*» ومعناه عند 
مالك عند الرکون» وقیل : معناه: ما لم یفترقا بالأبدان. 

والخطبة بالكسر مصدر: خطبت المرأة خطبة بة» والمراد: بأختها 
ضرتها؛ لأنها أختها في الاسلام ومثلها في الحكم لو كانت كافرة. 

و( «لتستکفی» ) هو آستفعال من كفأت الإناء إذا كببته وهو مهموزء 
وهو مثل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها. 

وفي الطبراني من حديث سفيان» عن أبي إسحاق» عن أبي سلمة» 
عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ع2: «لا تسأل المرأة طلاق أختها 
لتلقي ما في صحفتهاء فإنما رزقها على الل" 

قال ابن المنذر: النهي في هذا الحديث نهي تحريم لا تأديب. وهو 
كما قال. 


)١(‏ «المجمل» ١5٠ /١‏ مادة (بيع). 
۳( (المعجم الکبیر» ۲۳/ ۲۵۳ (۵۱۷). 
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وقد سلف إيضاحه في باب لا يبيع على بيع أخيه واضخا. والكراهة 
في سؤال المرأة طلاق أختها منصب إلى السبب الجالب للطلاق من سوء 
العشرةء وقلة الموافقة لا إلى نفس الطلاق. 

فقد أباح الله تعالى الطلاق» وقيل معناه أن تسأل الأجنبية طلاق 
زوجة الرجل» وأن ينكحهاء ويصيّر إليها ما كان من نفقته ومعروفه» 
ونحو ذلكء وقیل : الإكفاء هنا كناية عن الجماع والرغبة في كثرة 
الولد. والأولى أنه مثل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها. ‏ 

تنبیه : 

قوله في الترجمة: (ما لا يَجُورُ من الشرُوط) أراد ما لا يجوز فعله. 

وأما لو ترك هذا للزم ذلك» وكان الأمر كما فعلاه إما أن يرد أمرها 
إليها أم يجعلها طالمًا بنفس نكاح الثانية» وكل ذلك يلزم. قاله ابن التين 
وفي «المدونة»: لا حد لما يفسد النكاح من ةلقرو 

قال بعضهم : ليس لها حد» ولكن حصرها كل شرط يترك فعلًا لو لم 
يشترط لكان في المسلم واجبًا مثل أن يشترط ألا نفقة لها ولا يطأها فهذا 
يفسد النكاح» وكل شرط يترك فعلًا لو لم يشترط لكان في الحكم مباخا 
فلا يفسد النکاح مثل: شرط ألا يتزوج عليهاء أو لا يخرجها عن بلدها. 


LENS‏ همق تحت 


۰۱۱۰/۲ «المدونة الکبری»‎ )١( 


رپس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


٩‏ - باب الشروط التي لا تَجِلَ في الخذود 
۶ ۲۷۲۵ - حََرَّتَنَا قتَبة بْنْ سَعِيدِء حَدَتَنَا لیتْ. عن ابن شهاب» عَنْ عُبَيْدِ 
ف وام هه وا و 
عنهما أَنَّهُمَا قالا: : إن رجلا من الأغراب أَتّى وشول الله ية فقَال: یا ر سول اللهء 
الله إلا قضیت لي بکتاب الله. كال اشم رف همق 
بکتاب اللهء وان ي. فقال زشول الله ی «قل». فال: إِنّ ابني ان عَسِيمًا عَلّى 


2 


هذاء قَرَنَى بامراته ان أ 2 خبزث أن علی ابني الجْم. فافتدیث من بمائة شاة للع 


1 
ف 


فلت آهل ل العم حون ما على ابني جَلْدُ مان وَتغْرِيبُ عام وََنَّ علی آهرأة 
هذا رم ال زشول الله علا : (وَالَّذِي نَفْسِي بيده لأفضيَنَ ما پکتاب الل 
لوليدة وَالْعََمْ رد وَعَلَى ابنك جَلدُ اة ونيب ام ای آمر اه 
هذاء ِن آغترفت فَارْجُمُهَا. قال: فَعَدَا علا فاغترفت. فأمر بها وَسُولُ الله كك 
0 [انظر: ۰۲۳۱۶ ۲۳۱۵ - مسلم: ۱1۹۷ء ۱1۹۸ - فتح: ۳۲۳/۵] 

ذکر فيه حدیث آبي هُرَيْرَة وَرَيْدِ بن حَالِدٍ الجْهنن في حديث 
العسیف السالف قرا > ویأتی ف ارم ابا وفیه: «آما 
غنمك. وجاريتك فرد عليك». ‏ 00 

وقوله: (فقال الخصم الاخر وهو آفقه منه): هو من کلام أحد 
الراویین» وانما آراد آفهم منه. وكأن الرجل علم أن ذلك لا يجوز 
فکان آحسن إيرادًا للقصة. 

قال المهلب : کل شرط وقع في رفع حد من حدود الله فلا يجوز 
منه شيء ولا يجوز فيه صلح ولا فدية» وذلك مردود که 


5 


( سلف برقم (۲۹۹۵) كتاب: الصلح» باب: إذا أصطلحوا على صلح.. 
(؟) سيأتي برقم (1۸۲۷) کتاب: الحدودء باب: الأعتراف بالزنا. 
(9) «شرح ابن بطال» .١١5/8‏ 


س کتاب الشرُوطٍ لل !۱۲ 


۰ - باب ما يجوز من شروط المُڪاتپ إِذَا رَضِيَ 
RDS DF 742 4‏ 
بانْبَيُع عَلَى أَنْ يُعْتَقَ 


7 - حَدَكنَا خلاد بخ تخيىء دنا عَبِدُ الواجد بْنُ یمن ايء عن أبيه 
قال: دَخَلْتُ علی عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَث: دَخَلْتْ ڪل بَريرَه وُي ماب 
فَقَالَتْ: یا 1 لؤْمِنِينَ أَشْتَرِيني فَإِنَ هلي ییون فاغتقيني. قالث نَعَم. قالث: ان 
آغلي لا يبيعُونٍ خی يَسْتَرطُوا وَلائي. اث لا حاجة لي فيكِ. فسمع كيك الب 
ا يكل أو بَلَعَهُء فقال: «ما شا بَرِيرَة؟) فثال: رأث شتریها َأَعْتِقِيهًا وَليَشْتَرطُوا ما 
شاغوا». قالث: فاشتَریتها فََعْتَقْيُهَاء وَاشْتَرَط أَلها وَلَاءَهَاء فقال الب يكيل , د« الْوَّلَاءُ 
لِمَنْ أَعْتَقّء وان از شتَرطوا مائة شرّط». [انظر: 4۵1 - مسلم: ۲۵۱/۳ - فتح: ۲۲۹/۵] 

ذكر فيه حديث عَائْسَةَ في قصة بريرة وأنه اكت اكلا قال لعائشة: «اشتريها 
فأعتقيها». وقال: «الولاء لمن أعتق». 

وترجم له أيضًا فيما يأتي باب المکاتب» وما لا يحل من الشروط 


التى تخالف كتاب اله وقد سلف ما فيه في الكتابة قريبًا”'' وغيره 
أيضًا. 


وقول بريرة: (إِنَّ أَهُلِي يَبِيعُونِي) قال الداودي: ليس آری هذا 
محفوظا؛ لأن أكثر الروايات (جاءت تستعينها). 

وقوله : ( «وَلْيَشْتَرِطُوا ما شَاءُوا»: وا املا هذا تفسیر یرد 
تأويل أن (لهم) بمعنی (عليهم). 


.)۲۷۳۰( سيأتي برقم‎ )١( 


هب سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وَقَالَ ابن | لمسَیّب ا HES‏ وَعَطاء : 


خر فهو احق بشرطه. 

۷ - حََدَّتَنَا مد بن عَرْعَرَةء دتا سُعْبَةٌ» عَنْ عي بْن ثَابتِء عَنْ أبي 
حازم عن ع عَنْ أ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: :هی زشول اله ٤ل ٤‏ ڪن الق ون 4 
الاجر لاغراي. ون تشتر ط لاه طلاق آختهاء ون يَسْتَامَ الول علی سزم آخیه, 
وَنَهَى ڪن النَخخْشء وَعَنِ المَّضْرِيَة. تَابَعَهَ معاد وَعَبْدُ الصَّمَدِء عَنْ شُعْبَةً. وقال غُنْدَرْ 
وَعَبْدٌ الَّحْمَنِ: ُهي. وقال آدَمُْ: نهیتا. وَقَالَ النَضْرُء وَحَجَّاجٌ بْنُ منهال: نَهَى. [انظر: 
۰ - مسلم: ۰۱۶۱۳ ۱۵۱۵ - فتح: ۳۲۹/۵] 

وقال ابن المسیب والحسن وعطاء: إن بدأ بالطلاق أو آخر فهو 
أحق ع 

و حديث أبي هُرَيْرَة : : هی رَسُولُ الله ب عن التَلَفي وفيه: 
ون تَشْتَرِط الا طلاق اها 

(تابعه -يعني : تابع اب عرعرةً معاد وعبدٌ الصمد» عن شعبة. وقال 
غندر وعبد الرحمن: نُهي» وقال آدم: نهيناء وقال النضر وحجاج بن 
منهال: نهی. 

أسند النسائي”'' منها متابعة حجاج فقال: حدثنا عبد الله (بن)7) 
محمد» عن حجاج. 


() «ستن النسائى» /ا/ 66 ؟. 
(0) في الأصل (عبد الله ومحمد) والصواب ما أثبتناه من «سنن النسائي» ومن «تحفة 
الأشراف» ۸۵/۱۰ (۱۳۱۱). 


تست کتاب الشرژوط سس ۱۲۳ 


والاثار السالفة: قال ابن آبي شیبة: آخبرنا عباد بن العوام» عن 
سعيك» عن قتادة» عن سعيد بن المسیب والحسن ف فى الرجل یحلف 


بالطلاق» فيبدأ به قالا: له ثنياه قدم الطلاق أو خر" ٤‏ 


وحدثنا هشيم : حدثنا یونس عن الحسن وإسماعيل بن سالم» عن 
الشعبي قالا: إذا قدم الطلاق أو ارم :فهو شوك إا وله یکلامه . 

ومعنین قول ابن المسیب وغیره: أن یقول: آنت طالق إن دخلت 
الدا أو إن دخلت الدار فأنت طالق. فالطلاق یلزمه عند جماعة الفقهاء. 

قال تعالی ادح امد الْحَرَامَ إن شاء اه ءاميت [الفتح : ۲۷]. 
وإنما يُروى الخلاف في ذلك عن شریح وإبراهيم قالا : إذا بدأ بالطلاق 
قبل يمينه فإنه يلزمه الطلاق» وان برت يمين" وان بدأ باليمين قبل 
الطلاق فإنه لا يلزمه الطلاق إذا بدأ وخالف بعضهم في قوله: إن 
بدأ بالطلاق لزمه ولم ينفعه الشرط. حكاه ابن التين قال: وقد اختلف 
إذا قال: أنت طالق كلاثا انث طالق ثلاثا إن دخلت الدار؛ هل يعد 
بادئًا؟ وهذا لطول ما بینهما بخلاف الآول. 

ولو آراد أن المشيثة بالله تؤثر في رفع الطلاق» فهو قول آبي حنيفة 
والشافعي خلافا لمالك. 

والشروط في الطلاق کالشروط في النکاح؛ فمنهم من کرهها 
ومنهم من آجازها إذا وقعت یمین وسيأتي بسطه في النکاح إن 
شاء الله. 


.)۱۸۰۱۲( 85/5 «المصنف»‎ )١( 
.)۱۸۰۱۱( ۸۳/6 السابق‎ )0( 
.)۱۸۰۱۰( ۸۳/6 «مصنف ابن ابی شیبة»‎ )۳( 


).ب ع ااا لما التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 
وفي قوله: ( «لا تشترط المرأة طلاق أختها» ) حجة لمن أجاز 
الشروط المكروهة؛ لأنه لو لم تكن هذه الشروط عاملة إذا وقعت 
لم يكن لنهيه عن آشتراط طلاق أختها معنی» ولكان اشتراطها ذلك 
آشتراط. 
فکذلك ما شابه ذلك من الشروط وان كانت مكروهة فهی لازمت 
لقوله الا : «إن أحق الشروط أن یوفی بها ما آستحللتم به الفروج70". 
وقوله: (وَأَنْ يَبتَاعَ المَهَاجِرٌ للأغرابی) فیه : بیان أن النهي في بیع 
وقوله : (وَعَنِ التضریة) سلف بیانها. وهل هي من صری يصري 


حمق IRN‏ 2525© ان 


)١(‏ سلف قريبًا (۲۷۲۱) باب: الشروط فى المهر. 


سس کتاب الشُرُوطٍ 
۲ - باب الشژوط مَعَ النّاسِ بِالْقَوْلٍ 


۸ - حَدَثَنَا اُراهیم ن موسی, أَخْيَرَنَا هشام أن ابن جریج ره قال؛ 
شبن یدلی بن شام وَعَمْرُو بُنْ دیناره عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ - يَزِيد د أحَدُهُمَا علی 
صاحبه, وَغَيْرْهُمَا و قذ سمغئه دنه عن سعید ن جر - قال: ند ابن عَبّاسِ 
رضي الله عنهما قال: حَدَّثَنِي 7 بن كفب قال: قال ول الله يده «موسّی سول 
الله» فَذَكَرَ اديت ال 2 5 لب أن تَنَطِيعَ معى صر 0 * [الكهف: ۷۲] 
گات الأولّى نِسْيَّانًاء والوسطی شَرْطاء ول عَمدًا .6 لا نون يما نمی 
ولا فی من آمری غترا © که ا : [VY‏ و عُلَما مه که [الكهف: 74] 


فانطلا که تافوجدا قا يدانا رید أن مس امه [الکیف : ۷۷]. قَرَأَهَا ابن 
عَبّاس: أَمَامَهُمْ مَلِكَ. [انظر: ۷۶ - 339 ۰ - فتح: ۳۲۹/۵] 


ذكر فيه حديث ابن اس عن أب بن كَعْبٍ قَالَ : ال سول الله 
: اموس ول اللّه) فَذَكَرَ الحَدِيتٌ 5 َال اَل قل لَك 59 آن 


و 


شطع مى صنرا €3 [الكهف : a EEE‏ 


شرطا للع نا . قل لا ان ا تبث وا يي من رک 
ر 9 لت ما مه مالقا ردا فیا جدارا برد أن 
یم فَاصاممٌک. راما ابن عَيّاسٍ : (أَمَامَهُمْ مَلِكُ). 

هذا الحدیث رواه الاسماعيلي بقصة في آوله من حدیث هشام؛ عن 
ابن جریج: إنا لعند ابن عباس إذ قال: سلوني. قال ابن جبير قلت : 
جعلني الله فداك» بالكوفة قاص يقال له: نوف يزعم أنه ليس بموسی 
بني |سرائیل» أما عمرو فقال: كذب عدو الله» وأما يعلى فقال: 
حدثني آبي.. فساقه. 


9 لمث التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


أراد البخاري بهذا الباب -والله أعلم- ليدل علی أن ما يقع من 
الناس في محاوراتهم مما يكثر وقوعه بينهم» فان الشرط بالقول يغني 
في ذلك بالكتاب والإشهاد عليه. 

ألا تری أن موسی لم يُشهد أحدًا علئ نفسه حين قال: «اسَتَجِدفة إن 
شَاء له صاراکه [الکیف: ۰۲1٩‏ وکذلك الخضر حبن شرط علیل موسین 
أن لا يسأله عن شيء حتئ یحدث له منه ذكرّاء لم یکتب بذلك كتاياء 
ولا أشهد شهودا. 

وإنما يجب الإشهاد والکتاب في الشروط التي يعم المسلمین نفعها 
ويخاف أن يكون في آنتقاضها والرجوع فيها جرم وفساد. وكذا ما في 
معناها مما يخص بعض الناس فاحتيج فيها إلى الكتاب والاشهاد 
خوف ذلك» ألا تری أن سيد الأمة كتب الصلح مع سهيل بن عمرو 
وأهل مكة؛ ليكون حاجرًا للمشركين من النقض والرجوع في شيء من 
الصلح» وشاهدًا عليهم إن همّوا بذلك. 

وفيه: أن النسيان لا يؤاخذ به» ووجوب الرفق بالعلماء وأن 
لا يهجم عليهم بالسؤال عن معاني أقوالهم في كل وقت إلا عند 
آنبساط نفوسهم» وانشراح صدورهم لا سيما إذا شرط ذلك العالم 
علی المتعلم. 

وفيه: أنه يجوز سوال العالم عن معاني آقواله وآفعاله؛ لأن موسین 
سأل الخضر عن معنی قتل الغلام» وخرق السفينة» واقامة الجدا 
فأخبره بعلل آفعاله» ووجه الحكمة فیها وإنما كان شرطه ألا يسأل 
عن شيء حتی يحدث له منه ذكرًا -والله أعلم- أنه أراد أن يتأدب 
عليه في تعلمه ويأخذ عفوه فيه حتی ينشط إلى الشرح والتفسيرء ففي 


إخباره بتأويل ذلك دليل على أن أفعال الأنبياء وأقوالهم ينبغي أن تعرف 
معانيهاء ووجه ما صنعت له لمعنی قوله: رن ن شطع مى صا 
[الکهف : 71۷] ام انك ستری ما ظاهره منک ولا تصبر علیه؛ لأن 
الأنبياء والصالحین لا یصبرون على ذلك. 

وقوله : (وگان الوسطی شرَطّا) يريد إن سالك عن تیم بَعَدَهَا لا 
شى [الکهف :۲۷۲ وقوله : ولا رهق من آمری غثرًا» [الکهف: ۷۳] 
أي: لا تلحق بي عسرًا من رهقه الشيء إذا غشیه» وقیل : لا تعجلني» 
وقیل : ETE‏ علي و[تشدد]. 

وقوله تعالی : «ابرطٌ أن يقس [الکهف: ۷۷] أي: یسقط بسرعة» 
وروي: (ینقاص) بصاد غير معجمة”"'» وقرأه ابن عباس : (أمامهم)”" 
وقرأه الجماعة وهم قيل: المعنئ واحدء وقيل: هو بمعنی: 
خلف على باب كأنه على طريقهم إذا رجعواء والأول أولئ لتفسيره 
في قراءة ابن عباس واللغة تجوزه؛ لأن ما يوارئ عنك فهو وراءء 
وان كان أمامك» وقد أختلف فيه: هل هو من الأضداد؟ فقال 
أبو عبيدة وقطرب والأزهري وابن فارس» وغيرهم : نع 

وقال الفراء *) وأحمد بن یحبی : آمام ضد وراءء دائمًا یکون من 
الأضداد في الأماكن» والاوقات» یقول الرجل : إذا وعد وعدًا في 


۰۱۷۳/۹ غير واضحة بالأصلء وآثبتناها من «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 

(۲) آنظر: «مختصر شواذ القرآن» ص .)۸٤(‏ 

(۳) «تفسیر الطبري» ۲۹/۸ (۲۳۲۱). 

(4) آنظر : «الأضداد» للأنباري ص۰1۸ «تهذیب اللغة» ۰۳۸۷۸۶ «مجمل اللغة» 4/ 
۳۳ 

(5) أنظر: «معاني القرآن» ۰۱۵۷/۲ 


س۲ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 
رجب لرمضان» ثم قال: من ورائك شعبان يجوز وان كان أمامهم؛ لأنه 
يخلفه إلى وقت وعده. وكذلك وراءهم ملك یجوز؛ لأنه يكون أمامهم. 
وطلبهم خلفه فهو من وراء مطلبهم. 


5 هق و IRN‏ تداق 


سد سڪاب الشُرُوطٍ 


۳ - باب الشژوط في الوَلاء 
۹ - دیا إشماعيلء دتا مالك عَنْ هشام بن عَزوة. عن أبيه» عَنْ 
ئِشَةَ قالث ال ری و فقالث: : كَاتَيَتٌ ۳ على شض را ف كل 0 بت 


نی أَمْلهاء » فقث نف ٠‏ فأ 5 ان 4 جایس: 
فَقَالَتْ: EE‏ ب بوا إلا أن یکون الولام له قسیع اي 
فأخبرّ عَائِسَةَ یه الب كلا کل فقال: «خذیها وا شترطي لَهُمْ الولاء نم الو لاء 
لمن أَغتق). اث عائة. لم قم ا لله ي في النّاسء فَحَمِدَ الله وان علیه, 
م قال: «مَا بال رجال ب یشترطون شروطا َيْسَثْ في کتاب الله؟! ما كَانَ ین 
شزط لیس في کتاب الله فهو بَاطِلُء وَإِنْ ان مائة شرط > قَضَاءٌ الله 6 


وشط الله َو وم الو لاء لمن ا أَعْنَقٌّ»] ! 1 . [انظر: 401 - مسلم: ۱۵۰6 - 
۳۳/۵ 


ی 


A‏ جح 


9 © له مه همه 
2-3 > عل 5ت هه ل 


(۱) هذا الباب لم يذكره الشارح. 


وی التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


۵ و -۵ وه 
۶ مه ۶ ه ‏ ۵ موی 
شنت أخررّجتك 


۰ 


۶ - باب إِذَا اشتَرط ‏ المُرَارَعَةِ: إِذَا شنت 


ا ماخ لاح ا لعو دشر 
كُمَرُ خَطِيبًا فَقَالَ: إِنَّ وَسُولَ الله ل كان عَامَلَ یود یی على آنوالهم. وق 
رک ما رک اللّه). اه 
الیل ففدعث یداه وَرِجْلَاةء ولس لَنَا هُنَاكَ عَدُوٌ و غرْهم» ف عدونا و وتَهْمَتَنا, وَقَلْ 
ری إجلاءهم. ا تام َحَدُ بَنِي أي طقیق. فَقَال: يا أمير 
الومنیت, آخرجنا وقذ أَقَرَنَا مد ية وعاملنا على الافوال وشرط ذَلِكَ لَنَا؟! فَقَالَ 
عُمَرْء أَظَئَنْتٌ أن تيت قَؤْلَ وول الله یا «کیّف بك إِذَا خرجت ین یر 
عدو بك فلوصك ليله : مد لیِلة۱۹. فقال: کانث هذه له من آي القایم. 
قَالَ: کیت يا عدو الله. لاه عم وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ یمه ما كَانَ لَهُمْ م مِنَ الثّمَر ما 
بل زغزوض من آفتاب وَحِبَالٍ وَغَبْرِ ذَلِكَ. 


2 


رَوَاهُ ماد بْنُ سَلَْمَةَ » عَنْ عُبَيْدٍ الله سيه عن نَافِع, ‏ عن ابن عُمَرَء عَنْ عُمَرَ 


یر علی أَمْوَالِهِمْ وَقَالَ : رک مَا ما اق رکم ا بطوله ثم 
قال: رَوَاة خاد بن هة عن غد ای آخسبه سيه عَنْ نافع» عَن ابن 
عمر» عَنْ عم عن رسول الله کل أَخْتصَرَة. 

هذا الحدیث تقدم في کتاب المزارعة معناه في باب : إذا قال رب 
الأرض: أقرك ما أقرك ال" وهنا آتی وما للعلماء 


(۱) سلف برقم (۲۳۳۸). 


سے تاب اوي ۱۳۱۷ 

وهذا الحديث يدل أن عمر إنما أخرجهم لعدوانهم على المسلمين 
ونصبهم الغوائل لهم آقتداء به قك في إجلائه بني النضیر» وأمره لهم ببيع 
أرضهم حين أرادوا الغدر برسول الله ية وأن يلقوا عليه حجرا مع أنه 
بلغه أن النبى يي قال عند موته: «لا يبقين دينان بأرض العرب» ذكرها 
مالك في «موطئه) UL‏ مقط 

وفي مسلم من حديث [عمر]"۳": «لأخرجن اليهود والنصاری من 
جزيرة العرب حتی لا أدع إلا TR‏ : 

فرأئ عمر إنفاذ وصية رسول الله ييه عندما بدا منهم من فدعهم 
لابنهء وخشي منهم أكثر من هذا. 

وقال الخطابي : آتهم عمر أهل خيبر بأنهم سحروا عبد الله“ » وقال 
الصغاني : رموه من فوق بيت ففدعت قدمه. 

وقال صاحب «المطالع»: في بعض تعاليق البخاري فدع يعني : 
كسر. والمعروف ما قاله أهل اللغة. وسيأتي أن ذلك وقع ليلاء 
ولا یدری فاعله. ۱ 

ولأبي داود: كان رسول الله ية عامل يهود خیبر على آنا نخرجهم 
إذا شئنا فمن كان له مال فلیلحق به فاني مخرج يهود › وفي «الموطاً» 
قال مالك : وقد أجلئ عمر يهود خیبر وفدك ثم ساق الثاني وفي کتب 
السير لما آثقل بأهل فدك ما فعل رسول الله َيه بأهل خیبر بعثوا إليه 


)١(‏ «الموطأ» ص 655ه (۱۸). (۲) في الأصل: (ابن عمر). 

(۳) مسلم (۱۷۲۷) كتاب: الجهاد والسير» باب : تراج اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب. 

6 «أعلام الحديث» 7/7 .۱١۲۹‏ (ه) آبو داود (۳۰۰۷). 


(«) «الموطأ» ص ۵۵۷ .)۱٩(‏ وفيه: أجل عمر يهود نجران وفدك . 


تس ۱۲۱ ب دم التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


لیمنهم » ويتركوا الأموال فأجابهم إلى ذلك» وكانت مما لم توجف عليه 
الخيل ولا الركاب فلم تقسم لذلك. فوضعها رسول الله حيث أمره ربه. 

وحديث حماد ذكره الحميدي بلفظ : قال حماد: أحسبه عن نافع» 
عن ابن عمر قال أتئ رسول الله ية أهل خيبر فقاتلهم حتئ ألجأهم إلى 
قصورهم» وغلبهم على الأرض.. الحدیث» وفيه: فلما كان زمن عمر 
عضو المشلشین والمها اند مرس فقوف بعت ترا دنه 
الخد وکا دکره لدي 

والذي في البخاري ما سقناه وکذا هو في المستخرجین واعلم أن 
البخاري روی هذا الحدیث عن أبى آحمد» واختلف فيه على ثلاثة 
أقوال : ۱ 

أحدها: المرار بن حمويه بن منصور الهَمَذَاني النهاوندي» قتل سنة 
أربع وخمسين ومائتين عن أربع وخمسين سنة كذا ذكره البيهقي في 
«دلائله۳۳ وأبو مسعود وأبو نعيم الأصبهاني وابن السكن وأبو ذر 
الهروي. 

ثانيها: محمد بن يوسف البيكندي» وقد أكثر البخاري الرواية عنه» 
وهو من آفراده» ولا يحضرني وفاته. 

قال الحاكم: أهل بخاری يزعمون أن آبا أحمد هذا هو محمد بن 
يوسف البيكندي. 


)0 «الجمع بين الصحیحین» 2۱۲۱/۱ ۱۲۲ (55). 

(۷) «تحفة الأشراف»5/ ۱۳۳ (۷۸۷۷) ولم يعزه المزي للبخاري وإنما لأبي داود» وعلق 
عليه ابن حجر في «النکت الظراف» فقال: علق البخاري في الشروط منه شيئًا. 

(۳) «دلائل النبوة» /٤‏ ۲۳۶- ۲۳۵. قال: رواه البخاري في «الصحیح» عن أبي أحمد 
وهو مرار بن حمويه. 


س کتاب الشرُوط ۱۲۳ 


كال ان ین ات رقن تا تيا سینت عرتخم بو 


هارون حدثنا أبو أحمد مرار بن حمويه. وا ا كو 

ثالثها: محمد بن عبد الوهاب ابن عم عبد الرحمن بن بشر بن 
الحكم بن حبيب بن مهران» مات سنة أثنتين وسبعين ومائتين. 

قال الحاكم: قرأت هذا الحديث أيضًا بخط شيخنا أبي عمرو 
المستملي» عن أبي أحمد محمد بن عبد الوهاب بن حبيب العبدي 
الفراء النيسابوري» عن أبي غسان"". وذكره ابن حزم من رواية 
محمد بن يحيى الكناني عن أبي سان 

وزعم الهروي وعبد الغافر في «مجمعه» أن ابن عمر أرسله عمر إلى 
أهل خيبر ليقاسمهم الثمر فقدع. 

إذا تقرر ذلك؛ فالكلام عليه من أوجه: 
أحدها: الفدع بفاء ثم دال مهملة ثم عين مهملة أيضًا ذكر بعد أنه 
فدعت یداه ورجلاه. 

قال الاآزهري في «تهذیبه عن اللیث : ار في المفاصل كلها كأن 
المفاصل قد زالت عن مواضعها وأكثر ما یکون في الارساغ. قال: 
وکل ظلیم آفدع؛ لأن في أصابعه آعوجاجا. 

وقال النضر بن شمیل : إنه في اليد أن تراه يعني : البعیر يطأ على آم 
قر5انه فأشخص (صدر) خفه» ولا یکون الا في الرسخ. وقال غیره: 
( کذا بالأصل» وفي «المدخل إلى الصحیح»: (موسی). ۱ 


(۲) «المدخل إلى الصحیح» / ۲۱۳. 
(۳) السابق. 


(0) في الأصل (شخص) والمثبت من «تهذیب اللغة». 


عو تست تست ویو عن الوح 
الفدع أن يصطك کعباه وتتباعد قدماه يميئًا وشمالا. وقال ابن الأعرابي : 
الأفدع: الذي يمشي على ظهر قدميه» وعن الأصمعي : هو الذي آرتفع 
أخمص رجله أرتفاعًا لو وطئ صاحبها على عصفور ما آذاه7". 

وقال ثابت في «خلق الإنسان»: إذا زاغت القدم من أصلها من 
الكعب وطرف الساق فذاك الفدع» رجل أفدع وامرأة فدعاء» وقد 
فدع فلعا. 

وقال في «المخصص»: هو عوج في المفاصل أو دای وأكثر 
ما يكون في الرسغ فلا يستطاع بسطه. وعن ابن السكيت: الفدعة 
موضع الفدع. 

وقال القزاز وصاحب «الجامع» وابن دريد في «الجمهرة»» وأبو 
المعالي في «المنتهی»: هو آنقلاب الكف إلى إنسيها”". زاد القزاز 
وقيل: هو التراء رسغ الفرس من قبل الوحش» وإقبال مركب الشظاة 
في الجهة من وجنتها على ما يليها من رأس الشظاة من اليد اللأخرئ. 
ووطء منه علل وجنتي يديه جمیعا. 

وقال الخطابي: أصل الفدع في الرجل وهو زيغ ما بينها وبين عظم 
الساق. يقال: رجل أفدع إذا التوت رجله من ذلك الموضع قال: 
والكوع في اليدين هو (تعوج)"*" اليدين من قبل الكوع» وهو رأس 
الزند مما يلي الإبهام””". ۱ 


)١(‏ «تهذيب اللغة» ۲۷۵۲/۳ (فدع). 

(۲) «المخصص» ۰۱۹/۱ 

(۳) «جمهرة اللغة» ۲/ 11۰ 

(4) في الأصل : (تشبج)» والمثبت من «أعلام الحديث». 
(0) «أعلام الحديث» ۱۳۳۰/۲. 


سح کتاب الشرُوط 


وقال الجوهري: رجل آفدع بين الفدع» وهو المعوج الرسغ من اليد 
والرجل فیکون منقلب الکف أو القدم إلى إنسيهما"'". 

وقال ابن فارس: هو عوج في المفاصل كأنها زالت عن آماکنها 
قال : وقیل : إنه أنقلاب الکف إلى إنسيهما. یقال : فدع بکسر الدال"". 

وقال الداودي: فدعت رجلاه أي ضربت حتی أثر فیهما. 

ثانیها : قوله : (عامل يهود خیبر على آموالهم) يعني : التي كانت لهم 
قبل أن يفيئها الله على المسلمین. 

قال الداودي عن مالك : كانت خيبر صلحًاء وانما أخرجهم عمر؛ 
لقوله اك : لا يبقين دينان بأرض العرب»”" والصحيح أن خيبر أخذت 
عنوة» وقد صالحهم على النصف لما تخوفوا أن يصنع بهم ما صنع. 

والذي ذكره ابن عبد البر وغيره عن مالك الثاني“ وهو قول جماعة 

من المؤرخين: البخاري ومسلم و ابن سعد» عن بشير بن 
تار 4 واقا له غ واخ اها 

وقال بعضهم: فتح بعضها عنوة وبعضها صلحا. 

وقوله : ( ١تُقِرُكُمْ‏ ما أَقَرَكُمْ ال ) أي : إذا آمرنا في حقكم بغير ذلك 
فعلناه كما قاله ابن الجوزي. 

وفيه: جواز العقد مشاهرة ومشافهة خلافًا للشافعی. واختلف 
أصحاب مالك : هل يلزمه واحد مما سمی أو لا يلزمه شيء؟ 


)0 (الصحاح» ۲۳ سمادة (فدع). 

(۲) «المجمل» "/ 5 الاء مادة (فدع). 

(۳) سبق تخريجه. )٤(‏ «التمهید» 5/ .٤٤٥‏ 
(0) «الطبقات الکبری» ۰۱۱۶/۲ 


۲7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 

ويكون كل واحد منهما بالخيار كذا فى «المدونة» والأول قول 
عبد الملك فإذا شرع في العمل في النخل لزمه سنة. 

وقوله : (هم عدوا و آي : عدواتهم متحققة في صدورنا. 

وفيه: أن المسلمین لم يروا أن ذلك منهم نقض للعهد أو لعلهم لم 
يتمالئوا عليه. 

وفيه: أن أموال المسلمين كانت مقسومة. 

والتهمة: أصلها الواو؛ لأنها من الوهم» وهي محركة الهاء 
وضبطت في بعض النسخ بالسكون. 

وقوله : (وَكَدْ رَأَيْتٌ إِجْلَاءَهُمْ) يقال : جلا القوم عن مواضعهم جلا 
وأجليتهم أنا إجلاءً وجلوتهم". قاله ابن فارس "۳ وقال الهروي: 
يقال جلا عن وطنه» وأجلئ وجلا بمعنی واحدء والإجلاء: الاخراج 
من الوطن والمال علئ وجه الإزعاج والكراهة. 

وقوله : (فَلَمّا أَجْمَعَ عُمَرُ علی ذَلِكَ)» أي : عزم. يقال: أجمع الأمر 
إجماعًا إذا عزم؛ قاله ابن عرفة وابن فارس”". ويقال: أجمع على آمره 
عزم عليه. 

وقال أبو الهيئم: أجمع أمره أي: جعله جميعًا بعد ما كان متفرقًا. 

وكان إجلاؤه إياهم إلى تيماء وأريحاء من أرض الشام» وبنو الحقيق 
هم رؤساؤهم. 

ثالثها: القلوص: الأنثئ من النعام والابل» وقيل: هي الناقة من 


)١(‏ کتب فوقها في الأصل : يعني نفسه. 
(۲) «المجمل» ١97/١‏ مادة: (جلا). 
۳( «المجمل» ۱ مادة: (جمع). 


س دی سس( 
النوق على السیر» وقیل : هي الطويلة القوائم. 

وقوله: (گانث هُرَيْلَةَ مِنْ أبي القاسم)» قيل: حلف عمرء وقال: 
ما هو بالهزل ولكنه الفصل يريد قوله تعالی : 8©إنَهُ لفل َل © و 
هو برل 69 » [الطارق: ۱۳- .]١5‏ 

وفیه : دلالة أن العداوة توجب المطالبة بالجنایات» كما طالبهم عمر 
بقدعهم ابنه. 

ورجح ذلك بأن قال: (لیس لنا عدو غیرهم) فعلق المطالبة 
بشاهد العداوة» فأخرجهم من الأرض على ما كان آوصی به رسول 
الله بيا وإنما ترك عمر مطالبتهم بالقصاص في فدع ابنه» لأنه فدع 
ليلا وهو نائم» كما قاله المهلب» فلم يعرف ابن عمر أشخاص من 
فدعه» فأشكل الأمر كما أشكل أمر عبد الله بن سهل حين وداه رسول 
الله ل من عند نفسه. 

وفیه : أن أفعال النبي ی وأقواله محمولة على الحقيقة على وجهها 
لا على الهزل حتی يقوم دليل المجاز والتعریض» وإنما أقر تلا يهود 
خيبر على أن سالمهم في آنفسهم. ولا حق لهم في الأرض» 
واستأجرهم على المساقاة» ولهم شطر الثمرة» فلذلك أعطاهم عمر 
قيمة شطر الثمر من إبل وأقتاب وحبال يستقلون بها؛ إذ لم يكن لهم 
في رقعة الأرض شيء. 

رابعها: آستدل بعضهم من هذا الحديث أن المزارع إذا أكرهه رب 
الأرض بجناية بدت منه أن له أن يخرجه بعد أن يبتدئ في العمل » ويعطيه 


)1( سيأتي برقم (TIT)‏ كتاب : الجزية» باب : الموادعة» من حديث سهل بن اف 
حثمت ورواه أيضًا مسلم )١1959(‏ كتاب : القسامة. 


سپ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


قيمة عمله» ونصیبه كما فعل عمرء وقال غيره إنما يجوز إخراج المساقي 
والمزارع عند رء‌وس الاعوام وتمام الحصاد والجداد. 

خاتمة : 

الترجمة على جواز آشتراط الخيار من المالك إلى غير آمد. 
والحديث لا يدل على ذلك كما نبه عليه ابن المنير. 

قال: والصحيح أن الخيار لابد من تقييده بمدة يجوز مثلها الخیار» 
وان أطلق نزل في كل عقد على ما يليق به من المدة التي في مثلها بقع 
الخيار. والحديث غير متناول للترجمة لاحتمال أن يريد: نقركم ما لم 
يشا الله إجلاءكم منها؛ لأن المقدور کائن» ولا ينافي وجود أسترسال 
الأحكام الشرعية» وقد تنفسخ العقود اللازمة بأسباب طارئة» وقد 
لا تتفسخ» ولكن يمتنع مباشرة أحد المتعاقدين لاستيفاء المنفعة كما 
لو ظهر فساد العامل على المساقاة وجنایته» فان مذهب مالك 
|خراجه» وكذلك مستأجر الدار إذا آفسد فهذا -والله أعلم- مراد 
الحدیث ؛ أي یستقرون فیها ما لم یجاهروا بفساد فاذا شاء الله 
إجلاءكم تعاطیتم السبب المقتضي للاخراج فأخرجتم» ولیس في 
الحدیث أنه ساقاهم مدة معينة ما لأنهم کانوا عبیدا للمسلمین؛ 
ومعاملة السید لعبده لا يشترط فیها ما یشترط في الأجنبي؛ لأن العبد 
مال السيد» وله على ماله سلطنة الأنتزاع فکان الجمیع ماله» وإما 
لأن المدة لم تنقل مع تحررها حينئز'. 


عمق 37ھ 2 مكل 


(۱) «المتواري» ص"1- ۳۱6. 


س کتان الشُرُوط 


۵ - باب الشرُو ط في الحِهَادٍ وَالْمْصالحَة مَعَ أَهْلِ الحژب 
وَكَتَابَة الشرژوط والشروط مع الناس 


۳۱ ۲۷۳۲ - حَدَثَنِي عَبْدُ الله ب حمل حَدَّثَنَا عَبْد الرَرَاق. انا مق قال 


2 
0 


أخبرني الزّهْرِيٌ قال: : خر غروة ِن یره عن للشور بن مه وَمَرْوَانَ - يُصَدَّقُ 
گل زاجعا خبیت صاحبه - قالا: خَرَجَ سول الله ية رم الحدَيبيةء حتّی 
إا كَانُوا بب يتفض الطریق قال النَبِيْ ياة: «إِنَّ حَالِدَ بْنَ الوّلید پالغییم في خَيْلٍ 
قرش طا طلیعة لوا دات اليَمِينِ). َوَاللّهِ ما ت شعر بهم الد خن لا مم بر 
ا جيش» انا یزکض تذیرا لفریش. وَسَارَ الب ية ی إِذَا كَانَ بِالنَِّيّةِ التي 
فیط علنهغ مِنهاء رکٹ به وَاجِلتُه. فَقَالَ النَّاسُ E‏ ل : تلات 
0 خَلاتِ القضواء. فَقَالَ الب تله «مَا لاب القَضْوَاء وَمَا داك لها 
بخلقٍ» ولكن حَبْسَهَا حایس الفيل» د نج قال: «وَالَنِي تفي بیلی ا يَسْألُوني 

خط عقون فیها حرمات الله إل أعْطَينهمْ إِيّاهَاه. ثم زجرها فوثبث كَبَثُء قَالَ: 
فعدل عَلْهُمْ حت حَنّى نَرَلَ بأفضی الحديبيّة علی عُد ندل کار رع قوش 

َم ين الاس حى تزخودء وشکي ال وشول الله ل العش e‏ 


۳ 


şa 
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EG‏ م رقم أن وه چیه ول ما ول گیمش لهم بال > ختّی صَدَرُوا عَنْهُه 
فییتما مغ كَذَلِكَء ذ جاء بل بن وزقاء اي عي في تقر من قَوْمِهِ من خُرَاعَةَ - 
كا عت کي ما من آنل ا :ل ترکث كفت بن لوي 
وَعَامِرَ بْنَ لَوَيّ نوا َعْدَادَ میاه احذیبية. وَمَعَهُمْ العو الطافیل. وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ 
وَصَادُوكَ عَن البَيْتِ. ال سول الله جلا : بنك تجن لقتال أَحَدِ ولکنا جتنا 
نغتبرین ول فا ذ تهکتهم الحزب. وأضرّث هم ِن شاغوا ماددتهم 
نه وَيحَلُوا بيني وبين اس اهر إن شاعو أن یلوا فيا دحل فيه 
الاين فَعَلوا و قَقَدْ جَمُواء وَإِنْ ۳ ۳ اي نفيي بيده ءلم 
علی أَمْرِي هذا حى تتفرد سَالفتي وَلَيِْْدَنَ الله أَمْرَة). ال بُدَيْلٌ: سبلعُ ما 


٤7‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


تقول. قال: فَانْطلقَ حثی أتى فریشا قال: | N‏ 0 
ول كز قلاء إن شفئم آن تفرضه علیکم قَعلتا. فقال ستهاژهم: لا حاجة جه لَنَا ن نا 


عله پشیء. وَقَال ذَوُو الى مِنْهُمْ : كات فا سمفته تقول قال: شیف قول کنا 
وگذا. دم يما قال ل ال با فقام غزوة بن ضغو فقال: أي قؤم» ألَسْتُمْ 
بِالْوَالِدِ؟ قَالُوا: بَلّى. قال: أَوَلَّسْتُ بِالْوَلَدِ؟ قالوا: بلی. قال : هل تنو مُون؟ قالوا: لا. 


قال: آلَسْتّمْ تغلمون أي أَسْتَئْمَرتُ هل غکاظ, فَلَمًا لوا عي نكم بهلي ول 
0 أطاعني' َانُوا بلی. قَالَ: فان هذا قذ عرض لَكُمْ خطةّ رَشْدِء آفبلوها وَدَعُونٍ 


آته. قالوا: ا .فده تجعل یکلم اي + د فقال النّبِئ يا تخوا من قزله لِبْدَيْلء 


ص 


ققال غزوة عِنْدَ ذَلِكَ: أي نحَمّدُء ریت إِنِ أسْتَأْصَلْت أَمْرَ قزمك؟ هَل سَمِعْتَ بِأَحَدٍ 
مق العزب أَجْتَاع أَهْلَه لك وان تكن الاخری؟ ان واه لاری ژجوهاء و لأرى 
ابا مق لاس خلیقا آن يَفرُوا وَيدَعُوك. فقال له و بكر: آنضص ببظر اللَّاتِء 
تن ْو عَنْهُ وَنَدَعْهُ ؟! فقال: مَنْ ذَا؟ قَالُوا: بو بکر. قال : : أَمَا الي تبي يد بيده 
لولا يَدْ كائ لَك عنيي 1 آجزك بها لاجبئك. قال: وَجَعَلَ یکلم اسب كلل 

قآ شيو ای فا شه فل على وان ها ليف ول 
المغمَرَء فکلّما أفوى عُروةٌ بيده إِلَى نة اَي َي ضَرَبَ يَدَهُ بتغل السَئْفٍِء وَقَالَ 
له أَخَر یدك عَنْ لِيَةِ وَسُولٍ الله يك فَرََعَ عُرْوةٌ رَأْسَهُ فَقَالَ: من هذا؟ قَالُوا: المغيرة 
بن شا فقال: ۳ ا َلَسْتٌ E‏ ف غذرتك؟ وَكَانَ اف صحب قَوْمًا ف 
الجاهليةء فتتلهم. ود انوم تم خاء فأشلم, فقال لب ا : 7 الاسْلام 
بل وَأمّا المال فلت مِنْهُ في شی»». ثم ان غزوة جعل تزفق آضخاب انب 
یم بکیتیه. قال: وله ما تم وسول الله ل ُحَامَة إلا و قث في گف زج مهم 
دك بها وَجْهَهُ وجلده, وا أَمَرَهُمْ دروا آفرهء واذ تَوَضَّاً کاذوا يَقْتَيَلُونَ عَلّى 
وضوئه, وَإِذَا تكلم خفضوا أَضْوَاتهُمْ علدة, وَمَا دون ليه ار تفظیما له فرجع 
عُرْوَةٌ الی أضحابهء فَقَالَ: أَيْ قَوْمء والله لَقَدْ وَقَذْتُ عَلَى اللوك. وَوَقَدْتُ علی قَيِصَرَ 


حل كتَابُ اشوط با 
وكشرئ وَالنَّجَاسِيٌء والله ان رَأیث ملکا قط يُعَظْمَهُ أَضْحَابَهُ ما يُعَظّمْ أَضْحَابٌ تمد 
يلد مَحَمَدَاء ولله إن كنم حامة ! 1 وَقَعَتْ في کف زج مهم فدلك بها وَجْهَهُ 
وَجِلَدَهُء ود أمَرَهُمُ دروا فرة, ولد تَوَضَّاً کاذوا يَفْتَيَلُونَ على وضوئه. ولد كل 
خْفْضُوا أَضواَم عِنْدَهُء وما مجدُون َيه اضر تغظيما لَهُء و قذ عرض عَلَيْكُمْ 
حُطة زشد. قافبلوها. فَقَالَ وَل من بني كتَانَة: دَعُونٍ آته. فقالو اته. فلا شرف 

علّی الب يل وأضحابه, َال وشول الله يِه «هنذا فلا وَهْوَ من وم عون 
ادن عه لَهُ». فَبْعِدَثْ لَهُء وَاسْتَقْبَلَهُ اناس يُلَبُونَء قَلمّا رأى ذَلِكَ 7 
سُبْحَانَ الله! ما ي ينبي لهؤلاء أن يُصَدُُوا عن البَِتِ. فَلَمَّا رَجَعَ الی أضحا 
ریت البُدْنَ قذ قُلّدَثْ وأشعزث. قما آری أَنْ یْصَدُوا عن البیت. فَقَامَ منم 


CC 
or 
= 


3 


ال ا إن حلض و اوآ کک فلز قال 


یِکلمه 
عل ا ع ل ل ی ا ال منز : قال 
في خد 


لزغ في خدیثه: فَجَاءَ سْهَيْلُ بن عفرو فقال: هات. کب بَيَْنَا وییِنکم كتَابَاء 
فَدَعَا اتب كلل الكاتِبَء فَقَالَ لب كيا : : «يسم الله ء الرحمن زیم الیل 
ما ال قَوَاللُه ما آذري ما هُوَ ولكن أَكْدُْبْ: باشمك ال كما كُنْتَ تَکب. فقال 


السْلمو: واه لا تکنبه إلا: : يشم الله رن الرجيم. فقال النَّبِيُ يليه «اکتت 
باسك للم م قال: ۰ «هذا ما فاضا عليه محمد سول ال فقال شهیل: 
والله لو كنا تَعْلمُ أك سول اه ما ضددناك ڪن الت ولا قاتلناك, ولكن اکثب: 


مد بن عَبْدِ الله فَقَالَ لب د : «و الله ی اسول الله وان تون 


2 


ع مر هر وعم م مط 


أکتّت: محمد بن عبد له ». قال ره : ول لِقَوْلِهِ رلا تالو 


يُعَظّمُونَ فیها مات الله الا َغطیتهم إيّاهَاء. فقال له الب اه ع أن 
لوا يننا وه ی ابیت نطو به). ال سهیل: واه لا تَتَحَدَّتُ العرب أنَا أخذ 


ص 


02 ڪڪ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


م 5 
اة ۳۳ 


ضْعْطَةَء ولكن ذَلِكَ من العام القبل. فَكَتَبَء فقال شهیل: و EEE‏ 
رَجُلُء وان کان عَلَى دینك 1 رکه .ال المسلِمُونَ: سْبْحَانَ الله! کیت یرد ّى 
الشرکیی وَقَدْ جاء ۶ مُسْلِمًا؟! فَبَِنَمَاهُمْ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ أَبُو جندل بْنُ سْهَيْلٍ ن عفرو 
رمث في قیودوه وقذ حرج من آشقل مكةء ی زمی پتفیه بين هر ألشلبين. 
فقال شهیل: هذا یا محمد أَوَلُ ما أَقَاضِيكٌ عَلَيْهِ أن تَرْدَهُ إي. ال ال تب 
َم فض الکتاب ی : فواله ذم أصالجك علی شن شیء أبَدَا. قال الب 5ي : 
اجره لي». قَالَ: ما أَنَا بمجیزه لَكَ. قال: «بلّىء قافعل». قال: ما آنا بقاعل. قال 
مکوژ: بل قذ أَجَرْنَاُ ك. قال اپو جَنْدَلٍِ: أي م المي ارذ إِلَى الشرکین وَقَذ 
جت مُشلما؟! آلا ترزن ما قذ لقيك؟! وكان قد غذب غذانا دیا في الله. قال: 
فقال عمد نه بْنُ الخطّاب: : فَأكَيِتُ تیث نَبِىَ الله ڪه ففلث: الست نبي الله حَقًا؟ قَالَ: 
«بلئى). قَلْبُ: تا على ول على ار قال: ی 
ال في يتا ٩3‏ قال: «ي رَسُولُ الله وَلَسْتُ أَعْصِيهِ َفوَ 0 قُلْتُ: 
أويس كُنت تا أن سنا الت كَنَطُوفُ به؟ قال: «بلی, احبر 
ا قال : قلث: لا. قال : : نك ايه موف به». قَالَ: فَأَتَيِْتُ أيَا ااي تقلت 
یا با بَكرِء یس هذا تب الله حفا؟ قال: بلی. قُلْتُ: آلستا علی ال وَعَدُوْنَا عَلَى 
الباطل؟ قال: بلی. قَلثْ: : فلم نغطي الدَنِيَة في دینئا إِذَا؟ قال: أَيُّهَا الوجلء ء له 
لرشول الله مَل وَلَيِسَ يغصي ری وَهْوَ اصرة. فَاسْتَمْسِكُ بْززه, له عَلَى 
الحق. قُلْتُ: :س کان دیا أن سَنَأْقِ الت تطوف به؟ قال: بَلَىء أَفَأَخْبَرَكَ أَنَكَ 


دك آغمالا. قال: فلا فرع من قَضِيةٍ الکتاب قال سول الله ية لأضحابه: «قومُوا 
انوا ثم أحلقواء». قال : له ماقم منم وجل ی حتّی قال دك ثلات مَرّات. 
لا | يَقُمْ مِنْهُمْ حد دَخَلَ علی آَم سَلَمَهَء فَذَكَرَ لها ما لَقِي من النّاس. فقالث أمُ 


سَلمَةّ: یا نی اللهء تحب ذَلِكَ؟ آخرخ م لا کلم أحدًا منم مه حى تنخ 


سس کتات الشُرُوط ا 


ذنكَء وتذغو حَالقك قیخیفكت. قخرج كلم یکلم دا نهم حّی فعل َلك تحر 
ذه وکا خَالِمَهُ فخلقة: قلمّا روا لك قَامُوا نتعزواء وجعل يهم لق ينضاء 


حَنّى كاد بَعْضُهُمْ یفثل بَغضًا ی نش مُوتاث HE‏ الله على : ۳9 


ر r‏ ك 


اموا اد یکت رت اي ع حَنّى بلغ لإ بوصم 
آلکوافر که [المتحنة: ۱۰] فطل مر يَؤْمَيْذٍ ارين كَانَنَا له في السك > فَتَرَوَجَ 
إِخْدَاهُمَا مُعَاويةٌ بُ أبي سُغْيَانَ» والأخرئ صَفْوَانُ بن مء مر جع الب بيا إلى 
ية فجاء؛ بو بصِيرٍ - ول من فریش - وفو مُشلِم» فازسلوا في طلبه وَجُلَْنِء 
الوا : الكهة الذي حلت لَن. فة ای الجلین. فخرجا په خی بل دا الم 
فا يلون من تم هم » قال بو صبر لأحَدٍ الرَجْلیْن: + وال لأرى سَيْفَكَ هذا يا 


فلان جَيدَ جیذا. فَاسْئَلَّهُ الآخَرُ فَقَالَ: : أجل وث هب لقذ جرت به فم جرنث. 
فقال و بَصِيرٍ: رن آنظز إِلَيْه. امه مه فصَرَبَهُ حثی بده وهر لاغز خی آتی 
المديئة: فَدَخَلَ الشچدٌ يَعْدُو. فقال ول الله عم حین رآه: : «لْقَدُ رآ هذا ذُعُرًَا). 


فلا آنتّهی إلى الب #4 قال یل واه صاجيي ون لول فَجَاءَ بو صر فقال: 
يَا نَبِيَ الم قذ والله له وی الله مَك قذ ركذتبي ایهم كُمَ 7 تجان الله مِنْهُْ. قال الب 


ار ويل مه مِسْعَرَ حَرْبٍء لو كَانَ له أَحَذَ». لما سمِع ذَلِكَ غوف أنه سرد 
له فَخَرَجّ ختّی کت خثی آتی سیت البخر. قال: وینفیث منهم بو جنتل بن شهیل؛ 


0 


yy‏ لو و و 


ا ۴ لش ۳ أمالقة: ا قرش ۳ 3 E‏ اشد باه 
والرجم ۲ أ » فَمَنْ تا ف 2 فا لت ِا :الم > فَأَنْرَلَ ك4 


وف ی کف ایهم نک ولدبة عت ین مک ين ب بعد أن أطفركم عليه 
کت حتّی بلْ: + َة جه [الفتح: 11-14] وو 
أنه بي اللّوء و يروا ببشم الله التمن الرحیم. وَحَالُوا يهم وَبَيْنَ ین البَيِْتِ. [ انظر: 


۶ 1110 - فتح: 4/0[ 
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رم را مس مر 


قال بو عَبد الله: َة العو الَرَبُ ترو آنمازوا وَحمَيْتٌ القَومَ: 
منختهم ای وَأَحْمَيْتٌ الحمَى: له ھی لا يُدْخَلُ وأَحْمَيِتٌ الوَجْلَ ِذَا أَغْضَئْتَهُ 
ام ] 


2 َم 


۳۲ - وَقَالَ عقیل, » عن الزّهْرِيٌ : قال عَروَة: : فَأَخيََئنِي عَايْسَة أن ول الله 
د کان يَمْتَحِنّهُنَ: یلا أنه كا رل الله تعالی أَنْ یندُوا 7 الشركين ما نموا 
علی من هاجرّ هن أزواجهمء وحکم غلی الشلمین آن لا يُمَسَكُوا بعصم الکوافر» أَنَّ 
عم لق آرآتین : قريبة بلت أبي ی وَابْتَةَ جزول اخراعیء فرج قريب 2 ماويه 
و الأخرى أَبُو جهم. لمّا أَبَى الکمَاژ أن يُقِرُوا بأّاء ما أَنْقَقَ المسْلِمُونَ علی 
آزواجهن, رل الله تعالى: ا اتک تیه ین ایک إل الکنار ات 
[المتحنة: ۱۱] وَالعَقَت مَا يودي الشلِمُونً إلى م مَنْ هاجرت آفره من الكقارء 
تر قطن من خب له رذع من من الق من ضلاقٍ نتم لا 
اللائي هَاجَرْنَء وَمَا تغل َحَدًا من اهارا أَرْتَدَتْ بَعْدَ ایمانها. و يَلعَنَا أن با صر 
بْنَ أَسِيدٍ النَّقَفِيَ قَدِمَ علی التبن بيه مُؤْمِئَا مُهَاجِرًا في 000000 
شریق إلى انب کل يَسْألَهُ با تصيرء دک احدیت. ا ۳ - مسلم: 1817 - 
فتح : [r/o‏ 

ذكر فيه حديث المِسْوَّرِ بُن مَحْرَمَة وَمَرْوَانُء وساق حديث الحديبية. 

وهو أتم ما جاء في سیاقته. وقد شرحناه في باب كيف يكتب الصلح 
تا 

ونذکر هنا ما آهملناه هناك وتکلمنا هناك على قوله : («ما خَلآتِ 
القَصّوَاءُ)) والقصواء -ممدودة- نافته افتل. 

قال الخطابي : وکانت مقصوة الأذن؛ وهو قطع طرفها"". 


(۱) آنظر شرحه لحدیث البراء هناك برقم (۲۹۸- ۲۹۹۹) کتاب: الصلح. 
(۲) «آعلام الحدیث» ۲/ ۱۳۳۷. 


س کتاب الشرُوطٍ 


وقال الداودي: بيت يذلك؟ 'لآنها كانتت لا تكاة أن تسبق» 
وكأنهم لها يقولون: أفضل السبق والجري؛ لأن آخر كل شيء 
أقصاه» ويقال لها: العضباء لأن طرف أذنها كان مقطوعًا. 

وقال ابن فارس: العضباء: لقب ناقته» وهی لغة: المشقوقة 
الأذن"“. والذي قاله أهل القع كبا ذقرة ادن ات أن لصوام 
مأخوذة من القصا وهو صدف في أذن الناقة» وجاء بلفظ فاعل» 


قال الأصمعي : ولا يقال: بعير أقص» قال: وضبط القصوى بضم 
القاف والقصر في بعض النسخ. وفي بعضها بالفتح والمد وهو الصحيح 
في اللغة. 

قال في «آدب الكاتب»: القّصوئ - بالضم والقصر- شذ من بين 
نظائره وحقه أن يكون بالياء مثل: الدنيا والعليا؛ لأن الدنيا من 
دنوت» والعلیا من طلوف 

قوله: (مِنْ أَهْل يِهَامَة. قال الداودي: تهامة مكة وما حولها من 
البلد» وحدها من 1 المدينة العرج ومنتهاها إلى أقصى اليمن. 

وقال ابن فارس: التهم: شدة الحر وركود الريح. قال: وبذلك 


سميت تهامة. يقال: أتهم: آتی تهامة"". 
وقوله: (فقال: اي تَرَكْتُ عَامِرَ بْنَ لْوَي» وكَعْبَ بْنَ لوَيٌ) هما 


)١(‏ «المجمل» ۰1۷۳/۲ مادة: (عضب). 
(۷) «أدب الکاتب» ص۸۸٤.‏ 


(۳) «المجمل» ۱ مادة: تهم. 


ا ا لم[ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 

وقوله: (وهو من قوم يعظمون البدن) أي: ليسوا ممن يستحلهاء 
ومنه قوله تعالی : «9لا لوا سَعَثَيرَ که [المائدة: ۲] فکانوا یعلمون 
شأنها ولا يصدون من أمّ البيت الحرام فأمر رسول الله له باقامتها 
لهم من أجل علمه بتعظیمه لها لیخبر بذلك قومه فیخلوا بينه وبين البیت. 

والبدّن: من الابل» والبقرء وقیل: لها بدن لسمنها وهي الهدایا. 

وقوله : (رأيت البدن قد قلدت وآشعرت) فيه دلالة على جواز ذلك» 
وخالف فيه أبو حنيفة كما سلف حیث قال : لا يجوز الاشعار وصفته أن 
یکون عرضًا من العنق إلى الذنب» وفي کتاب ابن حبیب : طولا» ویکون 
ذلك في الشق الایسر. ۱ 

هذا مشهور قول مالك. وخالف في «المبسوط» فقال: في الایمن. 

وقوله في مِكْرَزِ: ( «هو رَجُلّ فاجژ» ) یحتمل أن یکون أخبر بالوحي 
أو أن یکون ذلك ظاهر حاله» وأراد مساوی آفعاله غير الشرك. 

وأنكر سهیل البسملة؛ لأنهم کانوا في الجاهلية یکتبون : باسمك اللهم. 

وكان النبي 4 في بدء الإسلام يكتب كذلك فلما نزلت : يشم اله 
نها 4 عرد ١‏ كتب: بسم ال فلما نزلت: أو أدعوأ 
لني [الاسراء: ۰ کتب: الرحمن» فلما نزلت : 9« من سین 
ون پم لله رن الم 9 [النمل: ۳۰] کتب كذلك» وأدركتهم 
حمية الجاهلية. 

والمیم في قوله : ( «للَه» ) بدل من ياء في قول البصریین» وقال 
الکوفیون : المعنی يا الله آمنا بخیر فهي مضمنة ما يسأل فيهاء وفي اجابة 
النبي و لهم في ذلك بعض المسامحد. 

وفيه: إجابة النبي يي لهم في آمور الدين ما لم يكن مضرًا بأصله. 


سس کتاب الشزوط 0۷ 


وقوله: 00 اغذنادشتكلة) اي: مفاجای فاله الداودي» وقال 
الجوهري : یقال: ضغطه یضخطه ضغطا زحمه إلى حائط ونحوه ومنه 
ضئطة القبر. 

و(الضعْطَةً) بالضم : الشدة والمشقة. یقال : آرفع عنا هذه الضغطة» 
وأخذت فلانًا ضغطة إذا ضيقتَ عليه لتكْرِهَهُ على الشيء". 

وسهيل أسلم بعد وحسن إسلامه» خرج في خلافة عمر إلى الجهاد 
فمات هناك وكان من المؤلفة قلوبهم. 

وقوله : رس في فُيُودِو) سلف في باب الصلح مع المشركين وأنه 
مشي المقيد» أي: يثب وثبًا خفيفا قدر استطاعته. 

وقوله: (أوَّلُ ما أُقَاضِيكَ) أي: أعاقدك. 

وقوله : (فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ آغمالا) قد أسلفت عن ابن الجوزي أنه 
إشارة إلى الاستغفار والاعتذار. 

وقوله: (أن عمر طلق آمرأتین: قريبة بنت أبي أمية» وابنة جرول 
الخزاعي » فتزوج قريبة معاوية» وتزوج الأخرئ أبو جهم). وقال قبله : 
إنه تزوج إحداهما صفوان بن أمية. 

وذكر بكر في كتاب «الأحكام» قولين كما تقدم وهي: بنت جرول؛ 
قبل:: بالحاء وقيل بالجيم. 

و(قریبة) -بفتح القاف- كذا بخط الدمياطي» وقال ابن التين: 
ضبطها بعضهم بالضم وبعضهم بالفتح. 


)0( «الصحاح» ۳ ۱۱۶۰ مادة (ضغط). 
)۲( في هامش الأصل : قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله المخزومية» أخت أم 
سلمة» ذكرها كثير ممن ألف فى الصحابة. 


سپس التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


۳1 
ی رمق م 


وقوله : (فُضَرَبَه حتّی بَرَد) أي : مات. ویقال للسیوف: البوارد» أي : 
وان 

وقال الداودي : إذا مات برد جسمه» فلم يبق فيه من حر الضرب شيء. 

وقوله: ( «رآی هذا ذعرا» ) أي: فزعا. یقال : دعر فهو مذعور. 

وقوله : (معه عصابة) أي: جماعة. 

وقوله : (فَأَرْسَلَتْ قُرَيْئنٌ تُنَاشِدُهُ الله وَالرّحِم) آي: یسألونه بالله. قال 
الداودي أي: يذكرونه بالله. 

وقوله: فا الله تَعَالَى: اوھ الَرِى کت دیهم عکم وایدیک 
عنهم؟») لما آرسل رسول الله ولا سوال قريش من آتاه فهو آمن. 

وقال الداودي : آلقي في قلوبهم. ولکنه ال ترك القتال وقال 
قتادة: کف آيدي المشرکین حين خرجوا إلى الحديبية وکف آیدیهم 
عنکم. قال: فطلع رجل من آصحاب رسول الله ب يقال له : زنیم 
فرماه المشرکون فقتلوه» فبعث النبي بي فأخذوا آئني عشر فارسًا 
فأتوا بهم رسول الله ي. فقال: «لکم عهد أو ذمة؟». قالوا: لا 
فأطلقهم فنزلت عليه الآية”". 

وقوله : ودی مَعَكُومَا 4 [الفتح: ۲۲۵ أي: محبوسًا. 

وقوله : أن هم که [الفتح: ۲۵] أي : تقتلوهم. 

وقوله: مر بل له أي: عیب. 


سکب 


)١(‏ «الصحاح» 555/7 مادة: (برد). 

( رواه الطبري ۳۹۲۱/۱۱ (۰)۳۱۵۵۹ وذکره ابن کثیر في «التفسیر» ۱۱۰/۱۳ عن 
قتادق وفیه أن الصحابي آسمه (ابن زنيم)» وهو کذلك في مسلم (۱۸۰۷) کتاب : 
الجهاد والسير» من حديث سلمة بن الأكوع» كما نبه عليه الحافظ في «الاصابة» 
١‏ (۲۸۱۹). 


سد كتَابٌ الشُرُوطٍ 


وقوله : (نزلت : وان تک مى الآية) [الممتحنة: ۰۲۱۱ والعقب: 
ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت آمرآته من الكفار» وقیل : أن تغزي 
في هذه الغزاة غزاة آخری فیعطوا المومنین من الفيء ما فاتهم من 
آزواجهم من المهور. 

وقال الزهري: هذا في المسلم تخرج تفه ال بل الشركة 
ولا يجيء منهم احد: فعلی المسلمین |ذا غنموا أن یعطوه صداقها ۲ . 
وقال مسروق: معنی ای که أي: غنمتم"* وقال الأعمش: هي 
منسوخة» وقیل : هذا كله مما ترك العمل به وهو معنی #أز ننبهابه 
[البقرة: .]١٠١5‏ 

وفيه: الحكم على الغائب» قاله الداودي والمعاقبة بمثل ما يؤتى 
إلى المرء في الأمانة في المال وغيره. 

وقوله (يَلَعَنَا أَنَّ با بَصِيرِ بْنَ أَسِيدٍ)» هو بالباء الموحدة المفتوحة» 
وكذا بالهمزة المفتوحة في أسيد. وقال ابن التين: ضبطه بعضهم بضم 
الهمزة» وبعضهم بفتحها وكسر السين قيل: وهو الصحيح؛ لأن 
آبا بصير مهاجر» وكل مهاجري أسيد بفتحهاء وفي الأنصار ضمها. 
واستثنن هذا بعضهم› وقال: هذا يوافق الأنصار أنه بالضم. 

وفي الحديث من الفقه: جواز صلح المشركين ومهادنتهم دون مال 
يؤخذ منهم إذا رأئ لذلك الإمام وجها. 

وفيه : كتابة الشروط التي تنعقد بين المسلمين والمشركين والاشهاد 
عليها ليكون ذلك شاهدًا عل من رام نقض ذلك والرجوع فيه. 


)۱( رواه الطبري ۸ ۷۱ (۳۳۹۹۵). 
)۲( رواه الطبري ۲ (۲۶۰۰۱). 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وفیه : الاستتار عن طلائع المشرکین ومفاجأتهم بالجيش» 
غرتهم إذا بلغتهم الدعوة. 

وفیه : جواز التتکیب عن الطریق بالجیوش وان كان في ذلك مشقة. 

وفیه : بركة التيامن في الأمور کلها. 

وفیه : أن ما عرض للسلطان وقواد الجیوش وجمیع الناس مما هو 
خارج عن العادة يجب عليهم أن یتأملوه وینظروا الشبهة في قضاء الله في 
الأمم الخالية» ويمسكوا صواب الخير فيه» ويعلموا أن ذلك مثل ضرب 
لهم ونبهوا عليه كما آمتثله الشارع في أمر ناقته وبرُوكها في قصة الفيل؛ 
لأنها كانت إذا وجهت إلى مكة بركت» وإذا صرفت عنها مشت كما دأب 
الفيل» وهذا خارج عن العادة؛ فعلم أن الله صرفها عن مكة كالفيل. 
ولذلك قال: «لا يَسْأَلُونِي خُطَةَ يُعَظَّمُونَ فِيهًا خُرْمَاتِ الله الا أَعَطَبِتهُمْ 
إِيَاهَاا يريد بذلك موافقة الرب جل جلاله في تعظيم الحرمات؛ لآنه 
فهم عن الله ابلاغ الأعذار إلى أهل مكة فأبقى عليهم لما كان سبق 
لهم في علمه أنهم سيدخلون في دينه أفواجّاء وقد سبق. 

وفيه: علامات النبوة وبركته عليه أفضل الصلاة والسلام وبركة 
السلاح المحمولة في سبيل الله» ونبع الماء من السهم. وانما قدم 
اظ مكة غير مستأمن مما كان بينه وبين أهل مكة من الحرب 
والمناصبة والعداوة» ولا أخذ إذنهم في ذلك؛ لأنه جرئ على العادة 
من أن مكة غير ممنوعة من الحجاج والمعتمرين» فلما علم الله تعالى 
أنهم صادوه ومقاتلوه حبس الناقة عن مكة كما حبس الفيل تنبيهًا له 
على الابقاء علیهم. 

وقوله: ( إن فريشا قذ نهكهم الحَرَب» ) علي وجه بذل النصيحة 
للقرابة التي كانت بينهم فقال لهم : «إن شئتم ماددتکم» أي: صالحتكم 


س كتابٌ الشرُوط 


مام الى 


مدة تستجمون فيها إن أردتم القتال» وتدعوني مع الناس» يعني : طوائف 
العرب» فإن ظهرت عليهم دخلتم فيما دخلوا فيه. 

وإنما نصحهم رسول الله تا لما فهم عن الله في حبس الناقة أنهم 
سيدخلون في الإسلام» فأراد أن يجعل بينهم مدة يقلب الله تعالی فيها 
قلوبهم» وفي لين قول بديل وعروة لقريش دليل على أنهم كانوا 
أهل إصغاء إلى رسول الله بي ومیل إليه كما قال في الحديث. 

وقول عروة له : (أرأيت إن آستأصلت قومك) دليل على أنه اظ كان 
يومئذٍ في جمع يخاف منه عروة على أهل مكة الأستئصال لو قاتلهم وقد 
سلف ذلك. 

خاتمة : في مواضع مفرقة من الحديث أيضًا : تدلكهم بالنخامة منه 
على وجه التبرك ورجاء نفعها في أعضائهم. 

وفيه: طهارة النخامة بخلاف من نجسها ونجس الماء بهاء إنما 
أكثروا من ذلك بحضرة عروة» وتزاحموا عليه لأجل قوله: (إني لأرى 
وجومًا وأشوابًا من الناس..) إلى آخرهء فأروه أنهم أشد أغتباطًا 
وتبرگا بأمره وتثبّا في نصرته من القبائل التي تراعي الرحم بينهم. 

وفيه: التفاؤل من الاسم وغيره كما سلف» وقول سهيل: ما نعرف 
الرحمن. قد أخبر الرب جل جلاله عن العرب بذلك حيث قال : دالوأ وما 
رح که [الفرقان: 1۰]. 

وفي يمين المسلمين: (والله لا نکتب الا البسملة) أن أصحاب 
السلاطين [يجب عليهم مراعاة أمره]”" وعونه وعزة الله تعالى التي 


(۱) في الأصل: غيره» ولعل المثبت أقرب للصواب كما ورد في الحديث. 
0) غير واضحة بالأصلء والمثبت من «شرح ابن بطال» ۰۱۳۰/۸ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


بها عزة السلطان» وتركه إبرار قسمهم مع أنه أمرنا بإبراره» إنما هو 
مندوب إليه فيما يحسن ويجمل. 

وأما من حلف عليه في أمر لا يحسن ولا يجمُّل في دين ولا مروءة 
فلا يجيب إليه» كما لم يجب إلى ما حلف عليه أصحابه؛ لأنه كان يئول 
إلى انخرام المقاضاة بالصلح. مع أن ما دعا إليه سهيل لم يكن إلحادًا في 
أسمائه تعالئ» وكذلك ما أباه سهيل من كتابة محمد رسول الله ليس فيه 
إلحاد في الرسالة؛ فلذلك أجابه ال إلى ما دعا إليه مع أنه لم يأنف 
سهيل من هذا إلا أنه كان مساق العقد عن أهل مكة» وقد جاء في 
بعض الطرق: (هذا ما قاضی عليه أهل مكة رسول الله)» فخشى أن 
ينعقد في مقالهم الاقرار برسالته» وقد سلف أيضًا. 

وقوله : (وَعَلَی ان لا ياتا رح یدل أن المقاضاة إنما آنعقدت 
على الرجال دون النساءء فليس فيه نسخ حکم النساء على هذه الرواية؛ 
لأن النساء لم يردهن كما رد الرجال؛ من أجل أن الشرط إنما وقع برد 
الرجال خاصة. ثم نزلت الاية في آمر النساء حين هاجرن إلى رسول الله 
335 مبينة لما تقدم من حکم ذلك. وقد سلف ذلك آیضا. 

وقوله لسهیل : ( (إِنَا لَمْ تققض الکتاب بَعْدُ )» اراد أن یخلص 
أبا جندل» وقد كان تم الصلح بالکلام والعقد قبل أن یکتب. 

وفيه: أن من صالح أو عاقد علئ شيء بالكلام ولم يوف له به أنه 
بالخيار فى النقض. 

وأما قول عمر وما قرر عليه رسول الله ية من أنهم على الحق: 
(ولِمَ نغط الدَِيةَ في دينتا) أي: نرد من أستجار بنا من المسلمين إلى 
المشرکین. فقّال له: «نّی و الله کیا و نت أ عصیه» تنبيهًا لعمر 
كما سلف. 


سے تب شروب 

وفيه : جواز المعارضة في العلم حتى تبين المعاني. 

وفيه: أن الكلام محمول على العموم حتی يقوم عليه دليل 
الخصوص. 

ألا تری أن عمر حمل کلامه على الخصوص؛ لاأنه طالبه بدخول 
البیت في ذلك العام فأخبره أنه لم يعده بذلك في ذلك العام» بل 
وعده وعدًا مطلمًا في الدهر حتئ وقع فدل أن الكلام محمول على 
العموم حتئ يأتي دليل الخصوص. 

وفي قوله: (فإنك آتيه) دليل أنه من حلف على فعل ولم يوقت وقتا 
أن وقته أيام حياته. 

قال ابن المنذر : فان حلف بالطلاق لیفعلن كذا إلى وقت غير معلوم. 

فقالت طائفة : لا یطوها حتئ یفعل الذي حلف عليه فأيهما مات لم 
يرثه صاحبه. هذا قول سعید بن المسیب والحسن والشعبی والنخعي» 
وأبي عبید. ۱ ۱ 

وقالت طائفة: إن مات ورثته وله وطوها» روي هذا عن عطاء. 

وقال يحيئ بن سعید: ترثه إن مات وقال مالك: إن ماتت أمرأته 
يرثهاء وقال الثوري: إنما یقع الحنث بعد الموت» وبه قال آبو ور 
وقال آبو ثور أيضًا: إذا حلف ولم یوقت فهو علی يمينه حتی یموت» 
ولا يقع حنث بعد الموت» فإذا مات لم يكن عليه شيء. قال ابن 
المنذر: وهذا النظر. 

وقالت طائفة : يضرب لها أجل المولی أربعة أشهر. روي هذا عن: 
القاسم وسالمء وهو قول ربيعة ومالك والأوزاعي. 

وقال أبو حنيفة: إن قال: أنت طالق إن لم آت البصرة» فماتت 
أمرأته قبل أن يأتي البصرة» فله الميراث» ولا يضره أن لا يأتي 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


البصرة بعد؛ لأن أمرأته ماتت قبل أن يحنث» ولو مات قبلها حنث» 
وكان لها الميراث؛ لأنه فارٌ ولأن الطلاق إنما وقع عليها قبل الموت 
بقلیل » فلها الميراث. 

ولو قال لها أنت طالق إن لم تأت البصرة آنت» فماتت فليس له منها 
ميراث» وان مات قبلها فلها الميراث» ولا یضرها أن لا تأتي البصرة. 

وفیه قول سادس؛ حکاه آبو عبید عن بعض آهل النظر قال: إن أخذ 
الحالف في التأهب لما حلف عليه والسعي فيه حين تكلم بالیمین حتول 
یکون متصلا بالبر» والا فهو حانث عند ترك ذلك. 

قال ابن المنذر: في هذا الحدیث دلیل أن من لم يحد ليمينه أجلاء 
أنه على يمينه ولا يحنث إن وقف عن الفعل الذي حلف يفعله. 

وتوقف أصحاب النبي يي عن النحر والحلق لمخالفتهم العادة التي 
كانوا عليهاء أن لا ينحر أحد حتئ يبلغ الهدي محله ولا يحلق إلا بعد 
الطواف والسعي حتی شاور الشارع أم سلمة» فأراه الله بركة المشورة 
ففعل ما قالت» فاقتدی به أصحابه. 

فكذلك لو فعل في حجة الوداع ما أمر به أصحابه من الحلاق والحل 
ما أختلف عليه آثنان. 

معن هذا من الفقه: أن الفعل أقوئ من القول. 

وفيه: جواز مشاورة النساء ذوات الفضل والرأي» وأما إسلامه اكل 
لأبي بصير وصاحبه إلى رسل مكة هو على ما أنعقد في الرجال. 

وأما قتل أبي بصير لأحد الرسل بعد أن (أسلمة)”' إليهم النبي كلل 
فليس عليه حراسة المشركين ممن يدفعه إليهم» ولا عليه القود ممن قتل 


( في الاصل : (آشار) والمثبت من «شرح ابن بطال» ۸/ ۰۱۳۳ وهوالملائم للسياق. 


سس کتاب الشژوط 


في الله وجاهد؛ لآن هذا لم يكن من شرطه ولا طالب آولیاء القتیل 
رسول الله ية بالقود من أبي بصیر على ما سلف. 

وقول أبي بصیر لرسول الله بي : (قد أوفئ الله ذمتك) آنك رددتني 
إليهم كما شرطت لهم. ولا تردني الثانية فلم يرض رسول الله 95 الا بما 
لا شك فيه من الوفای فسکت عنه ونبهه علی ما ينجو به من کفار قريش 
بتعریض عرض له به. وذلك قوله: «لَوْ كَانَ له خد يعني : من ینصره 
ویمنعه» فعلمها آبو بصیر وخرج سیف البحر» وجعل يطلب غرة آهل 
مكة وآذاهی حتی لحق به آبو جندل وجماعة» فرضي المشرکون 
بحل هذا الشرط وأن يكفيهم الشارع نكايته ویکف عنهم عادیته. 

وقوله: (ما کانوا یژدونه إلى المشرکین عوضا مما آنفقوا علی 
آزواجهم المهاجرات في ذلك الصلح) فهو منسوخ عن الشعبي وعطاء 
ومجاهد» وقد سلف. 


ف کی د وچق 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


۲ - باب الشرط في القَؤْض 

۶ - وَقَالَ اللَيْت : حَدََنِي جَعْفَرُ بن رَبِيعَة» عَنْ عَبْدٍ الزن بن هُرْمُرَّ عن 
أي هريره رضي الله عنه» عن رَسُولٍ الله نآ در زجلا سال بغض بَنِي إِسْرَائِيلَ 
آن يُسلَِهُ لت دیتار, قَدَفََها إِلَيْهِ إلى أجل مُسَمّى. [انظر: ۱٤۹۸‏ - فتح: ۲۵۲/۵] 

وَقَالَ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما وَعَطاء: إِذَا أَجَلَهُ في القَرْضٍ جَارٌ. 
عَنْ ابي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله له أنه گر رجلا سَأَلَ بَخض بَنِي 
زسرائیل أن يُسْلِفَهُ ألف دِيئارِء كَدَقَعَهَا اه إلى أجل مُسَمَّى. 

هذا الحديث سلف موصولًا والكلام عليه ا ان ی 
وعطاء خالف فيه آبو حنيفة حيث قال: إذا كان القرض إلى أجل أو غير 
أجل » فله أن يأخذه منه مت أحب. 

وكذلك العارية ولا يجوز عنده تأخير القرض البتة. 

وبنحوه قال الشافعي وخالفهما مالك وراجع ذلك في باب 
الاستقراض والديون. 


کت 5< حسمل 0-9 هش 


۱( سلف برقم (YT)‏ کتاب : البیوع باب : التجارة فى البحر. 


سس کتاب الشزژوط 


۷ - باب المُکاتب. 
وَمَا لا یجل من الشزوط التي تَخَالِفْ کتاب الله 


وعال خاد :ید له رفس اه عتما فی المکاتت: 


ذ و عروه رو هو at‏ 2 ور ام م و ورو شنلث مه 

سرو بَيْنَهُمْ. وَقَالَ ابن عَمَر -أَوْ عمر-: كل شرط 
4 ا سم ۲ مر م ی rO.‏ مه 4 وه مر و 
خالف كِتَابَ الله فَهُوَ باطل» وان اشترّط مائة شرط. وقال 


مسر مر مر 


o 11‏ ۳7 هی .ةن 66 أ 9 o‏ و ساسم 

أبو عبد الله: يقال عَنْ کلیهما. عن عمر وابن عمر. 
عَائْشَةَ رضى الله عنها قالث: آتنها بَرِيرَةٌ الها في كِتَابَتِهَاء فقالث: إِنْ شُمْت أغطیِث 
هلب وَيَكُونُ لولاء لي. فَلَمَا جاء زشول الله كله دَكزئهء ذَلِكَ قَالَ الم فا: 
ابْتَاعِيِهَا فَأَعْتِقِيِهَاء فَإنّمَا الولاء لِمَنْ أَعْتَقَ». ثُمَ قام وشول الله #45 على امثير 
“az‏ 7 و 3 ۳ و ِ 2 2 مر 8 الى ۳ 7 2 مر 2 
فقال: «مَا بال آَفوّام يَشْتَرِطونَ شروطا لیْست في کتاب الله؟ ! من اشترط شرطا 
° شاه 0 و ع تق ب خاو لس E‏ 
لیس في کتاب الله فلیس له ون اشترّط مائة شرط». [انظر: 401 - مسلم: ۱۵۰۶ 
- فتح: ۳۵۲/۵] 

موم م2 و ۰ و 5 2 و ا و موحو وه 

وقال ابن عمر -أو عمر-: کل شرط خالف کتاب الله فهو باطل وان 

وَقَالَ آبو عَبْدٍ الله : یقال عَنْ کلیهما» عَنْ عُمر وابن عمر. 

ثم ساق حديث عَائْشَّةَ في قصة بريرة. 

1١ ۲ د‎ 01 : : 7 8 


بجعت 2< هك دهعت 


(۱) سلف برقم (۲۵۲۰) باب : المكاتب ونجومه في كل سنة نجم. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


۷۸ - باب ما يَجُورُ مق لاشتراط ونيا في زار 
وَالشُرُوطٍ التي تخار الاس بيت ودا قال: مائا 
الا نينم وكا ابن عون عن ابن رین َالَ 
رل لِكَرِيه نجل رانك قن لَمْ الكل مَعَكَ يَوْمَ كذ 
وکذا. قَلَكَ ماه یزهمم. نم خر فَقَالَ شریخ مَنْ 
عَلَى تفیه طَائِعًا عَيْرَ کرو هر و له وق 
سِيرِينَ: إن رَجُلا بَاعَ 9 تا إن لماك ل 
ليس بَْنِي وَبَبْنكَ بیع قَلْمْ َجئ» فقال شُرَيْحٌ لِلْمُشْتَرِي : 
اك ی فُقَضَئْ عَلَيْهِ. 

۳۹ - دا و اليمان: أخونا شعیت. دا لو لرا ڪن الأغرّجء عَنْ 26 
| أي هرن رضي اه عنه ول ار ال بل ید رف را 
ماه إل وَاحِدَاء مَنْ أَخْصَامًا دَخَلَ الحَنهة». ۰12۱۰1 ۷۲۹۲ - مسلم: 1777 - فتح: 


31/۵ 
وَقَالَ ابن عَنٍ عَن ابن سیرین: قال رجل لِكَرِيّهِ : أذغل رِكَابَكَ 
إن لم (أزحلن)”"' مَعَكَ يَوْمَ کذا وَكَذَا فك ماه وزمم. . فلم یر قال 


شریخ: : تن شرع لیوا 6 عير مکره ا وال اوت عن 


ابن سیرین : لِد رَجْلا بَاعَ عَامًا وقال: إن لَمْ آيك الازبعاء فیس بيني 
وبيتك بیم. لم یج ال شریخ للمشتري: 1 


3 ۷ ۲ و موم 46 مرو 21 بش ڪاله ٣‏ 7 


الشرح : 

وقع في بعض النسخ باب ما لا یجوز.. إلى آخره باثبات (لا6» 
والصواب: حذفها كما آوردناه» وکذا هو ثابت في رواية آبي ذر 
وغيره» وحدیث آبي هريرة يشهد له. وما ذکره عن ابن سیرین من 
الحظر للنهي عنه» ومن أكل آموال الناس بالباطل» ولا يجوز اشتراط 
ذلك عند آکثر العلماء وقضی به شریح؛ لأنه من طریق العدة والتطوع» 
ومن تطوع بشيء یستحب له انجازه وانفاذه» إلا أن جمهور الفقهاء 
لا يقضون بوجوب العدة وانما یستحبون الوفاء بها» وعادة المکارین 
یخرجون ابلهم إلى المراعي ویتواعدون في الرحيل» فربما حصل 
لبعض من کاراه مانع فیتضرر بالعلف فیقول: إن لم آرحل معك یوم 
كذاء فلك کذا تعلف به إبلك. 

والأثر الثاني : قال الداودي : قال بعض أصحابنا : ولا أعلم ما يمنع منه. 

وقال مالك: البيع جائز والشرط باطل. 

وقال بعض أصحابنا : هو بيع فاسد. 

وقال آخر: إن ضربا من الأجل ما يجوز أن يضرب في مثل تلك 
السلعة للخيار جازء والا لم يجز. ۰ 

وقال ابن بطال: آختلف العلماء في جواز ذلك؛ فقال ابن 
الماجشون: الشرط والبيع جائزان» وحمله محمل بيع الخيار إلى 
وقت مسمی» فإذا جاز الوقت فلا خيار له» ويبطل البيع» ومصيبته 
قبل ذلك من البائع كان ذلك بيده أو بيد المبتاع على سنة بیع 
الخیار وممن أجازهما هنا الثوري وأحمد وإسحاق وقال أبو حنيفة: 
إن كان الأجل ثلاثة أيام فالبيع جائز. وقال محمد بن الحسن: يجوز 
الأجل أربعة أيام وعشرة أيام. 


۱:۰ التوضیح لشرح الجامع الصحیح سدس 


وقال مالك في «المدونة»: من باع سلعة وشرط إن لم ینقده المشتري 
إلى أجل فلا بیع بینهما. فهذا بیع مکروه؛ فان وقع ثبت البیع وبطل 
الشرط » ومصيبة السلعة من البائع حتی یقبضها المشتري". 

وحدیث أبي هريرة أخرجه مسلم أيضًا”' وأخرجه ابن ماجه من هذا 
الوجه أيضّاء وسرد الأسمای ولفظه: «إن لله تسعة وتسعین أسمًا مائة 
الا واحدّاء انه وتر. من حفظها دخل الجنة» ثم ذکرها. وقال في 
آخره: قال زهیر: فبلغنا عن غير واحدٍ من أهل العلم أن آولها یتح 
بقول لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمده بيذه 
الخیر» وهو على کل شىء قديرء لا اله إلا الله له الأسماء الحسنی(". 

وأخرجه الترمذي أيضّاء وسرد الاسمای ثم قال : غریب» وقد روي 
من غير وجه» عن أبي هريرة عن النبي كَل ولا نعلم في كثير من 
الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحدیث» وقد روی آدم بن ابي 
إياس هذا الحديث بإسناد غير هلذاء عن أبي هريرة» عن رسول الله 
َه ولیس له إسناد صحیح *. 

وخرجه الحاکم من طریق الترمذي ثم قال: هذا حديث قد خرجاه 
فی الصحیحین باسانید صحيحة دون ذکر الأسامى فيه» والعلة فيه 
عندهما: أن الولید بن مسلم تفرد به كذلك» ولم یذکرها غیره» ولیس 
هذا بعلة فإني لا أعلم خلافا بين أئمة الحدیث. أن الولید آوثق 


(۱) «شرح ابن بطال» ۸۸ ۱۳۸- ۰۱۳۹ «المدونة» ۲۲۲/۳ 

(۲) مسلم (۲۹۷۷) کتاب: الذکر والدعاء باب: في آسماء الله تعالی وفضل من 
أحصاها. 

(۳) ابن ماجه (۳۸۲۱). 

() الترمذي (۳۵۰۷). 


سس کتاب الشژوط ااا 


وأحفظ وأعلم من أبي الیمان وبشر بن شعيب وعلي بن عیاش وأقرانهم 
من أصحاب 7 شعيب » ثم برهن لما وکو وأخرجه ابن حبان أيضًا في 
امي 

إذا تقرر ذلك ؛ فالكلام عليه من آوجه : 


ع 


أحدها: 

ليس فيه نفي غير هذه الأسماء وذكرت هذه لشهرتها كما نبه عليه 
البيهقي في «الأسماء والصفات»". 

وآما ابن حزم فزعم أن من زاد شيئًا في الأسماء عن التسعة والتسعين 
فقد آلحد فى أسماته؛ لأنه قال: «مائة الا واحد» فلو جاز أن یکون له 
آسم زائد» لکانت مائة"*. وذکر بعض المتصوفة أن لله آلف آسم كما 
آن لرسوله مثلها. 

ثانیها : 

معنول : «آخصّاها»: حفظها كما سلف» وقیل : عدهاء فلا یقتصر 
على بعضها وقیل : آطاقها بحسن المراعاة لها وحفظ حدودها في 
معاملة الرب تعالی بهاء وقیل معناه: عرفها وعقل معانیها وآمن بها. 

وقال الزجاج: «من آحصاها». يريد بها توحید الله تعالی واعظامه 
وقال ابن الجوزي: لعل المراد من قرأ القرآن حتی يختمه» فمن حفظه 
إذن دخل الجنة؛ لأن جمیع الاسماء فیه. 


(۱) «المستدرك» ۱11/۱ ۰۱۷ 

)۲( (صحیح ابن حبان» ۳/ ۸۹-۸۸ (۸۱۸). 
(۳) «الأسماء والصفات» ۲۷/۱. 

(4) «المحلی» ۰۳۰۱/۱ 


N‏ سے التوضيج س ام سی سب 

ثالثها : 

أسماؤه تعالئ منقسمة بين عقائد خمس -نبه عليها الحليمي-: 
إثبات الباري ؛ ليقع به مفارقة التعطيل ووحدانيته ؛ ليقع بها البراءة من 
الشرك» وأنه ليس بجوهر ولا عرض؛ ليقع به البراءة من التشبيه”". 
وآن وجود كل ما سواه كان من قَبّل إبداعه واختراعه إيّاه؛ لتقع البراءة 
من قول من يقول بالعلة والمعلول. وأنه مدبر ما أبدع ومصرفه علی 
ما يشاء؛ لتقع به البراءة من قول من قال بالطبائع أو بتدبير الكواكب 
أو الملائكة. 

رابعها: 

قوله : ( اه الا وَاحِدَا؛ ) هو تأكيد للجملة الأولئ؛ ليرفع به وهم 
من یتوهم في النطق أو الكتابة. 

و( «مائةّ» ): منصوب ندل من ( «تسعة وتسعین) ). 

( «مَنْ أَحْصَامًَا ): خبر وهي المقصودة لعينهاء والجملة الأولى 
مقصودة لها؛ لأنها تحصر الأسماء فيما ذكر. 

خامسها: 

الحديث نص على جواز آستثناء القليل من الكثيرء ولا خلاف في 
جوازه بين أهل اللغة والفقه والغريب» قال الداودي: وأجمعوا أن من 
أستثنئ في إقراره ما بقي بعده بقية» ما أقر به أن له ثنياه؛ فإذا قال 


() قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «درء التعارض» ۱۳۳/۱: کل هذه 
الأقوال محدثة بين أهل الكلام المحدث لم يتكلم السلف والأئمة فيها لا بإطلاق 
النفي ولا بإطلاق الاثبات» بل كانوا ینکرون على أهل الكلام الذين یتکلمون بمثل 
هذا النوع في حق الله تعالي نفيا وإثباتا. 


سد کتاب الشرُوط سس( 


له : علي ألف إلا تسعمائة وتسعة وتسعين صح ولزمه واحد قال: : وكذلك 
لو قال: أنت طالق ثلانًا إلا أثنتين لقوله تعالی : فلت فیهم أف سَمَةٍ 1 
میت ماما [العنكبوت: .]١4‏ 
- قال ابن التين: وهذا الذي ذكره الداودي أنه إجماع ليس كذلك» 
ولكن هو مشهور مذهب مالك. 

وقد ذكر الشيخ أبو الحسن قولا ثالنًا في قوله: أنت طالق ثلائا 
إلا آثنتين أنه يلزمه الثلاث. 

وذكر القاضي في «معونته» عن عبد الملك وغيره أنه يقول: لا يصح 
الأستثناء الأكثر. 

واحتجاج الداودي بهذه الآية غير بين» وإنما الحجة في ذلك قوله 
تعالی : امن ایک من الَْاونَ» [الحجر: 4۲] وقوله : لا بادك منم 
نمی © € [الحجر: 4۰] فان جعلت المخلصین آکثرهم فقد 
آستثناهم وان جعلت الغاوین الأکثر فقد آستثناهم أيضًا. 

والخلاف شهیر في آستثناء الکثیر من القلیل» وهو مذهب الفقهاء 
وأهل اللغة من أهل الکوفت وأنشد الفراء منه: 
أدوا التي نقضت تسعين من مائة ثم أبعثوا حكمًا بالعدل حكامًا 

فاستشنى تسعين من مائة؛ ولأن الأستثناء إخراج فإذا جاز إخراج 
الأقل جاز إخراج الأكثر. 

ومذهب البصريين من أهل اللغة وابن الماجشون المنع فيه» وإليه ذهب 
البخاري حيث أدخل هذا الحديث هنا فاستثنى القليل من الكثير. 

واحتج ابن قتيبة بأن تأسيس الأستثناء علئ تدارك قليل من كثير أغفله 
لقلته ثم تداركه بالاستثناء» فلأن الشيء قد ينقص نقصانا یسیرّا » فلا يزول 


تك التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
عنه آسم الشيء بنقصان القلیل ؛ فإذا نقص أكثره زال عنه الأسمء ألا ترى 
أنك لو قلت : صمت هذا الشهر إلا تسعة وعشرين يومًا أحال؛ لأنه صام 
يومًا واليوم لا یسمی شهرا. 

ومما يزيد في وضوح هذا آنه يجوز لك أن تقول: صمت الشهر 
كله إلا يومًا واحدًا فيؤكد الشهر ونستقصی عده بکل» ولا يخود 
صمت الشهر كله إلا تسعة وعشرين يوماء وتقول: لقيت القوم جميعًا 
إلا واحدًا أو آین» ولا يجوز أن تقول: القوم جميعًا إلا أكثرهم. 


IRN‏ 5 عه قل ر هال 


سد کاب الشروط 


8 - باب الشْرُوط الوقْفٍِ 

۷ - حََدَّكَنَا قُتَيِبَةَ بن سَعِيدِء حَدَّثَنَا محمد بن عبد الله ؛ انار حَدَّثَنَا ابن 

عون قال : با افغ» » ڪن ابن غُمَرَ رضي الله عنهما 1 مر نطاب اب زَا 
بخییره فَأتَى الي 4 یشتأمز ر فیهاء فقال: يا وَسُولَ الله نی أَصَبِتٌ آزضا بخییرء 1[ 

یب اا قط شس نبي مثا ما تم ژ به؟ قَالَ: «إِنْ شنت حبست أَصْلَهَا 
وَنَصَدَقَتَ بها». قال: فَتَصَدَّقَ بها عم نها يُبَاعٌ و يُوهَبُ و و وَتَصَدَّقَ بها 
في القَُرَاِء في القّزبَىء وني الزقاب. نی سبیل اللهء وان السّبيلِء والضیف, لا جنا 
عَلّى من ولیها أَنْ یل منها بالْغرُوفء ویطعم غَبْرَ متمول. 0 فد به ابن 


سِيرِينَ فَقَالَ عبر مأل مالا. [انظر: ۱۳۱۳ - 0 بات مق 
ذكر فیه حديث ابن عم عن اعم ' في وقفه أرضه بخيبر» وقد 
ر 


وللواقف أن يشترط في وقفه ما شاء إذا أخرجه من يده إلى متولي النظر 
فیه» فیجعله في صنف واحد آو اصناف مختلفة» ان شاء في الاغنیاء وان 
شاء في الفقرای أو الاقارب أو الاناث فقط من بنيه» أو الذکور فقطء 
وان كان یستحب له التسوية بين بنیه لقوله : فتصدق بها عمر في الفقراء 
وفي القربی وسائر من ذكرء فدل أن ذلك إلى آختیار المحبس یضعه 
0 0 اين ؛ عمر بأنفس ماله ؛ ۳ سب کار 


ذلك فاا عليه بتحبيس أصله والصدقة بثمره. 


)١(‏ «المعونة» 
(؟) في هامش الأصل: إنما الحديث هنا من مسند ابن عمر لا من مسند عمر ولم 
يخرجه البخاري عن عمرهء إنما أخرجه من مسند عمر مسلم والنسائي» فاعلمه. 

سلف برقم (TTI)‏ كتاب : الوكالة» باب : الوكالة فى الوقف ونفقته. 


<< «UD a 


SS 


0 


EC: 


2 


CRS 4‏ دن 


مه OES‏ 
کرک 


١[‏ - باب الوضایاا 


ول النِّيَ ه: «وَصِيِّةُ الرجُل مَكْتُوبَةٌ عِنْدَه). وقول الل 
تقال : « کیب فيك عور CA A‏ إلن قوله 
عَفُورٌّ يحم [البقرة: ۱1۸۲-۱۸۰]. 
جت : ميلا مجان مَائْل. 
۸ - حَدَّثَنَا عَْدُ الله بْنُ يُوسُفَء أَخْبَرنَا مالك. عن تافع» عَنْ عَبْدِ الله بن 
مر رضي الله عنهما اَن رول الله يب قالَ: «مَا حَ مر مُسْلِم له شي يُوصِي 


7 


و ۶ 


oof ۳ ۰‏ چ رم یوو مر a‏ ور 
فيه پبیت لیلتین » الا ووصیته مَکتوبة عنده). [مسلم: ۱۹۲۷ - فتح: ۳۵۵/۵] 


9 - حَدَنَا رايم بن الحارث. حَدَََا یی ب ي بكب نا رز بل 
مُعَاويَة ین أو إشحاقء عَنْ عفرو بن احارث, خن زشول اه آخي 
جُوَيِْيَةَ بنت الحارث قال: ما ترك وسشول الله َك عِنْدَ موته دزهما ولا تارا ولا عَبدًا 


و التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


22 


و مه وله شتا 1 ْلَه البَئْضَاءَ وسلاحه وَأرَضًا جعلها صَدَقَة. ۰۲۸۷۳1 ۲۹۱۲, 
۸ 2111 - 0 ۳9۱/۵ 

۰ - دنا خلاة ن ىء حَدَّكنَا مالك. حَدَكَنَا طَلْحَةٌ بن مُضوف قال: 
سألث عَبْدَ الله بْنَ أي أَؤْقَى رضي الله عنهما هل كَانَ لنب بي آوصی؟ فقال: لا 
0 کیت كُتِب عَلَى لمن 0 َو أُمِرُوا بِالْوصِيّةِ؟ قال: آزضی بکتاب الله. 

۰ ۵۰۲۳ - مسلم: ۶ - فتح: ۲۵۱/۵] 

۱ - حََدَّتَنًا عمرو بِنٌّ ۳ اا إشمَاعيلء ۾ عن ابن عَوْنْء عَنْ ِبْرَاهِيمَ » 
ن الأسْوَدٍ رركت أنَّ لیا رضي الله عنهما كَانَ وَصِيًا. فقالث: مَتَى 
آزضی له و قَذ کت مُسْيْدَتَهُ إلى صَدْرِي و قَالَتْ: : حجري - قَدَعَا بالطشتِ» 


f ماب‎ 


َلَقَدٍ آَنْحَنَتَ في حخريء فما شعز ث أَنَّهُ قذ مَاتَء فَمَتَى أَوْصَىئ إِلَيْهِ؟ [4401 - مسلم: 
1 - فتح: ۳۵۱/۵] 


ثم ساق أربعة أحاديث : 


أحدها : MIS‏ و كو 2 


لین إل ۳ هب عنده). ريق مالك عن لاه عنه. 
ثانيها: حديث عمرو بن الخارث» ختن رسول الله کا أَخِي 

جُوَيْرِيَة بنْتِ الحَارِثِ قَالَ: ما تَرَكَ سول الله بي عند مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا 

دِيئَارًا رآ علدا ولا أمة ولا شا إلا بعْلتَه البیضاء وسلاحه وَأرْضَا 


ر 2 


جَعَلْهَا صدقة. 
الثها: حديث طَلْحَةَ بْنِ مُصَرّف : : مالك عند کک وف رضي 
es‏ كل أْصَئ؟ تال قلت : كنت کیب عَلَى 


۳ 
ع 


de 1 ا‎ 


۳ ِلَيّْ؟ 

(الْوَصَايًا) : جمع وصية » أصلها من وصيت الشىء أصيه إذا وصلته ‏ 
فكأنه وصل ما بعد مماته بحياته. وفى «الباهر» لابن عديس: الوصية 
و 


والوصاية -بفتح اواو وکسرها: الاسم من اوي اجا ووا 
وحكاهما الجوهري أيصًا» أعني : الوصايا بفتح الواو وكسرها. 

الخدت المغلین اسعدة عل 

ومعنى (#كُيبَ»): فرض أو ندب المعنئ: إذا كنتم في حال 
تخافون منها الموت فأوصوا. 

و(الخَيّر): المال الكثيرء قالته عائشة وجماعة7". 

وعن علي أنه أربعة آلاف فما دونها نفقة"" "» وتوقف في صحته عنه. 


)١(‏ في (ص): الوصا. 

)۲( (الصحاح» 1 ۰۲۵۲۵ مادة: (وصی). 

(۳) قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي والربیع والضحاك وعطاء. 
رواه عنهم الطبري في (تفسیره» 2۱۲۵/۲ ۱۲۹ (۲۲۷۲- ۲۱۸۰). 
ورواه ابن أبي حاتم في «تفسیر القرآن العظیم» ۲۹۹/۱ (۰۱۷۰۰ ۱۹۰۳) عن ابن 
عباس وقتادة . 
ورواه ابن أبى شيبة ۲۳۰/۲ )٠۹٤۳٥(‏ عن قتادة. 

(4) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» ۱۰۹/6 (۷۱۵۰) والطبري 708/5 (۱17۷۲- 
6 وابن آبي حاتم في «تفسيره» /٩‏ ۱۷۸۸ (۰6۱۰۰۸۲ وعزاه السيوطي في 
«الدر المنثور» ۱۹/۳ لابن أبي حاتم وأبي الشیخ. 


لب ا ا ل مب التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


وعن عائشة: من له آربعمائة دينار وله عدة من الولد. قالت: باقي 
هذا فضل عن ولده". 

(حَفًا عَلَ الْمَنَيِِنَ4): قَالَ: كانت الوصية للولد والوالدین والأقربين 
فنسخ الله من لك ما أحب إلى من يرث» وقال الحسن وجماعة: 
هي واجبة للقرابة (غير)”" الوارئین "۰ وقيل: المراد بها من لا يرث 
من الأبوين كالكافر والعبد. وقال الشعبي والنخعي: إنما كانت 
الغو انال طاوس : إن أوصئ لأجنبي وترك قريبه محتاجًا نزعت 
ها وروت على القریت وال الخ یاف ها رصي شين 
وارثه بالثلث جاز له ثلث المال وأخذ أقاربه الثلثيء". 


(والجَتف): المیل» كما ذکره البخاري» وهو ما ذکره آکثرهم كما 
قاله ابن التين» وقال الضحاك : الخطاً والائم العمد "۰ وقال طاوس : 
وار جل وض لول ابه ,هرید اند 


( رواه عبد الرزاق .)١15768( ٦۳/۹‏ 

(0) فى (ص): عند. 

(۳) «تفسير الطبري» 177/7. 

(» رواه عن الشعبي : عبد الرزاق ۵۷/۹ .)١1772794(‏ ورواه عن النخعي : عبد الرزاق 
(ITTY) 07/۹‏ والطبري ١76/7‏ (751/0- ۲۲۷۱). 

(5) رواه عبد الرزاق ۰۸۱/۹ ۸۲ -١5577(‏ ۰۱۹8۲۷ وابن آبي شيبة 7١6/5‏ 
(۳۰۷۷۶) والطبري ۱۲۲/۲ (275555. وعزاه في «الدر المنثور» ۴۱۹/۱ لعبد 
الرزاق وعبد بن حميد. 

0 رواه عبد الرزاق 87/9 .)۱۹٤۳۳(‏ وابن أبى شيبة 5/ 7١6‏ (۰)۳۰۷۷۳ والطبري 
۲ (۲۹6- ۲۹6۵) عن الحسن» وعزاه فى «الدر» ۳۱۹/۱ لعبد الرزاق 
وعبد بن حخيد: ۱ 

(۷) رواه الطبري ۱۳۳/۲ (۰۲۷۱۵ ۲۷۲۰). 

(0) الطبري ۱۳۰/۲ (۲۷۰۸) وابن آبي حاتم ۳۰۱/۱ (۱۱۱۳). 


قال ابن بطال : وذلك مردود بإجماع. فإن لم يرد فوصيته من الثلث› 
ذکره فى باب : الصدقة عند و۲۳ 


ومعنی عبر مُتَجَانِف» : أي غير مائل إلى حرام» كما ذکره البخاري 
حيث قَالَ: (#مُتَجَانِفِ»): مائل. وهو ما ذکره الطبري عن عطاء( 
وقال أبو عبيدة: جورًا عن الا 

إذا تقرر دك : 


فحديث ابن عمر أخرجه عن عبد الله بن یوسف عن مالك عن 
نافع عنه كما سلف بهء ورواه عبد الله بن نمير وعبدة بن سليمان» عن 
عبيد الله» عن نافع”* كما رواه مالك» أفاده ابن حزم قال ورواه 
0 بن يزيد عن نافع اشا اف 2 وكذا رواه ابن وهب » 


5 5 )¥( 3 
عن عمرو بن الحارث» [عن ابن شهاب] عن سالم بن عبد الله 
(A) ۶‏ 
عن آبیه . 


)۱( ااشرح ابن بطال» ۸/ .١66‏ 

0) الطبري ۱۳۲/۲ (۲۷۱۲- ۲۷۱۶). 

(۳) «مجاز القرآن» 1۱/۱ 

(4) رواه من هذا الطریق: مسلم (۱6۲۷/ ۲) کتاب : الوصية. 

(5») فى الأصل : (یوسف)» وهو تحریف» والصواب ما آثبتناه؛ أعتمادًا على ترجمته 
کما في «تهذيب الكمال» ۳۲/ ۵۵۱ (۷۱۸۸)» وغيره؛ فضلا عن أنه عند ابن حزم 
-الذي ینقل عنه هنا-: (یونس) كما آثبتناه! 

(5) رواه مسلم (۳/۱۲۷). 

(۷) ما بين المعقوفین سقط من الأصل» ولعله تبع في ذلك ما عند ابن حزم؛ فقد سقط 
من عنده أيضاء والمثبت هو الصواب. وبإثباته رواه مسلم .)4/١5571(‏ 
وانظر ترجمة عمرو فى «تهذيب الکمال» ۵۷۰/۲۱ (۳۶۱). 

(۸) «المحلئ» ۹/ ۳۱۲. 1 


09ب ل ل | نسح التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 

وأخرجه مسلم من حديث أيوب عن نافع : «ما حق أمرىٌّ يوصي 
بالوصية وله مال يوصي فيه؛ تأتي عليه ليلتان إلا ووصيته مكتوبة 
عنده) ومن حديث يحي بن سعيد القطان» عن عبيد الله عن نافع 
أيضًاء وفي لفظ : «يبيت ثلاث ليال»”' وروی ابن عون عن نافع: 
«لا يحل لامری مسلم له مال( 

قَالَ أبو عمر: لم يتابع ابن عون على هذه اللفظة. ورواه سليمان بن 
موسی عن نافع » وعبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع : «وعنده مال» 
ال أبو عمر: وهذا أولئ عندي من قول من قَالَ: شيء؛ لأن الشيء 
قليل المال وکثیره. وقد أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده 
إلا الشيء اليسير التافه من المال أنه لا يندب إلى الوصية”". 

قلت : في هذا شيء ستعرفه قريبًا عن الزهري» وذكر أبو مسعود في 
«تعلیقه» أن مسلمًا عنده: «یبیت ليلة» ولم (یژخذ) * فيه كما نبه عليه ابن 
الجوزي وغيره» قَالَ ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله 
كله قال ذَلِكَ الا وعندي وی 

وقد تلف العلماء فی وجوب الوصية علی من خلف مالا بعد 
او أن جنيك اب رن السك على ال هام باه 
الموت» والانسان على غير عدة ونسیان - فقالت طائفة: الوصية 
واجبة على ظاهر الاية. 


(۱) مسلم (۱۲۲۷) وروایاته. 

(۲» رواه الطحاوي في «شرح مشکل الاثار» ۲۷۱/۹ (۳۱۲۷). 
(۳) «التمهید» ۰۲۹۱/۱۶ 

(4) کذا بالأصلء ولعلها یژاخذ. 

(0) مسلم (۱۱۲۷/ ۶). 


ال الزهري: جعل الله الوصية حمّا مما قل أو كثر”'". 
ا eg‏ : كل من ترك خير 
بع ا الالو ا 397 ۱ 
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والزبير يشددان في الوصية“» وهو قول عبد الله بن أبي أوفئ» 
وطلحة بن مصرف» والشعبي وطاوس”"'». وغيرهم. قَالَ: وهو قول 
آبي سليمان وجميع آصحابنا. وقالت طائفة: ليست واجبة» كان 
الموصي موسرًا أو فقيرّاء هو قول النخعي"" والشعبي "۰ وهو قول 
مالك والثوري والشافعی. 

قال : -آعني الشافعي - وله : «ما حى مر مسيم يحتمل ما الحزم 
ویحتمل ما المعروف في الأخلاق الا هذا من جهة الفرض. واحتجوا 
برواية یحبی بن سعید التي فیها : يريد أن يوصي فيه”“. فرد الأمر إلى 
إرادته» والشارع لم يوصء ورووا أن ابن عمر لم یوص"* وهو 


)١(‏ رواه الطبري ۱۲۷/۲ (5041)ء وقال الحافظ في «الفتح» ۵ اثابت عن 
الزهري. 

(۳) رواه الطبري ۱۲۲/۲ (5551). 

.۳۱۲ /٩ «المحلی»‎ )۳( 

(5) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» /٩‏ ۵۸۰۵۷ (۰)۱۱۳۳۲ والطبري ۱۲۵/۲ 
(TWD (TV)‏ 

(0) رواه عنهم ابن أبي شيبة / ۲۲۹- ۲۳۰ (۰۳۰۹۲۳ ۰۳۰۹۲۸ ۳۰۹۳۰). 

(0» رواه عبد الرزاق «المصنف» 4/ لاه- ۵۸ (۰)۱۱۳۳۲ وا بن آبي شيبة ۲۳۰/۰ 
(۳۹۲۹). 

(۷) رواه عبد الرزاق ۵۷/٩‏ (۱۱۳۲۹). 


.)۱۲۲۷( مسلم‎ (A) 


)۹( رواه الطبري ۱۳/۲ TIA)‏ ۲). 


یس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


الراوي» وأن حاطب بن آبي بلتعة بحضرة عمر لم یوص؛ وآن ابن عباس 
قَالَ فيمن ترك ثمانمائة درهم : ليس فیها وصية. وآن علیّا نه من لم يترك 
الا من السبعمائة إلى التسعمائة عن الوصیة"۱؟. وأن عائشة قالت فیمن 
ترك أربعمائة دينار: ما فى هذا فضل عن ولده”". وعن النخعی : 
لبسبت الوصية فرصا 2 وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومالك. 

قَالَ ابن حزم: وكل هذا لا حجة لهم في شيء منه» أما من زاد 
-يريد: مالکا ومن أسلفناه- رووه بغير هذا اللفظء لكن بلفظ الإيجاب 
فقط. وأما قولهم: إنه بيه لم يوص. فقد كانت تقدمت وصيته بقوله 
الثابت يقيئًا: «إنا معشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه صدقة»۲*7 وهزه 
وصية صحيحة بلا شك ؛ لأنه أوصيل بصدقة کل ما يترك إذا مات» 
وإنما صح الأثر بنفي الوصية التي تدعيها الرافضة إلى علي فقط. 
طريق ال بن سياف : وهو ضعيف» n‏ ام ای 
لا شي ۰ والثابت عنه ما أسلفتاه. 

وأما خبر حاطب وعمر فمن رواية ابن لهيعة » وأما خير ابن عباس 

وأما حديث على فإنه حد القليل ما بين السبعمائة إلى التسعمائة» 
وهم لا يقولون بهذا. وليس في حديث أم المؤمنين بيان ما أدعواء 
بل لو صح كل ذَلِكَ ما كانت فيه حجة؛ لأنهم قد عارضهم صحابة» 
)١(‏ رواه عبد الرزاق ۱۳/٩‏ (۱۱۳۳). 
(۲) رواه عبد الرزاق ۱۳/٩‏ (151"65). 
(۳) تقدم تخريجهما. 
)٤(‏ سيأتي برقم (4057). 


مس ند ::: مس _-<«ب46 
كما أوردناء وإذا وقع التنازع لم يكن قول طائفة آولی من قول آخری» 
والفرض حینئذ هو الرجوع إلى الکتاب والسنة» وکلاهما یوجب فرض 
الس 

قلت : [و]”'' ذكر النخعي لما نقل أن طلحة والزبير كانا يشددان في 
الوصية. فقال: ما كان عليهما أن لا یفعلا» توفي رسول الله وما أوصول» 
وأوصئ أبو بكرء فان آوصی فحسن. وان لم يوص فلا اد 

قَالَ ابن العربي *: السلف الأول لا نعلم أحدًا قَالَ بوجوبهاء وأما 
الحسن بن عبيد الله فلم يسمع أحدًا من الصحابة " ولا سيما هذين 
القديمين الوفاة. وأظنه أستنبط من حديث ابن أبي أوفى في الباب» 
وقول طلحة له: إن هذا مذهبهما والأمر فمحمول على الندب» وقد 
او كله عل ةوقا نا وا فا اسف : 


(۱) هنا آنتهی قول ابن حزم في «المحلی» ۹/ ۰۳۱۳-۳۱۲ 

(۳) من (ص). 

(۳) رواه عبد الرزاق في «المصنف» ۵۷/۹ (۱۱۳۳۲) والطبري في «تفسیره» ۱۳۹/۲ 
(۰ ۲۷ ۷۱ 

.۲۷/۸ «عارضة الأحوذي»‎ )٤( 

(0) هو الحسن بن عبيد الله بن عروة النخعي أبو عروة الكوفي . 
روئ عن: إبراهيم بن يزيد النخعي» وأبي بكر بن أبي موسى الأشعري» وروی 
عنه: أبو إسحاق الفزاري» وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينة» وشعبة بن 
الحجاج. 
وثقه العجلي, وأبو حاتم» والنسائي» وقال يحيئ بن معين: ثقة صالح. مات سنة 
تسع وثلاثين ومائة. 
انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» ۲٠۱-۱۹۹/٩‏ ترجمة (۱۲۲ «الجرح 
والتعدیل» ۲۳/۳ ترجمة (۰۹7 «الثقات» ۰۱۱۰/۷ 

(7) كما في حدیث الباب. 


سب التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


ومنها: «لا یبقین دینان بجزیرة العرب»؟ واجازة الوفد""" 
و«الصلاة وما ملكت أيمانكم)”". ودبت مرو بو ابارت 
السالف" "۰ وعند ابن اسحاق: ارهن عند موته لجماعة من قبائل 
الت مداد رسای هه قير یه ر باوص ا انف 
خیرّا ۳ نعم مات ودرعه مرهونة ولم یوص بفكها””". 

وآما ما ذکره ابن حزم عن طاوس» فذکر سعید بن منصور في «سننه» 
عن ابن عيينة» عن ابن ¿ طاوس عنه أنه كان يقول: إن الوصية كانت قبل 
الميراث» فلما حاط لبر وك لوم م بردم 
فهي ثابتة» فمن أوصئ لغير ذي قرابة" لم تجز وصيته”". 

قلت : فهذا كما ترئ» قَالَ: ثابتة. ولم يقل: واجبة. 


)١(‏ رواه مالك فى «الموطاً» ص۰۵۵ والبيهقى فى «السنن» ٠١/١‏ مرسلا من 
حديث ر العزیز» ورواه مالك ص هه والبیهقی ۲۰۸/۹ أيضًا مرسلا 
من حديث ابن شهاب. وأخرجه البخاري (۳۱۹۸) بلفظ : «أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب». 

() سيأتي برقم (۳۱۸) كتاب الجزية والموادعة. 

(۳) رواه ابن ماجه (۰)۲۹۹۷ أحمد ۱۱۷/۳ والنسائي في «الكبرئ» ۰۲۵۸/4 وأبو 
يعلل 0/6 - ۰ والحاكم ۳/ ۵۷ من طرق عن أنس مرفوعا وصححه الألباني 
فى «الإرواء» (۲۱۷۸). 

(4) حديث الباب رقم (۲۷۳۹). 

(0) «سيرة النبي» لابن هشام ۳/ 8۰۷- 588. 

(7) سيأتي عند البخاري برقم (۳۷۹۹). 

(۷) سيأتي عند البخاري برقم .)٤٤٩۷(‏ 

(۸) أي ممن لا يرث من قرابته المحتاجين» فهم أحق بالوصية من غيرهم على هذا 
القول. 


(9) «سنن سعید ابن منصور» ۲/ ٦٦٠٥‏ (۲۵۳). 


س كتَابُ الوَضَايًا 


وقال الشافعى : لما حتملت الآية ما ذهب إليه طاوس» وجب عندنا 
على أهل العلم طلب الدلالة على خلاف قوله أو موافقته» فوجدنا 
الا میم ی لعل الالو يل تو 
فجزأهم ثلاثة أجزاءء فأع: فق" ام وأزق ار 5 فکانت دلالة السنة 
في هذا بيئة؛ لأنه ية أنزل عتقهم في المرض وصية» والذي أعتقهم 
رجل من العرب» والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبين ن العجم» 
فأجاز ی الوصية» فدل ذَلِكَ على أن الوصية لو كانت تبطل لغير 
قرابة بطلت للعبيد المعتقین"". 

قلت: .و اسيك آبو داود فی «ناسخه ومنسوخه؟ کن ابن ¿ عباس : آنها 
مكنيو اه باب | لش انع وقاله ابن عمر أيضًا(؟“» وهو قول مالك 
والشافعي وجماعة. ونقل العدوي البصري في «ناسخه» عن بعض آهل 
العلم نسخ الوالدین وثبت الأقربون» وهو قول الحسن وطاوس 
وجماعة » ولیس العمل علیه. وقال بعضهم: والعمل به» نسخها : 
وصیک له که [النساء: ۲۱۱ إلِرَجَالٍ نَصِيبٌ» [النساء: ۷] وهو قول ابن 
عباس وهنا ع 


(۱) مسلم )١178(‏ کتاب: الأیمان باب: من أعتق شركًا له في عبد. 

(۲) الرسالة ص ۱۳: ۱6۵. 

(۳) رواه آبو داود فى «سننه» (۲۸۷۹) والطبري ۱۲/۲ (۲۲۲۰) والبيهقي ۲۷۵/۷ 
وأورده ارط فى «الدر المنئور» ۱ وعزاه إلا أبى داود ۳ (سننه» 
و(ناسخه» ا ۱ ۱ 

(4» رواه ابن أبى شيبة ۲۳۱/۲ (۰)۳۰۹۳۹ والطبري ۱۲4/۲ (۰)۲۹۱۱ والبيهقي في 
اسننه) ۳3/۹ ۱ 0 

(0» رواه عنهما ابن جرير ۱۲۳/۲ (7760. ۰۲۵۱ ۰6۲۵۲ ویمعناه البيهقي في 
(«سننه» 5/ 1۵ ۲. 

5) سيأتي برقم (۲۷۷) باب: لا وصية لوارث. 


.ب سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وقال النحاس في «ناسخه»: في هه الاية خمسة آقوال. 

فمن قال القرآن يجوز أن ينسخ بالسنة قال: نسخها: لا وصية 
لوار ومن منع قال : نسخها الفراتض. 

ال ابن عباس: نسخها: لجال تيت [النساء: ۷ . وقال 
مجاهد : ویک الل 7" . 

وال ال سيف ا ل ی ی 


وکذا روي عن ابن عباس"*. 
(CV‏ 
ی 


وقال الضحاك وطاوس : الوصية للوالدین والأقربين واجبة بنص 
فردت للاقرباء ۲ 


(۱) سيأتي تخریج المصنف له عند شرح ترجمة الحدیث (۲۷۹۷). 

(۲) رواه ابن آبی حاتم في «تفسیره» ۲۹۹/۱ )١11١5(‏ والنحاس في «ناسخه» ۱/ 1۸۲ 
(55) وآورده السيوطي في «الدر المنثور» ۳۱۹/۱ وعزاه إلى أبي داود والنحاس 
معا في «الناسخ» وابن المنذر واب بن آبي حاتم . 

زفرة رواه الطبري 1۲0/۲ (TTI‏ 

(8) رواه الطبري ۱۲۳/۲ (2735601 35617). 

)0( رواه الطبري ۱۳۳/۳۲ (5565). 

(0) رواه عن النخعي عبد الرزاق فى «مصنفه» /٩‏ لاه- ۵۸ (۰)۱۳۳۲ وفى اتفسيره» 
۱ والطبري ۱۲۵/۲ (77170 781737) وعن الشعبي رواه عبد الرزاق 
فى لمصنفه) /٩‏ لاه (۱۱۳۲۹). 

(۷) روئ نحوه عبد الرزاق في «مصنفه» 9/ ۸۱- ۸۲ (03155375 ۰۱۹۲۷ وابن أبي 
شيبة 5/ 75١6‏ (5/ا4)701, والبيهقى /٦‏ 556. 


وقال الضحاك: من مات وله شيء ولم يوص لأقربائه فقد مات عن 
معصية لله7١2.‏ وقال الحسن وجابر بن زيد وعبد الملك بن يعلى فيما ذكره 
الطبري : إذا أوصئ رجل لقوم غرباء بثلثه وله أقرباء أعطى الغرباء ثلث 
المال» ورد الباقي على الأقرباء۲. 

قَالَ الطبري: وحكي عن طاوس أن جميع ذَلِكَ ینتزع من الموصی 
لهم ويدفع لقرابته؛ لأن آية البقرة عندهم مكمه قال شاه 
فالواجب أن لا يقال: إنها منسوخة؛ لأن حكمها ليس بناف حكم 
ما فرض الله من تس فوجب أن يكون كيب عك الآية 
کقوله : کیب عَم ایام که [البقرة: ۱۸۳]*. 

وقال آبو سحاق في قوله گیب عَلَيِكٌ دا حَصَرَ دک الم 
[البقرة: ۱۸۰] هذا الفرض موك ع بك 
وهذا مجمع عليه. وقال قوم: إن المنسوخ من هذا ما نسخته المواريث» 
وأمر الوصية في الثلث باق. وهذا ليس بشيء؛ لأن الإجماع أن ثلث 
الرجل إن شاء أن يوصي فيه بشيء فله» وان ترك ذَلِكَ فجائزء والآية 
في قوله: کیب عك [البقرة: ۱۸۰] الوصية منسوخة باجماع كما 
وصفنا. وقال الطبري باسناده الى جهضم؛ > عن عبد الله بن بدر» عن 
ابن عمر في قوله: «إن ررك حيرا الْوَصِيّة» [البقرة: ۱۸۰] نسختها آية 
المواريث. قَالَ ابن يسار: قَالَ ابن مهدي: فسألت جهضمًا عنه فلم 
یحفظه"؟ . 


.)۲۲۳۷ رواه الطبري ۲ لكر‎ )١( 

(0) رواه الطبري ۱۲۲/۲ (05515). 00 رواه الطبري ۱۲۲/۲ (5755). 
(:) «الناسخ والمنسوخ» لابي جعفر النحاس -58٠/١‏ ۰1۸1 

(ه) الطبري ۱۲۶/۲ (۲۲۲۱). 


m7‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


ولما ذكر ابن الحصار في «ناسخه» قول ابن عباس وابن عمر قَالَ: 
هذا إنما هو نقل وتصريح بالنسخ» وليس برأي ولا أجتهاد. وفي ابن 
ماجه بإسناد ضعيف من حديث جابر مرفوعًا: «من مات على وصية 
مات على سبيل وسنة وتقئ وشهادة. ومات مغفورًا له" ومن حديث 
أنس مرفوعًا : «المحروم من حرم وصیته». 

وفي المسألة قول ثالث» قاله آبو ثور: إنها ليست واجبة إلا على 
رجل عليه دين أو عنده مال لقوم» فواجب أن يكتب وصيته ويخبر بما 
عليه؛ لأن الله فرض أداء الأمانات» فمن لا حق عليه ولا أمانة قبله 
فليس بواجب عليه أن يوصي"۳ يقويه قوله : امَا حق آمری مَل“ 
فأضاف الحق إليه؛ کقوله: هذا حق زید فلا ينبفي أن يتركه» فإذا 
ترکه لم یلزمه . 

وقد سلف روایة: يريد الوصية. فعلق ذَلِكَ بارادة الموصي. 
ولو كانت واجبة لم یعلقها بارادته» وهو رأي الجماعة. 


(۱) رواه ابن ماجه (۲۷۰۱). 
وقال البوصيري في «زاوائد ابن ماجه» ص ۳۱۵: فيه بقية بن الولید وهو یدلس 
وشيخه يزيد بن عوف أبي النضير» وقيل: عمرو بن صبيح بن أبي الزبير ولم أر من 
تكلم فيه» وضعفه الالباني في «ضعيف الجامع» برقم (۵۸4۸). 

( رواهابن ماجه (۲۷۰۰). قال البوصيري فى «زوائد ابن ماجه» ص 7560: قلت: له 
فا هلف الموج ولد هنا من حديت ابن عم انعا هديك أن و مالف 
فيه يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف» وضعفه الألباني في «ضعيغ الجامع» 


(915ه)). 
فى «المغتی» ۳۹۰/۸ 


2 مسلم (۱۱۲۷). 


سب كِتَابٌ الوَضَايَا سس ا( 

قَالَ ابن بطال: ومما يدل على ذَلِكَ أيضًا أن ابن عمر راوي الحديث 
لم یوص ومحال أن يخالف ما رواه لو كان واجبّاء ولكنه عقل منه 
للاسعخات ‏ وقد اسلا زد.هدا: ۱ 

ثم أعلم أن الحق في اللغة هو الثابت مطلقًاء فإذا أطلق في الشرع 
فالمراد به ثبوت الحق فيه» ثم الحكم الثابت في الشرع أعم من كونه 
واجبًا أو مندوبًا أو مباحًا إذ كل واحد منها ثابت وموجود فيه» لكن 
إطلاق الحق على المباح قلما يقع في الشريعة» وإنما يؤخذ فيه بمعنى 
الواجب والندب» فان أقترن به على ما في معناها ظهر فيه قصد 
الوجوب وإلا فهو محتمل كما جاء في هذا الحديث. 

وعلی هذا فلا حجة لداود وأتباعه في التمسك به على الوجوب "۳ ؛ 
لأنه لم تقترن به قرينة تزيل إجماله» فإن أبئ إلا دعوى ظهوره قابلناه بما 
قاله بعض أصحابنا في هذا الحق. أنه قد أقترن به ما يدل على الندب؛ 
وهو تعلقها على الإرادة» فإقرار مثل هذا يقوي إرادة الندب» ولو أنَا 
سلمنا أن ظاهره الوجوب. نقول بموجبه فيمن كان عليه حقوق يخاف 
ضياعهاء أو له حقوق كما قال أبو ثور. 

والترخيص في الليلتين أو الثلاث رفع الحرج والعسر أو أراد 
الموصي يتأمل ويقدم في هذه الليالي ما يريد الوصاة به. 

وقوله: ( «مَکَتْوِبَةٌ عِنْدَمُه ) فيه: أن الوضية نافذة وان كانت عند 


صاحبهاء ولم يجعلها عند غيره» وكذلك إن جعلها عند غيره وارتجعها. 


۰۱۲/۸ «شرح ابن بطال»‎ )١( 


(۲) قال بالوجوب أيضًا ابن حزم في «المحلئ» ۳۱۲/۹ فقال: الوصية فرض على كل 
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وفیه : أن الکتاب يكفي من غير إشهادء وبه قَالَ محمد بن نصر 
المروزي» وهو ظاهر الحدیث. ولولا أنه كاف لما كان لذکره فائدة. 
وحمله المتأخرون» منهم النووي على أن المراد: إذا آشهد عليه بها 
لا أنه یقتصر على مجرد الکتابة» بل لایعمل بها ولا ينتفع إلا ذا 
كانت بإشهادء وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور " وکذا َال القرطبي : 
ذکر الکتابة مبالغة في زيادة الأستيثاق» فلو کتبها ولم يشهد بها فلم 
یختلف قول مالك أنه لا يعمل بها الا فیما یکون فیها من إقرار بحق 
لمن لا بتهم علیه. امه عفن ۵ 

وأما حدیث عمرو بن الحارث : فقد أسلفته في الکلام على أم الولد 
وکونه ختنه ؛ لانه أخو جويرية أم الممنین؛ وهذا قول ابن الاعرابي وابن 
فارس والأصمعي أن الختن من قبل المرأة» والصهر من قبل الزوج. 
وقال محمد بن الحسن : الختن : الزوج ومن كان من ذوي رحمه 
واه من قل الا 

وقوله: (أَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَة) إنما تصدق بها في صحته وآخبر 
بالحكم بعد وفاته وهي: فدك والتي بخیبی قاله ابن التين وقد 
أسلفنا هناك أن فيه دلالة على أن أم الولد تعتق بموت السيد» وقال 
ابن المنير: ووجه دخوله هنا أحتمال کون الصدقة هنا موصی بها(گ 
وهو مخالف لما ذكره ابن التين. 


۹ (مسلم بشرح النووي» ۷۵/۱۱- ۰۷۲ 

)۲( (المفهم» / . 

(9») «لسان العرب» ۲/ ۰۱۱۰۲ مادة (ختن)» و«مجمل اللغة» ۳۱۳/۱ مادة (ختن)» 
۱ ۳ مادة (صهر). 

(4) «المتواري» ص ۳۱۵. 


وأما حديث ابن أبي آوفی : فقد سلف الجواب عنه والمراد فيه أنه 
لم يوص» إنما أراد الوصية التي زعم بعض الشيعة أنه آوصی بالأمر إلى 
علي» وقد تبرأ علي من ذَلِكَ حين قَالَ له : أعهد إليك رسول الله بشيء لم 
يعهده إلى الناس؟ فقال: لاء والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا 
إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة". وهو راد لما أكثره الشيعة من 
الكذب على أنه آوصی له بالخلافة”'". وأما أرضه وسلاحه وبغلته 
فلم يوص فيها علئ جهة ما يوصي الناس في آموالهم؛ لأنه قَالَ: «لا 
نورث ما تركناه صدقة)” ورفع الميراث عن أزواجه وآقاربه» وإنما 

تجوز الوصية لمن لا یجرز لآهله وراثته. 
وآما حدیث عائشة: فیه: آنه آنخنث. آي: آنثنی . ومنه سمي : 

oT‏ 5 ات مت اليف الها 

وخنث: إذا سال. وخنئته أنا. 
ووصيته بكتاب الله فى الحديث الذي قبله غير معنی قول عائشة: بما 

آوصین؟ ۱ 
وقوله فيه : (أَوْصَئ بِكِتَابٍ الله). قد فسره علي بقوله: ما عندنا 

إلا كتاب الله. وكذلك قَالَ ا حسبنا کتاب الله حين آراد أن یعهد 

E. 

(۱) سيأتي برقم (۹۰۱۳). 

(۲) قلت: وقد تعلق الشيعة أيضًا بحديث يأتي ذ في «الصحیح» برقم (۳۷۰) وفيه: 
«أنت مني بمنزلة هارون من موسی» ورد القاضي عیاض هذه الحجة وفصّل 
الکلام في ذلك. آنظر «إكمال المعلم» 41۱/۷- 8۱۲. 

(۳) تقدم تخریجه. (5) «العین» ۰۲۸/6 

() سيأتي برقم (0579). 
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و ۵2 


۲ - باب أنْ يَتَرْكَ وَرَتَه آغنیاء خَيْرٌ من 
َه لا حابن م ٥ہ‏ ) 
أن يتكففوا الناس 
۲ - دتا بو یمه دنا سفیان, عن سغد بن |راهیم؛ » عن عامر بن سَعْدِء 
ن سغد ن أي وقاص رضي الله عنه قَالَ : جاء الب ل يَعُودُ ني وا بمکةء وفو یکره 


أن يَمُوتَ بالازوض التي هاجر مِنْهَا »قال : اليم الله ابن عَفراء». قُلْتُ: یا سول اللو 
أوصِي بمالی كُلّهِ؟ قال : : «لا». قُلْتُ: : فَالشّطد؟ قال: : دلا». قلت : لب قال: ای 


۵ 2 م م و 


ات گنز نک أن تدع وك آغیباهخبر ِن أن ََهُمْ له َو لاس 
في یه ونک مَهمَا نت من نفقة ها صَدَقَة حنّى امه التي تزفنها 
إلى في ريك وَحَسَئ ال أن نْ فك فيَنْتَفِعَ بك ناس وَيْضَرٌَ بك آخَرُونَ). و 
يَكنْ لَهُ EE‏ ابنة, [انظر: ۵1 - مسلم: 1758 - فتح: ۳۱۳/۵] 

ذكر فيه حديث سَعْدٍ بن ابي وَقّاصٍ وفيه: «قَالثُلْتُ وال گیژه. 
بطوله» وقد سلف في الجنائز”". 


وقوله: ( (يَرْحَمُ الله ابن عَفْرَاء» ) قَالَ الداودي: أراه غير محفوظ. 
والصواب: ابن خؤلة”". كما ذكره البخاري في : لفراتض من حدیث 
الزهري» عن عامر بن سعد. عن أبيه”*'» ولعل الوهم أت من سعد بن 
إبراهيم راويه عن عامر» والزهري أحفظ من سعد. 


: في (ص): باب الوصية بالثلث» وأن يترك ورثته أغنياء .. [إلى آخرهء فزاد فيها‎ )١( 
الوصية بالثلث].‎ 

(0) سلف برقم (۱۲۹۵) باب: رثى النبي بي سعد بن خولة. 

)۳( نقل الكرماني في «شرحه» ۱۱/۱۲ عن التيمي أنه قال: يحتمل أن يكون لام سعد 
أسمان خولة وعفراءء وقال الکرمانی: ويحتمل أن تكون خولة أسمهاء وعفراء 
صفته أو خولة آسم أبيه وعفراء آسم آمه. 

(4) سيأتي برقم (۰)۱۷۳۳ باب: میراث البنات. 


س كتَابٌ الوَضَايَا ۷( 

واعلم أن الله تعالی ذكر الوصية في كتابه ذكرًا مجملاء ثم بين 
رسوله ية أن الوصايا مقصورة على الثلث؛ لإطلاقه لسعد الوصية 
بالثلث في اذا الحدیت ولیس بجور إذ الى کان جوز لجا وآجمع 
العلماء على القول به» واختلفوا في القدر الذي يستحب أن يوصي به 
الميت» وسيأتي بعد هذاء إلا أن الأفضل لمن له ورثة أن يقصر في 
وصيته عن الثلث» غتيًا كان أو فقيرًا؛ لأنه عو لما فال «الثّلْثْ 
كَثِيرٌ) أتبعه بقوله: «إنك إن تذر» إلى آخره» ولم يكن لسعد يومئذ 
إلا ابنة واحدة كما ذكر هنا وفيما بعد» فدل أن ترك المال للورثة خير 
من الصدقة بهء وأن النفقة على الأهل من الأعمال الصالحة. 

وروی ابن أبي شيبة من حديث ابن أبي مليكة» عن عائشة قال لها 
رجل : إني آرید أن آوصي. قالت: کم مالك؟ ال : ثلاثة آلاف. قالت : 
فکم عبالك؟ قَالَ: أربعة. قالت : إن الله یقول: إن ترك حَيرَا [البقرة: 


۰ وان هذا شيء يسيرء فدعه لعیالك. فانه آفضل". 


وروی حماد» عن آیوب» عن نافع» عن ابن عمر أنه ذکر له 
الوصية في مرضه فقال: أما مالي فالله أعلم ما كنت أفعل فيهء وأما 
رباعي فلا أحب أن يشارك فيها أحد ولدي”''» وعن علي أنه دخل 
علئ رجل من بني هاشم يعوده وله ثمانمائة درهم وهو يريد أو يوصي»ء 
فقال له : يقول الله : »ین رك حَيرَا» ولم تدع خيرًا توصي ان 


.)۳۰۹۳۷( ۲۳۰/۹ رواه ابن آبي شيبة‎ )١( 

(۲) رواه الطبري ۱۲۵/۲ (5558). وعزاه في «الفتح» ۲ إلى ابن المنذر 
وصحح استاده. 

(۳) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» ۹/ ٦۲‏ (۰۱۲۳۵۱ ۰۱۱۳۵۲ وابن أبى شيبة ۱/ 
۰ (۰)۳۰۱۹۳۱ والطبري ۱۲۰/۲ (۲۱۸۲). ۱ 


سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وعن ابن عباس: من ترك سبعمائة درهم فلا يوصي. فانه لم يترك 

را وان قتادة في الاية: آلف درهم فما فوقها". قَالَ ابن 
المنذر: وقد (دلت)۳ عازه الآناو علین أن من ترك مالا فلي 
فالاختبار له ترك الوصية وابقاژه للورئة©». 

وقوله : ( «عسّین ال اَن رقم ينتفع بك امن وَیْضَرٌ بك آخَرون» ) 
آنتفع به من آدخله الاسلام وضر به من هو کافر. أو أن ابنه عمر ولاه 
عبید الله بن زياد على الجیش الذین لقوا الحسین فقتلوه. وهذا من أعلام 
نبوته. ووقع كما آخبر. وکیف لا ولا يكن عن الهوی. 

قال "اتن سال کیت ادها آم علي العراق: فأتي بقوم آرتدوا 
عن الاسلام» فاستتابهم» فأبی بعضهم فقتلهم. ففر أولئك» وتاب 


۰ 72 )0( 5 5 7 2 01 
0 فانتفعوا . وعاش سعد بعد حجة الوداع خمسّا وأربعين 
)5 
سنه . 


ا .وا 


ل 00 أَنْ صم عَالَةٌ تون التامن في کک 
عَا 1 © که [الضحی : ۸]. 


( رواه ابن آبي شيبة ۲۳۰/۰ (۳۱۹۳4). 

0) رواه الطبري ۱۲۰/۲ (۲۱۸۱). 

(۳) في (ص): ذکر. 

(8) «الإقناع» لابن المنذر ۱6/۲. 

(5) رواه الطحاوي في «شرح مشکل الاثار» ۲۲۲/۱۳ (۵۲۲۳). 

(5) «شرح ابن بطال» ۸/ ۱66- ۱4۵. 
وانظر ترجمة سعد بن أبي وقاص في «الطبقات» لابن سعد ۰۱۳۷/۳ و«تهذيب 
الکمال» .۳٠۹/۱۰‏ و«سير الأعلام» ۱/ ۹۲. 


وِتَکَفْفُون»: یبسطون آکفهم لمسألتهم. قَالَ صاحب «العين»: 
آستکف : بسط که 

آکثر أهل العلم على أن هبة المریض وصدقاته من ثلثه إذا مات منه 
كسائر الوصایا. واتفق على ذَلِكَ فقهاء الحجاز والعراق. وقالت فرقة: 
هي من جميع المال كأفعاله» وهو صحیح. حکاه الطحاوي وقال: 
هذا قول لم نعلم أحدًا من المتقدمین قاله"". وأظنه قول أهل الظاهر : 
إذا قبضت وصية المریض وعطایاه فهي من رأس ماله لأن ما قبض 
قبل الموت لیس وصية» وإنما الوصية ما یستحق بموت الموصي. 
وسواء فبضت عند جماعة الفقهاء أو لم تقبض هي من الثلث. 

وحديث عائشة في «الموطأ» أن أباغا تحلها جا عشوین وما 
بالغابة» فلما مرض قَالَ: لو كنت حزتيه كان لك" وإنما هو اليوم 
مال الوارث. فأخبر الصديق أنها لو كانت قبضته في الصحة تم لها 
ملکه. وأنها لا تستطيع قبضه في المرض قبضًا يتم لها به ملکه 
وجعل ذَلِكَ غير جائز كما لا تجوز الوصية لها به» ولم تنکر ذَلِكَ 
عائشة على والدهاء ولا سائر الصحابت فدل أن مذهبهم جميعًا كان 
فيه مثل مذهبه. وفي هذا أعظم حجة على من خالف قول جماعة 
العلماء. وکذلك فعل الشارع في الذي آعتق ستة آعبد له عند الموت 
لا مال له غیرهم. فأقرع بينهم» وأعتق آئنین» وآرق أربعة» فجعل 
(۱) «العین» ۵/ ۲۸۳. 


(۲) «شرح معاني الآثار» ۳۸۰/۶. 
(۳) «الموطأ» ص558. 
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العتق في المرض من الثلث. فکذا الهبة والصدةة لاد شتراکها في تفویت 
المال. 


الولد. e‏ ۳۹ 9 ی تور » وبه قَالَ 
1 )۱( 
الزهري 1 

وقال ابن عيينة : في یوم الفتح ۳ وغلطوه"؟. 


هك 3 همك 5 هل 


.)۱۲۹۵( سلف برقم‎ )١( 

)۲( رواه الترمذي في «سننه» (۲۱۱) من حديث ابن عيينة عن الزهري عن سعد به. 

(۳) دکر ذلك البيهقي في «السنن» ۲۰۹/۷ وقال : «خالف سفیان الجماعة في قوله «عام 
الفتح» والمحفوظ عام حجه الوداع. وبين ذلك المصنف في «شرح العمدة» ۸/ 
۲۳ البدر المنير» ۷/ ۲۵۳. 
وقال الحافظ في «الفتح» 0/ ۳۱۳: آتفق آصحاب الزهري على أن ذلك كان في 
حجة الوداع إلا ابن عيينة» واتفق الحفاظ على أنه وهم فيه .. فلعل ابن عيينة أنتقل 
ذهنه من حديث إل حديث» ود يمكن الجمع بين الروايتین بأن يكون ذلك وقع 


مرتين مره ة عام الفتح ولم يكن له وارث من الأولاد أصلاء ومرة في حجة الوداع 
كانت له ابنة فقط. 


؟ - باب الوصِيَّةِ بالثكِ 
ركان القن لا یِجُور یلمع وَصية إلا التلكه وكاك اله 
تَعَالَى : وان اح یم ا رل ا [المائدة: 49]. 


۲ - حََدَّثَنَا يبه ۳-۰ اقا سُفْيَانُ» عن هشام ِن عُرْوَةء عَنْ أبيه: 


3 


27 


واي ای رضي الله عنم ال وت اط ا لال ا و 
قال: : ی وال كَثِير) أو «کبیز». [مسلم: : ۹ - فتح: ۳۱۹/۵] 

:۳۷ - دتتا مد بُْ عند الرَحِيمء حَدَتَنَا رَكَرَِاءُ بن عَدِي» حَدَّتَنَا مَرْوَانُ» 
عن هَاشِم ن هاشم» » عَنْ عامر ِن سَغده عَنْ أبيه رضي الله عنه قال : مرضث فَعَادَفٍ 
التب ی » فَقُلْتُ: يَا سول الله, َع الله أن لا يري علی عَقِبِي. قال: ۱۳ الله 
يَدْفَعَكَ وفع بك تاسَا». قُلْتٌ: : رید أَنْ 7 ن أوصيء نع ل ابنة. قُلْتُ: أُوْصِي 
بالنّضفب؟ َالَ: «التَضْفْ کين فلث: قَاللت؟ قَالَ: «الثلْت وَالثُلْتُ كير آز 
«کبیز». قال: فَأَوْصَى التاق ۹ وَجَارَ ذلك هم [انظر : ۵1 - مسلم: ۸ - 
فتح: ۳۱۹/۵] 

ادك وت ابن عباس لو عض الناس 7 اربع ؛ د 
نه قَالَ: «القُلْتُء وال كَثِيرٌ). وحديث سعد المذكور قبله 

ومعنی (غض) : نقص. يقال : غضضت السقاء إذا e‏ وقول 
سعد: ادع الله ألا يردني على عقبي. وفي رواية مالك: آخلف بعد 
أصحابي”". قيل : معناه بمكة» فتخلف لمرضه. وقیل : يعيش بعدهم. 

وقوله فی الحدیث السالف: اوصی بمالی؟ كال «» قلت: 
فالشطر ؛ قَالَ: «لا». أحتج به أهل الظاهر فى أن من أوصول باکثر من 


(۱) في الأصل : عنصه والمثبت من «المصباح» 16٩/۲‏ مادة (غض). 
زفق سلف برقم (۱۳۹۵) كتاب: الجنائل باب: رثول رسول الله ية سعد بن خولة. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


ثلث ماله أنه لا يجوز« وإن أجازته الورثة؛ لأنه لم يقل : إن أجازه ورثتك 
جاز. وقام الإجماع على أن الوصية بالثلث جائزة. وأوصى الزبير 
بالغلث20, واختلف العلماء في القدر الذي يستحب الوصية به» هل 
هو الخمس؟ أو السدس؟ أو 0 فعن أبي بكر أنه وصی بالخمس» 
وقال: إن الله تعالی رضي من غنائم المؤمنين بالخمس”". وقال معمر 
عن قتادة: أوصي بالربع ". وذكره البخاري عن ابن عباس» حكاه ابن 
بطال“. وقال إسحاق: السنة الربع * مثل ابن عباس . وروي عن 
علي: لأن أوصي بالخمس أحب إليّ من الربع» ولأن أوصي بالربع 
أحب إليّ من الثلث”". واختار آخرون السدس. قَالَ إبراهيم: كانوا 
يكرهون أن يوصوا بمثل نصيب أحد الورثت حَنَّْ يكون أقل. وكان 
السدس اجب البهع من الثلث" واختار آخرون العشر. روي في 
حدیث سعد بن أبي وقاص أنه قَالَ: بعشر مالك. 

فلم يزل يناقصني وأناقصه خی قَالَ: «أوص بالثلت وَالثُلْتُ 
کثیر». فجرت سنة يأخذ بها الناس إلى اليوم. 


(۱) رواه ابن أبي شيبة ۲۲۸/۲ .)۳۰۹۰٩(‏ 

( رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 55/9 (۰)۱۱۳۱۳ وابن أبى شيبة ١78/5‏ 
(۰۳۰۹۰۹ ۳۰۹۱۰ والییهقی ۲۷۰/۲. ۱ 

( رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» 7 عمر 557/9- ۱۷ (۱۱۳۲۳). 

(4) ابن بطال ۸/ ۱6۷ 

(۰) آنظر «المغني» ۰۳۹۶/۸ واالتمهید» ۸/ ۳۸۲. 

(7) رواه ابن آبي شيبة ۲۲۸/۲ (۳۰۹۰۵). 

(۷) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 57/9 2)١5751(‏ والبيهقي 5/ .77١‏ 

(۸ رواه عبد الرزاق 1/4 (۳) وابن ابی شيبة 715/5 (۳۰۷۸۲). 

(9) رواه الطيالسي في «مسنده» ۱۱۰/۱ 0۹0 


سے تب دومن 

قَالَ أبو عبد الرحمن السلمي -الراوي عن سعد-: فمن ينتقص من 
الثلث لقول رسول الله عله : «وَالُلْتُ کنیژ». واختار آخرون لمن كان ماله 
قلیلا وله وارث ترك الوصية. روي ذَلِكَ عن علي؛ وابن عباس » وعائشة 
غلا سلف وقال رجل للربیع بن خیم : : أوص لي بمصحفك. 
فنظر الیه ابنه وقراً: راذا الا بطم زک ینض ن كت اد 
[الأنفال: ۱۲۷۵ . 

وقام الاجماع من الفقهاء: أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأکثر من 
الثلث. الا آبا حنيفة وأصحابه» وشريك بن عبد الله فقالوا: إن لم 
يترك الموصي ورثة فجائز له أن يوصي بماله کله. وقالوا : إن الاقتصار 
على الثلث في الوصية إنما كان لأجل أن يدع ورثته آغنیاء» ومن 
لا وارث له فليس ممن عُني بالحديث» وروي هذا القول عن ابن 
: وبه قَالَ عبيدة و وإليه ذهب إسحاق. 

وقال زید بن ثابت : لا يجوز لأحد أن يوصي باکثر من ثلثه» وان 
لم يكن له وارث» وهو قول مالك والأوزاعي والحسن بن حي 
والشافعي. 

ال بعض المالكية فيما حكاه ابن التين : إذا كان بيت المال في يد 
من یصرفه في وجوهه» واحتجوا بقوله: ال کی وبما رواه آدم بن 
أبي إياس» ثنا عقبة بن الأصم. نا عطاء بن آبي رباح» عن آبي هريرة 
مرفوعًا: «إن الله جعل لكم ثلث أموالكم عند الموت زيادة في 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة 518/5 (۰)۳۱۰۱۱ والطبري ۱۲۵/۲ (52159). 
(۲) رواه ابن أبي شيبة ۶ (۳۰۸۹). 
(۳) رواه ابن آبي شيبة ۲۲۷/۹ (۰۳۰۸۹۵۰ .)۳۰۸۹٩‏ 
(5) آنظر : «المنتقی» ۰۱۵۱/۹ بدائم الصنائع» ۳۳۲/۷. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


آعمالکم»۲ وروی آبو الیمان نا أبو بكر بن أبي مریم عن ضمرة بن 
حبیب» عن أبي الدرداء مرفوعًا : «إن الله تصدق علیکم بثلث آموالکم 
عند وفاتكم)”") ولم يخص من كان له وارث من غيره. 

وفي المسألة قول شاذ آخرء وهو جوازها بالمال كله وإن كان له 
وارث. روى الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي قَالَ: أخبرني هارون بن 
رئاب» عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قَالَ: قَالَ عمرو بن العاصي 
حين حضرته الوفاة: إني قد أردت الوصية. فقلت له: أوص في مالك 
ومالي. فدعا كاتبًا وآملی عليه. قال عبد الله: حى قلتٌُ: ما أراك 
إلا قد أتيت على مالك ومالي» فلو دعوت إخوتي فاستحللتهه””". 
وعلئ هذا القول وقول أبي حنيفة رد البخاري في هذا الباب وكذلك 
صدر بقول الحسن» ثم حكم الشارع أن الثلث كثير هو الحكم بما 
أنزل الله فمن تجاوز ما حده وزاد عليه فقد وقع في النهي» وعصین 
إذا كان بالنهي عالمًا. قَالَ الشافعی: وقوله: «الثُلْثُ كَثِيرٌ يريد أنه 
فو فيا زعا وان مع اتا ولو ريه لقال : غض منه. 


)۱( رواه أبو نعيم في «الحلية» ۳/ ۳۲۲ وقال: غريب من حديث عطاء لا أعلم له راويًا 
غير عقبة. والحدیث وضعفه الالبانی فى «الارواء» (۱۱۶۱). 

( رواه آحمد في (مسنده» 66۱/7 والبزار في امسا ۰ وقال: روي عن 
رسول الله ي من غير وجهء ولا نعلم له طريقًا عن آبي الدرداء غير هذا الطریق 
وأبو بكر بن أبي مریم وضمرة معروفان بنقل العلم. اه. 
قلت : وله شواهد من حدیث معاذ» وأبي هريرة. 
وقال الحافظ في «بلوغ المرام» ص ۲۰۲: ۲۰۳ بعد أن ذکر شواهده : كلها ضعيفة 

(۳) لم آقف عليه مسندًا وذکره القرطبي في «تفسیره" ۲۲/۲ 

() انظر : «الام» ۶ وذکره أيضًا الطحاوي في «شرح معاني الأثار» 4/ ۳۸۰. 


س كتابٌ الوَضَايَا 


وفي قول سعد: لا يرثني إلا ابنة. إبطال قول من يقول بالرد على 
الق لأنها له شيط پاک اكيم وق ان لسعة عضب بر قرف اد دراگ 
ثم حدث له آولاد كما أسلفنا”'". 


25> 52-5 23 همال 


(۱) آنظر: «شرح ابن بطال» ۸/ .16١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 
٤‏ - باب فَوْلٍ المُوصِي لوَصیّه: تَعَاهَدُ وَلَدِي. 
سے او 2 5 یں ت 03 
وَمَا يجوز للوصي من الدعوی 
۵ - حََدَّثَنَا عَبِدُ الله بْنْ مَسْلَمَةَ عن مالك» كن ابن شهاب, عَنْ عُرْوَةَ بْن 
یره عَنْ عَائْسَةَ رضي الله عنها -رَزج الب ياة- نها قالث: كان عثبة بن أي 
قاص عَهدَ إلى آخیه سَعْدٍ بن آي وَقَاض أن اين وليذة زَمْعة تي فَاقِْضْهُ إِلَيِك. 


لما ان عَامُ انح أَحَذَهُ سَعْدٌ فقال: ابن آخي, قذ كان عهد إل فیه. فقاع عَذ بْنُ 


رفعة فقال: أَخِي وابق مَة .ولد عَلَى فرانه. فتساوقا ی سول الله يكل فَقَالَ 
سَعْدٌ: یا زشول اللهء ابن أخيء كَانَ عَهِدَ إلى فیه. فقال عَبْدُ بْنُ رُفعة: أخي وان 
وليدة أبي. وَقَالَ 5 الله عله : «هوَ لك ی عيذ ابن رمع الوَلَدُ للفراش» 
وَلِلْعَاهِرٍ الححر ». قال لِسَؤْدَةٌ بت رَمْعَةَ: «احتجبي منه». 1 رَأى مِنْ شَبَههِ 
ِعْتْبَة» فما رَآَهَا حى لقي الله. [انظر: ۲۰۵۳ - مسلم: ۱2۵۷ - فتح: ۳۷۱/۵] 

ذكر فيه حديث عَائِسَةَ فى قصة ابن وليدة زمعة. 

وقد سلف بفوائده في باب: أم الولد"» ولا يجوز عند أحد من 
أهل العلم دعوئ أحد لغيره لحي أو ميت إلا بوصية تثبت أو وکالت 
فإذا ثبت ذَلِكَ كلف حينئذ ما يكلف المدعى لنفسه إذا أدعياء ولا بينة 
عليه. 

وفیه : آدعاء آخي الكّمستة وفى ذَلِكَ ثبوت حق علی الب 
ولا ملسن عد جمهون الغلماه الا الات" 


8 هر 6 چیه ره AEST‏ 
X2‏ چک جك 5× و ۱۳ 


(۱) سلف برقم (۲۵۳۳) كتاب: العتق. 
(۲) أنظر: «شرح ابن بطال» ۱۵۰/۸. 


مه کتاب ال صایا 


مر 2 


6 - باب إِذَا وم المَريض برأیه إِشَارَةٌ ب بینه بَيْنَهَ جات 
۲ - حدننا سان بْنُ اي عَبَادِء حَدَثَنَا هام عن قَتَادَة» عَنْ أنّس رضي 


لله عنه» ان ود رض راس جَاريَة بين حجرنن, فقیل لها: مَنْ فعل بكِ؟ أفلان أو 


فلان؟ حَنَّى سُميَ اليَهودِيٰء فَأَوْمَآتْ برَاسِهاء فجيء بهء فَلَمْ یرل او فَأَمَرَ 
نی اء فَرْض رَأْسهُ بالحجارة. [انظر: 141١‏ - مسلم: ۱۱۷۲ - فتح: ۳۷۱/۵] 


وك فة خف َس السالف في المرضوضة رأسها. وفيه: فأومأت 
برآسها. 

وقد أختلف e‏ المریض» فذهب مالك واللیث 
والشافعي إلى أنه إذا ث ثبتت إشارة المريض على ما يعرف من حضره 
جازت وصيتهء وقال 0 والثوري والأوزاعي أنه إذا سثل 
المريض عن الشيء فأوماً برأسه أو بانس كيم عن يكن ۱۱۳ 

قَالَ أبو حنيفة: وإنما تجوز إشارة الأخرس ومن مرت عليه سنة 
لا یتکلم وأما من أعتقل لسانه ولم يدم به ذَلِكَ فلا تجوز إشارته. 
واحتج الطحاوي عليه بحديث الباب حيث أشارت المرضوضة فجعل 
إشارتها بمنزلة دعواها لك بلسانها من غير أعتبار دوام لك عليها 
مدة من الزمانء فدل على أن من أعتقل لسانه فهو بمنزلة الأخرس في 
ماقرا تال تما وا لا 

وقد ثبت أنه يك صلی وهو قاعد فأشار إليهم أن أقعدوا”” . 


.۲۰۲ /۱۷ أنظر: «المغني» لابن قدامة ۰۲۷۱/۱6 و«الشرح الکبیر»‎ )١( 
.۱۷ : 16 /۵ «شرح معاني الآثار» ۰۱۷۹/۳ «مختصر آختلاف العلماء»‎ )( 
.)1۸۸( سلف برقم‎ )۳( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

واحتج الشافعي بأنه قد أصمتت أمامة بنت أبي العاص» فقيل لها : 
لفلان كذاء ولفلان كذا؟ فأشارت أن نعم. فنفذت وصیتها" وأصل 
الاشارة في كتاب الله في قصة مريم: #تَأَسَارَتَ ی [مريم: ۲۹] 
يعني: سلوه .الوا کف نکم من کات في الْمَهْدِ ییاه [مريم: ۲۹] 
وقبله: ألا تک کاس تلد با الا وراه [آل عمران: .]5١‏ 


SOS‏ . 5< جك 


( ذكره المزني في «مختصر المزني بهامش الأم» ١57/5‏ وقال المصنف في «البدر 
المنیر» /1/ :791١‏ غريب عنها. 


١‏ - باب لا وَصِيََةَ لِوَارِِ 
۷ - حََدَّثَنَا محمد ِن يُوسُفَه عن وَرْقَاءَء ڪن ابن ابي نجیح. عَنْ عَطَاءِء عن 
ابن عبّاس رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ المال لِلوَلَدِء وکانتِ الوَصِيّة لِلوَالِدَيْنِء فتسخ الله 
من دك ما أَحَبَّء فَجَعَلَ للذکر مِثْلَ حظ الأنْتَييْنِء وَجَعَلَ للابَوَین لكل واحد مِنْهُمَا 
الشدس. وَجَعَلَ لِلْمَرَْةِ الثم وَالدُبْعَ» وللرَوج الشَّطرَ وَالرُبُعَ. [4014, 779 - فتح: 
[rvr/o‏ 


ذكر فيه عن ابن عباس قَالَ: كَانَ المَالُ له وَكَانَتِ الوَصِيَه 
لِلْوَالِدَيْنَء فُتسَخ ال مِنْ لك مَا أَحَبّء فَجَعَلَ بلذگر مثل حظ 
ره EE‏ رن رن ەور 7 ۳ ان 2 
الانثیین» وجعل للابوین لكل واحد مِنْهُما السدس. وَجَعَل للمراه 


الم لبم وَللزَّوْج الشَّظرَ وَالريّع. 

الشرح : 

لفظ الترجمة حديث مروي من طرق : 

آحدها: من طریق أبي آمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله كل 
یقول في خطبته عام حجة الوداع : إن الله قد آعطی کل ذي حق حقه 
فلا وصية لوارث» آخرجه الترمذي من حديث إسماعيل بن عیاش 
عن شرحبیل بن مسلم عن آبي آمامة به ثم قالْ: حسن. وفي 
تما ی 

فان صحت فكأنه صحح رواية شما عل اه الات" 


(۱) ورد فوقها: مسندا. 

0) الترمذي (۲۱۳۰). 

(۳) ورد بهامش الأصل : قال نعیم هو عامة في الشاميين» وقال البخاري: إذا أخذت 
عن آهل حمص فصحيح › وقال أبو حاتم : لین 


ع التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


وهو رأي أحمد والبخاري وغيرهما . 

وأخرجه آبو داود واین ماجه ان 

ثانيها: من طريق عمرو بن خارجة مرفوعًا مثله. أخرجه الترمذي 
أيضًا من حديث شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» عن 
عمرو به» ثم قَالَ: حسن صحيح” ". وأخرجه النسائي وابن ا 

ثالثها: من طریق آنس» آخرجه ابن ماجه من حدیث سعید بن آبي 


2) 0 


رابعها: من طريق جابرء أخرجه الدارقطنی وقال: الصواب 
0( ۱ 
إرساله . 


خامسها: من طريق ابن عباس مرفوعًا : «لا تجوز الوصية لوارث 
إلا أن يشاء الورثة» رواه الدارقطني من حديث حجاج» عن ابن 
جریج» عن عطاء عنه به "". زاد ابن حزم من طريق مرسلة: «فإن 
أجازوا فليس لهم أن یرجعوا». 


(۱) ذكره الترمذي عنهم بعد حديث (۲۱۲۰). 

() رواه آبو داود (۰)۲۸۷۰ وابن ماجه (۲۷۱۳). 

(۳) رواه الترمذي (۲۱۲۱) وتعقب الألباني في «الإرواء» )١100(‏ قول الترمذي حسن 
صحيح بقوله : لعل تصحيحه من أجل شواهده الكثيرة وإلا فشهر بن حوشب 

(4» رواه النسائی ۰۲۶۷/۲ وابن ماجه (۲۷۱۲). 

(۰) رواه ابن ماجه (۲۷۱۶). 

0) رواه الدارقطتی فى «سننه» /٤‏ ۹۷. 

(۷) رواه الدارقطتي في «سننه» ٩۷ /٤‏ وانظر تعلیق المصنف على الحدیث في «البدر 
المنیر» ۷/ ۲۲۳- ۱٩‏ ۰۲ 

(۸) «المحلی» 2۳۱۱/۹ ۳۱۷. 


سادسها: عن عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده يرفعه: (إن الله 
قسم لكل إنسان نصيبه من المیراث. فلا يجوز لوارث الا من الثلث» 
وذلك 0008 

سابعها: عن آبان بن تخلب» عن جعفر بن محمدء عن أبيه: قَالَ 
رسول الله بيا : «لا وصية لوارث. ولا إقرار بدين» أخرجهما الدارقطني”") ۱ 
ولابن أبي شيبة من حديث آبي إسحاق» عن الحارث» عن علي : 
لیس لوارث وصیة . 

وآما حديث ابن عباس فشیخ البخاري فيه : محمد بن یوسف وهو 
الفريابي كما بینه آبو نعیم الحافظ. 

إذا عرفت دك فقام الاجماع کما حکاه ابن بطال؟*: علین أن 
الوصية للوارث لا تجوز. قَالَ ابن المنذر: وقد روي عن النبي کل 
بمثل ما أتفق عليه من ذَلِكَء فساق حديث أبي أمامة من طريق 
سعيد بن منصور» عن إسماعيل» ثم ساقه من حديث قتادة عن شهر. 
وقال: عمرو بن جارية. وصوابه: خارجة كما أسلفناه. 

واختلفوا إذا أوصئ لبعض ورئته. فأجازه بعضهم في حياته ثم بدا 
لهم بعد وفاته» فقالت طائفة: ذَلِكَ جائز علیهم» وليس لهم الرجوع فيه 


() لم أقف عليه من هذا الطريق ورواه الدارقطني في «سننه» ۰۱۵۲/۶ وابن عبد البر 
في «التمهید» ۲۹۹/۱6 من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن 
عمرو بن خارجة عن النبي ول به ولعل المصنف قد وهم في إسناد الحديث فذكر 
إسنادًا آخر لهذا الحديث ثم عزاه للدارقطني -كما في تخريجه الحديث التالي- 
وهو خطأ كما رأيت. 

)۲( «سنن الدارقطني» 5/ .١167‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة ۲۰۹/۲ (۳۱۷۰۹). 

)€3 «شرح ابن بطال» ۱۵۲/۸- ۰۱۵۳ 


.بلس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


هذا قول عطاء والحسن وابن أبي لیلی والزهري وربيعة» والأوزاعي» 
وقالت طائفة: لهم الرجوع في ذَلِكَ إن أحبوا. هذا قول ابن مسعود 
وشريح والحكم وطاوس» وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي 
اجو وأبي ثورء وقال مالك: إذا أذنوا له في صحته فلهم أن 
يرجعواء وإن أذنوا له في مرضه وحين يحجب عن ماله فذلك جائز 
عليهم» وهو قول إسحاق. وعن مالك أيضًا: لا رجوع لهم إلا أن 
يكونوا في كفالته فرجعوا. وقال المنذري: إنما تبطل الوصية للوارث 
في قول أكثر أهل العلم من أجل حقوق سائر الورثة» فإذا أجازوها 
جازت كما إذا أجازوا الزيادة على الثلث» وذهب بعضهم إلى أنها 
لا تجوز وان أجازوها؛ لأن المنع لحق الشرع. فلو جوّزناها كنا قد 
آستعملنا الحكم المنسوخ وذلك غير جائزء وهذا قول أهل الظاهر. 
قَالَ آبو عمر: وهو قول عبد الرحمن بن كيسان والمزني"". قَالَ ابن 
حزم: إلا أن يبتدأ الورثة هبة لذلك من عند آنفسهم". 

حجة الأول أن المنع إنما وقع من أجل الورثة» فإذا أجازوه جاز 
وصار بمنزلة أن يجب لهم على إنسان مال فيبرئوه منه» وقد اتفقوا 
على أنه إذا آوصی بأكثر من الثلث لأجنبي جاز بٍجازتهم. فكذلك 
هذا. وحجة من أجاز الرجوع أنهم أجازوا شيئًا لم يملكوه في ذَلِكَ 
الوقت؛ وانما یملك الماك بعد وفاته وقد پموت الوارث المستاذن 
قبله ولا یکون وارثا؛ وقد يرثه غیره. وقد أجاز من لا حق له فيه 
فلا يلزمه شيء. 


۰۳۸۱/۸ «التمهيد»‎ )١( 
."١5 7/4 «المحليل»‎ )5( 


وحجة مالك أن الرجل إذا كان صحيحًا فهو أحق بماله كله يصنع فيه 
ما شای فإذا أذنوا له في صحته فقد تركوا شيئًا لم يجب لهم وذلك 
بمنزلة الشفيع يترك شفعته قبل البيع» أو الولي إذا عفا عمن يقتل وليه 
فتركه لما لم يجب له غير لازم» وإذا أذنوا له في مرضه فقد تركوا 
ما وجب لهم من الحق» فليس لهم أن يرجعوا فيه إذا كان قد أنفذه؛ 
لأنه قد فات» فإن لم ينفذ المريض ذَلِكَ كان للوارث الرجوع فيه؛ 
لأنه لم يفت التنفيذ» ذكره الأبهري. وذكر ابن المنذر عن إسحاق أن 
قول مالك في هذه المسألة أشبه بالسنن من غيره. قال ابن المنذر: 
واتفق مالك والثوري والكوفيون والشافعي وأبو ثور أنه إذا أجازوا 
لك بعد وفاته لزمهم. وهل هو آبتداء عطية منهم أو لا؟ فيه خلاف: 
الصحيح أنه ينفذ» وقد بسطته في كتب الفروع مع تحقيقات ف 


د ل SIRT‏ سال 


(۱) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۵/ ۰۵ و«التمهيد» ۸/ ۸۳۱-۸۳۰ و«الاستذكار» 
2-۳ ۲۰ و«المنتقيل» ۱۷۹/۲ و«المغنی» ۰۳۹۱/۸ 


سور مس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سك 


وش مه مت 86 
۷ - باب الصْدقة عند المَوّت 


ا 
4 


۳۷۸ - ۳۹ َمَدُ بن م العلاءء حدقا و سامت عَنْ سُفْيَانَء عَنْ عْمَادَةء 


on 


آي رُرعَةء عَنْ أي هُرَرة رضي الله عنه قال: : قال وَل لت 45 : یا شول الله أي 
الصَّدَقَةِ فضل؟ قال: «أَنْ تَصَدَقَ وآنت صَحِبحٌ خریصل. تام الغتین ‏ وَتَحْشَى 
مقر ولا تمهل حَنَّى ذا بَلَعَتِ الحلفقوم فلت : لفلان کذا. ولفلان کذا وَكَد 
كان لفلان». [انظر: 1419 - مسلم: ۱۰۳۲ - فتح: ۳۷۳/۵] 

ذكر فيه حديث سُفْيَانَ -وهو الثوري فيما قاله أبو نعيم- عَنْ مار 
عَنْ ابي رُرْعَةَ» عَنْ آبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه ال : قال رجل لب :يا 
رَسول الله أي الصَّدَفَةٍ َة أَفُضَل؟ قَالَ: «أَنْ تصَدّق وان صَحِيح). 

الحديث سلف في الزكاة”''» وهو دال على أن أفضل الصدقات 
ما جاهد الانسان فیه نفس وغلّب طاعة الله علی شهواته» وجاهدها 
أيضًا على حب الغنی وجمع المال. 

وقوله : (إِذَا بَلَمَتِ الحُلْقُوم) فيه ذم من آذهب طيباته في حیاته» ولم 
يقدم لنفسه من ماله في وقت شحه وحب غناه» خی إذا رأى المال لغيره 
جعل ينتزع بالوصية» لفلانٍ كذا ولفلانٍ كذاء ويتورع عن التبعات 
والمظالم. 

وروي عن ابن مسعود في قوله : ##وَءَانَّ ألْمَالَ عل حُبوء# [البقرة: ۱۷۷] 
قَالَ: أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر". 

وقال قتادة: يا ابن آدم» أتق الله ولا تجمع إسائتين في مالك» إساءة 
في الحياة الدنياء وإساءة عند الموت» أنظر قرابتك الذين يحتاجون 


() سلف برقم )١519(‏ باب: أي الصدقة أفضل» وصدقة الشحيح الصحيح. 
)۲( رواه الطبري فى «#تفسيره) 1۰1/۲ .(for1)‏ 


ولا يرثونك› أوص لهم من مالك بالمعروف”'. وقال ابن عباس : الضرار في 
الوصية من الكبائر» ثم قرأ : للك حُدُود هما دوا [البقرة: ۲۲۹]الآية". 


مس رم 


وقال عطاء في قوله: َم حَافَ من موص تًا أو اتمه [البقرة: ۱۸۲] 
ال : ميلا”". وقد أسلفنا ذَّلِكَ عن البخاري أيضًا بزيادة ویستحب له أن 
يوصي لقرابته الذين لا يرثون؛ لقوله و : «الصدقة على المسكين صدقة. 
وعلی ذي الرحم ثنتان : صدقة » وصلة)”*' والذي ع أن يرد من الوصية 
من باب المیل والجور الوصية بأكثر من الثلث» والوصية للوارث» 
والوصية في آبواب المعاصي. 

وقوله: ( «قلت: لفلان کذا. ولفلان کذا. وقَد كَانَ لفلان» ) فال 
الداودي: معناه أن يقر لفلان توصي ادن أن ما كان من الاقرار 
ما كان ينبغي له تأخيره» والوصية سبقت في علم الله أنه سینالها» فلو 
كان ذَلِكَ في الصحة كان أفضل. 

وقال الخطابي : معنی : «وَقَدْ ان لفلان». أي : صار المال للوارث» 
فهو مخیر في إجازة ذلك . ۱ 

تج عست هت تحص 


.)15754( 548 -1۷ /٩ رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق 7 «مصنفه) ۸۸/٩‏ 

(۳) رواه الطبري ۱۳۳/۲ (۰۲۷۱۲ ۰۲۷۱۳ 7715)., وصحح إسناده الحافظ في 
(الفتح» ۵ ۳۵۷. 

۰۱۷/۶ رواه الترمذي (508). النسائی ۰۹۲/۵ وابن ماجه (۱۸46) وأحمد‎ )٤( 
7/1 والحاكم في «المستدرك»‎ 1/1٦ وابن خزيمة 5/ ۰۷۷ والطبراني‎ ۸ 
كلهم من حديث سلمان بن عامر» وقال الترمذي: حديث حسن. وقال المصنف‎ 
هذا الحديث صحيح.‎ :٤١١/۷ في «البدر المنير»‎ 

(5) «معالم السنن» ۷۹/۶ بمعناه. 


س ل0ل0 اسح التوضيح لشرح الجامع الصحيع س 
4 - باب قَوْله تَعَالَى: 
ومن TE‏ کو وص ها أو دنه [النساء: ]١١‏ 
دان نا وم بْنَّ عَبْدِ العزیز وَطاوْمّا وعظاء وَابْنَ 
داروا را المَرِيضٍ بالديْن. ۳ ار ای ما 
تَصَدَّقَ o‏ 
وَقَالَ إِيْرَاهِيمَ وَالْحَكُمْ : إا أ بْوَأْ الارث من الدَيْن بَرِى. 
وَأَوْضَئ رَافِعُ بْنُ خییج ا تكسف آمرأته الَرَاريَة عه 
اف ا وال لت ادا قال 0 


المَوّت: کثث أَعْتَمْتُكَ. جاز. "1۳ اش :ادا قالت 
سه 1 مو تَهَا # هده 3 2 اتسين ».ا و مو 4 
المَرْأَةٌ عِنْدَ موتها د زوجی فضاني وفبضت منه جاز 


| 
وال بَعْض 0 ۳ جوز زُ فا لوو الطر ينه لر 


فقا ما يجوز افراز؛ بالْوَدِيعَةٍ والبضَاعة 
وَالْمُضَارَبَةِ وَقَدْ قال ام راک ول فان الط 


2 


أكَذَّبُ الحدیت». [۵۱6۳] وَلَا بحل مَالُ المُسْلِمِينَ بالظن 

لِقَول اس يله : «آيَةَ المتافق إِذَا َؤْتَمِنَ خَانَ» .وَقَالَ ال 

تال : إن اله یمرک أن نوا کت اک آهلهاکه [النساء: ۵۸] 

َلَمْ يحص وارثا وَلَا یره فيه: : عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو عَنِ 

لي ككل [انظر: ۳۶] 

۹ - حََدَّتَنَا سْلیمان بْنُ دَاوْدَ و لیم حَدَتَنَا (شماعیل بْنُ جففر جغفر. حَدَّثَنَا 
ایغ ي مالك نآ عام و سيل ڪن یه عن أي هرر رضي الله عنهء عن 
التب ية قال: «آية المتافق تلا : زذا حَدَّتَ کذت. وَإِذَا ونم خَانَ وَإِذَا 
وعل حل [انظر: ۲۳ - مسلم: ۵٩‏ - فتح: ۳۷۵/۵] 


ڪڪ ڪتابُ الوصایا سس( 


2 


ثم ساق حديث أبي شر المتافق لا ..». 

الشرح : 

هذه القطعة أشتملت على عدة أحكام ونفائس» أما ما ذكر عن 
شريح وغيره في إقرار المريض بالدين. 

آما إقراره لأجنبي فالاجماع قائم عليه. قال ابن المنذر: أجمع 
العلماء أن إقرار المريض بالدين لغير الوارث جائز إذا لم يكن عليه 
دين في الصحة"؟. واختلفوا إذا أقر لأجنبي وعليه دين في الصحة 
ببینة» فقالت طائفة: يبدأ بدين الصحت هذا قول النخعي والکوفیین» 
قالوا: فإذا أستوفاه صاحبه فأصحاب الاقرار فى المرض يتحاصون» 
وقالت طائفة: هما سوای دين الصحة والدین الني يقر به في المرض 
إذا كان لغير وارث» هذا قول الشافعي وأبي ثور وأبي غیید» وقال: 
إنه قول أهل المدينة» ورواه عن الحسن. 

وممن أجاز إقرار المريض بالدين للأجنبي الثوري وأحمد 
وإسحاق”'". قَالَ: واختلفوا فى إقرار المريض للوارث بالدين» فأجازه 
طائفة» هذا قول الحسن وعطاء' "وي قال اسحاق وأبو ور. فال 
وروينا عن شريح والحسن أنهما أجازا إقرار المريض لزوجته بالصداق» 
وبه قَالَ الأوزاعي. وقال الحسن بن صالح: لا يجوز إقراره لوارث 
في مرضه إلا لامرأته بالصداق”*'. 


)۱( «الإجماع) ص ١٠١١‏ (۰۳۸۱ ۳۸۲). 


(۲) آنظر «المغنی» ۳۳۲/۷. 
(۳) رواه ابن أبى شيبة 6/ ۳۳۷- ۳۳۸ (۲۰۷۳۸) عن الحسن» (۲۰۷۲) عن عطاء. 


0 وواه آلدارمی فی تم ۲۰۹۲/۶ (۳۳۰۰) من طریق كتادة عن این سیرین خن 


شریح به. 


سپ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وقالت طائفة : يجوز" إقرار المریض في الصحة. والظاهر أنه لا يقر 
إلا عن حقيقة ولا یقصد حرمانًا؛ لأنه آنتهی إلى حالة يصدق فیها 
الکاذب ویتوب فیها الفاجر. 

وفیها قول ثالث قاله مالك قَالَ: إذا أقر المریض لوارثه بدین نظر 
فان كان لا يتهم فيه قبل إقراره» مثل أن یکون له بنت وابن عم فیقر لابن 
عمه بدین فانه یقبل إقراره» ولو كان اقراره لبنته لم یقبل ؛ لأنه يتهم في أن 
يزيد ابنته على حقها من المیراث وینقص ابن عمه» ولا يتهم في أن 
یفضل ابن عمه على ابنته. قَالَ: ویجوز إقراره لزوجته في مرضه لذا 
كان له ولد منها أو من غيرهاء فان كان یعرف منه آنقطاع الیها 
ومودة» وقد كان الذي بينه وبين ولده متفاقمّاء ولعل هذا الولد 
الصغير منه» فلا يجوز إقراره لها"". 

واحتج من أبطل إقرار المريض للوارث بأن الوصية للوارث لما لم 
تجزء فكذلك الإقرار في المرض» ويتهم المريض في إقراره بالدين 
للوارث أنه أراد بذلك الوصية. واحتج من أجاز دك بقول الحسن : 
إن أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة؛ 
لأنه في حالة يرد فيها على الله. فهو في حالة يتجنب المعصية والظلم 
ما لا يتجنبه في حال الصحة. والتهمة منفية عنه. 

وقد نهئ رسول الله ية عن الظن وقال: نه أكذَّبُ الحَدِيثِ). 
وقال: «آيَةَ ناف ثلاث: دا حَدَتَ كدب وَإِذَا ونم خَانَ). 


(۱) ورد بهامش الأصل : لعله سقط (لا) أو سقط منه شيء بعد ذلك» وانظر الكلام بعد 
ذلك تعرف ما ذكرته. 
(۲) «المدونة» ۰۱۱۰/6 


وقد قام الاجماع على أنه إذا وصی رجل لوارثه بوصية وأقر له بدين 
في صحته» ثم رجع عنه أن رجوعه عن الوصية جائزء ولا يقبل رجوعه 
عن الاقرار» ولا خلاف أن المريض لو أقر لوارث”'' نسخ إقراره» وذلك 
يتضمن الإقرار بالمال وشيئًا آخرء وهو النسب والولاية» فإذا أقر بمال 
فهو آولی أن يصحء وهذا معن صحيح» وقد يناقض آبو حنيفة» وهو 
المراد بقوله: وقال بعض الناس في أستحسانه جواز الإقرار بالوديعة 
والبضاعة والمضاربة» ولا فرق بين ذَلِكَ وبين الاقرار بالدین؛ لأن 
ذَلِكَ كله أمانة ولازم للذمة. قَالَ ابن التين: إن أراد الوارث فقد 
ناقض» وان أراد غيره فلا يلزمه ما ذكره البخاري. 

واحتج أصحاب مالك بأنه يجوز إقراره في الموضع الذي ينفي عنه 
التهمت وذلك أن المريض يوجب حجرا في حق الورثة» يدل على ذَلِكَ 
أن الثلث الذي يملك التصرف فيه من جميع الجهات لا يملك وضعه 
في وارثه علی وجه الهبة والمنحت فلما لم يصح هبته في المرض لم 
يصح إقراره له» ويجوز أن يهب ماله كله في الصحة للوارث» وفي 
المرض لا يصح» فاختلف حكم الصحة والمرض. 

تنبیهات : 

آحدها : من الغریب ما حکاه إمام الحرمین في کتاب «الوصایا» قولا 
أن إقرار المریض لأجنبي معتبر من الثلث» والمشهور خلافه. وأغرب 
منه ما حکاه العبدري عن آبي ثور أنه قدم الوصية. 

ثانیها : آختار الروياني مذهب مالك: لا تقبل في المتهم وتقبل في 
غیره» ويجتهد الحاکم في ذَلِكَ لفساد الزمان. 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: صوابه بوارث» والیه یرشد ما بعده. 
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الثها : إذا قلنا بالمنع فالاعتبار بکونه وارثًا بحالة الموت وقبل 
الاقرار واختاره الروياني ولا نظر إلى الحالة المتخللة بینهما آتفاقا. 

ویتعلق بالمسألة فروع محلها کتب الفروع» وقد شرحناها فیها وله 
الو 

. وما ذكره البخاري في البراءة من الدين والإقرار عن إبراهيم والحكم 
قد خولفا فيه في الإبراء والاقرار» وقول مالك أنه إن آتهم بالميل إلى من 
أبرأه أو أقر له لم يجز ذلك. وقول الشعبي محمول علی أنها لا تتهم 
بالميل إلى زوجها مثل أن يكون له منها الولد الصغير وشبه ذلك» 
وكذا قول رافع في القرابة» يحتمل أن يكون لا يتهم بميل إليها 
ولا ولد له منها. 

وقد قَالَ ابن بطال: لا خلاف عن مالك أن كل زوجة فإن جميع 
ما في بيته لها وان لم يشهد لها زوجها بذلك. وانما يحتاج إلى 
الإشهاد والإقرار إذا علم أنه تزوجها فقيرة وأن ما في بيتها من متاع 
الرجال» أو في أم الولد”'". 

وقول الحسن يخالف (قول)'" مالك؛ لأنه يتهم أن يكون أراد عتقه 
من رأس ماله وهو ليس له من ماله إلا ثلث» فكأنه أراد الهروب بثلثي 
المملوك عن الورئت ولو أعتقه عند موته كان من ثلثه. وقال غيره من 
أصحابه : يعتق من الثلث. 

ول ا المَنافِق» تقدم في ايان 


(۱) «شرح ابن بطال» .۱٥۸/۸‏ (۲) فى (ص): فيه. 
(۳) سلف برقم (۳۳) باب: علامة المنافق. 


٩‏ - باب تَأُوِيلٍ قول اليه تقالی: 


زین بعر وی وصی 12 دنه [النساء: ]١١‏ 


5 
3 


1 ن الي يك قضی بِالدَيْنٍ قبل الوَصيّة وَزله: لو 
0 ووأ الكت إل آهلهایه [النساء: ۰۲0۸ تا 
ا کی ین تَطوُع الوَصِيَّةِ. وال الب كل : «لا صَدَقَة 

عَنْ ظهر غنی». تا ابن عَبّاسٍ: لا يُوصِي إل 
ِإِذْنٍ أَهْلِهِ. وَقَالَ الب : «الْعَبَْدُ راع في مَال سَيّدِو). 
[انظر: 05 ۱۶۲۷] 
۰ - حَدَثََا مد بْنُ يُوسْفَء حَدَثَنَا الأوْرَاعِىُء غن الزّهْرِيُء عَنْ سَعِيدٍ 
سیب رن افر أن حكية بن جامرضي الله عنه ال : سَأَلْتُ ر 7 

يد قأغطانيء َم م سا قأغطانيء ثّ ثم قال ی : Û‏ حکيی 1 هذا الما خَضِرٌ 
حل تم اَعَد بِسَحَاوَةِ نی بورك له فيه وَمَنْ أَحَدَهُ شراب نفس لم 
ارك له 4يف ركان كَالَّذِي یل ول يَشْبَع ٠‏ والی الغلا هر من اليَدِ 
السُفلَى». قال حکیم: : فَقُلْتُ: يَا سول yT‏ بدك 
E‏ کات ا وگ يذو عکیع نیا له تین أن يفل 
مه 29 ؛ ليطي فَيَأبِى أن یقبله, فقال: يا م فقت الا 5 
آغرض عليه > َم الي قسم لله لَه من هذا ال ء فیأبی أن يأَخُذَه. لم یا حَكيمٌ 
حذا من الئاس بَعْدَ الب حتّی توف رَه الله. [انظر: ۱۷6۲ - مسلم: ۱۰۳۵ - 
فتح: ۳۷۷/۵] 


هم 


۱ - حََدَّثَنَا بر بن مد السَختیان. أَخْيْرْنًا عبد انك أخبرنا يونس عن 


0 زر قال: : خی سامء عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: : شوت رشول الل 4 
یه ل: «کلکم زول عن رَعِبِتِهِ ) والإمام دل ومول عَنْ رَعِييَهِ 
ی راع في له ومول عن ریب وَالْمَرْأَُ في بَيْتِ رَوْجِهَا رَاعِيَة 
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وَمَسُْولَةُ عَنْ رعییها. وَالْحَاوِمُ في ما سَيّدِهِ راع وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيّيهه. قال: 
وَحَسِبْتٌ أن قَدْ قال: «وَالجَجُلُ راع في مال أبيه». [انظر: ۸٩۳‏ - مسلم: ۱۸۲۹ - فتح: 
۱۳۷۷/۵ 0 

ثم ذکر حدیث حَكيم بُن جزام: سَأَلْتُ رَسُولَ الله كَل َأَعْطَانِي.. إلى 
آخره. 

وسلف في الزکاة"". 

وحدیث ابن عمَرَ نکم راع ..» بطوله. 

الشرح : 

ما أحتج به البخاري فيما ترجم عليه في تقديم الدين على الوصية هو 
قول جميع العلماء الا أبا ثورء وما ذكره معلقًا أخرجه الترمذي وابن 
ماجه(۳ وللحاكم من حديث علي كرم الله وجهه قَالَ: إنكم تقرءون 
هذه الاية ین بَمَدِ وَصِِيِّةَ توص با أَوْ دين [النساء: ۱۱] وان رسول 
الله ية قضی بالدین قبل الوصية. وفیه: الحارث الأعور » ویعضده 
الاجماع على مقتضاه. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حدیث آبي 
إسحاق. وقد تكلم الناس في الحارث"**۰ وقال ابن التين: إنه حدیث 
لا يثبته العلماء بالنقل» والآية نزلت في عثمان بن طلحة» قبض النبي 
ية مفتاح الكعبة يوم الفتح» فخرج وهو يتلو هذه الآية فدفع إليه 
المفتاح» ذكره الواحدي في «أسبابه» عن مجاهد”“. 


(۱) سلف برقم (۱8۷۱) باب: الأستعفاف عن المسألة. 
(۲) رواه الترمذي (۰)۲۱۲۲ واين ماجه (۲۷۱۵). 

(۳) «المستدرك» ۲۲۱/۶. 

(4) الترمذي ۱1/4 عقب حدیث (۲۰۹۵). 

() «آسباب النزول» ص ۱۰۲ (۳۲۶). 


وحدیث : «لا صَدَفَةَ إِلَاعَنْ ظهر غِنّى» هذا تمه مد يوا ذكره 
.عن ابن عباس هو إجماعء كما قاله ابن التين» وقد آخرجه ابن أبي شيبة 
عن أبي الأحوص» عن شبيب بن غرقدة عن جندب قَالَ: سأل طهمان 
ابن عباس: أيوصي العبد؟ قَالَ: لا إلا أن يأذن له أهله'". 

وحديث: «الْعَبْدُ رَاع» قدمه مسندًا في الصلاة من حديث ابن 
عون و ار( 

إذا تقرر ذَلِكَء فوجه إدخال حديث حكيم هنا أنه جعله من باب 
الديون وان لم يعرفوا بها ؛ لأنه لما رآه قد سماه له» ورأى الأستحقاق من 
حكيم متوجهًا إلى المال إن رضيه وقبله أجراه مجرى مستحقات 
الديون. وقال ابن المنير: دخوله هنا من وجهين: 

أحدهما: زهده في العطية وجعل يد آخذها السفلی تنفيرًا عن 
قبولهاء ولم يرد مثل هذا فى تقاضي الدين» فالحاصل أن قابض 
الوصية يده السفلى» وقابض الدين أستيفاءً لحقه ما أن تكون يده 
العليا؛ لأنه المتفضل» وإما أن تكون يده السفلی» هذا أقل حالتيهء 
فتحقق تقديم الدين على الوصية بذلك. 

ثانيهما: ذكره المهلب» وهو أن عمر: أجتهد أن يوفيه حقه في بيت 
المال» وبالغ في خلاصه من عهدته هذا ولیس دیتاء ولكن فيه شبه 
الدين؛ لكونه حقّا في الجملة -وهذا ما قدمته- قَالَ: والوجه الأول 


(۱) سلف برقم (۱8۲7) كتاب: الزكاة» باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى. 
(۲) رواه ابن أبي شيبة 5/ 775 (۳۰۱۸۳). 

(۳) سلف برقم (۸6۳) باب : الجمعة في القرئ والمدن. 

(5) بياض بالأصل. 
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١‏ 000 و ا 

وأما حديث ابن عمر فوجهه هنا -والله أعلم- أنه لما كان العبد: 
متبرعًا في مال سيده صح أن المال للسيد وأن العبد لا ملك له فيهء 
فلم تجز وصية العبد بغير إذن سيده كما قَالَ ابن عباس" "2 وأشبه في 
المعنى الموصي الذي عليه الدين فلم تنفذ وصيته إلا بعد قضاء دينه؛ 
لأن المال الذي بيده إنما هو لصاحب الدين ومسترعيا فيه ومسئول 
عن رعيته» فلم يجز له تفويته علی ربه بوصية وغيرها إلا أن تبقئ منه 
بعد أداء الدين بقية» كما أن العبد مسترعی في مال سيده ولا يجوز له 
تفويته على سیده. فاتفقا في الحكم لاتفاقهما في المعنئ. قال ابن 
الم : والحديث أصل يندرج تحته مقصود الترجمة؛ لأنه لما تعارض 
في ماله E‏ الأقوئ وهو حق السيدء وجعل 
اله مر عة ااا مط ر كلك و ا لفون تساه 
حق الوصية» والدين واجب والوصية تطوع؛ وجب تقديمه” . 

فائدة: البداءة في الآية بالوصية قبل الدين لا يقضي أن يكون مبدأها 
على الدين» وإنما يقتضي الكلام أن يكون الدين والوصية يخرجان قبل 
قسمة الميراث؛ لأنه لما قيل: من بعد كذا وكذا. علم أنه من بعد هذين 
الصنفین. قال 0 ا تم اما أو كُفُورا [الإنسان: ۲6] أي : 


( كذا بالأصل» وفي «المتواری»: فى 

(۳) «المتواري على تراعم أبواب البخاري» ص ۳۱۷. 

96 رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)1١5556( ٩۰/٩‏ 

9) كذا بالأصل. وفي «المتواري» و«الفتح» ۰/ ۳۷۸: العبدء ولعله الصواب. 
(5) «المتوراي» ص(۳۱۷). 


سے اب الوصَايا 
ترتيبًا بينهما. کال تعالئ : يمم افق یك وَأسجُرى وانگی م اكيت 
© که [آد عمران: 4۳] فأمرت بذلك كلهء ولم يقتض أن يكون السجود 
قبل الرکوع ولو قلت: مررت بفلان ففلان أو بفلان ثم فلان. أقتضئ أن 
یکون الذي بدأ بتسمیته هو الذي مر به آولا» فلما قَالَ تعالی : من بعد 
وَصسيِّةَ و يبآ و دنه [النساء: ۱۱] آقتضی أن تکون القسمة بعدهما 
لا تبدية لأحدهما على الآخرء نعم فهم بالسنة التي مضت والمعنی أن 
الدين قبلها؛ لأن الوصية إنما هي تطوع يتطوع (به۲6 الموصي» وأداء 
الدين فرض عليه» والفرض آولی من التطوع. 


( في (ص): بذكر. 
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٠‏ - باب إِذَا وَقَفَ او أَوْصَى اقا رید وَمَن الأقاربٌ 
ال تب عَنْ انس : ال اي لأبي طَلْحَة : «اجمَلهَا 
فْقَرَاءِ آقاريك». مَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وأ بن گغب. 
وََالَ الأَنْصَارِيُ: حَدَئَنِي آبي عَنْ تام عَنْ تس ِل 
حدیث تابث قَالَ: «اجْعَلها لفق اء راك قال أن 
اه َأَبَيّ بْنِ گفب. وَكَانَا أُقْرَبَ إِلَيْهِ مني 
وا0 فا ان زاره ره ی ید بن سَهْلٍ 
ابن السود بْنِ ڪرام ن عَمْرِو بن زد مناه بن عدي بن 
عمرو بن مَالِكِ بن النّجَا وَحَشَان بن ابت بن المَندِرِ بن 
حرام یَجتَمعَانِ إلى جرام وَهْوَ الأب الغَالِتُ وَحَرَام بنْ 
عفرو زد مناه بن عدي ِن عَمْرِو ُن مَالِكِ : نن النَجَار 
هر يجَامِعُ حَسّان أبَا طَلْحَةَ أبيًا إلى ب کاو ل 
بن اب وهو أبن إن كنب : بن فیس بن عم یبن لذن 
مُعَاوِيَة بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ ؛ الا َه ناب 
بت ان اسه رامنا وقال بَعْضْهُمْ: إِذَا وی 
لِقَرَابَتهِ ههو إلى آبَائِهِ في الاسلام. 


۲ - حَدَّثَنَا عبد الله يِن يُوسْفَء أَخْبَرَنًا مالك عَنْ إِسْحَاقَ بْن عبّد الله بن أبي 
طلحة أله شمق تسا رضي الله عنه قال: قال التب ية لأبي طلحة: «أرى أن 
تَجْعَلَهَا في الأقْرَبِينَ». قال بو طلحَة: آفعل یا رَسُولَ الله. فَقَسَمَهَا و طَلْحَةَ في 


آقاربه وَبَنِي عَمَّهِ. [انظر: 147١‏ - مسلم: 118 - فتح: ۳۷۹/۵] 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: قوله (إلئ ستة آباء إل عمرو) مشکل وذلك أن عمرا أب 
سابع رم طلحة وحسان وهو سادس لآب بن کف 


وَقَالَ ابن عَبّاس: : لَمًا تْلث؛ طدوآنذر عَشِيرَيَكَ الافرییک 69) 4 [الشعراء: ۲۱۶] 


جَعَلٌ الب عد نادي: «يا بَنِي فهرء يَا بني عدی». لِبُطُون فُرَيْش. ۲۵1 - مسلم: 
1۰۸[ 

وَقَالَ أ بو هریرة: 1 لت ووِر عَشبریَك ریت 9 > قال لب ككل : 
«يَا مَعْشْرَ فرّش». [۲۷۵۲ - مسلم: ۲۰۲] 

ثم ذکر حدیث آتس أنه اي قال لأبى طَلْحَةَ : «أرى أن تَجْعَلَّهَا فى 
الأَقرَبِينَ). قال أو طلحة: أفْعلْ پا رَسُولَ الله. فَْسَمَهّا أَبُو طلحَة في 


وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ : ما رل : «وآنذز عَسِيريَكَ الافزیت 62 » جعل الي 
ار بنادي : (يَا بني فهر یا بني عَدِيٌ». طون فُرَيْشٍ. 

وقال 9 مرن لمّا رل : ونر عَنیتک الأب 69 * قال 
ا : عش مَعْشَرَ قُرَيْشٍ). 

ا 

قول ابن عباس هذا أسنده في : الفضائل والتفسير. 

وعند مسلم: صعد على الصفا""؟. 

وفي لفظ : خرج إلى البطحاء» فصعد الجبل ينادي: «يا صباحاه» ۳۳ 

وللترمذي: وضع إصبعيه في آذنیه ورفع صوته فقال: يا بني 
عبد مناف يا صباحاه»*. 
(۱) سيأتي برقم (۳۵۲۵) کتاب: المناقب باب: من آنتسب إلى آبائه» (4۷۷۰) 

کتاب : التفسیر باب : اوأر میک الأب © . 
(۷) مسلم (۲۰۸) کتاب : الایمان باب: وأنذر عشيرتك الأقربين. 


(۳) سيأتي برقم (۹۷۲). 
)٤(‏ رواه الترمذي (۰)۳۱۸۲ وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث ث آبي 
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وقول أبي هريرة قد أسنده في الباب بعده. 

وقوله: (وهو بجامع حمّان وبا طَلْحَةَ وأييًا). كذا وقع في رواية 
المروزي والهروي» وفي آخری : فهو يجمع حسان وأبو طلحة وأبي» 
برفع الجمیع. وهو صواب أيضًا. 

وهذا الکلام یحتاج إلى ایضاح. نبه عليه الدمياطي الحافظ النسابة» 
وذلك أن آبا طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زید 
مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجارء وأبي بن كعب بن قيس بن 
عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار؛ فيجتمع أبو طلحة 
وحسان وأبي بن كعب في عمرو بن مالك بن النجار» فيجتمع أبو طلحة 
وحسان في حرام بن عمرو جد أبويهما. 

وبنو عدي بن عمرو بن مالك يقال لهم: بنو مغالة. وبنو معاوية بن 
عمرو بن مالك يقال لهم : بنو جدیلة» بطنان من بني مالك بن النجار. 

فقوله: (فهو يُجَامِعُ حَسَّانَ وَأَبَا له وی هو ضمير الشأن. 

إذا تقرر ذلك : فالبخاري ترجم على أنه يخص بالعطية أقرب الناس 
إلى المعطي وإن كان ثم قرابة فوقه. وقال الداودي: لا حجة فيه في 
الوصايا؛ لأنه اك إنما أشار عليه أن يضع ماله في أقاربهء ففعل فبداً 
بأقرب أقاربه» وهذا لا يرفع آسم القرابة عمن فوقهم والآية التي 
ذكرها البخاري تدل علئ خلاف ذلك؛ لأنه لم يرد بها بني عبد المطلب 
خاصة؛ لأنهم أقرب الناس إلى رسول الله تا 

وقد أختلف العلماء إذا أوصى بثلثه لأقاربه أو لأقارب فلان من 


= موسی» وقد رواه بعضهم عن عوف عن قسامة بن زهير عن النبي اة مرسلا وهو 
أصح. ولم يذكر فيه: عن أبي موسئ. 


حت تب لوعت 
الأقارب الذين يستحقون الوصية فقال الكوفيون والشافعي: يدخل في 
دَلِكَ من كان من قبل الأب والأم» غير أنهم رتبوا أقوالهم على ترتيب 
ملف '.وقال ای هة القرابة هم كل ذي رحم محرم من قبل الأب 
ا وی ۳ 
أن یکون له خال وعم فيبدأ بعمه على خاله فیجعل له الوصية 2 
صاحناه والشافعي: سواء في ذَلِكَ قرابة الأب والام ومن بعد منهم 
أو قرب ومن كان ذا رحم محرم أو لم يكن» وهو قول آبي ثورء 
وقال أبو يوسف ومحمد: القرابة من جمعه أب وأم. منذ كانت 
الهجرة» قالا: ولا يدخل في لك الولد ولا الوالدان. وقال آخرون: 
القرابة: كل من جمعه والموصي أبوه الرابع إلى من هو أسفل منهء 
وهو قول أحمد. وقال آخرون: القرابة : كل من جمعه والموصي أب 
واحد في الاسلام أو الجاهلية ممن برجع بابائه وآمهاته إليه ۳ عن 
أب أو أمّا عن أم إلى أن يلقاه. 

وقال مالك: لا يدخل في الأقارب إلا من كان من قبل الاب 
خاصة العم وابنه والأخ وشبههی دا بالفقراء حتّی يغنواء ثم بعطاء 
الاغنیاء. هذا ما نقله ابن بطال هه 6 ونقل عنه ابن التین : آنه إذا 
آوصی للقرابة يعطي القرابة من الرجال والنساء؛ لأن آسم القرابة یقع 
علیهم. قَالَ: وبه قَالَ الشافعي *. وزاد بعضهم : وأقربهم وآغناهم 
وأفقرهم سواء؛ لأنهم أعطوا باسم القرابة كما أعطي من شهد القتال 
بالحضور. قَالَ: وقیل : لا یدخل من كان من قبل الأم. وانما جوز 
(۱) أنظر «الأم» ۳۸/4. 


(۲) «مختصر آختلاف العلماء» ۳۹/۵- 80. 
(۳) «شرح ابن بطال» ۰۱۷۳/۸ ۹3 «الأم» .A/f‏ 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


أهل هذه المقالات الوصية للقرابة إذا كانت تلك القرابة تحصوا وتعرف 
كما نبه علیه الطحاوي"* فان كانت لا تحصی ولا تعرف فان الوصية 
لها باطل في قولهم جميعًا إلا أن يوصي لفقرائهم» فتکون جائزة لمن رأى 
الموصي دفعها إليه منهم. وأقل ما يجوز أن يجعلها فيهم أثنان فصاعدا 
في قول محمد» وقال أبو يوسف: إن دفعها إل واحد آجزآه» واحتج 
للصاحبين بأنه ية لما قسم سهم ذوي القربی أعطى بني هاشم جميعًاء 
وفيه من رحمه منهم محرمة وغير محرمة» وآعطی بني المطلب 
وأرحامهم جميعًا منه غير محرمة؛ لأن بني هاشم أقرب إليه من بني 
عبد المطلب. فلما لم يقدم في ذَلِكَ رسول الله من قربت رحمه على 
من بعدت» وجعلهم كلهم قرابة يستحقون ما جعل إليه لقرابته ؛ سقط 
قول أبي حنيفة في أعتباره ذا الرحم المحرم واعتباره بالأقرب» وسقط 
قول من جعل آهل الحاجة منهم آولی؛ لأنه ية عم بعطيته بني هاشم 
وفيهم آغنیاء وحجة أخرئ على أبي حنيفة» وذلك أنه ية لما أمر 
آبا طلحة أن یجعل آرضه في فقراء قرابته جعلها لحسان وب وأبی 
إنما يلقئ أبا طلحة عند أبيه السابع» و 
الثالث» فلم يقدم أبو طلحة حسانا لقرب رحمه علي أبي لبعد رحمه 
منف ر مساق رك إلا کم ورس 
منه الآخرء فثبت فساد قوله. واحتج له بأنه ئي آعطی حسان بن 
ار لقربهما إليه» ولم يعط آنسّا شيئًا والاقرب آولی 
کالمیراث ولأنا لو سوینا بينه وبين القریب والبعید آدی ذَلِكَ إلى 
إيطالها؛ لأن المقصود بها الادنی فإذا آشترك فیها من لا بحصی دخل 
)١(‏ «شرح معاني الاثار" 6/ ۳۸۵. 

(۲) «مختصر آختلاف العلماء» ۵/ 40. 


الغني والفقير إلى آدم؛ لأنه ليس أب ينسب إليه بالقرابة آولی من أب. 

والوصية والوقف سواء» وفي رواية: (فجعلها آبو طلحة على ذوي 
رحمه)'» ولأن المقصود بها الصلة فالرحم المحرم أولئ کالنفقت 
وإيجاب العتق» وذو الرحم المحرم آولی بالصلة من ذي الرحم غير 
المحرم» واحتج من صرف للتعدد بحديث أبي طلحة من حيث إنه 
لو آکتفی بالواحد لاعطی حسان وحده دون آبی؛ لانه آقرب إليه من 
آبی» فلما كان المعتبر فى ذَلِكَ الأئنین آعطاهما وان کانا لیس 
متساویین في الدرجة مع قول السهيلي : كان ابن عمة أبي طلحة آمه 
ا بنك الأشوة رن رام وکا ف فى ار »ترفن 
أقاربك. وأقل الجمع آثنان. 

واحتج بعض آصحابنا فقال : نما آستحقوا باسم القرابة فيستوي في 
ذلك القریب والبعید والغني والفقیر كما آعطی من شهد القتال باسم 
الحضور ثم نظرنا في قول من قَالَ: هو إلى آبائه في الإسلام. 
فرأينا الشارع أعطى سهم ذي القربئ بني هاشم وبني المطلب 
ولا يجتمع هو مع أحد منهم إلئ أب منذ كانت الهجرة وإنما يجتمع 
معهم في آباء كانوا في الجاهلية» وكذلك أبو طلحة وأبي وحسان 
لا يجتمعون عند أب إسلامي» ولم يمنعهم ذَلِكَ أن يكونوا قرابة 
یستحقون ما جعل للقرابة فبطل قول صاحب الصاحبین کما قال 

(6) 


(۱) سيأتي برقم (۲۷۹۸). 

(۲) «الروض الأنف» 6/ ۲۲. (۳) في (ص): الادنین. 
(4) «الأم» ۰۳۸/۶ «الروض الانف» ۲۲/4. 

(۰) «شرح معاني الاثار» ۳۸۹/۶. 


جب سس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


وثبت أن الوصية لكل من توقف على نسبه عن أب أو آم عد حتی يلتقي 
هو والموصي لقرابته إلئ جد واحد في الجاهلية أو في الإسلام. 

وأما الذين قالوا: إن القرابة هم الذين يلتقون عند الأب الرابع» 
فإنهم ذهبوا إلى أنه ول لما قسم سهم ذي القربئ أعطئ بني هاشم 
وبني المطلب وإنما يلتقي هو وبنو المطلب عند أبيه الرابع؛ لأنه 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» والآخرون 
هم بنو المطلب بن عبد مناف» فإنما يلتقي معهم عند عبد مناف وهو 
أبوه الرابع فمن الحجة عليهم في ذَلِكَ للآخرين: أنه ييه لما أعطاها 
حرم بني أمية وبني نوفل» وقرابتهم منه لقرابة بني المطلب» فلم 
يحرمهم لأنهم ليسوا قرابة» ولكن لمعنئ غير القرابة فكذلك من 
فوقهم لم يحرمهم؛ لأنهم و قرابة» ولكن لمعنی غيرهاء وكذلك 
آعطی أبو طلحة لحسان وأبي» وانما يلتقي مع أب لابیه السابع فلم 
ينكر ول على آبي طلحة ما فعل وقد آمر الله تعالی نبیه أن ينذر 
عشیرته الاقربین» فدعا عشاثر قریش كلها ومنهم من يلقاه عند أبيه 
الثاني وعند آبیه الثالث والرابع والخامس والسابع» ومنهم من یلقاه 
عند آبائه الذين فوق ذَلِكَ الا أنه ممن جمعته ولیاهم قريش» فبطل 
قول من جعل إلى الأب الرابی وثبت قول من جعل إلى أب واحد 
في الجاهلية آو الاسلام. 

واحتج آصحاب مالك لقوله : إن القرابة قرابة الأب خاصة؛ لأنه كَل 
لما أعطئ ذوي القربی لم يعط قرابته من قبل أمه شیّا» وسيأتي ایضاحه 
في الباب بعده وقد سلف کثیر من معن حدیث آبي طلحة في باب: 
فضل الزكاة على الأقارب من کتاب الز کا:؟. 


(۱) سلف برقم (۱4۲۱). 


س ككتَابٌ الوَضَايَا سس فور 22 


فرع : أختلف قول مالك في دخول القرابة وكذا البنات» فمنعه ابن 
القاسم. وكذا من کان من قبل الأ وقال ابن الماجشون بالدخول» 
واختلف فيما إذا قَالَ: لآبائى. هل تدخل العمومة والخالات؟ 
والمختار عندهم: الدخول لقوله تعالی : ورتم ويه عَلَ الْمرْشٍ» 
[يوسف: ۱۳۹ ] يعني : آباه وخالته"؟ وکذلك آختلف إذا قال بني. 
هل اا ا 

خاتمة : 

قَالَ ابن التين: قول من قَالَ في البخاري: إذا أوصئ لقرابته فهو إلى 
آبائه في الإسلام» ثم نقل عن أبي يوسف أن الوصية لقرابته ذوي رحمه 
المحرمة وغيرهم من الرجال والنساءء الأقرب والأبعد في ذَلِكَ سواء 
إلى أقصئ أب له في الاسلام من الرجال والنسای ثم نقل عن 
الداودي أنه قَالَ: إن أراد القائل في البخاري من عدي مضر 
وقحطان» فهو معنيل قول مالك وترتيب القربة وأما عدنان وقحطان 
فهم یتناسبون الیها وكذلك يتعاقلون؛ لأنهم سواء في دارهم اين 
تناسبوا في حياة رسول الله ا ولیس كذلك غیرهم. 

آخری : في قوله في حديث آبي هريرة : «نیز مک الأ © 4 
[الشعراء: ]1١5‏ دلالة أنه لا يخص بالقرابة أقربهم إلى الموصي. وبنو 
عبد مناف آربع قبائل تقدمت: بنو هاشم» وبنو المطلب» وبنو 
عبد شمس» وبنو نوفل» وأقربهم للنبي و بنو هاشم» وأقرب بني 
هاشم عبد المطلب» وأدخل النبي ی الرجال والنساء والقبائل على 
)١(‏ رواه الطبري في «التفس ۰ ۳۰۳/۷ (۱۹۹۰۰) من قول زید بن أسلم. 
(۲) «البیان والتحصیل» ۰8۲۸/۱۲ 
(۳) من (ص). 


س(ا بلس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


ع6 
کو ص r‏ سس ر کسه 


أن بعضهم أبعد من بعض قَالَ تعالی: ولتک شعو وال ره 
[الحجرات: ۱۳] فالشعوب: القبائل العظام كمضر وربيعة وتميم 
وقيس» والقبائل دون ذَلِكَ كقريش ونحوهاء والأفخاذ: بني هاشم 
وبني عبد شمس. 

تنبيه : 

وقع في شرح بعض شيوخنا هنا أن قَالَ بعد ترجمة البخاري: وقال 
إسماعيل بن جعفر : أخبرني عبد العزيز بن عبد الله عن إسحاق بن عبد الله 
قَالَ: لا أعلمه إلا عن أنس فذكر حديث يَيْرحَاء في الزكاة”" . ثم نقل عن 
الطرقي أنه قَالَ: إن البخاري أخرجه عن الحسن بن شوكر عن 
إسماعيل بن جعفرء وأخرجه أبو داود الطيالسي في «امسنده» عن 
همام بن يحيئ» عن إسحاق بن عبد الله ". آنتهی ما ذكره. وهو 
عجيب منه فهذا الحديث ليس في الباب» وإنما ساقه البخاري بعد 
بأبواب في باب: من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه» ولم يسقه 
منقطعًاء إنما ساقه مسندًا عن إسماعيل بن جعفرء قَالَ: نا إسماعيل» 
َخْبرَنِي عبد العزيز. فذكره”". 

قلت : والحسن بن شوكر من رجال أبي داود فقط “(٩‏ . 


8I 82‏ تومل 


)١(‏ سلف برقم )١551(‏ باب: الزكاة على الأقارب. 

(۲) «مسند الطيالسي» ۳ (۲۱۹۳). 

(۲) سيأتي برقم (۲۷۰۸). 

() انظر : «تهذیب الکمال» ۱۷۲/۲ (۱۲۳۷). 

(5) ورد بالهامش: ثم بلغ في السابع بعد الثمانین. کتبه مولفه. 
:(5) ورد بالهامش: آخر ١‏ من 4 من تجزئة المصنف. 


سس تب او 
١‏ - باب هل يَدْخُلٌ النَسَاءُ والولدان في الأقارب؟ 
۲ - دنا ابو لیمان» أَخبَرَنَا شعَيْبٌ عن اهر قال: أَخْبَرَنِ سعید بْنُ 
اه ب لياه لوو بحر 
عن اذل لله كك: + #وأنزر عَشِيرَيكَ ارب © € [الشعراء: ٠‏ قال: «يَا مَعْشَرَ 
ریش - أَوكَلِمَةَ نَحْوَهَا - | شتزوا آلفسکم لا أغنِيعَدَكُمْ ناوشا يا بني عبد 
متا لا ني عَدَكُمْ ین اش بسن نع لمْطلب» ا أَغْني عَنک من 
لله سَيْنَاء وبا صَفِيةُ عم سول اللو لا أعنِي نك من الله یا وَيَا فَاطِمَةُ بنت 
مُحَمَدِء سَلِينِي ما ثیثت من مالي لا أَغْنِي عَنِكِ من الله شینا». تابه أَضْبَُ غن ابن 
وب عَنْ يُونْسَء عن ابن شهاب. [۳۵۲۷: و 


۱ 0 لله کا حِينَ آنرّل الله کت 
0 عَشِيريّكَ ا © » تال (با م مَعْشَرَ ُرَيِْ) وک ها 


قَالَ الاسماعيلي : وحديث أبي هريرة هذا وحديث ابن عباس في 
الباب قبله مرسلان لأن الاية نزلت بمکة -شرفها الات وان عباس 
كان صغيرًا» وأبو هريرة إنما أسلم بالمدینة. 

قلت : والسماع ممكن أو من 2 آخر فلا إرسال ل 
الاقارب إذا وقف على أقاربهء ألا تری أنه بي خص عمته بالنذارة 
كما خص ابنته » فکذلك من كان فى معناهما ممن یجمعه معه أب واحد. 


: ورد في هامش الأصل: لم يقل الاسماعيلي: إن هذا الارسال قادح» وانما قال‎ )١( 
انهما مرسلان فقط » والحال كذلك إن کانا سمعا الحدیئین من صحابي.‎ 


م۱۳ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وروی آشهب عن مالك أن الأم لا تدخل في مرجع الحبس» وقال 
ابن القاسم: تدخل الأم في ذَلِكَء ولا تدخل الأخوات لام. 

واختلفوا في ولد البنات أو ولد العمات ممن لا يجتمع في أب واحد 
مع الموصي والمحبس هل يدخلون في القرابة أم لا؟ فقال أبو حنيفة 
والشافعي: إذا وقف وقمّا عل ولده دخل فيه ولد ولده وولد بناته 
ا وكذلك إذا آوصی لقرابته يدخل فيه ولد البنات. والقرابة 
عند أبي حنيفة : كل ذي رحم. فيسقط عنده ابن العم والعمة» وابن 
الخال والخالة؛ لأنهم ليسوا محرمين. والقرابة عند الشافعي: كل ذي 
رحم محرم وغیره. فلم یسقط عنده ابن العم ولا غيرة. فلت صحح 
آصحابه أنه لا یدخل في القرابة الأصول والفروع ویدخل کل قرابة 
وان بعد» وقال مالك: لا یدخل في ذَلِكَ ولد البنات. 

وقوله : (لقرابتي وعقبي) كقوله: لولدي وولد ولدي یدخل فيه ولد 
البنین. ومن يرجع إلى عصبة الأب وصلبه» ولا یدخل ولد البنات. 
حجهة من أدخل ولد البنت الحدیث السالف: إن :ابن هنذا سید 
في الحسن بن علي؛ ولا یظن آن احنا بمتتم آن:یقول في ولد البنات 
آنهم ولد لأبي آمهی والمعنی يقتضي ذلك؛ لأن الولد في اللغة 
مشتق من التولد» وهم متولدون عن آبي آمهم لا محالة؛ لانه آحد 
أصليهم الذين برجعون إليه» قال تعالی: إا لک من در رنه 
[الحجرات: ۱۳] فللذکر حظه وللانثی حظها والتولد عن جهة الام 
کالتولد عن جهة الأب. وقد دل القرآن على ذَلِكَ قَالَ تعالی : ومن 
5 دَاود» إلى أن قال: وى [الأنعام: ۰۸4 ۸۰] فجعل 


(۱) سلف برقم .)۲۷۰٤(‏ 


عیسی من ذريته وهو ابن بنته» ولم يفرق في الاسم بين نبي الله وبين ابنته. 

وأجيب بأنه ما نما سمى الحسن ابنا على وجه التحنن» وأبوه في 
الحقيقة علي وإليه نسبه وقد قال ييه في العباس: «اتركوا لي بي 
وهو عمه» وان كان الأب حقيقة خلافه» قلت: وأعلى من هذا أن من 
خصائصه أن أولاد بناته ينسبون إليه» كما أوضحته في «الخصائص”'', 
وعيسئ جرئ عليه آسم الذرية على طريق الأتساع والتغليب للأكثر 
المذكور» وهذا شائع في كلام العرب. 

ودليل آخر وهو قوله تعالی : ویک الم يه کرک 4 [النساء : ۱۱۱ 
والمراد الذكر وابنه خاصة, ألا ترئ قوله تعالئ: 9«إوَلذى الْمُرْقَ» 
[الأنفال: ]4١‏ أختص به بنو أعمامه ومن يرجع نسبه إليه؛ لأنه يا 
آعطی سهم القرابة بني أعمامه دون بني أخواله» فكذلك ولد البنات؛ 
لانهم لا ینتمون إليه بالنسب» ولا یلتقون معه في أب» قَالَ الشاعر : 
بنونا بنو آبنائنا» وبناتنا بنوهن آبناء الرجال الاباعد 

وفي إعطائه ييه بني المطلب» وهم بنو آعمامه حجة على آبي حنيفة 
أن ابن العم داخل في القرابة» ولما آعطی بني المطلب وبني هاشم جاء 
عثمان وجبیر بن مطعم إليه فقالا : قد عرفنا فضل بني هاشم لمکانك 
الذي وضعك الله فیهم. فما بالنا وبني المطلب آعطیتهم ومنعتنا 
وقرابتنا واحدة؟ فقال ية : «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا اسلام»۳* 


(۱) حكاه ابن بطال ۰۱۲۸/۸ ولم أقف عليه مسندًا! 

(۲) انظر «الخصائص» ص۲۷۹- ۲۸۱. 

(۲) سيأتي برقم (۳۱8۰) کتاب: فرض الخمس باب: ومن الدلیل على أن الخمس 
للامام. مختصرّا ورواه بتمامه آبو داود (۰)۲۹۸۰ والنسائي ۱۳۰/۷ ۰۱۳۱ 
وأحمد ۰۸۱/۶ 


بو(« ببس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 


وعثمان من بني عبد شمس» وجبیر بن مطعم من بني نوفل» وهو أخو 
عبد شمس بن عبد مناف والمطلب بن عبد مناف وهاشم بن عبد مناف» 
فأعطی بني المطلب وهم بنو أعمامه» وأعطی بني هاشم و(هم)۳؟ 
حجده » ولیس فیهم من پر جع ار أجداد الأمهات مثل ولد البنات 
وا جرا ا 5 ا قول 0 
الاجتهاد. وقد يدخل في القرابة جميع قريش بقوله : یا مشر رد 
وخص بعضهم بالعطاء» فصح البداءة بالفقراء قبل الأغنياء. 

وفي قوله لابنته : «سَلِينِي مّا شِدْتِ) أن الأتتلاف للمسلمين وغيرهم 
بالمال جائزء وذلك في الكافر آكد”". 


2 هل تج دل SENI‏ 


)١(‏ كذا في الأصل» وورد فوقها: لعله : وهو. 
)۲( آنظر «شرح ابن بطال» .159-1١557/8‏ 


۲ - باب هل يَنْتَفْعٌ الوَاقِفُ بوففه؟ 


ال ل رقي ل عدا ی مَنْ وله آد 

ياگل. وق يَلِي الواقف وَغَيْرُُ. وَكَذَّلِكَ کل مَنْ جَعَلَ بده 

E وما‎ 

]۲۳۱۳ I بش‎ 

vos‏ - حَدَّثَنَا قَبة بخ سمعید» حَدَّثَنَا بو عَوَانَةَ عن قَتَادَةَ» عَنْ لس رضي الله 
عنه أَنَّ انب بي ای رجلا یشوق بَدَنَهَ فقال لَهُ: «ارْكَبْهَا». فقال: یا وشول اء 
هبدن قال في النالِنَة أو الّابعة: «ارْكَبْهَاء وَیِلك» أؤ «وَیحَك». [انظر: ۱3۹۰ - 
مسلم: ۱۳۲۳ - فتح : ۳۸۳/۵ ۱ 


۵ - حَدَثَنَا اسماعیل, حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ اَي اراد عن الأغرجء عَنْ 


الس 


هْرَيْرَة رضي الله عنه أَنَّ سول الله ل ای زجلا یشوق بَدَنَهَء فقال: «ارکنها». قال: 
یا وَسُولَ اوه نها ید قال: «ارْكَبهَاء وَيُلّك). في النَانِيّة أؤ في الثَالِتهِ. [انظر: ١184‏ 
- مسلم: ۱۳۲۲ - فتح: ۳۸۳/۵] 


ثم ساق حديث آتس وأبي هریرة «اركبهاء ویْلكَ». 

وقد سلفا فى هه ۵ وما ذكره عن عمر أسلفه ف وذكره 
لاشتراط عمر لا حجة فيه كما نبه عليه الداودي؛ لأن عمر أخرجها 
عن يده ووليها غيره» فجعل لمن وليها أن يأكل على شرطه ولو 
أعتبر هذا بقوله ياد : «العائد في هبته وفي صدقته كالعائد فى قيئه)” "2 
(۱) سلفا برقمي (1589. ۱1۹۰). 
(۲) سلف برقم (۲۳۱۳) کتاب: الوكالة» باب: الوكالة في الوقف ونفقته وآن يطعم 


صدیقا له ويأكل بالمعروف. 
(۳) سلف برقم (۲۱۲۱). 


سب التوضیح لشرح الجامع الصحیح سد 


أو «کالکلب یعود في قيئه)"'' فإذا آنتفع ببعض صدقته فقد عاد فيهاء وان 
أشترط في أصل عطيته أن ينتفع فلم تخرج عطيته عن يده فيحاز عنه» 
ولا يقل ما تصدق به بما ينتفع به منهاء فهي باقية على ملكه إذ 
لا يعلم الجزء الذي تصدق به. وقال ابن المنیر : وجه المطابقة فيه أن 
المخاطب يدخل في خطابه» وهو أصل مختلف فيه» ومالك في مثل 
هذا يحكم بالعرف حتَیْ يخرج غير المخاطب أيضًا من العموم لقرينة 
عرفية» كما إذا أوصئ بمال للمساكين وله أولاد فلم يقسم حَتََى 
أفتقروا» ففيه قول ابن القاسم ومطرف -يعني: الأثنين””. وقال ابن 
التين: يحتمل. 

وقال ابن بطال“ : لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه؛ لانه أخرجه لله 
تعالی وقطعه عن ملک فانتفاعه بشيء منه رجوع في صدقته» وقد نهى 
الشارع عن ذلك. قَالَ: وإنما يجوز له الأنتفاع به إن شرط ذَلِكَ في 
الوقف. أو أن يفتقر المحبس أو ورئته فيجوز لهم الأكل منه. قَالَ ابن 
القصار: من حبس دارًا أو سلاحًا أو عبدًا في سبيل الله فأنفذ ذَلِكَ 
في وجوهه زمانًا ثم أراد الأنتفاع به مع الناس فان كان من حاجة فلا بأس. 

وذكر ابن حبيب عن مالك قَالَ: من حبس أصلا تجري غلته على 
المساكين فان ولده يعطون منه إذا أفتقرواء كان يوم مات أو حبس 
فقراء أو آغنیای غير أنهم لا يعطون جميع الغلة مخافة أن يندرس 
الحبس» ولكن يبقئ منه سهم المساكين ليبقى آسم الحبس» ويكتب 


(۱) سلف برقم (۲۱۲۳). 

(؟) «المتواري على تراجم أبواب البخاري» ص ۳۱۸. 
(۳) «النوادر والزيادات» ۵۲۸/۱۱. 

(5) ابن بطال .١59/8‏ 


س كتَابُ الوَضَايَا اا 
على الولد كتاب أنهم إنما يعطون منه ما أعطوا على المسكنة وليس علئ 
حق لهم فيه دون المساكين. 

واختلفوا إذا أوصئ بشيء للمساكين» فغفل عن قسمته ّى أفتقر 
بعض ورثته» وكانوا يوم آوصی أغنياء أو مساكين» فقال مطرف: أرى 
أن يعطوا من ذَلِكَ على المسکنة» وهم أولئ من الأباعد. وقال ابن 
الماجشون: إن كانوا يوم أوصئ أغنياء ثم آفتقروا أعطوا منه» ون 
كانوا مساكين لم يعطوا منه؛ لأنه أوصئئل وهو يعرف حاجتهم. فكأنه 
أزاحهم عنه. وقال ابن القاسم: لا يعطون منه شيئًا مساكين كانوا 
أو أغنياء يوم آوصی. ال : وقول مطرف أشبه بدلائل السنة". 

وقوله: (وَكَذَلِكَ کل مَنْ جَعَلَ بَدَنَةَ أو شَيْنَا لله كك فله أن ينتفع بها 
كما ينتفع غيره وان لم يشترط). فإنما ينتفع من ذَلِكَ إذا لم يشترط 
ما لا مضرة فيه على من سبل له الشيء» وإنما جاز ركوب البدنة التي 
أخرجها لله كْكَ؛ لأنه يركبها إلى موضع النحر» ولم يكن له غنئ عن 
سوقها إليه» ولم يركبها في منفعة لهء ألا ترئ أنه لو كان ركوبها 
مهلكا لها لم يجز له ذَلِكَ كما لا يجوز له أكل شيء من لحمها. 

وقوله : (يَلِى الوَاقِفٌ وغیرّه). فاختلف العلماء فيه» فذكر ابن المواز 
مالک اف | مط لازن A‏ بخ واه این الاس 
وآشهب. وقال ابن عبد الحکم عن مالك: إن جعل الوقف بيد غيره 
یحوزه ویجمع غلته ویدفعها إلى الذي حبسه يلي تفرقته» وعلی ذَلِكَ 
حبس» أن ذَلِكَ جائز. وقال ابن کنانة: من حبس ناقته في سبیل الله 
فلا ينتفع بشيء منهاء وله أن ينتفع بلبنها لقيامه علیها. 
( أي ابن بطال؛ فالنقل عنه. 
(۲) المصدر السابق. 


۲ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


فمن أجاز للواقف أن يليه» فانما يجيز له الأكل منه بسبب ولايته 
وعمله» كما كان يأكل الوصي مال يتيمه بالمعروف من أجل ولايته 
وعمله» وإلئ هذا المعنی أشار البخاري في الباب» ومن لم يجز 
للواقف أن يلي وقفه فإنما منع ذَلِكَ قطعًا للذريعة إلى الانفراد بغلته» 
فيكون ذَلِكَ رجوعًا فيه . وسيأتي آختلاف السلف في الباب بعد. 

وعندنا: إن شرط النظر لنفسه أو غيره أتبع وإلا فالنظر للقاضي. 

وحديث ركوب البدنة سلف الكلام عليه في الحج» ومشهور مذهب 
مالك أنه لا يركبها إلا عند الضرورة إليه» وقال في «المبسوط»: لا بأس 
أن يركبها ركوبًا غير فادح» فلا يركبها بالمحمل» ولا يحمل عليها زاده 
ولا شيئًا يتعبها به" . وقال أحمد وإسحاق: يركبها. ولم يذكرا ضرورة» 
وفي «صحیح مسلم» نله تالا ضظر ار 

واختلف إذا أستراح» فقال ابن القاسم: لا آری عليه أن ينزل. 
وخالفه ابن الجلاب؛ لأنه كل كَالَ له: «ارَكَبّهَاء وَیْلك» في الثانية 
أو الثالثة» وإنما أستحسن الناس أن لا يركبها حتَیْ يحتاج إليها. 

وقوله: «( وَيُلّك)) هي كلمة جرت على آلسنتهی لا يريد الدعاءء 
وهي تقال لمن وقع في هلكة يستحقهاء والمترحم علیه» وإن كان 
لا يستحقها يقال له: ويحك. وقد سلف. 

والحديث يحتمل ذَلِكَء وذلك أنه لما ترك رخصة سائغة في الشرع 
وأمره بذلك مرات كان كالواقع فيما يستحقه من مکروه» ويحتمل الثاني 
)١(‏ إلى هنا آنتهین من «شرح ابن بطال» ۱1۹/۸- ۱۷۱ . 


(0) حكاه صاحب «المنتقی» ۳۰۹/۲ عن نافع عن مالك به. 
(۳) مسلم (۱۳۲6) كتاب: الحج» باب : جواز ركوب البدنة المهداة لمن أحتاج إليها. 


سس اوت سس( 
تحریجَا على ما فعله لله أن يعود فيه أو في شيء منه» وهو مضطر إلى 
ركوبهاء والأول أولئ لموافقة رواية أبي هريرة له وفي رواية أنس 
شك» هل قَالَ له دك في الثالثة أو الرابعة؟ وفي رواية أبي هريرة: 
في الثانية أو الثالثة. قَالَ الداودي: وليس في الحديث حجة لما بوب 
له؛ لأن مهديها إنما جعلها لله إذا بلغت محلها وأبقئ بملكه عليها مع 
ما عليه فيها من الخدمة من السوق والعلف. ألا ترئ أنها إن كانت 
واجبة أن عليه بدلها إذا عطبت قبل محلها قَالَ: وإنما أمره الشارع 
بذلك لمشقة السفرء ولم ير له مركبًا غيرها. 

ال ابن التين : وقوله : (إنما جعلها إذا بلغت محلها). فيه نظر؛ لأنها 
تجب بالتقليد والإشعار» ولا تجزي حى تبلغ محلهاء ليس أنها تجزي 
بالتقليد والإشعارء وإنما تجوز بشرط السلامة إلى أن تنحر. 


ببس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


ا و ۳ Ao“,‏ 4 5 

۳ - باب إذا وقف شَيّنًا فلم یَدفقه إلى غیرد 

ادها شا 9 

فهو جاتر 
34 رت ۵ el 1 a (0D‏ تي 20 سه رعرع 2ه رقم 
لان عَمَرَ وت وقال: لا جناح علی مَنْ ولیه أن ياكل» 
of‏ عم 4 ٩‏ ,مورو ورو 2ه مرو 4 ۳ 1 3 ره و 
و یخص إن ليه عمر أو غيره. قال النبئٌ ية لابي طلحة 


ار 
22 

7۳ 

ع 


o£ 3‏ ۵ مر از 8 ور ا ور و 
«آری آن تخملها فى الأقَرَبِينَ». فَقَالَ: أَفْعَلُ. فقسمها فى 
آقاربه ونی عَمّه. [فتح: ۳۸6/۰] 


(۱) ورد تعلیق بالأصل : یعنی فى الباب الذي قبل هذا. 


— کتابت الوصایا 


٤‏ - باب إِذَا قال: دَارِي صَدَفَةٌ لله وَلَمْ یبن لِلَمُهَرَاءِ و غَيرْجِمْ. 
َو حَائِر وَيَضَعْهَا في الأَقَرَبِينَ َو حَيْتٌ أَرَادَ 

َال ال يلت لأبي طَلْحَةَء جِينَ قال: حب آفواي إل بَِرَحاءَء ها صَدَقَةَ . 
اجار لین ب ذَلِكَ. وقال بعضهم: لا جوز عثی يبي کن. وال أَصَح. [فتح: 
1۱۳3۸3۹/۵ 

الشرح : 

في بعض النسخ: آوقف. وهي لخت E‏ ابن 
بطال"؟۰ وابن التين» وقَالَ: ضرب على الألف في بعض النسخ»› 
وإسقاطها صواب. ولا يقال: أوقف -بالألف- إلا إن فعل شيئًا ثم 
نزع عنه» وجعل ابن بطال البابين ترجمة واحدة وزاد عليها ثالثف 
وهي : باب إذا قَالَ: أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائزء وان 
لم بين لمن ذلك. ثم ساق حدیث سعد بن عبادة. 

قال الداودي: الذي قَالَ البخاري هنا هو حمل الشيء على 
ضده وتمثیله بغير جنسه؛ لأنه هو يروي عن عمر ولاها ابنه» وآن 
آبا طلحة دفعها إلى حسان وأبي. قَالَ: وهذا یحکم. ودفع الظاهر عن 
وجهه. وهذا یقدر عليه كل آحد الا من منعته الديانة والحیاء. 
وقال غير الداودي: إنما آراد البخاري أنه كيا آخرج عن آبي طلحة 
ملکه بنفس قوله: (هي صدقة). وهذا کقول مالك: إن الصدقة 
تلزم بالقول وتتم بالقبض. وقول الداودي آشبه؛ لانه أتئ في الباب 
بوقف عمر. 
(۱) «شرح ابن بطال» ۰۱۷۱/۸ 
(۲) السابق ۰۱۷۲۱۷۱/۸ وحديث سعد يأتي في الباب التالي عن أبن عباس. 


9 سسب ل التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 

وقول بعضهم : لا تجوز حى يبين لمن هي. معناه: لا يحكم عليه 
به. يريد: لما لم يعين المعطئ. 

وقد أختلف القول في مذهب مالك إذا جعل شيئًا للمساكين في غير 
شوو ها وض للد عر جنا لا لا يجب. وقال الداودي: 
قول من قَالَ: لا يجوز. ليس بشيء وان لم يكن فيه وضعها حيث شاءء 
فكأنه تأوله على خلاف ما أسلفنا أن معناه: لا يحكم. 

واختلف العلماء في الوقف إذا لم يخرجه الواقف من يده إلى أن 
مات فقالت طائفة: يصح الوقف ولا يفتقر إلى قبضء وهو قول أبي 
يوسف والشافعي. وقالت طائفة: لا يصح الوقف حتى يخرجه عن يده 
ويقبضه غيره» هذا قول ابن أبي ليلئ ومالك ومحمد بن الحسن” . 

وحجة الأول أن عمر وغليًا وفاطمة وقفوا أوقافًا أو أمسكوها 
بأيديهم» وكانوا يصرفون الأنتفاع بها في وجوه الصدقةء فلم تبطل”" . 

واحتج الطحاوي لأبي يوسف فقال: رأينا أفعال العبادات علی 
ضروب. فمنها العتاق وينفذ بالقول ومنها الهبات والصدقات لا تنفذ 
بالقول حَنََّى يكون معه القبض من الذي ملكهاء فأردنا أن ننظر حكم 
الأوقاف بأيها هی آشبه فنعطفه علیه» فرأينا الرجل إذا وقف آرضه 
فإنما ملك الذي وقفها عليه منافعهاء ولم يملكه من رقبتها شيئاء إنما 
أخرجها من ملك نفسه إلى الله تعالی فثبت أن نظير ذَلِكَ ما أخرجه 
من ملكه إلى الله تعالئ» فكما كان ذَلِكَ لا يحتاج فيه إلى قبض مع 
القول» كذلك الوقف لا يحتاج فيه إلى قبض مع القول» وأيضًا فان 


."51//4 أنظر: «المدونة»‎ )١( 
.١6ال/5 «مختصر آختلاف العلماء»‎ )( 


س ا ا سس( 
القبض لو أوجبناه لكان القابض يقبض ما لم يملك بالوقف فقبضه یاه 
وغير قبضه سواء" ۰ وإليه ذهب البخاري. 

واستدل من قوله: (فَقَسَمَهَا أبو طَلْحَةَ في آقاربه وبني عَمِّ). أن 
الوقف لم يخرج من يد أبي طلحة. وحجة من جعله شرطا في صحة 
الوقف إجماع أئمة الفتوئ على أنه لا تنفذ الهبات والصدقات بالقول 
ی يقبضها الذي ملكها. 

ألا ترئ أن الصديق قَالَ في مرضه لابنته» وقد كان نحلها جداد 
عشرين وسقا: لو كنت حزتيه لكان لك وانما هو اليوم مال الوارث. 
وقد سلف. فكان حكم الوقف حكم الهبات. 

وقوله لأبي طلحة «أَنْ تَجْعَلَهَا في الأَقْرَبِينَه لا حجة فيه لمن أجاز 
الوقف وان لم يخرج عن يد (من وقفه)"؛ لأنه ليس في الحديث 
أن آبا طلحة لم يخرج الوقف عن يده» ولو استدل مستدل بقوله: 


(فقسمها آبو طلحة في أقاربه وبني عمه) أنه أخرجها عن يده 
لشاع ذلك» ولم يكن من أستدل أنه لم يخرجها عن يده آولی منه 
بالتأويل. 


واختلفوا إذا قَالَ: هذه الدار أو هذه الضيعة وقف. لم يذكر وجومًا 
نسلهمء فإنه يصح الوقف» ويرجع ذَلِكَ إلى فقراء عصبته» وان لم 
(۱) «شرح معاني الآثار» 98/4. بتصرف. 


(؟) في (ص): الذي أوقفه. [قلت: وهذا الموافق لما في ابن بطال ۱۷۳/۸ فالكلام 
بتمامه منه]. 


-( بل التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


یکونوا فقراء فإلئ فقراء المسلمین» وبه قَالَ آبو یوسف ومحمد. وهو 
آظهر قولي الشافعي. والثاني: لا يصح من آصله. 

وحجهة الأول أنه إذا قال وقف. فانما آراد به البر والقربت وأن 
لا ينتفع هو بشيء من ذلك» والانتفاع یکون محبوسًا علی ولده وولد 
ولده» فإذا آنقرضوا صرف ذَلِكَ إلى أقرب الناس به من فقراء عصبته 
وهذا المعنيل یحصل به البر والقربة» وکذا إذا قَالَ: هذا وقف 
محرم؛ لأنه معلوم أنه قصد به البر والقربة. فحمل على ما علم من 
قصده. کرجل آوصی بثلث مالهء فان ذَلِكَ یفرق في الفقراء المساکین 
وان لم یسمهم؛ لأنه قد علم ذَلِكَ من قصده. 

ألا تری قول سعد بن عبادة لرسول الله كي : واني آشهد أن حائطي 
المخراف صدقة عنها. لم یسم على من يتصدق بالحائط» ولم ینکره عليه 
بل آقره. 

ال المهلب: ولا حاجة بنا إلى أن يذكر على من یکون الوقف؛ 
لأن الله تعالی قد بين أصناف الذین تجب لهم الصدقات في کتابه. 
وقد مضی من سنة رسول الله ية في قصة أبي طلحة ما فيه شفاء. 

فرأى الشارع فيها أن تصرف الصدقة إلى صنف واحدء وهم أقارب 
أبي طلحة. قال ابن القصار: ولا يقاس هذا على ما إذا وقف على من 
لا يولد له ولم يكن له ولد في الحال؛ لأنه وقفه علئ غير موجود؛ لأنه 
قد يجوز أن لا يولد لهء وإذا وقفه ولم يذكر له مصرفاء فالفقراء 
موجودون ففي أيها جعلها الإمام صح الوقف" . 


هه تسا رصن 


(۱) آنظر: «شرح ابن بطال» ۸/ ۰۱۷۵-۱۷۲ 


۵ - باب إِذَا قال أذضى أو بُسْتَانٍ صَدَفَةَ عَنْ أمى. 
GA‏ دن Rî a‏ بر لا 
فَهُوَ انز وَإِنْ لَمْ يُبَيّنْ لِمَنُ ذلك 
1 - حََدَّتَنًا محمد أَخْبَرَنَا لد بْنُ يزيد بر ابن جُریج قال: 0 رن یغلی 
أنه سمغ عِكُرمَةَ د ول ا ابن عباس رضي لله عتما أن غذ ی غجلا رضي اله 
عنه تُوْفْيَتْ أَنّهُ وَهْوَ غَائْبٌ عَنْهَاء فقال: یا زشول اه إِنَّ مي نو 
عَنْهَاء نما شَيْء ان تَصَدَّقْتُ به عَنْهَا؟ قال: «نعَم». قا قال: فإ آشهك أن حائطى 
الخراف صَدَقَةٌ ةَ علیها. ۲۷۲1 ۲۷۷۰ - فتح: ۳۸۵/۵] 


ی 6ر ومع 2 ¢ وا ا 

Ey‏ بن عباس أن سعد ین عبادة 

2 4 ىد ۲ 24 ل و ۳ 6 

توف إن أمى توفیت وأنا 
7 1 4 4 


اد ره و 4 

غائب عنها اينفعها د الل يار 
ي 

5 


ا 


ن حائطي المخرّاف صدفة ةٌ عنها. 

هذا الحدیث ذکره البخاري فى باب : الاشهاد فى الوقف والصدقة”") 
وشيخه في حديث الباب يك و ١س‏ سلام)) كما هو ثابت في 
أصل الدمياطي وعلم عليه» وكذا قَالَ الجياني: نسبه شيوخنا ابن 
سلام'" (خت)» ویعلی: هو ابن مسلم كما صرح به الاسماعيلي 
وأبو نعيم والحميدي”*'» وقال الطرقي: هو ابن حكيم. 


.)7055( سيأتي برقم‎ )١( 

(0) فوقها في الأصل (ص لا.. خت) وني هامشها : وكما هو ثابت في نسخة الدمياطي هو 
ثابت في نسختي من غير توقف صورة ما علم عليه ص. لا. قلت : وفي متن اليونينية : 
محمد» مهمل» وفي الهامش أنه مُعرّف بابن سلام في نسخة أبي ذر امروي. وقال ابن 
حجر في «الفتح» ۳۸۵/۵: وني رواية أبي ذر وابن شبویه : حدثنا محمد بن سلام. 

(۳) «تقييد المهمل» .٠١۲۸/۳‏ 

62 «الجمع ب بين الصحیحین» 9/7 (۹۷۹). 


تك التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


# ا 


و(الْمخْرَافَ): جماعة النخل بفتح المیم قاله القزاز» قَالَ: 
وبكسرها: الزنبيل الذي يخترف فيه الثمار. وأحسب المخراف 
المذكور آسم هذا الحائط الذي تصدق به عن أمه» وقال الخطابي : 
ا لاف ار اضر اند الج اها ما لما حرف رشن 
ثمارها""» كما قیل : أمرأة مذکار: وقد يستوي هذا في نعت الذکور 
والاناث. وقال آبو عبید والأصمعي: المخرف جناء النخل"". وأنكره 
ابن قتيبة وقال: نما المخرف: النخل» ولا یکون جناء النخل 
مخروفاء ولیس بمخرف. وخطی فيه» بل یقع علیهما جميعًا على 
الرطب والنخل» کالمشرب یقع على الماء المشروب وعلی الشرب؛ 
والمطعم يقع على المأكول» والمرکب على المرکوب" ". 

وقوله : (عَنْهَا). وفي الباب الآخر: عليها وهي بمنعاهاء وفقه الباب 
سلف في الباب قبله. 


(۱) «أعلام الحديث» ۱۰۲۹/۲ ولفظه: المَخُرف: البستان. 
(۲) «غريب الحديث» ۵۷/۱. 
(۳) آنظر «تاج العروس» ۱۵۹/۱۲ (خرف). 


س کتاب الوَضَايَا اا 


۲ - باب إِذا تدقف َو أو وقف بَعْض ماله او بَعْض رقیقه 
اؤ دَوابّه. هَهُوَ حار 

۷ - حَدَثَنَا یی بن بکاره حَدَثَنَا اللَِتُء عن عُقَيِلِء عن ابن شهاب قال: 
خرن عبد امن بن عبد الله ِن کفپ. أَنَ عبد الله بن كغب قال: سمغث گفب بن 
الب رضی الله عنه: قلث: يا زشول الله إن من تؤبتي أن نیع من مالي صدقة ةٌ إلى 
و 2 قال ۰ «أمِْك عَلَيْكَ بَعْضَ مالك فَهُوَ حير لك». قلث: : فا 
فيك سَهْمِي الذي خير و ۰۲۹2۷1 ۰۲۹2۸ ۰۲۹2۹ ۰۲۹۵۰ ۰۳۰۸۸ ۰۳۵۵۲ ۳۸۸۹ ۰۳۹۵۱ ۰11۱۸ 
۴ ۷7 ۰21۷۷ 1 00 119۰ ۷۲۲۵ - مسلم: ۶۷۱۱ ۲۷۹۹ - فتح: ۳۸۱/۵] 


ذكر فيه حديث فپ بْنِ مَالِكِ : قلت يَا زشول امه من تيتيأ 
أَنْخَلِعَ من مَالِي ار ود إلى الله 4 والین رسوله عي ؟ فال «أمسك عَلَيْكَ 
بَعْضَ مالك هو حير لك». قَلْتٌ: ني أنيك هوي الذي يكير" 
هذا الحديث تقدم في الزكاة" وفيه أحكام : 


أحدها: صدقة المرء ب بجميع ماله» وقال بعضهم: لا یجوز 
والصواب آستحبابه لمن يصبر على الضر والإضاقة» كما فعل الصديق 
حيث تصدق بماله كله" وأقره الشارع عليه . 


.)١575( سلف معلقّا فى كتاب : الزكاة» باب : لا صدقة إلا عن ظهر غنی قبل حديث‎ )١( 
عن عمر بن الخطاب آمرنا رسول الله‎ )١717/8( لعل ذلك عي رواه أبو داود‎ (۳ 
يه أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي» فقلت: اليوم أسبق أبا بكر...الحد‎ 

والحاكم ۰8۷۶/۱ وصححه علئ شرط مسلمء والبيهقي ۰۱۸۰/۵ وحسنه 
الألبانى فى «المشكاة» ۳۱۳/۳. 

۳( ورد بهامش الاصل : حاشية من عط الشیخ. انعد ابن عبد ربه في ال 
اسعد بمالك في الحياة فانما یبتی خلافك مصلح أو مفسد 
فاذا جمعت لمفسد لم یغنه وأخو الصلاح قلیله یتزید 


و ا ا م بس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 

قال ابن بطال: واتفق مالك والكوفيون والشافعي وأكثر العلماء على 
أنه يجوز للصحيح أن يتصدق بمّاله كله في صحته. إلا أنهم أستحبوا أنه 
يبقي لنفسه منه ما يعيش به خوف الحاجت وما يتقي من الافات مثل الفقر 
وغیره؛ لقوله بَكلِِ: «أَمْيِك عَلَيْكَ بَعْضَ مالك هو خَيْرٌ لك» ویروی: 
«آمسك عليك ثلث مالك فحض على الأفضل""'. قال ابن التين : 
ومذهب مالك أنه يجوز إذا كان له صناعة أو حرفة یعود بها على 
نفسه وعیاله والا فلا ينبغي له ذلك. 

ثانیها: أن الغنی أفضل من الفقر. وأن الکفاف آفضل منهما؛ 
لقوله : «فَهُْوَ خَيْرٌ لك» وقد سلف ذَلِكَ فى الزكاة فى باب: «لا صدقة 
إلا عن ظهر غنوا»0. . ١‏ 

ثالثها: آستدل البخاري بأنه لما جازت الصدقة بالعقار» ووقف 
غلاتها على المساكين جاز ذَلِكَ في الرقيق والدواب» إذ المعنی 
واحد في آنتفاع المساكين بغلاتها وبقاء أصولهاء وقد سلف ذَلِكَ في 
باب: الشروط في الوقف وسيأتي الاختلاف في وقف الرقيق 
والحيوان بعد. 

رابعها: أن من تاب الله عليه أو خلصه من (مسألة)”*' نزلت به ينبغي 
له أن يشكر الله تعالی على ذلك بالصدقة وبما شاكلها من أفعال البر. 

خامسها: قَالَ الداودي: وفيه أن السمع شهادة. 
(۱) رواه أبو داود (۳۳۲۱) ولفظه : (إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله 

والی رسوله صدقة. قال: لاء قلت: فنصفهء قال: لاء قلت: فثلث قال: نعم). 
(۲) «شرح ابن بطال» ۸/ ۱۷۵. 


(۳) سبق برقم 21050 1). 
©( کذا في الأصل ووردت فى (ص): مسلمة. 


سد کتاب الوَضَايَا لإ ا 


۷ - باب مَنْ تَصَدَّقَ إلى کیله 
ثم رَد الآكيل یه 

۸ - وقال شماعیل: أَخْبرَنِ عَنِدُ العزیز بْنُ عَبد الله بن آي سَلَّمَةَ عَنْ 
ف بن أي طلخء لا أغلمة إل عن نس رضي الله عنه قال ل 
7 ی فقا ا ون [آل عمران: 4۲] اء او 0 
زسول او لَه یا سول اه ول الله تبازك وتغالی في کتابه: مولن تا 
حول تقو 7 ی( [آل عمران: ؟9] إن اف موی ل بیزگاء - قال: 13 
ن وشول الله یلها ویستظل بها ود یسرب من مائها - فهي إلى الله كل 
وی زسوله يل آزجو رَه وَدْخْرَُء فَضَعْهَا - أي سول اللو - عیث أَرَاكَ الله. ال 


۳9 


56 9 


ما 
۰ 


سول الله يد «بخ ب با طلحة ذلك كال رایع له منك 9 عَلَيَْ 


2 
1 
[ 


۶ 


َاجْعَلْهُ في الافربینَ». فَتَصَدَّقَ به و طَلْحَةَ علی دوي رجهء قال: وَكَانَ منم 
وَحَسَانُء قال: : قبل حَسَانٌ حصّتَة مِنْهُ من مُعَاوِيَة فقیل لَه تبیغ صَدَقَة 
طَلْحَة؟! فقال: آلا بیغ ضَاعًا مِنْ گر بضام من دَرَاهِمَ؟ قال: تلك الحدِيقة في 
مَوْضِع قَضْرٍ بَنِي جَدِيْلَة الذي اة معَاویَة یه [انظر: ١41١‏ - مسلم: : - فتح: ۳۸۷/۵] 


4 


00 


ذكر فيه حديث إِسْحَاقٌ بْنِ عَبْدٍ الله قال: e‏ 
فذكر حديث بيرحاء السالف فى الزكاة بطوله من حديث ابن یوسف 
عن مالك» عن إسحاق أنه 8 أنسًا فذکره""؟» وموضع الدلالة منه 
قوله: (فهي إلى الله والی رسوله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. 
فقال: «قد قبلناه منك ورددناه عليك فاجعله في الأقربين» فتصدق به 
آبو طلحة على ذوي رحمه. 


(۱) سلف برقم )١551(‏ باب: الزكاة على الاقارب. 


س٤‏ سح التوضيح لشرح الجامع ااصعیح س 

والبخاري ساقه هنا فقال: حدثنا إسماعيل» أخبرني عبد العزيز بن 
عبد الله بن أبي سلمف عن إسحاق به. والمزي في“ «أطرافه» بلفظ : 
وقال إسماعيل -هو ابن آبي أويس- أَخْبرَنِي عبد العزيز. فذکره كذا 
ذكره معلقّا""۰ والذي ألفيناه في أصل الدمياطي مسندًا. وفي كتاب 
آبي مسعود وخلف: وقال إسماعيل بن جعفر. والصواب: ابن أبي 
ا 


(۱» ورد بهامش الأصل: وكذا ساقه المزي عندي في نسختي. 
(۲) «تحفة الأشراف» (۱۸۱). 


۸- باب قول اليه كبك: 


مزر سر میم مر مح یر ر ۵ 20 رس رمرم سرلا 20000 
ودا حص لسع ولو آلفرق والیکی لسن 
مم رف و و 


فارزفوهم من که [النساء: ۸] 

۹ - حَحدَكََانحَمَدُ بْنُ القَضْل ايو النّْمَانِء دنا بُو عوَانَة عن أبي بشر» عن 
سويد بن مره عن ابن عباس رضي الله عنهما ال لد سا تهون أن هذه الاي 
نسحث. ولا والله ما وَلَكِنَّهَا ما تَهَاونَ النَّاسُء هما وَالِيَانِ وال يَرتُء وذاك 
الذي يُررَقُء وَوَالٍ لا يَرِثُء فَدَاكَ الذي يَقُولُ بالمغزوفء يَقُولُ: لا ميك لَك أَنْ 
أغطِيَك. [۷ - فتح: ۳۸۸/۵] 

ثم ساق عَنْ سَعِيدٍ بن مره عن ابن عَبّاس قَالَ: لد اس يَرْعْمُونَ 
هه الاب یکث» ولا والله ما ثیخکث ولکنها میا تهاون الاين يهاه 
هُمَا وَالِيَانِ وا یر وَذَّلكَ الذِي يَرْرْقُء وَوَالٍ لا یرت هَذَاكَ الذِ 
قول بِالْمَعْرُوفٍ يكوك لا مك لك أن أغطيك: 

هذا الحديث من أفراده وذكره في : التفسير من حديث عكرمة ثم قَالَ : 
تابعه سعيد عن ابن عباس -يعنى هذا- بزيادة. قَالَ: هي (محكمة)7) 
وليست منسوخة”". وادعی أبو مسعود في «أطرافه» إرساله» والوافي 
بالا صطلاح آنه موقوف» قَالَ ابن ۳ حاتم في (تفسیره) : وممن قَالَ: 
إنها محکمة جماعة» وعدد فوق العشرة منهم عطاء ثم ساق» عن 
عطاء» عن ابن عباس أنه نسختها آية المواریث فجعل لكل انسان 
تة ما تدك سا "قل مهاو کر 


(۱) كذا فى الأصل» وفى (ص): متحكمة. ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(۷) سيأتي برقم (4619/3) سورة النساءء. باب : ودا عم المشمة زوا نرق یه. 
(۳) «تفسير القرآن العظیم» / 81/0. 


749ب ل ل مبللسمس التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


قال : وروي عن جماعة عددهم نحوه» ونقل نسخها أبو داود في 
(ناسخه» عن سعيد بن المسيب والضحاك» وقال النحاس: أحسن 
ما قيل في الآية أنها على الندب”". 

قلتُ: وهو قول أكثر أهل العلم. وقيل: إن الآية محمولة على 
الوصية لمن ذكر في الآية وفيمن حضرهء ولو كان الوارث صغيرًا فهل 
يجب على وليه الإخراج من نصيبه؟ قولان: حكاهمًا الماوردي في 
«تفسيره» على أنها محكمة» أحدها: لاء ويقول الولي لهم قولا 
معروفا. -أي: خذوا بورك لكم-. كما قاله سعيد بن جبير» وأكثر 
أهل العلم على أنها محكمة'". قَالَ مجاهد: هي محكمة» وواجب 
عند قسم الميراث ما طابت به أنفسهم. قَالَ البخاري: هذا مجاهد 
يقول بوجوبها بالإسناد الذي يدفع صحته» وهذا خلاف ما روي عنه 
عن ابن عباس» غیر آن هذا الاسناد + اه انش العستت أن 
يوصي بثلثه في قرابته. قَالَ الطبري : وآولی هذه الاقوال من قَالَ: انها 
محكمة» وانه عنی بها الوصية لأولي قربی الموصي. وعنی بالیتامی 
والمساکین أن يقال لهم قول معروف ". 

وآما ابن حزم فمَالَ في «محلاه": فرض على الورثة البالغین وعلی 
وصي الصغار ووكيل الغائب أن يعطوا حين القسمة ما طابت به أنفسهم 
مما لا يجحف بالورثة› ويجبرهم الحاكم علی على لك إن أبواء وتلا الآية 
الكريمّة» وذكر ما روي عن ابن عباس» وأبي موسي وقسم لحطان”*) 
( «الناسخ والمنسوخ» .٠١۹/۲‏ 
( «النكت والعیون» .5057/١‏ 


(۳) «تفسير الطبري» ۱۰۸/۳. 
(4) يقصد: حطان بن عبد الله. قال: قسم لي بها أبو موسی. 


ل حتاب الوَضَايَا !0 
بقوله: ودا حَصَْرَ ال [النساء: ۸] قَالَ: وصح أيضًا عن عروة 
وابن سيرين وحميد بن عبد الرحمن الحميري ويحيئ بن يعمر 
والشعبي والنخعي والزهري والحسن وأبي العالية والعلاء بن بدر 
وسعيد بن جبير ومجاهد» وروي عن عطاءء وهو قول أبي سليمان 
قَالَ: وروي آنها ليست بواجبة عن ابن عباس وسعيد بن المسيب 
وأبي مالك وزيد بن أسلم» وبقول أبي حنيفة ومالك والشافعي قَالَ: 
ولا نعلم لأهل هذا القول حجة أصلا". ونقل ابن الجوزي عن أكثر 
المفسرين أنهم قالوا: المراد بأولي القرابة هنا: من لا يرث. وفسروا 
قوله: نارهم أعطوهم من المال. وقال آخرون: أطعموهم. 
وذلك على سّبیل الأستحبّاب» ومن قال بالإيجاب قَالَ: إن كانوا 
كبارًا تولوا الإعطاء وإلا فولیهم . 

وقول ابن عباس: (ولكنها مما تهاون الناس) أي: بتأويلها. ورأى 
غيره أنها محكمة كما سلف» وأن يطعم من حضر ممن سمی غير الورثة 
وكان بعضهم يصنع الطعام من تركة الميت ويطعم من حضر ممن ذكر في 
الآية» وذكر إسماعيل القاضي أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حيّة» فلم يدع في الدار مسکینا 
ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه» وتلا الآية. قَالَ القاسم بن 
محمد: فذکرت ذلك لابن عباس فقال: ما أضانب» انما ذلك في 
الوصية يريد المیت أن يوصي. وقال ابن المسیب: إنما ذَلِكَ في الثلث 
عند الوصية”". وقد فعله كما تقدم. 
(۱) «المحلی» ۳۱۰/۹- ۳۱۱ بتصرف. 


(۲) «زاد المسیر» ۰۱۹/۲ 
(۳) رواه البیهقی فى «سننه» ۲۱۷/۲ ۲. 


س التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


وروی قتادة عن یحیی بن يعمر قَالَ: ثلاث آيات في كتاب الله 
محكمات مدنيات قد ضيعهن الناس» فذكر هزه الآية وآية الأستعنذان: 
وارب لر یا الک [النور: 58] في العورات الثلاث» وهه الآية: 
یکا الاش تا حلفت من در وان [الحجرات: ۱۳] قال قتادة في 
وله اط EE‏ كلوه يه سياد ها فان 
حضرت وصية ميت فأمره بما كنت تأمر به نفسك مما يتقرب به إلى 
اله» وخف في ذلك ما كنت تخافه على ضعفهم لو تركتهم بعدك 


فاتق الله وقل قولا سديدًا إن هو زاغ”". 


(ATIVE) ۳ «تفسیر الطبري»‎ )١( 
.)۸۷۱۲( ۰۱۲/۳ «تفسیر الطبري»‎ )0( 


س كتابٌ الوَضَايَا 


8 - باب ما يُشْتَحَتٌ لِمَنْ يُتَوَهَْى هَجْأَةٌ 
0 0 عَنه 0 و ڪن الس 


رضي الله عنهاء جلا قال بیع كل إن أني أفثيقث تفس 9 


تضدقت» افاتضدق عَنْهَا؟ قال: «نْعم» تاق عنها)». [انظر: ۱۳۸۸ - مسلم: ۱۰۰۶ - 
فتح: ۳۸۸/۵] ش 
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جر و 


۱ - دنا عَبِدُ الله بخ بُوشت. أَخْبَرَنَا مالك. تمن ابن شهاب عَنْ عبَيد ال 
بن عَبْدٍ الله عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء أَنَّ سَعْدَ بْنّ عُبَادَةَ رضي الله عنه 
أستفتّی سول الله لد فَقَال: إِنَ أمّي مات وَعَلَيْهَا ل فَقَال: «اقضه عنها». 
1۹0٩ ,1194[‏ - مسلم: ۱۱۳۸ - فتح: ۳۸۹/۵] 


TT TOE‏ وت ل 
مس > أن رجْلا قال بل كلله: إن أَمَي أُفْتَلِتث 
o‏ ر هيج o‏ عع 26 ر یه رهس nk‏ 9 
نفسها وآراها تکلمت تصدفت. أفأتصَدذق عنهًا؟ قال انعم) 


إن 


وحدیث ابن باس أن سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ سمت رَسول الله كل فا : 

3 امي مات وَعَلَيْهَا ا قَقَالَ: ( اقضه عنها». 

الشرح : 

معنی : (افتلتت): أخذت نفسها فجأة یقال : آفتلت الشيء |ذا آخذته 
فجأة» وکل شيء عوجل مبادرة فهو فلتة. 

قَالَ صاحب «المطالع»: کذا ضبطناه (نفسها) بالفتح على المفعول 
به الثاني» وبضمها على الأول» والنفس مؤنثة وهي هنا: الروح» وقد 
تکون بمعنی الذات و(آراها) بضم الهمزة: آظنها. 
آما حکم الباب : 


1 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


ففيه: أن الولد ينبغي أن يفعل عن والده ما يظن أنه يود فعله. 

وفيه: قضاء النذرء وقد أخرجه من حديث مالك ومالك إنما يراه 
في المال» وقد جاء مفسرًا في الصوم وغيره'''» وقد سلف الخلف فیه 
ولم يأخذ به أصحاب مالك سوئ محمد بن عبد الحكم. 

وقام الإجماع على أن الصدقة تنفع الميت» عملا بقوله: ١تَعَمْ)‏ 
وقيل: يحتمل أن يكون المتصدق عنها يهبها الأجر بعد وقوع الصدقة 
عن المتصدق وظاهر الحديث خلافهء ولا يبعد أن يثاب المرء بفعل 
غيره كما يغتاب ويسرق ماله» يوضحه الحديث السالف: «إذا تصدقت 
المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها آجرها بما آنفقت. ولزوجها 
بما کسب. وللخازن مثل ذلك)”2 ويدل على نفعه بالصدقة حديث أبي 
هريرة الثابت : «إذا مات ابن آدم آنقطع عمله الا من ثلاث: صدقة 
ا وحدیث سعد بن عبادة لما آمره بيه أن یتصدق عن آمه: 
أي الصدقة أفضل؟ قَالَ: «سقي الماء»“ ودلت عليه الآيات عن 
رسول الله ی أن تأويل قوله تعالی : «وآن ی لاسن ولا ما سکن © که 
[النجم: ۳۹] على الخصوص 

قَالَ ابن المنذر: وأما العتق عن الميت فلا علم فيه خبرًا يثبت عن 
رسول الله بء وقد ثبت عن عائشة أنها أعتقت عبيدًا عن أخيها 
عبد الرحمن» وكان مات ولم يوص. 


(۱) جاء في حديث (۱۹۵۳): جاء رجل إلى النبي ييه فقال : يا رسول الله با إن أمي 
ماتت وعليها صوم شهر .. إلخ. باب: من مات وعليه صوم. 

() سلف برقم )١5780(‏ كتاب: الزکاة باب: من أمر خادمه بالصدقة. 

۳( ی او ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. 


حب كتابٌ الوَضَايًا 

وأجاز ذَلِكَ الشافعي. قَالَ بعض أصحابه: لما جاز أن يتطوع 
بالصدقة وهي مال» فكذا العتق. وفرق غيره بينهما فقال: إنما أجزناها 
للأخبار الثابتة» والعتق لا خبر فيه بل في قوله: «الولاء لمن آعتق»(۱) 
دلالة على منعه؛ لأن الحى هو المعتق بغير آمر الميت فله الولاء 
فاد نت نه الولاة فلم کلمت مه لويد وليس بصحيح؛ لأنه قد 
روي في حديث سعد بن عبادة أنه قال للنبي كَلِ: إن أمي هلكت فهل 
ینفعها أن آعتق عنها؟ قال: م۱ فدل أن العتق ينفع الميت» 
ویشهد لذلك فعل عائشة السالف. 

وقد آختلفت الآثار في النذر الذي كان على آم سعد. فقیل : كان 
غیر عتق. وذلك مذکور في النذور في باب: من مات زعلية ندر“ 
وقَالَ ابن المنذر: وممن كان یجیز الحج التطوع عن المیت الأوزاعي 
والشافعي وأحمد» ومنعها غیرهم. 

وقد سلف ذَلِكٌ في الحح. 

قال ابن المنذر: وفي ترك الشارع إنكار فعل المرأة التي آفتلتت 
نفسها حتّی ماتت ولم توص دلالة على أن تارك الوصية غير عاص 
إذ لو كان فرضًا لأخبر أنها تركت فرضا. 

وأما قضاء الدين عن الميت فما لزم الذمة فلا خلاف في قضائه عن 
الميت» وما لزم البدن ففيه الخلاف"*» وقد سلف أيضًا. 


(۱) سلف برقم (407) كتاب: الصلاة باب: ذكر البيع والشراء على المنبر. 
(۲) رواه النسائي 5/ 707 بلفظ : قال: أعتق عن أمك. 

(۳) سيأتي برقم (11۹۸). 

(8) «شرح ابن بطال» ۱۷۸/۸- ۰۱۸۰ 
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واعلم أن حديث ابن عباس في قصة سعد ذكره البخاري قريبًا في 
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود"*۰ كما ستعلمه وفي لفظ : 
(وأراها لو تكلمت تصدقت). وفي «الموطأ أنه ال لها: أوصي. 
قالت: فيم أوصي؟ (إنما”" (المال لابني)" سعد”*2. فان كان هذه 
قصة آخری أولم يبلغ دك سعدًا فقال: (لو تكلمت تصدقت). 


محر 


2ه ىن جهن رکش 


(۱» سيأتي برقم (۲۷۷۰). 

(۲) من (ص). 

(۳) کذا في الأصولء وفي الموطأ (المال مال سعد). 
(4) «الموطاٌ» ص۷۳؟. 


سے اب دوم 
۰ - باب الاشهّاد في الوقّف والصَدَقَة 

۲ - دنا اهیم ِن موسی, أَخْبَرنَا هام بْنُ وشت أَنَّ ابن جزنج 
خيرم قال: احرف يَغْلَى أنه سَمِعَ عِكْرِمَةَ -مَوْلَى ابن عبّاس- يقُول: : ثانا ابن 
عبّاس ن سَعْدَ بْنَ عْبَادَةَ رضي الله عنهم جا بني سَاعِدَةٌ- توف أنه وهو غاب 
[علها, فَأَتَى الب لاد فقال: یا وشول اللهء إن أمّي توفیث وأا عَائْبٌ عنهاء فَهَلْ 
یقفا شَيءَ ان تَصَدَّفْتٌ به 5 قال: «نَعَمْ». قال: فان أُشْهِدُكَ أن حَائِطِي 
الخراف صَدَقَةَ علیها. [انظر: ۲۷۵1 - فتح: ۳۹۰/۵] 

ذکر فيه حديث ابن عباس السالف في باب إذا قال: آرضي أو بستاني 
صدقة عن آمي". ۱ 

ولا شك في مطلوبية الاشهاد فيه واذا آمر به في البیع» وهو خروج 
ملك عن ملك بعوض ظاهر فالوقف آولی بذلك؛ لأن الخروج عنه بغیر 
عوض» مع أن الأكثر في الصدقات والأوقاف أن یکون على غير عوض 
في الأعيان» وعبارة ابن بطال: الإشهاد واجب في الوقف ولا يتم 
الا به۳ ولا نوافقه علیه. 


هت هت کش 


(۱) سلف قریبا برقم (۲۷۵7). 


)۲( (شرح این بطال» ۸۰۰/۸ 
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۱ - باب قوّل اليه تَعَالَى: 
و یکی هه إلى قوله. 
فانک ما طابٍ لک من السا [النساء: ۲-۲] 

۳ - حََدَكَنَا بو الیمان, أخْبَرَنَا سعَيْبُء عن الرهرِي قال: كان عُروةٌ بخ لیر 
يدت أنه سَألَ عَائِخَةَ ئِنَةَ رضي الله عنها: وان خف آلا تقیطوا في نی ماكحأ ما 
ای لد َنَ سوه [النساء: ]٤‏ قالث: هي اليَتِيِمَةُ في حَجْر وَلِيْهَاء فَيَرِعَبُ و 
مالا وَمَالِهَاء وَيُرِيدُ أن یرجه بأذنّى من س نسائهاء فلهوا عن نکاحهن. الا أن 
يُقسِطُوا هی في إِكْمَالٍ الصَّدَاقِء وَأَمِرُوا يكاج مَنْ ع سِوَاهُنَ من النَْسَاءِء قالث عَائِسَةٌ 
أَسْتَفْكى الاس سول الله اة بعد فانبل الله کا كلك : «# وتو فى السا وَل ۳ 
بتکم فيه [النساء: ۱۲۷] قالث: فين كك في هزه أن اليَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ 
مال وَمَالٍ رَغْبُوا في يِكاجهَاء و يُلْحِقُوهَا شتا باْمال الصَّدَاقِء فَإِذَا اث مَرْعُوبَة 
عَنْهَا ف في قله اما وَاججَمَالٍ ترکوها وَالْتَمَسُوا غَيْرَهَا مِنَ النسَاء» قال: فکما يَتْرْكُونَها 
جين يَرْعَبُونَ عنها فلیس هم أَنْ ینکخوها إِذَا وغبوا فيهاء الا آن يُقْسِطُوا لها لوق 
مِنَ الصَّدَاقٍ وَيَقطوها حَقَهَا. [انظر: ۲2۹۶ - مسلم: ۲۰۱۸ - فتح: ۳۹۱/۵] 

وذكر فيه حديث عُرْوَةَ بْنِ الربیْر أنه سان عَائِسَةَ : لو حف 
لیوا فى ای نک ما لات ل من الستیکه ففسرتها 1۳9 اشا 
في التكاح”"". 

ومعنی : ولا ند لت بالطیب که [النساء: ۲] الحرام بالحلال» 
أو أن تجعل الزائف بدل الجید» والمهزول بدل السمین أو أستعجال 
أكل الحرام قبل مجيء الحلال أو کانوا لا يرثون الصغار والنسای 


)۱( سيأتي برقم (۵۰۸) باب : لا یتزوج آکثر من آربع. 


ع 
ويأخذ الرجل الأكثر فيتبدل نصيبه من الميراث بأخذه الکل» وهو 

وقوله : رل آمول که [النساء: ۲] قيل : (إلى) بمعنی : مع» والأجود 
أن تكون في موضعها ويكون المعنی : ولا تضموا أموالهم إلى أموالكم. 

(حوبًا): إنما تحرّب من كذا: توقی إثمه»ء قال الفراء: الخوّب 
لأهل الحجازء والحُوْب لتميم» وقال ابن عزير: هو بالضم الأسمء 
وبالفتح المصدر. 

وروي عن ابن عباس في تفسیر الاية أنه ال : قصر الرجل علی آربع 
ا اليتامه. 
20 وروي عن جماعة من التابعين أيضّاء وكان المسلمون يسألون عن 
أمر الیتامی لما شدد في لك فنزلت الآية» وتفسير عائشة عليه أهل 
النظر» وجماعة من أهل اللغة على قول ابن عباس. 

قَالَ المبرد: التقدير: وان خفتم ألا تقسطوا في نكاح الیتامی. ثم 
حذف. 

قَالَ مجاهد: معناه: إن خفتم ألا تعدلوا وتحرجتم أن (تلوا)”" 
أموال اليتامئ تحرجوا من (الزنا"“ وقال غيره: المعنئ: وان 
خفتم ألا تعدلوا في اليتامئ» فكذلك ينبغي أن تخافوا ألا تعدلوا بين 
الأربع» فانکحوا واحدة. 


(۱) «تفسیر الطبري» ۵۷۵/۳ (۸47۵) وفیه : من أجل آموال الیتامی. 
(۲) في الأصل: تلون والمثبت هنا من (ص). 

(۳) في الأصل (الربا)» والمثبت من تفسیر مجاهد. 

(8) «تفسیر مجاهد» ۰۱6۶/۱ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


قَالَ الداودي : وفسره ابن عباس بما هو قريب من تفسير عائشة» فقال : 
كما خفتم ألا تقسطوا في اليتامئ فخافوا مثل ذَلِكَ في يتامى النسای 
فانکحوا ما طابٌ لكم من النساء في ولایتکم ". قَالَ: وفي القول 
أختصار» وهو أنه من القسط لهن أن يستأمرن في أنفسهن ولا يعضلن 
علئ نكاح من لم يشأنء وبينه الشارع بقوله: «الأيم أحق بنفسها من 
وليها»”") وقيل: كانت قريش في الجاهلية تكثر التزوج بلا حصرء فإذا 
كثرت عليهم المؤن» وقل ما بأيديهم أكلوا ما عندهم من أموال 
الیتامی» فقيل لهم: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامئ فانکحوا إلى 
الأربع حصر العدد. 

وقوله : ما طَابَ» من طاب أو فانکحوا نكاحًا طيبًا. 


جک هس تج هش 


(۱) «تفسیر ابن آبي حاتم» ۳/ ۸6۷ )٤۷٤۷(‏ بلفظ : فخافوا ألا تعدلوا في النساء. ' 
() مسلم (۱8۲۱) کتاب النکاح» باب: آستتذان الثيب في النکاح .. 


س كتَابٌ الوَضَايَا 


۲ - باب قول اليه تَعَالَى: 


انی 


ر مر رو 


وولو اليم حى دا بل کح که إلى قوله: 
فو نیا مقروصًا [النساء: ۷-1] 


2 ۳ 6 ارم را و 2 بر 8 و مه 
وم لِلْوَصِيٌ أن يَعْمَلَ في مَالٍ الیتیی وَمَا يَأكُل مله بقذر 
غمالته. 


۶ - حََدَثَنَا هاژون. حَدَّثََا ُو سعید - مَوْلّى بَنِي هاشم - حَدَّثَنَا صخر بْنُ 
جُوَئْريَة» عَنْ تافع» عن ابن مر رضي الله عنهما أن مر تَصَدَّقَ بِمَالٍ له على عَهْدٍ 


7 الله ل وکان يقال له غ وَكَانَ تخلاء فََا عم : یا رس : الله» ان أَسْتَقَدْتٌ 
رسول الله ود مع عمر: يا رسو 9 


2 ۳ ر مه ۳ 
5 2 1 هت 2 


مالا وَهُوَ عثدی نَفِيسٌ فَأَرَدْتُ أنْ أتَصَدَّقَ به. فقال الب عَْدِه «تصّدق باصله 
و 


۳ هاگ ور 


لا بیاغ ولا يُومَبُ ولا بُورَث ولکن يُنَْقُ ثَمَرْه. فَتَصَدَّقَ به غمزء فصدقله ذیك 
في سَبِيلٍ الله وَفي الّقاب والساکین وَالضَّيِفٍ وان السَبِيلٍ ولذي القزبی, ولا جنا 
عَلَى مَن وله آن یل مِنْهُ با مغزوفء أو وکل صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوْلِ به. [انظر: ۲۳۱۳ - 
مسلم: ۱۱۳۲ - فتح: [r/o‏ ۱ 

۵ - حَدَثََا غبیذ بن سْمَاعِيلَء حَدَثنَا و أَسَامَةَ عن هشام» عَنْ آبیه» عَنْ 


E‏ 2 رر 72 ۳ موی ر ر ا ٢ہک‏ ھکر 020 ع 
عَائْشّةَ رضي الله عنها: چوس کان عَنِيا لعف ومن کان ففرا فلا کل بالمعروف که 


حا 


[النساء: 1]. قَالّث: لت في وَالي الیتیم أَنْ يُصِيبَ من ماله ادا ان متاجا بقذر 
ماله المْغرُوفٍ. [انظر: ۲۲۱۲ - مسلم: ۵۹ - فتح: ۵/ ۳۹۲] 


)١(‏ كذا وقع لابن الملقن في نسخته» وفي بعض النسخ فصل بين التبويب للآية 
والتبويب لعمل الوصي وانظر: «اليونينية» ۰۱۰/4 وأشار إلى ذلك الحافظ في 
«الفتح» ۵/ ۳۹۲ والعيني في «عمدة القاري» ۰۲۹۳/۱۱ والأنصاري في «المنحة» 
7/6 . 

ووقع أيضًا أختلاف في النسخ في سياق الآية وشرح الكلمات. راجع المواضع 
السابقة. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


ثم ساق حديث ابن عمر في صدقة عمر بثمغ وكان نخلا. 

وفي آخره: (وَلَا جاح ی من وَلِيَهُ أَنْ يَأكُلَ مه بِالْمَعْرُوفِ) إلى 
آخره» وقد سلف"*۰ والبخاري رواه عن هارون» وهو ابن الأشعث 
الهمداني الثقة» وهو من أفراده عن أبي سعيد مولی بني هاشم 
واسمه: عبد الرحمن (خ س ق) بن عبد الله بن عبيد البصري» نزل 
مکة یلقب حرو 

وذکر فيه أيضًا حدیث عَائِمَةَ رضي الله عنها : و من کن اتف که 
[النساء: .]١‏ قَالَتٌ: نز في وّالي اليد مه م أَنْ يُصِيبَ من مَالِهِ إِذَا كَانَ 
محتَا جا بقذر مَالِهِ ِالْمَعْرُوفِ. 


وقد سلف أيضًا "۰ ومعنی : وبلا الى آختبروهم في عقولهم. 
تميزهم وأذهانهم. وذلك آن یختبر بعد البلوغ بشيء من ماله» وظاهر 
القرآن أنه قبله» والمراد د : الحکم بالإنفاق» ومعنی : 

طانم علمتم شا عقلاء كما قاله أبو حنيفة؛ لأنه لا يرى 
الحجر على حر مسلم وصلاحًا في الدین» أو صلاحًا في الدين والمال 
كل فال الحسن والشافعي» أو صلاخا وعلما بما یصلح. والانشی 
كالذكر عند الشافعي وأبي حنيفة» ومشهور مذهب مالك أن يضاف 
إلى ذلك دخول الزوج بها « سره مجاوزة المباح» فان فرط قيل: 
أسرف إسرافًا؛ فان قصر قيل: سرف يسرف 9وَيدَارا» هو أن يأكله 
مبادرة أن يكبر فيحول بينه وبين ماله. 
(۱) سلف برقم (۲۳۱۳) كتاب: الوكالة» باب: الوكالة في الوقف. 
(۲( ورد بهامش الأصل ما نصه: ثقة توفي سنة ۰۱۹۷ 
(۳) سلف برقم (۲۲۱۲) كتاب البيوع» باب : من أجرئ أمر الأمصار على ما يتعارفون 

عليه. 


جح کتات الو صایا 


وقوله: وق لَ زید بن آسلم ور : نسختها : إن رن 
بالود آمو مت نما زکما یلد ن لوهم كا وسبضلات سیر © 4 
[النساء: ۰۲۱۰ وقال غیرهما : 1 تآکلوا و ن رل آن 
تكرت ره عن راض نکر که [النساء: ]۲٩‏ وهذا لیس تجارة. وقال 
جماعة: غير منسوخهة واختلفوا في معناها فقالت عائشة ما في 
الکتاب» وقال عمر: إن غنیت تركت و[ذا آحتجت أکلت بالمعروف . 
وقاله ابن عباس » وفي حدیث مرفوع: «کل من مال يتيمك غير 
مسرف ولا متأثل مالك بماله»"" وعندنا يأكل أقل الأمرين من آجره 
ونفقته وقیل : آجرته 

وفي رد البدل قولان آصحهما: لا. وقیل : نعم» وهو قرض؛ وهو 
قول عطاء وجماعات وروي ذَلِكَ عن عمر وابن عباس وتأوله 
الداودي على قول عمر: (إنما)“ آنا في هذا المال كولي اليتيم إذا 
آستغنی عتَ» وان أحتاج أكل ورد" . وتأوله الجماعة على أنه لا يرد 


شيئًا كما سلف. 
وقال ابن بطال: وق e E‏ وال أكل 

بالمعروف لم يكن عليه حرج" 

)۱( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۲ (۰)۳۲۹۰ والطبری في «تفسیره» ۳ 
۷ (۸۵۹۹). 

(۲) أخرجه الفريابي وسعید بن منصور وابن المنذر والبيهقي كما في «الدر المنثور» ۲/ 
11 


(۳) رواه آبو داود (۰)۲۸۷۲ والنسائي ۲ وابن ماجه (۰)۲۷۱۸ وأحمد ۲/ 
۱۰-۵۹۵ قال الألباني في (صحيح أبي داود» (۲۵۵۲): إسناده حسن صحیح. 

(8:) من (ص). (0) سبق تخريجه. 

(0) «شرح ابن بطال» ۸/ ۱۸۲. 


بو« سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 


وقال ربيعة ويحييل بن سعيد: الأكل هاهنا لليتيم لا للولي» إن كان 
فقيرًا أنفق عليه بقدر فقره”'". وقال عكرمة وعروة والشعبي» وروي عن 
أن عماس : يسع قَالَ: يتقوت من ماله حَتَیْ لا يصيب من مال 
اليتيم ان 

والاشهاد من باب الندب خوف انکارآلتیم» وقيل: الإشهاد منسوخ 
بقوله : وك بان ییاه أي : شهیدا " أو كافيًا من الشهود وهذا قول 
أبي حنيفة أن القول قول الوصي في الدفع. وقیل : معناه فیمن أقترض منه 
فعلیه أن يشهد عند الدفع وفسر : ##حسيبًا# ذ في رواية و کافیا. 
وقيل: عالمًا. وقیل : مقتدرًا. وقيل: محاسبًا. 

وقوله : رال نَصِيبُ» نزلت بسبب أن الجاهلية كانوا يورثون 
الذكور دون الإناث» ويقولون: لا يرث إلا من طعن بالرمح”*'. وذكر 
حديث عمر في الباب؛ لذكره أكل الولي منه» وليس من الباب في 
شيء كما قاله ابن التين؛ لأن عمر شرط ذَلِكَ وشرط إطعام الصديق 
بخلاف الوصي. 

(وتْمْعٌ) بإسكان الميم» وقد فسره بقوله : (وَكَانَ نَخْلَا). 

وقوله : (وهو عندي تقبس )از آي : خطير يتنافس فيه. وقال الداودي: 
آشتقاقه أنه يأخذ بالأنفس» وقال المهلب: إنما آدخل هذا الحدیث في 
الباب» لأن عمر حبس ماله على أصناف وجعله إلى من د يليه وينظر فيه » 
كما جعل مال اليتيم إلى من يليه وينظر فيه» فالنظر لهؤلاء الأصناف 
)١(‏ «تفسير ابن أبن حاتم» ۳/ ۸۲۷ (4۸۱۸). 


) «تفسير الطبري» ۵۹۱/۳ (2486095). 
(۲) السابق ۱۰/۳ (8505) عن السدي. 


(8) بمعناه رواه الطبري عن عكرمة فى «تفسیره» ۰۰/۳ (۸۱۵۸). 


س کتاب الوضایا سس :1 
کالنظر للیتامی» لانهم من جملة هزه الأصناف” . 

وقال ابن المنیر: حدیث عمر غير مطابق للترجمة؛ لآن عمر هو 
المالك لمنافع وقفه ولا كذلك الموصي على آولاده. فانهم انما 
یملکون المال بقسمة الله تعاليل وتملیکه ولا حق لمالکه فيه بعد 
موته» فکذلك كان المختار أن وصي اليتيم ليس له الأكل من ماله 
إلا أن یکون فقیرا فيأكل”". 

وفيه من الفقه : 

أن عمر فهم عن الله تعالی أن لولي هذا المال أن يأكل منه 
بالمعروف كما قَالَ تعالی» وقوله (غير متمول) كقوله تعالی : ولا 
وم إِسَرَآكًا ودارا أن یرداک فدل أن ما ليس بسرف أنه جائز لولي 
اليتيم أن يأكله. 

وقوله: (لا جاح عَلَى مَنْ وَلِيَهُ ولم يخص غنيًا من فقير. 

فيه: إجازة أكل الغني مما يلي. 

وقال ابن بطال: جمهور علماء التأويل إنما أباحوا للولي الأكل من 
مال اليتيم إذا كان فقيرّاء ولم يذكروا في ذَلِكَ الغني ". 

والفقهاء علی أنه لا رد» وقد روی حديث عمر ولم يذكر فيه الرد؛ 
رواه سعيد عن قتادة عن أبى مجلز عنه» ومن رأى الرد فذلك مخالف 
لظاهر القرآن. ۱ 


(۱) «شرح ابن بطال» ۰۱۸۲/۸ 


(0) «المتواري» ص ۳۲۰. 
(۳) «شرح ابن بطال» ۰۱۸۲/۸ 


و( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 

وآباح ابن عباس للغني أن یشرب من لبن ابل اليتيم بالمعروف من 
أجل قيامه علیها وخدمته لها فکیف يجب أن یکون على الفقیر أن يقضي 
ما أكل منها بالمعروف إذا آیسر» والنظر في ذَلِكَ أيضًا یبطل وجوب 
القضاء؛ لأن عمر شبه مال الله بمال اليتيم» وقد آجمعت الامة: أن 
الامام الناظر للمسلمین لا يجب عليه غرم ما أكل بالمعروف؛ لأن الله 
تعالی قد فرض سهمه في مال الّه» فلا حجة لهم في قول عمر: (ثم 
۹9 
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(۱) «شرح ابن بطال» ۱۸۲/۸- ۰۱۸۳ 


س كتابٌُ الوَصَايًا س ا 


۳ - باب قول اليه تَعَالَى: 


لن ان يأڪلون مول لسع ظَلْمَاكه [النساء: ]٠١‏ 

71 - حََدَّثَنَا عَبِدُ العزيز بْنُ عبد الله قال: حَدَثَنِي سَلَيمَانُ بْنُ بلالء عَنْ تور 
بن زد لد عَنْ أي العَيِثْء عَنْ أب هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء عَن الب كل قال: 
«اجتبُوا اسب الغوبقات». قلوا؛ با شول ای قفا هُ5؟ قار الك ناس 
وَالسَّخْرُء ول اس التي حَرَّمَ ال الا باحق وال الرّبَاء وَأَكُلُ مال 
اتيم وَالتَوَلّي يَوْمَ رخف وَقَذْفُ المُحْصَّنَاتِ المُؤْمِنَاتِ القَافِلات». 
]014 ۷ - مسلم: 4 - فتح: ۳۹۳/۵] 

ثم ساق حديث أبي العَيْثِ -واسمه سالم- عَنْ آبي هُرَيْرَة عن الي 
اه قَالَ: «اجتَيبُوا السّبْعَ الموبقات». قَالُوا: یا سول ای وَمَا هُنَّ؟ 
قَالَ: «الشرك بای وَالسَّحْرٌ وَقَثْل النفس اليي حَرَّمَ الله إلا بالحَقّ 
ول الرّبَاء ول ما اليتيم» وَالنََّلَي یوم الزَّحْفء وَقَذْفْ المُحْصَّنَاتِ 
لیات العَافِلات). 00 

اليتيم في اللغة: المنفرد» وهو لمن مات آبوه» ومن البهائم: من 

)۱( f مي‎ 

ماتت امه . 

#نارَا» یصیرون به إلى النار» أو تمتلی بها بطونهم عیانا یوجب 
النار» وعبر عن الأخذ بالاکل؛ لأنه المقصود الأغلب من والصلا: 
لزوم النار. 

ال الداودي : وهه الاية أشد ما فى القرآن على المؤمنين؛ لانها 


(۱) «لسان العرب» 5458/8 مادة (یتم). 


سپس التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
خير الا أن ترید مستحلین. وقری: ربمت بفتح الیاء وضمها 
والفتح آولی : «#سَعِيرا» مسعورة. أي: موقدة شديدًا حرها. 

وحدیث أبي هريرة آخرجه مسلم""*» و(الموبقات): المهلکات 
جمع موبقة من أوبق ووابقة: آسم فاعل من يبق وبوقّا إذا ملك 
والموبق مفعل منه کالموعد؛ یقال: وبق يبق ووبق. زاد القزاز : بائق 
ویبیق. وذکرهما النحاس ومعناه: هلك» وعد منها التولي یوم 
الزحف» وهو حجة على الحسن في قوله : كان الفرار کبيرة يوم بدر؛ 
لقوله : «#ومن تلهم بومیز ديرم [الانفال: ۱5] والزحف آصله المشي 
المتثاقل» كالصبي یزحف قبل أن يمشي» وسمي الجیش زحمًا؛ لأنه 
يزحف فیه» وإنما یکون الفرار كبيرة إذا فر إلى غير فئة» والا إذا كان 
العدو زائدًا على ضعفي المسلمين. 

و«الْمُحْصَّنَاتِ» -بفتح الصاد وكسرها- العفيفات الغافلات عن 
الفواحش» وليس ذكر هذه السبع بناف أن لا تكون كبيرة إلا هده 
فقد ذكر في غير هذا الموضع: قول الزورء وزنا الرجل بحليلة جاره؛ 
وعقوق الوالدين» واليمين الغموس واستحلال بيت الله الحرام 
وغير ذلك» ويحتمل أن يكون الشارع أعلم بها في ذَلِكَ الوقت ثم 
أوحي إليه بعد دَلِكَ غيرهاء أو تكون السبع هي التي دعت إليها 
الحاجة ذَلِكَ الوقت» وكذلك القول في كل حديث خص عددًا من 
الكبائر”'' قَالَ الشافعي: وأكبرها بعد الإشراك القتل. ودعوئ بعضهم 
أنها سبع كأنه أخذ ذَلِكَ من هذا الحدیث» وقال بعضهم: إحدى 
(9») مسلم (۸۹) كتاب: الإيمان» باب: بیان الكبائر وأكبرها. 
(0) ورد بهامش الأصل ما نصه: وقد عدها الذهبي في مؤلف مفرد ستا وسبعين» وذكر 

دلائلهاء وهو مؤلف حسن. 


س كتَابٌ الوَضَايَا 
عشرة. وقال ابن عباس: الی السبعین آقرب ". وروي عنه : إلا سبعمائة. 
ولاف رازه الصنقيرة یی رها ك 

«وَالسَّحْرُ) حق» ونفاه بعضهم وهو كيزة» وف لا يحرم. 

وتقبل توبته» خلاقًا لمالك كالزنديق عنده "۰ وقال في الذمي: 
لا يقتل إلا أن يدخل سحره ضررًا على المسلمين فيكون ناقضًا للعهد 
فيقتل ولا تقبل منه توبة غير الإسلام» وأما إن كان لم يسحر إلا هل 
ملته فلا يقتل إلا إذا قتل أحدًا منهم. 

والمشهور آنقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر» وادعی بعضهم آنها 
كلها کبائر. وعبارة بعض المالكية أن عد الفرار من الزحف من الکبائر» 
المراد: تغلیظ آمره وتأكيد منعه وشدة العقاب عليه مما لیس في غيره. 
ال : ولیس المراد أن في المعاصي صغيرًا -علی ما یقوله المعتزلة- 
لأن معاصیه كلها كبائر الا أن بعضها آکثر عقابًا من بعض وآشد إثمّاء 
كما أن طاعته كلها یثاب علیها وفیها ما ثوابه أكثر من بعض» وسيأتي 
الکلام على الکباثر في کتاب : الأدب - إن شاء الله تعالی- ومقصوده 
هنا أن أكل مال اليتيم من الكبائر كما نص عليه في الحدیث» وقد 
آخبر الله تعالی أن من أكله ظلمّا أنه يأكل النار ویصلی السعير» وهو 
عند أهل السنة إن أنفذ الله عليه الوعيد؛ لأنه عندهم تحت المشيئة 
كما ات: 


٩۳۶/۳ وابن آبي حاتم في «تفسيره»‎ ۰)٩۲۰۱۷( ٤۳/٤ رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 
.)0۲۱۷( 

(۲) رواه الطبري في «تفسیره» 46/6 ٩۲۰۸(‏ وابن أبي حاتم ۹٩۳۶/۳‏ (۵۲۱۷). 

0 «التلقین» للقاضي عبد الوهاب ص ۹۲. 


سوبس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


لون امول ل اتم 


ال سعید بن جبیر: لما نزلت: ن آل : ل 
ظلَّمَا4ه [النساء : ۰ أمسك الناس فلم یخالطوا تس في لامو حل 
نزلت: ويوا عن لبت فل شاخ م عم وین الوم 1 
[البقرة: ۲۲۰] وليس في القرآن ويسألونك إلا ثلاث عشرة مسألة من 
قلة ما كانوا يسألونه» وقد بسطت الخلاف في حد الصغيرة والكبيرة 
في «شرح المنهاج» وقل ما سلم منهاء والإصرار على الصغائر أن 
يتكرر منه تكررًا يشعر بقلة مبالاته إشعار مرتكب الكبيرة» ومثله إجماع 
صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها بما يشعر به أصغر 
الکباثر» وقیل : انه آستمرار العزم على المعاودة أو آستدامة الفعل 
بحيث یدخل فيه ذنبه في حيز ما یطلق عليه الوصف لصیرورته كبيرًا 
عظیمّا» ولیس لزمنه وعذه حصر وقیل : إنه يمضي عليه وقت صلاة 
وما أستغفر من ذَلِكَ الذنب. قال ابن مسعود: الکباثر جمیع ما نهی 


کک ا إلى قوله: و بر 


وعن ابن عباس : كل ما نهین الله عنه فهو كبيرة» وبه قَالَ الأستاذ 


)۱ «تفسير الطبري» ۲۲ )٤۱۸۷(‏ عن سعيد بنحوه» ورواه الطبري عن سعيد ابن 
عباس ۲ ۳۸۲ (۰8۱۸۵ ۰8۱۸۲ و ۳۸۳/۲ (۰۱۹۲ ۶۱۹۱). 

(0) رواه عنه الطبري في «تفسیره» ۳۹/6- 4۰ )٩۹۱۷۹-۹۱۹(‏ وابن ابي حاتم في 
(تفسیره» ۳/ ٩۳۳‏ (۵۲۱۶). 

)۳( روي عن اب رصان OEE EG E‏ وار بن آبي حاتم 
في «تفسیره» أيضًا ٩۳۶/۳‏ (۵۲۱۵) وقال ابن أ بي حاتم بعده وروي عن الحسن 
نحو دلك. 

() رواه الطبري فى «تفسیره» ۳/۶ (۹۲۰۲- .)٩۲۰۳‏ 


س كتَابُ الوَضَايَا ل 
أبو إسحاق وغيره» ونقله القاضي عياض عن (مذهب) "۲ المحققين "؛ 
لأن كل مخالفة فهى بالنسبة إلى جلاله كبيرة. قَالَ القرطبى: وما أظنه 
صحيحًا عنه ا عباس- من عدم التفرقة بير ال فإنه قد 
فرق بینهما في قوله: رن تيبو کبایر که [النساء: ۳۱] ان 
و کر آلاثر اویش لژ > [النجم: ۳۲] فجعل من المنهیات 

كبائر وصفاتره وفرق بینهما في الحکم لما جعل تکفیر السیئات في 
الآية مشروطا باجتناب الكبائرء و اللمم من الکباثر 
والفواحش» فالرواية عنه لا تصح أو ضعيفة'". 


( من (ص). 
(0) «إكمال المعلم» .٠١ /١‏ 


۳( «المفهم» ۱ ۳۸۶ 


و( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


4 - باب قَوّلٍ اليه تقالى: 


مور چم سوق 7 و 


وکوک عن الس فل صا خم حار #6 الایة [البقرة: ۲۲۰] 
لأ [البقرة: ۲۲۰] لخر جَكُمْ وَضَیّقَ». طوعنت؟ه 


۷ - وَقَالَ لَنَا سُلَيْمَانٌ: حَدَتَنًا مادء عَنْ لوت عَنْ افع قال: : ما رَد ابن 
عُمَرَ علی أَحَدِ وَصِيّةَ. وَكَانَ ابن سِيرِينَ خت الأسْيَاءِ الیه في مَالٍ لیم أن يتمع 
الیه نُصَحَاؤُهُ وآولیاژه فینظروا الذي هُوَ خَيْرٌ لَهُ. وَكَانَ طَاوْسٌ إِذَا 1 عن شَيْءٍ من 
آمر اليَتَامَى م قر + وال یم الْمُنْسِدَ من الْمُضصَلِح» [البقرة: ۲۲۰]. وقال عطاء في 
يَكَامَى الصّغِيرُ والکبیر؛ ی يُنْفِقُ الولي عَلَى کل نان بقذره من حصته. يد 

وان انان ااانا نا م الو عَنْ نافع قَالَ: ما رَد 


ابن عَمَرَ علد أَحَد وض . وان ابن سِيرِينَ أَحَبٌ الأشیاء ال فى مَالٍ 
ام ا بیع | له مدان لاف ينظو 00 یر له. وَكَانَ 


ین ألم 5 رد 9" في ۳ الصَغِير یر 5 الول علی 


و و 


كل إِنْسَانٍ بقذرو من حِضَّتِه. 

لما نزل قوله تعا 1 رز ال تب إلا يأل هى یه 
[الأنعام: ۱۵۲] إن ) 00 لون أَمَوَلَ یت لماک [النساء: ]٠١‏ 
تحرجوا من خلط طعامهم بأطعمة 9 فعزلوا أطعمة اليتاميل حت 
ربما فسدت علیهم. فنزلت: وون وهم که أي: في الطعام 
والشراب والسکنی واستخدام العبید دَإِحْونَكُم» وقالوا لرسول الله 
به : بقیت الغنم لا راعي لها والطعام لیس له صانع. فنزلت ونسخ 


ذَلِكَ: وال يعم میت ین الْمَضْلِجَ» أي: يعلم من يخالطهم 
تیاه :ونيو لا یرنه ايفان ۱ 

وقوله  :‏ لت لشدد علیکم في عدم المخالطة أو یجعل 
ما صبتم به من أموال الیتامی موبقّاء ولکنه يسر ووسعء فقال: «إوسن 


ع ر وم 4- 


كم ييا ت46 الآية [النساء: *]. 


وقول البخاري: #وعتت ودک [طه: ۱۱۱]. لا وجه له في هذا 
الموضع ؛ لأن اتک 4 (مشتق)" من عنت بت هنا لام الفعل منه 
تاء وهو غير معتل » وعنت الوجوه من عنا یعنو إذا خضع » معتل » لام 
الفعل منه واو ذهبت مع هاء التأنيث من قوله : «إوعتت الْوجوه» عزیز في 
سلطانه» قادر على الاعنات» حکیم في تدبیره بترك الاعنات. قَالَ 
بو عبید: لما ذکر ما سلف أنه ناسخ. هو عندي أصل لما یفعله 
الرفقاء في الأسفار آنهم یتخارجون النفقات بینهم بالسوية» وقد 
یتساوون في قلة الطعام وکثرته» ولیس کل من قل طعمه تطیب نفسه 
بالتفضل على رفیقه» فلما كان هذا فى آموال الیتامی واسا كان فى 
غیرهم آوسع. 


(۱) ورد بهامش الأصل: قال في «المطالع» وعنت الوجوه: خضعت. کذا لهم» وعند 
الأصيلي وعنت : خضعت» ولیس عنده الوجوه. فجاء على لفظ العنت المذکور 
في الآية» وعلی رواية: وعنت الوجوه یکون نين لفظ العناء؛ لأن التاء فيه غير 
أصلية » إنما هي علامة التأنيث وفي رواية الأصيلي : هي أصلية» لکن عنت بمعنی 
خضعت غير معروف في اللغة» وها مما آنتقد علی البخاري. آنتهی. وفي قوله : 
غير معروف في اللغة. فيه نظرء فقد ذکر الفربري في العين المفتوحة أن (عنت) 
أستأثرت وذلت وخضعت. ۱ 

(0) من (ص). 


ED =‏ التوضیح لشرح الجامع الصحیح سد 


وقوله: (ما رد ابن عمر علی أحد وصيته). لعله كان يبتغي في دَلِكَ 
الأجر لقوله و : «آنا وكافل اليتيم في الحنة كهاتين» وأشار بالسبابة 


(۱) سيأتي برقم (۵۳۰6) كتاب: الطلاق» باب: اللعان. 


یا د سس ب 
۵ - باب اسنجد شتخدام الیتّیم و في السَّفْر وَالْحَضَرِ إذا کان 
ضلاعا لك وتظر ال وََوجها للستي 


۷۷۸ - حدقا یغقوب إنراهيم بن كثير, > خن ابن عليه دعب الزیز 
عَنْ انس رضي الله عنه قال قَدِمَ ل الله ع الدِيئة لیس له حادم ۳ ۳ 
طَلْحَة بِيَدِيء فانطلق بي إِلَى زشول اله عه چ فقال : یا وَسُولَ اللوء إِنَّ شا عُلَامٌ کی 
قلیدفك. قال: فحَدمثه في الَفر واْضر. ما قال لي بشیء صَنَْته ٠‏ + ْغت هذا 
هکذا؟ ولا لِسَىء م أَضئْفه: ۸ ضغ هذا مَکذا؟ [1۰۳۸: ٩۱۱‏ - مسلم: ۲۳۰۹ - 
فتح: ۳۹۵/۵] 

ذکر فيه حدیث اتس قَالَ : قَدِمَ النبي ية المَدِيئةَ یس له خاد ال 
و له بيدي» ای رشو الله له کا ال ا سول اء إن نما 


SE‏ قال : فَحَدَمْيْهُ في السَمر وَالْحَضَرِء ما قَالَ لِسّىء 
صَنَعْتَهُ : لِم صَنَعْتَ صَنَعْتَ هذا هَكَذًَا؟ ولا لِشَىء 0 لِم لم تَضتخ هذا 
مَكذَا؟ 


فيه: نظر الرجل لربيبه إذا كان عنده. 

قال ابن التين: وأكثر أصحاب مالك على أن الأم وغيرها لهم 
ولاية التصرف في مصالح من في كفالتهم ويعقدون له وعليه» وان لم 
يكونوا أوصياء ويكون حكمهم حكم الأوصياء. وقيل: حتی يكون بينه 
وبين الطفل قرابة. وقال ابن القاسم: لا يفعل ذَلِكَ إلا أن يكون 
وصيًا. ووافقهم ابن القاسم في اللقيط. وقول: أنس كيس هو ضد 
الأحمق: 

وفيه: السفر باليتيم إذا كان ذَلِكَ من الصلاح. 


سل ۲۷۲) سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 

وفیه : الثناء على المرء بحضرته اذا أومن عليه الفتنة. قال آنس : 
خدمته وآنا ابن عشرء وتوفي وآنا ابن عشرین. وتوفي آنس سنة ثلاث 
وتسعین آو آئنتین» وقد زاد علی المائت» وهو آخر من مات بالبصرة 
من الصحابة» وکان في کبره ضعف عن الصوم في رمضان. وکان 
یفطر ویطعم. 

ال المهلب : وفیه : جواز آستخدام اليتيم الحر الصغیر الذي 
لا يحوز آمره. 

وفيه: أن خدمة العالم والإمام واجبة على المسلميق» وآن :ذلك 
شرف لمن خدمهم لما یرجی من بركة ذلك". 


.۱۸۷ /۸ «شرح ابن بطال»‎ )١( 


۲ - باب إِذَا وَهَفَ أَرْضًا وَلَمْ يُبَِينَ الحُدُودَ ههو این 
وَكَذَلِكٌ الصَّدَقَةَ 

8 - حًا عَبِدُ الله بن مشلمة, عَنْ مالك عَنْ إِسْحَاقَ بْن عَبّد الله يِن بن آي 

طح آله سیع یبن مالك رضي الله عنه ول كان و طلعة ترآ ری 

بالْدِيئَةِ مالا من تخل [وکان] أَحَبٌ ماله الیه بیرخاء مُستقبلةً الشجدء وَكَانَ الب 

ع يِذلا یشرب لاسي را قا IE‏ 


تما ایکا ده [آل عمران: ]٩7‏ قام و طخ َقَالَ: یا وَسُولَ الله لد الله يَقُولٌ: 


مور تاوا 7 حى فكوا رز یا بو که ون اش نوا 5 بیزخاء. ونم صَدَقَةٌ لله 
آزجو بر ها وَدّخْرَهَا عند افو فَضَعْهَا یت آراك الله. فقال: بخ » دك مال راء 
و رايخ شك ابن مسلما - وقذ سمفث ما قُلتء وَاي ي ری جلها في 
الأَقرَبِينَ. قال بو طلحة: أَفْعَل َلك یا وشول الله. فَقَسَمَهَا بو طلحة في آقاربه وی 


CGC: 


١ 


وَقَال إشماعيلء 0 الله 0 یُوشف. وعیی بن یی عَنْ مالك: «رایخ». 
[انظر: ۱ - مسلم: ۹۹۸ - فتح: ۳۹۱/۵] 

۰ - کدنا مد بن عند الرجيمء آخبرنا روخ بن عُبَادَة حَدَتَنَا رَكرِيَاءُ بْنُ 
و حَدئنِي عفزو ن دثاره عن عکرقةه 2 عن ابن عَبَّاسٍِ رضی الله عنهما 

جلا قال لرشول الله یلا۰ إِنَّ أَمّهُ توفیث, ینیع ان تَصَدَّفْتُ عنها؟ قال: 
«نْعم». ۳ : قَإِنَ ل اف وَأ هدك أن قذ تَصَدَّفْتٌ آبه] عَنْها.1انظر: ۲ - فتح: 
41/0[ 


0 خت 


ذكر فيه حديث أَنّس في قصة بيرحاء. وفیه : بم بَعْ لک مَال راب 
أو رايخ شك ابن مسلمة» وقال في آخره: (وقال إسماعيل وعبد الله بن 


كك التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وحديث ابن عباس أَنَّ رجلا قال لِرَسُولٍ الله 6: إن امه توق 
أيَنْمَعُهَا إِنْ کصلّفث عنه؟ قَالَ: «نَعَمْ). قَالَ: َد لي مِخْرَانَاء 
وا ني فد ند اد لاي 

وقد سلف أيضًا"''» وقوله: (مخرافًا). قَالَ الدمياطي: صوابه 
مَخُرَفَاء وکذا يرويه مالك في «موطئه» من حدیث آبي فاو 
والمخرف -بكسر الميم- ما یجتنی فيه الثمار. قَالَ المهلب: إذا لم 
يبين الحدود في الوقف» انم ؛ يجوز إذا كان للأرض اسم معلوم يقع 
علیها ویتعین به كما كان بیرحای ولما كان المخراف معينا عند 
من آشهده. وعلی هذا الوجه تصح الترجمة وآما إذا لم يكن 
الوقف معيئًاء وکانت له مخاریف وأموال كثيرة» فلا يجوز الوقف 
الا بالتحدید والتعیین في هذا"". وقال ابن المنیر: الوقف لازم 
(بالنیة) *" واللفظ المشار به للمقصود فقد یتلفظ باسمه العلم 
وبحدوده وقد یتلفظ باسمه المتواطی خاصة. وقد یذکر العلم 
ولا یذکر المحدود به. 

والمخراف : الحائط وقد ذکره منکرا متواطا؛ لکنه قصد مکانا 
آشار إليه مطابقًا لنيته» وکلاهما لازم والترجمة مطابقة. ووهم المهلب 
في قوله : لا خلاف في هذاء بل لا خلاف فیما آورده البخاري في 
أنه إنما يفرض لجواز الوقف» وقد ثبت أن الوقف على هه الصورة 
لازم له 


" 
¢ 
3 


)١(‏ سلف برقم (71787) باب: إذا قال: أرضي أو بستاني. 

(0) «الموطأ» رواية یحی ص (۰)۲۸۲ وقد مضی عند البخاري برقم (۲۱۰۰). 
(9) «شرح ابن بطال» ۸/ ۱۸۸. 

(4) في «المتواري» : بالبينة. 


سسب كتَابُ الوضایا 

قَالَ ابن بطال: وفيه أن لفظ الصدقة تخرج الشيء المتصدق به عن 
ملك الذي يملكه قبل أن يتصدق ولا رجوع له فيه» وهو حجة لمالك في 
إجازته للموهوب له وللمتصدق عليه المطالبة بالصدقة وإن لم يحزها 
حتَیْ يحوزهاء وتصح له ما دام المتصدق والواهب حيّاء بخلاف 
ما ذهب إليه الكوفيون والشافعي أن اللفظ بالصدقة والهبة لا يوجب 
شیئا لمعين وغيره حَنَّىْ يقبض» ولیس للموهوب له ولا للمتصدق عليه 
المطالبة بها على ما سلف في کتاب : الهبات. 

وفي هذا الحديث دليل أن الكلام بها قد أوجب حكمًا فله المطالبة 
للمعين على ما قاله مالك؛ لقوله: (وَإِنَهَا صَدَقَةَ يا رسول الم قَضَعْهًَا 
حَيْتٌُ أَرَاكَ الله). فلم يجز لأبي طلحة الرجوع فيها بعد قوله: نها 
صدقة يا رسول الله. لأنه قد صح إخراجه لها عن ملكه بهذا اللفظ 
إلى من يجوز له أخذها. 

وفيه: أن من أخرج شيئًا من ماله لله ولم يملكه أحدّاء فجائز أن 
يضعه حيث آراه الله من سبل الخيرء على ما تقدم قريبًا في باب: إذا 
وقف شيئًا ولم يدفعه إل غيره فهو جائز» وأنه يجوز أن يشاور فيه من 
یثق برآیه» وليس لذلك وجه معلوم لا یتعدی. كما قَالَ بعض الناس: 
معنئ قول الرجل: لله. وفي سبيل الله كذا دون كذاء ألا ترى أن 
الصدقة الموقوفة رجعت إلى قرابة أبي طلحة. ولو سبلها في وجه من 
الوجوه لم تصرف إلى غيره. 

وذهبٌ مالك والشافعي إلى أن من حبس دارًا على قوم معينين 
أو تصدق علیهم بصدقة ولم یذکر آعقابهم أو ذكر ولم يجعل نقدها 
بعدهم مرجعًا إلى المساکین أو إلى من لا یعدم وجوده من وجوه البر 
فمات المحبس علیهم وانقرضوا. آنها لا ترجع إلى الذي حبسها 


سر التوضيح لشرح الجامع الصحيح لتم 


و 5 ع )0 
أبّا» ورجع حبسًا على أقرب الناس بالحبس يوم رجع لا يوم حبس "۳ 


ألا ترئ أن أبا طلحة جعل حائطه ذَلِكَ صدقة لله تعالی ولم يذكر وجهًا 
من الوجوه التي توضع فيه الصدقة أمره الشارع أن يجعلها في أقاربهء 
وكذلك كل صدقة لا يذكر لها مرجع تصرف علئ أقاربه للتصدق بهذا 
الحديث» وهذا عند مالك فيما لم يرد به صاحبه حياة المتصدق 
عليه» فإذا أراد ذَلِكَ فهي عنده عمری ترجع إل صاحبها بعد آنقراض 
المتصدق عليه. ولمالك فيها قول ثان: إنه إذا حبس علول قوم معينين 
ولم يجعل لها مرجعًا إلى المساكين أنها ترجع ملكا إلى ربها 
کالعمری» قيل لمالك: فلو قَالَ في صدقته هي حبس على فلان هل 
تكون بذلك محبسة؟ قَالَ: لا؛ لأنها لمن لیس بمجهول» وقد حبسها 
علئ فلان فهي عمرئ؛ لأنه أخبر أن تحبسها غير دائم ولا ثابت» 
وأنه إلى غاية» ولم يختلف قوله: إذا قَالَ: هي حبس صدقة لأنها 
لا ترجع إليه أبدّاء والألفاظ التي ينقطع بها ملك الشيء عن ربه 
ولا تعود إليه بدا عند مالك وأصحابه أن يقول حبس صدقة» أو حبس 
على أعقاب مجهولين مثل الفقراء والمساکین» أو في سبيل الله. فهذا كله 
عندهم مؤبد لا ترجع إلى صاحبها ملكا أبدّاء وأما إذا قَالَ: حياة 
المحبس علیه. أو إلى أجل من الآجال. فإنها ترجع إلى صاحبها 
ملكا أو إلى ورثته وهي کالعمری والسکنی. قَالَ ابن المنذر: 
واختلفوا في الرجل يأمر وصيه أن يضع ثلثه حيث آراه الله فقالت ٠‏ 
طائفة: يجعله في (سبيل)" الخير ولا يأكله» هذا قول مالك» وبه 
ال الشافعي وزاد: ولا يعطيه وارثا للميت؛ لأنه إنما كان يجوز له 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» 5/5لا". 
0 كذا في الأصل وفي (ص): سبل. 


س ڪون يبب ور کت 
مهما کان يجو و للحيت: وقال ایو تور يجوز أن يعظية تشه أو تولده 
أو لمن شاء ويجعله لبعض ورثة الميت» وليست هذه وصية للميت إنما 
هذا آمر الموصي أن يضعه حيث شاءء وهو قول الكوفيين غير أنهم 
قالوا: ليس له أن يجعلها لأحد من ورثة الميت» فإن جعله لبعضهم 
فهو باطل مردود على جميع الورثة. 

وفيه: أن من تصدق بشىء من ماله بعينه أن ذَلِكَ یلزمه» وإن كان 
أكثر من ثلث ماله؛ لأنه بك لم يقل لأبي طلحة هو ثلث مالك؟ كما 
ال لأبي لبابة» وقال لسعد: «الثلث والثلث كثير»'. 


ARTS‏ ا تحص 


(۱) «شرح ابن بطال» ۱۸۸/۸- ۰۱۹۱ والحديث سلف برقم (۱۲۹۵) کتاب: 
الجنائن باب : رثى النبی ية سعد بن خولة» وفي مسلم برقم (0) کتاب : 
الوصية» باب: الوصية بالثلك. 


ل« ا ا لما التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


۷ - باب إِذَا وُقَفَ حَمَاعة رصا مُشَاعَا فهو حاير 
۷ - دنا مُسدَّدء حَدَّثَنَا عبد 0 عَنْ أبي 0 اكور رضي آ الله 
هلذا». قالوا: ل وا ا 1 عُنَهُ ۷ إن اذ الله. ا ۴ - 0 4 - فتح: 


[۳4A/0 


ر 


يا > 
2 > 
النخار u‏ با هذا)». ۳ لا واه لا لت تمه 595 إلى 


1 


عاذ العاديك سل في الماد راه كان مرا ر لمي من 
الأنصار في حجر سعد بن زرارة فطلبه منهما وبناه مسجدّاء ووقف 
المشاع جائز عندنا وعند مالك" وأبي يوسف كهبته وإجارته» وقال 
محمد بن الحسن: لا يجوز بناؤه على أصلهم (في الأمتناع من إجازة 
المشاء"» وحجة من أجازه أن بني النجار جعلوا حائطهم لمكان 
الف“ وقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. وأجاز الشارع ذَلِكَ 
من فعلهم وكان دك وقفا للمشاع» والحجة في السنة لا في خلافها. 


ترا و وي 


)١(‏ سلف برقم (578) باب : هل ینبش قبور مشركي الجاهلية ویتخذ مکانها مساجد. 
(۲) «المعونة» ۵۰۰/۲. 

(۳) «الهدایة» ۰۲۵۲/۳ «مختصر آختلاف العلماء» ۱۵۹/6 

(4) ساقطة من الأصل. 


سس کتاب الوَضَايًا 

۸ - باب الوّقف وکیّف یْحتب؟ 
VY‏ © خر مر دشنا يزيد بن زویع» 5۳۹ ابن عَوْنْء عن نافع» عَنٍ 5 
ابن غْمَرَ رضي الله عنهما قال: آضاب مر بِخَبْيرَ زا ی النَّبِىَ و تال 
َصَبْتُ أزضًا م أَصِبْ مالا قط انف من فکیف كأ مُرْنِ به؟ قال: «إِنْ ششت 
حَبَّمْتَ أَصْلَهَاء وَتَصَدَفْتَ بها» ». قَتَصَدَّقَ مر أنه لا يُبَاعٌ أضلها ولا 
يُورَتُء في الفقراء وَالْقُبَى والرقاب وف سبیل الله وَالضَئِفٍ وان السَبِيلٍ ولا جناخ 
عَلَى من وَلِيَهَا اَن یال منها با مغزوفء اؤ پطعم صَدِيفًا غَيْرَ هل فیه. [انظر: ۲۳۱۳ 
- مسلم: ۲ - فتح: ۳۹۹/۵] 


رت جح عسات IKKE‏ 


ع( ل لماه التوضيح لشرح الجامع الصحیح حت 


4 - باب الوقف لِلعَنِيٌ والفقیر وَالضْيْفٍ. 
YY‏ - حَدَتَنَا 7 عاضو حَدَتَنَا ابن عون . عَنْ نافع» عن 3 عم ن عْمَرَ 
رضى الله عنه وَجَدَ مالا بخَيْبَره فَأَتَى النّبى كا NE‏ قال: «إِنْ ش شنت تَصَدَّفتَ 
بها». فتصدّق بها في القْقَرَاءِ وَالْسَاكِينِ وَذِي القُرْبَى وَالضَئِفٍِ. [انظر: ۲۳۱۳ - مسلم: 
۲ - فتح: ۳۹۹/۵] 


وا ل ا" 
فَأَخبَرَهُء فقال: (إِنْ شِئْتَ تَصَدَفَتَ بها». فََصَدَقَ في المَقَرَاء 
وَالْمَسَاكِينِ وَذِي ین والشینب. 

وذكر قبله: باب الوقف كيف يكتب ثم ساق فيه الحديث المذكور. 

وأخره ابن بطال بعده» ولا شك أنه ليس من شرط الوقف أن 
يكون للفقراء والمساكين خاصة. ألا ترئ أن عمر شرط في وقفه 
معهما ذا القربئ والضيف وقد يكون فيهم آغنیای وكذلك قَالَ كَل 
لا طلحة: «إني أرى أن تجعلها في الأقربين» فجعلها لحسان (بن 
ثابت)"" وأبي بن كعب ولم يكونوا فقراء» ولم يحرم الله على 
الأغنياء من الصدقات إلا الزكاة وصدقة الفطر خاصة. وأحل لهم 
الفيء والجزية وصدقات التطوع كلهاء فجائز للواقف أن يجعل وقفه 
لمن شاء من أصناف الناس أغنياء كانوا أو فقرای قرباء كانوا أو بعداء 
له شرط في ذَلِكَ وهذا لا خلاف فيه””". 

وحديث عمر هذا أصل في إجازة الحبس والوقف» وهو قول أهل 


)۱( (شرح ابن بطال» ۸/ ۱۹۱- ۰۱۹۳ 


( من (ص). 
(۳) «شرح ابن بطال» ۸/ ۱۹۲. 


> تا وڪي لبببببببيبييسبس 00 
المدينة والبصرة ومكة والشام والشعبي من آهل العراق» وبه قَالَ 
آبو یوسف ومحمد بن الحسن والشافعي. وقال آبو حنيفة وزفر : 
الحبس باطل ولا یخرج عن ملك الذي وقفه ویرثه ورئته» ولا یلزم 
الوقف عنده إلا أن يحكم به حاکم وینفذه» أو يوصي به بعد موته 
وإذا آوصی به أعتبر من الثلث» فان جمله الثلث جاز وإلا رد. 

وحجة الجماعة قوله ية لعمر: (إِنْ شنت حَبِّسْتَ أصْلَهّ» وهذا 
يقتضي أن الشيء إذا حبس صار محبوسًا ممنوعًا منه لا يجوز الرجوع 
فيه؛ لأن هذا حقيقة الحبس ألا ترئ أن عمر لما أراد التقرب بفعل 
لك رجع في صفته إلى بیان الشارع» وذلك قوله: (فتصدق بها عمر 
آنها لا يباع أصلها ولا یوهب ولا یورث) وعند المخالف آن هذا 
باطل ولیس في الشريعة صدقة بهذه الصفة. وأيضًا فان المسألة إجماع 
من الصحابة» وذلك أن الخلفاء الأربعة وعائشة وفاطمة وعمرو بن 
العاصي وابن الزبیر وجابرًا كلهم وقفوا الوقوف وآوقافهم بمكة 
والمدينة معروفة مشهورة. 

واحتجاج أبي حنيفة بما رواه عطاء عن ابن الخسیت فا سالت 
شریجا عن رجل جعل داره حبسّا على الاخر فالاخر من ولده. 
وقالوا: لا حبس على فرائض الله قالوا: فهذا شریح قاضي عمر 
وعثمان وعلي والخلفاء الراشدین حکم بذلك”'' وبما رواه ابن لهيعة 
عن أخيه عيسى» عن عکرمة» عن ابن عباس قَالَ: سمعت رسول الله 
كله يقول بعدما آنزلت سورة النساء وأنزل الله فيها الفرائض: 


)١(‏ «شرح معاني الآثار» ۶ (۰)۵۸۷۷ واسنن البيهقي» 5 وفيه أن السائل 


و ق تب سین سس 


ان عات وفى لفظ: «لا حبس بعد سورة الا 
الس د شامق E‏ -يعني : عبد الله- ونسب إلى الأختلاط» 
وأخوه لا يعرف“ ووقع في العقيلي: عثمان بدل عیسَّی* 

ولا حجة أيضًا في قول شریح؛ لآن من تصدق بماله في صحة بدنه 
فقد زال ملكه عنه. ومحال أن يقال لمن زال ملكه عنه قبل موته بزمان: 
حبسه عن فرائض الله. ولو كان حابسًا عن فرائض الله من أزال ملكه عما 
ملكه لم يجز لأحد التصرف في مالهء وفي إجماع الأمة أن ذَلِكَ ليس 
كذلك ما ينبئ عن فساد تأويل من تأول قول شريح أنه بمعنی ابطال 
الصدقات المحرمات» وثبت أن الحبس عن فرائض الله إنما هو لما 
يملكه في حال موته» فبطل حبسه كما قَالَ شريح ويعود ميرانًا بين ورثته. 

مثاله آن بحبس مالا عل انسان بعینه فیجعل له غلته دون رقت 
أو على قوم بأعيانهم ولا یجعل لحبسه مرجعًا في السبل التي لا يفقد 
أهلها بحال» فان ذَلِكَ يكون حبسًا (عن)"" فرائض الله. 


.)۵۸۷۸( ۹۷ -95/4 «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

( «شرح ابن بطال» ۸/ -١95‏ ۱۹۵. 

(۳) الطبراني ۳۹۱۵/۱۱ «السنن الکبری» للبيهقى ۱۱۲/5 ,.)١١905(‏ (۱۱۹۰۷). 

(4) ورد بهامش الأصل : وأخوه عیسیل ضعفه الدارقطتی فى «السنن» ولیس بمجهول 
کذا أحفظه من الدارقطني ثم إني رأيت في «المیزان» للذهبي ما لفظه : روئ ثقتان 
عن ابن لهيعة» عن أخيه عیسی» عن عکرمة» عن ابن عباس» فذکر ما في الأصل » 
ثم عقبه بقوله: قال الدارقطني : ضعيف آنتهی. وقد ریت عیسی في «ثقات ابن 
حبان» وذكر في ترجمة الحديث المذكور في الأصل. 

(5) «الضعفاء الكبير» ۳۹۷/۳ وفيه: عيسيل بن لهيعة» وليس عثمان وقد ساق له 
العقيلي هذا الحديث قائلا : لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. 

(5) كذا بالأصل وفي المطبوع من ابن بطال (علئ). 


سل تب الوَضَايَا لل .| 1۳ 

وليس في حديث عطاء أن الرجل جعل لحبسه مرجعًا بعد أنقراض 
ورثته ولا أخرجها من يده إلى من حبسها عليه ولا إلى (ناقض"" حَنَّى 
يحدث به الوفاة» فكانت لا شك أن صاحبها هلك وهي في ملكه ولورثته 
بعد وفاته» فيكون هذا من الحبس عن فرائض الله إذ كانت الصدقة لا تتم 
لمن تصدق بها عليه إلا بقبضه لهاء وأما الصدقة التي أمضاها المتصدق 
بها في حياته علئ ما أذن الله به على لسان رسوله وعمل بها الأئمة 
الراشدون فلیس من الحبس عن فرائض انه 

ولا حجة في قول شریح ولا آحد مع مخالفة السنة وعمل أئمة 
الصحابة ۲ الذین هم الحجة على جمیع الخلق» ویقال لمن أحتج بقول 
شریح في إبطال الصدقات المحرمات في الصحهة إن شریخا لم يقل : 
لا حبس عن فرائض الله في الصحة» فكيف وجب أن تكون صدقة 
المتصدق في حال الصحة من الحبس عن فرائض اله ولا يجب أن 
تكون صدقته في مرضه الذي يموت فيه أو في وصيته من الحبس عن 
فرائض الله» ومعنى الصدقتين واحد» وكما أن في مرضه یتصدق في 
ثلثه كيف شاء كذا في صحته في كل ماله» فلما كان ما يفعله في ثلثه 
لا یدخل في #الاتحيس» کذا ما كان في صحته من باب آولی. 

وحدیث ابن عباس موول بأولی من تأویل شریح» وهو أن المراد 
نفي ما كانت الجاهلية تفعله من السائبة ونحوها فانهم کانوا یحبسون 
ما غار كلك ولا ورو ادا فلا خلت آية الموازیت:فال: 
)١(‏ کذا بالأصل وفي المطبوع من ابن بطال (فائض). 
(۲) ورد بهامش الأصل: قال جابر: ما بقي آحد من الصحابة وله مقدرة إلا وقف. 

وقال الشافعي : بلغني أن ثمانین صحابيًا من الأنصار تصدقوا بصدقات محرمات 
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و ی ين وهو مروي عن مالك» فان قلت : مقتضاه نفي كل حب 
فعل في الاسلام وکان في الجاهلية. قلت : هو نفي لما کانوا یفعلونه وهم 
کفار بعد الاسلام» فإن قلت : كيف تخرج من ملك آربابها لا إلى ملك 
مالك؟ قلت : لا انکار فیخرج عن ملك مالکه إلى المالك الحقيقي؛ وهو 
الرب جل جلاله بدليل المسجد"؟. قَالَ الطحاوي: وتأوله بعضهم على 
ما كان من الأحباس منقطع بانقطاع ما حبس عليه وبموت من حبس 
عليه» فيرجع جانبًا من الحبس. 
تنبيهات : 
آحدها : قوله: (وَجَدَ مَالا بَحَبْبرَ). المال هنا هو الأرض المذكورة فى 
أوله في الرواية الأخرئ» وفي الباب بعده. وذكر الطحاوي في كتابه 
«اختلاف العلماء» أن المال كان مائة سهم آشتراها (فاستجمعها)*) 
1 ۱ 7 5 . ۵(۱) 
وفي «المحلی» لابن حزم : وتصدق بمائة وسق حبسها بوادي القرى . 
ثانيها: فيه أن خیبر قسمت و(آخذ)۳ کل أحد ماله. والانفس: 
الاجود. قَالَ الداودي: آشتقاقه أنه يأخذ بالأنفس من جلالته قَالَ: 
ثالثها: الحبس: المنع. وحکی الداودي عن الكوفي وأصحابه 
وشریح أن الأحباس تورث وانما يجوز ما قبض في حیاته قَالَ: 
() سبق تخریجه. 
(0) «شرح ابن بطال» ۸/ -۱۹۵٩‏ ۰۱۹۷ 
(۳) «شرح معاني الاثار» /٤‏ ۹۷- ۹۸. 
(4) في (ص): بأجمعها. ولعله الصواب وانظر «مختصر أختلاف العلماء» ۱۵۹/۶ 
وفیه (محبسها). 
(5) «المحلی» ۰۱۸۰/٩‏ () في (ص): علم. 


وهم يقولون: يرجع في صدقته ما لم يقبض. والذي حكاه في «المعونة» 
عن الكوفي أنه لا يزول الوقف عن آسم ملك مالكه قبض أو لم يقبض» 
ويرجع فيه بالبيع والهبة» ويورث عنه إلا أن يحكم به حاكم أو يكون 
الوقف مسجدًا أو سقاية أو يوصي به فيكون في نله ۳ واف 
أو (فشيان) "© الهرة هدكر اله ام الحين اغ يحديف ابن عم فى 
حبس والده عمر وقيل له: أيوب يرويه عن نافع عن ابن عمر. ال 
بحديث ابن عون عن نافع حديث عمر قَالَ: هذا لا يسع أحدًا خلافه 
ولو تناه ال آبی حنيفة لقال به ولما شال > وسمعت بكارًا 
أيضًا يقول: قدم أبو يوسف البصرة وهو على مذهب أبي حنيفة في 
بيع الوقف» فجعل لا يرئ أرضًا نفيسة إلا وجدها وقمًا عن الصحابت 
ثم صار إلى المدينة فرأئ بها أوقافا كثيرة عن الصحابة وعن رسول 
الله ياء فدفع كلام أبي حنيفة. 


.585 /۲ «المعونة»‎ )١( 

(۲) بهامش الأصل : لعله أو الثبت : یوسف. كان أبو يوسف رحمه الله يقول أولا بقول 
أبي حنيفة في الوقف» ولما حج مع هارون الرشيد» رأئ وقوف أصحاب رسول 
الله جر بالمدينة ونواحيها ورجع أيضًا عن تقدير الصاع بثمانية أرطال وعن آذان 
الفجر قبل طلوعه وقد رأيت عن الشبيلئ ما لفظه: ووقف الخليل باق إلى وقتنا 
هذا وقد أمرنا بابتياعه. آنتهی. 

(۳) «مختصر أختلاف العلماء» ۱۵۸/۶ 
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دص ۳ 
۰ - باب وفف الازض للمسجد 


4 - حََدَثَنَا بنخاق» حَدَثَنَا عبد الصَّمَدٍ قال: سمغث أبيء دنا و لیا 
اله حي نس بن مایب رضي الله عنه: لا دم زشول الله ل ای 
بالشجد وقال: «يا ني التجار. تامئوني بِحَائِطِكُمْ هذا.. قالُواء لا وا لا طلْب 
نه إلا الی الله. [انظر: ۱۳۶ - مسلم: ۵۲4 - فتح: 4۰4/۵] 

ذكر فيه حديث أتس: لَمّا قَدِمَ النبي اة المَدِيئةَ مر بالمشجد وَقَالَ : 
ايا بني النَجَارِ نَامِئُوني بِحَايْطِكُمْ هذ الوا > لا وال لا تطلت تمه 
إلا إلى الله. 

وقد سلف" وترجم عليه بعد باب : إذا قَالَ الواقف: لا نطلب ثمنه 
إلا إلى الله فهو جائز'"'. وهو حجة على أبي حنيفة في إبطاله الأوقاف 
والأحباس؛ لأن الأمة مجمعة أن من جعل أرضًا له مسجدًا للمسلمين في 
صحته فإنه ليس لورثته ردها ميراثًا بينهم. وقال أبو حنيفة في الرجل 
يحبس داره على المساكين يسكنونها: إنها ترجع ميرانًا بين ورثته» 
ويجيز ذَلِكَ إن فعله في مرضه أو في وصیته ويكون في ثلثه. فان 
قال: إن المسجد لا يجوز له ولا لورثته الرجوع فيه بعد أن أخرجه 
في صحته وجعله مسجدًا لجماعة المسلمين. 

فيقال له: ما الفرق بين جعله مسجدًا أو سقاية أو مقبرة أو مرفقًا 
لجماعة المسلمين؟ وهل بينك وبين من عكس هذا عليك فأجاز ما أبطلت 
وأبطل ما أجزت فرق من أصل أو قياس؟ فليس تقول في شيء من 


() سلف برقم (4۲۸) كتاب الصلاة باب: هل تنبش قبور مشركى الجاهلية... 
(0) سيأتي برقم (۲۷۷۹). 


س کتاب الوَضَايَا بأ سس( 
لك قولا إلا آلزم في الآخر مثله» وقد أجاز العلماء أوقاف آهل الذمة 
ولم يرو نقضهاء فكيف أهل الإسلام؟ وسئل أبو الحسن علي بن ميسرة 
البغدادي عن رجل كان له عل نصراني دين» فأفلس النصراني ولا مال 
له سوئ وقفه عل آهل ملته قبل أستحداثه الدين» هل يجوز نقض الوقف 
وأخذ المسلم له قضاء من دينه أم لا؟ فأجاب: بأن أهل الذمة ليست 
أملاكهم مسندة» وإنما لهم شبهة ملك علی ما في أيديهمء فإذا 
ما عقدوه مما لو كان في شریعتنا لم یجز نقضه؛ لانهم علی ذلك 
صولحوا ولما جاز اقرارهم على غير دين الحق إذا أعطوا الجزية 
وجب ألا یعترض علیهم في نقض وقف ولا غيره مما یتعلق بحق الله 
ا 


SRN RN SARI 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: ثم بلغ في الثامن بعد الثمانين كتبه مؤلفه. 
(۲) «شرح ابن بطال» ۸/ 2-۱۹۲ ۰.۱۹۳ 


ع( مسببيبيتا و 
١‏ - باب وَقَفٍ الذَّوَابٌ وَالکراع وَالْعُرُوض والصَامت 
وال الزّهْرِيُ فِيمَنْ جعل ارت دینار في سبیل ال وَدَفَعَهَا 
إنَئ غلام لَهُ اجر يَتجرٌ بهَاء لي 
المسَاکین وَالاَفْرَبينَء هَل لِلرَجُل أن يكل مِنْ ربح تلك 
الألمن شتا وَِنْ لَمْ يَكُنْ جعل رنخها صَدَفَةَ في 
المَسَاکین؟ قال: ليس له أن ياكل مِنْهًا. 

۵ - حََدَّتَنَا مُسَدَّدُء حَدَّتَنَا تخيَّىء حَدَتَنَا عْبَيْدُ الله قال: حَدَثَنِي افغ» عن 
اد و ور لو شم 
له علیها رجلاء فأخبر غمز اه ذ وَقَقَهَا تبیغ فسال رَسُولَ الله کا 
يناعا :لا تیا ول تَرْجِعَنَّ فی صَدَكَتكَ). 00000 
فتح: ۰0/۵] ۱ 

ثم ذکر حدیث ابن عُمَرَ عن عمَرَ في قصة حمل الفرس وأخبر آنها 
تباع فقال له 3 «لا تَبْتَعْهَاء ولا تعد في صَدَقَيِكَ). وقد سلف '. 

واختلف العلماء في وقف الحيوان والعروض والدنانیر والدراهم, 
فأجاز ذَلِكَ مالك إلا أنه كره وقف الحيوان أن يكون على العقب» فان 
وقع آمضاه. وأجاز ابن القاسم وأشهب وقف الثیاب وقال ابن التين : 
مشهور مذهب مالك جوازه في الحيوان والعروض. ويجوز في الريع قولا 
واحدًا عنده. وأجاز الشافعي ۳" ومحمد بن الحسن وقف الحيوان. وقال 


م 


1 00 00 ا (Orr Af.‏ 
ابو حنيفة وابو یوسف: لا يجوز [وقفها ويجور أيضا] و فف 


)۱( سلف برقم ٤۸4)‏ (. كتاب الزكاة» باب : هل يشتري الرجل صدفته. 
(۲) «الوسیط» ۳۹۱/۲ 
(۳) زيادة من (ص). 


س کتاب الوَضَايَا 
الحيوان والعروض والدراهم ا : أ هذة آعیان لا تبقین 
على حالة أبد الدهر فلا يجوز (وقفها) "۰ وأيضًا فان الوقف يصح 
علی وجه التأبيدء فمن آجازه فیما لا يتأبد صار کمن وقف وقفا مؤقنًا 
يومًا أو شهرا أو سنة» ولا يجوزء ولو صح الوقف فیما لا يتأبد لصح 
في جمیع الائمان وسائر ما يملك کالهبة والوصية» وحکاه الطحاوي 
في «اختلاف العلماء» عن زفر والحسن بن زياد أيضًاء قَالَ: وعلی 
هذا عامة علماء آهل الكوفة. وقال ابن القصار: الوقف الموقت يجوز 
عند مالك ویجوز في جمیع الأنواع مما لا يبقئ غالب" . 

وجه من أجاز وقف الحيوان والسلاح حديث عمر في فى الفرس الذي 
حمل عليها في سبيل الله. 

وقوله فى حق خالد: (إنه قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل 
اش والاعتاه؛ الخيل» فأخبر أنه حبس ذَلِكَ في سبيل الله. ولفظ : 
حبس يقتضي أن يكون محبوسًا عن جميع المنافع إلا على الوجه 
الذي حبس فيه» ولو لم يصح تحبيس ذَلِكَ لم يكونوا ظالمين فيما 
طلیرا من دق بويك با یطله. 

فان قلت : لا حجة فى حديث عمر على جواز وقف الحيوان» لأن 
هذا الفرس الذي حمل علیه عمر في سییل !الله انما کان هه منه له فلذلك 
جاز له بیعه زونه ال موی ولذلك قَالَ الشافعي وابن 
الماجشون: لا يجوز بيع الفرس الحبس ويترك آپدا. 
( في (ص): دفعها. 
(۲) «مختصر أختلاف العلماء» ۱۲۱/۶- ۱۱۲ 
(۳) سلف برقم (۱4۸) کتاب الزكاة» باب : قول الله تعالی : وق اقاب موصولا 

وقبله في باب : العرض في الزکاة. معلقا 
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قلت : ربيعة ومالك أجازا بيعه إذا لم يبق فيه قوة للغزو» ویجعل ثمنه 
في آخر. قَالَ ابن القاسم : فان لم يبلغ شور به فيه» وكذلك الثياب إذا 
لم يبق فيها منفعة بيعت واشتري بثمنها ما ينتفع به» فان لم يمكن تصدق 
في سبيل الله. 

وأما صحة الحجة بحديث عمر في الباب» فلا يخلو أن يكون هذا 
الفرس الذي حمل عليه عمر حبسًا أو هبة وتملیکا» وعليهما فقد جاز 
للرجل بيعه ولم يأمره بفسخه حين بلوغه» ونهيه عن شرائه للتنزيه» إذ لو 
كان حرامًا لبينه » وقد سلف شيء من ذَلِكَ في باب: إذا حمل عل فرس 
في سبيل الله فهو کالعمری والصدقة في آخر أبواب المنحة والهبات. 

واختلفوا في وقف الدراهم والدنانير عل من تكون زكاتهاء فقال 
مالك في «المدونة»: لو أن رجلا حبس مائة دينار موقوفة يسلفها 
الناس ويردونهاء هل تری فيها زكاة؟ قَالَ: نعی الزكاة فيها قائمة كل 
عام". وخالف في ذَلِكَ ابن القاسم فقال في رجل قَالَ لرجل: هذه 
المائة دينار تتجر فيها ولك ربحها وليس عليك فيها ضمان. فليس 
على الذي في يده أن يزكيها ولا على الذي هي له زكاتها حَتَّئ 
يقبضهاء فيزكيها زكاة واحدة. قال سحنون: أراها كالسلف وعليه 
ضمانها إن تلفت» بمنزلة الرجل يحبس المال على الرجل فينتقص أنه 
ضامن له. ۱ 

وآما قول الزهري السالف في الرجل یجعل ألف دینار فى سبیل الله 
أنه لا يأكل من ربحها فإنما ذَلِكَ إذا كان في غنئ عنهاء وأما إن أحتاج 
وافتقر فمباح له الأكل منها ويكون كأحد المساكين. قَالَ ابن حبيب: 


.786 /١ «المدونة الكبرئ»‎ )١( 


س كتابٌ الوَضَايَا 
وهذا مالك وجميع آصحابنا يقولون: إنه ينفق على ولد الرجل وولد ولده 
من حبسه إذا أحتاجواء وان لم يكن لهم في ذَلِكَ أسمًا فإذا آستخنوا 
فلا حق لهم. واستحسن مالك أن لا يرغبوها إذا أحتاجواء وأن يكون 
لهم سهم منها جار على الفقراء لئلا یدرس وقاله ربيعة ويحيئل بن 


01) 


تنىیهات : 

أحدها: قَالَ الإسماعيلى فى الترجمة: وإيراده الحديث إذا كان 
أصل الوقف ما ذکره من آرض عمر ‏ وأنها لا تباع إلى آخرهء فكيف 
جاز أن يباع فرس عمر الموقوف في سبيل الله؟ وكيف لا ینهی بائعه 
عنه أو يمنع من بيعه؟ فلعل معناه أن عمر كان جعله صدقة يعطيها من 
یری رسول الله كَل فأعطاها رجلا فباعها. قَالَ: وما ذكره في وقف 
الصامت خلاف ما ذكره في أصل الوقف؛ لأن الوقف الذي أذن فيه 
ما حبس أصله» ولا ينتفع بالصامت إلا بأن يخرج الصامت الموقوف 
بعينه إلى شىء غيره» فليس هذا بحبس الأصل وإنما يقع الحبس علئ 
ما يعود البيع من فضله من ثمر أو غلة أو ما يرتفق به والعين قائمة 
محبوسة علئ أصلها لا علی ما ينتفع به إلا بإفادة عينه. 

ثانیها : الکراع: آسم لجميع الخیل؛ وأنث الفرس هنا بقوله: 
آعطاها رسول الله ياء لیحمل علیها. 

ثالثها : قَالَ ابن حزم : أبطلت طائفة الحبس جملة. وهو قول شریح؛ 
وروي عن آبي حنيفة › وطائفة قالت: له حبس الا في سلاح أو کراع. 


(۱) «شرح ابن بطال» ۸/ ۰۲۰۰-۱۹۸ 
(۲) «المحلی» ۰۱۷۵/٩‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


روي لك عن علي وابن مسعود وابن ا ولم يصح عن واحد 
منهمء أما من أبطله جملة فان عبد الملك بن حبيب روئ عن الواقدي 
آنه قال ما من آحد من الصحابة الا وقد وقف وقفا وحبس أرضًا 
الا عبد الرحمن بن عوف فانه کان یکره الحبس( . 

ثم ذکر حدیث شریح وابن لهيعة السالفین "۳ وذکر حدیث شریح 
من طریق ابن عيينة عن عطاء بن السائب عنه ورده بالانقطاع *" وقال 
في حديث ابن لهیعة: إنه موضوع. ولا خير في ابن لهيعة» وآخوه 
مثله. وبيان وضعه أن سورة النساء نزلت أو بعضها بعد أحد» وحبس 
الصحابة أذن فيه رسول الله بي بعد خيبر» تواتر ذلك عنه» فلو صح 
وی ابه الهبعة لكات م ]0 

واحتجوا أيضًا لما رويناه من طريق ابن وهب ثنا ابن عيينة» عن 
عمرو بن دينار ومحمد وعبد الله ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» كلهم عن أبي بكر بن محمد قَالَ: إن عبد الله بن زيد قَالَ: 
يا رسول الله» إن حائطي هذا صدقة -وفي لفظ : موقوفة- وهو إلى 
الله ورسوله فجاء أبواه فقالا: يا رسول ال كان قوام عيشه منه. فرده 
رسول الله كَل وهذا حديث منقطع؛ لأن أبا بكر لم يلق عبد الله بن 
زيد قط» وأيضًا فليس لأحد أن يتصدق بقوام عيشه» بل هو منسوخ 
إن فعلهء قَالَ: ولفظ : موقوفة. آنفرد بها من لا خير فيه" . 


(۱) «المحلی» 75/9 .١‏ 
(۲) «المحلی» 9/لالا١.‏ 
(۳) «المحلی» ۰۱۷۷/٩‏ 
(6) «المحلی» ۰۱۷۸-۱۷۷۹ 
(۰) «المحلی» ۰۱۷۸/٩‏ 


س كتابٌ الوَضَايَا 


قال: وقالوا: لما كانت الصدقات لا تجوز إلا حين تحاز» وكان 
الحبس لا مالك له وجب أن يبطل. 

قَالَ: ثم تناقضوا فأجازوا تحبيس المسجد والمقبرة وإخراجهما إلى 
غير مالك وأجازوا الحبس بعد الموت في أشهر أقوالهم . 

قَالَ: ومن العجائب أحتجاجهم أنه ی ساق الهدي بالحديبية 
وقلدهاء وهذا يقتضي إيجابه لها ثم صرف هذا عما أوجبها له 
وجعلها للاحصارء وكذلك أبدلها عامًا ثانيّاء وما آقتضی ذَلِكَ إيجابه 
قط ؛ لأنه لم ينص على أنه صار التطوع بذلك واجبّا بل أباح ركوب 
ا 

وقولهم: إنه أبدله من قابل. فهذا لم يصح قطء ونقول لهم : أنتم 
تقولون له أن يحبس ثم يفسخ. وقستموه على الهدي المذكور» فهل له 
الرجوع في الهدي بعد أن يوجبه فيبيعه؟ وجائز أن يحبس على نفسه 
وعلى من شاء؛ لقوله له : «ابدأ بنفسك فتصدق علیها» وهو قول أبي 
٠‏ 20950 


پو سف 
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۰۱۷۹/۹ «المحليل»‎ )١( 
«المحلی» 2۱۷۵/۹ ۱۸۲ بتصرف.‎ )۲( 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وا و 
۳ - باب نفقة القیم للوقف 
7 - حدَنتَا عَبِدُ الله ِن ُوشت. أَخْبَرَنَا مالك عن أي الزناد. عن الأغرج, 
عَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن سول الله < قال: «لا یتسم ورئتي دینارا 
271 2 ا م ا 2 ام رح ی با 
ولا درهما ما ترركت بعد نفقة نسائی وَمَنُونَةِ عاملى فهو صدقة». [۰۳۰۹۱ 1۷۲۹ 


- مسلم: ۰ - فتح: 4.1/0[ 


فس ها مس لا 


وذکر فيه حديث آبي هُرَيْرَةَ آن سول الله كك قال : «لا یقشیم وَرَئْتِي 
رس ۳ 


2 ی بای مس هماقا اه E‏ سمخ ی 2 207 2 ar‏ 
دینارا ولا دزهما ما ترکت بَعَدَ نفقة نسائی ومئونة عاملی فهو صدفة». 


وحدیث ابن عُمَرَ اَن عمَرَ افتزظ في یه أن یل مَنْ زلف ويکل 
یه یر مَُمَولٍ ما 

وهذا الحدیث سلف" وذکره هنا عن قتيبة تنا حمّاد» عن أيوب» 
عن نافع» عن ابن عمر به. قَالَ الاسماعيلي : الذي عندنا عن حماد بن 
زید» عن أيوب» عن نافع» أن عمر لیس فيه ابن عمر ثم ساقه کذلك» 
وساقه باسقاط نافع أيضًا قَالَ: ووصله يزيد بن ذریع وابن علية. ثم ساقه 
من حدیث يزيد بن ذریع باثباته ثَنَا أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: 
أصاب عمر آرضا. 

ورواه آبو نعیم من حديث القواريري عن حماد: سمعت آیوب یذکر 
عن نافع قَالَ: آوصی عمر واشترط في وقفه. وساقه البيهقي من حدیث 
الهیثم بن سهل التستري عن حماد باثباته ثم قَالَ: وکذا رواه يونس بن 


(۱) سلف برقم (۰)۲۳۱۳ کتاب الوکال باب: الوكالة في الوقف .. 


میا عرو ماد ووقع للدارقطنی أنه قَالَ فی حديث اروش لا أعلم 
حدث به عن حماد غير یونس(۳. وفی البخاری حدث به عله قتیب وفی 
الاسماعيلي : سلیمان بن حرب وأبو الربیع وأحمد الموصلي والقواريري 
آبو مسعود أن البخاري رواه في الوصایا عن قتيبة عن حماد» ولم 
E ES‏ قلت : هو موجود في ساثر نسخ البخاري كما آسلفناه. 

إذا تقرر ذلك فإنما أراد البخاري بالترجمة ليبين أن المراد بقوله: 
«مؤنة عاملي» أنه عامل أرضه التي أفاءها الله عليه من بني النضير وفدك 
وسهمه من خيبر » ولیس عامله حافر قبره» كما تأوله بعض الفقهاءء 
واستشهد على ذَلِكَ البخاري بحديث عمر الذي أردفه بعده أنه شرط 
في وقفه أن يأكل من وليه بالمعروف» فبان بهذا أن العامل في الحبس 
له منه أجرة عمله وقيامه عليه وليس فلگ بتغيير للحبس ولا نقض 
لشرط المحبس إذا حبس على قوم بأعيانهم لا غنی عن عامل يعمل 
المال. 

وفي هنذا من الفقه جواز أخذ أجرة القسام من المال المقسوم» وإنما 
كره العلماء أجرة القسام ؛ لأن على الامام أن يرزقهم من بيت المال» فإن 
لم يفعل فلا غناء بالناس عن قاسم يقسم بينهم» كما لا غن عن عامل 
يعمل في المال» ويشبه هذا المعنی ما رواه ابن القاسم عن مالك في 
الإمام يذكر أن له ناحية من عمله كثيرة العشور قليلة المساکین» 
)١(‏ «الستن الکبری» ۰۱۵۹/۲ 
)۲( «العلل» ۲ - ۰8۱ وقد رواه فى (سننه» ۶ من هذه الطریق. 


۳( (الجمع بين الصحيحين» ۲/ .Yo‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


۶ 


إلى الناحية الکثيرة المساکین. فکره ذَلِكَ وقال : أ 
الفيء أو یبیعه ویشتری هنا طعامًا. وقال ابن القاسم : لا یتکاری عليه من 
الفيء ولکن يبيعه ويشتري بثمنه طعامًا"'". 

وقوله: « ما تر کت ]إل آخره يتن فساد قول من آبطل الأوقاف 
والاحباس من أجل آنها كانت مملوكة قبل الوقف» وأنه لا يجوز أن 
يكون ملك مالك ينتقل إلى غير مالك فيقال له: إن أموال بني النضير 
وفدك وخيبر لم تنتقل بعد وفاة رسول الله بي إلى أحدٍ ملكهاء بل 
هي صدقة منه ثابتة على الأيام والليالي» تجري عنه في السبل الذي 
أجراها فيها منذ قبضء فكذلك حكم الصدقات المحرمة قائمة على 
أصولها جارية عليها فيما سبلها فیه» لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يملك. 

تبیهات : 

أحدها: قوله: ( «لا يقّنَسِمُ) ) هو برفع الميم على الخبرء أي : ليس 
يقتسم. وفي رواية يحيئ بن يحيى الأندلسي «دنانیر» " وتابعه ابن كنانة» 
وأما ساثر الرواة فیقولون: دینارا. نبه علیه آبو عمر كال وهو الصواب» : 
لأن الواحد في هذا الموضع أعم عند أهل اللغة» وکذا رواه ورقاء عن 
آبي الزناد. وقال ابن عبينة عن آبي الزناد : «لا یقتسم ورثتي بعد ميرائي» 


ری آن یتکاری عليه من 


وأراد بعامله خادمه في حوائطه وقیمه» ووکیله. وأجيره' . وأبعد من 
قَالَ: حافر قبره. كما سلف» وحکاه المنذري أيضًا في «حواشیه» 
ومما یبعده آنهم لم یکونوا یحفرون بأجرة» فکیف له كَل؟ وقیل : 
آراد الخليفة بعده. 


)۱ (شرح ابن بطال» ۲۰۱/۸- ۲۰۲. 
( «الموطاً؛ ص۱۱6 باب: تركة النبی بلا. 
9) «التمهید» ۱۷۱/۱۸- ۰۱۷۲ 


سے سومان 

وقال الطبري في «تهذیبه»: ایقتسم ورثتي» ليس بمعنى النهي» لأنه 
لم يترك دينارًا ولا درهمّاء فلا يجوز النهي عما لا سبيل إلى فعله 
ومعنى الخبر: ليس يقتسم ورثتي. قال الخطابي: بلغني عن ابن عيينة 
أنه كان يقول: أمهات المؤمنين في معنى المعتدات؛ لأنهن لا يجوز 
لهن أن ينكحن أبدّاء فجرت لهن النفقة وتركت حجرهن لهن یسکنها). 

انیها: إن قلت: كيف يصح هذا الحديث في النهي عن القسمق 
وحديث عائشة: لم يترك دينارًا ولا درهمّا /؟ وكيف ينهي أهله عن 
قسمة ما يعلم أنه لم يخلفه؟ وقد أسلفنا أن معناه الخبر لا النهي 
وأجاب القاضي أبو بكر بجوابين: 

أحدهما: أنه نهاهم علی غير قطع بأنه لا يخلف عيناء بل جوّز أن 
يملك ذَلِكَ قبل موته» فنهاهم عن قسمته. 

ثانيهما: أنه علم ذَلِكَ وقال: لا يقتسم. على الخبر برفع الميم. لیس 
ينقسم ذَلِكَ لأني لم أخلفهما بعدي. 

الثها: فان قلت: الخبر يرده آية الوصية» قاله الشيعة. وأجاب 
القاضي بأن الاية وان كانت عامة فإنها توجب أن يورث رسول الله 
كه ما يملكهء فدلوا على أنه كان بملك سلمناه» ولا دلالة فيها؛ 
لأنها ليست عندنا. وعند منكري العموم لاستغراق المالكين» وإنما 
تنبئ عن أقل الجمع» وما فوقه مجمل فوجب التوقف فيه» وعند كثير 
من القائلين بالعموم أن هذا الخطاب وسائر العموم لا يدخل فيها 
الشارع؛ لأن شرعه ورد بالتفرقة بينه وبين أمته» ولو ثبت العموم 


(۱) «أعلام الحديث» 1748/7. 
)۲( مسلم (۱۲۱۳۹) کتاب : الوصية» باب : توك الوصية. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


لوجب تخصیصه. وقد روئ أبو بكر وعمر وحذيفة وعائشة أنه كلا قَالَ: 


«نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة)7(١)‏ 


وهذا الحديث في نظائر 
لهذِه الأحاديث كلها تنبئ عن معنیل واحدء وهو أنه لا يورث» فوجب 
تخصيص الآية لهه الأخبار ولو كانت خبر آحاد التي لا يقطع 
بصحتهاء فكيف وقد خرجت عن هذا الحد وصارت من سبيل ما يقطع 


بص حته . 


(۱) سيأتي في كتاب: فرض الخمسء حديث (۳۰۹۱) وما بعده. 
وحديث عائشة عن أبي بكر سيأتي برقم (7097) وحديث عمر سيأتي برقم 
(۳۰۹6) كتاب فرض الخمس. ورواه مسلم برقم (۱۷۵۸) (۱۷۹۹) من حديث 
عائشة. 
وأما حدیث حذيفة فرواه الطبرانی فى «ال"وسط» ۲۲۳/۲ (۱۸۰) والبیهقی فى 
«السنن الکبری» ۳۰۲/۲ (۱۲۷۳). 5 


س كتابٌ الوَضَايَا 


ل لوم قت 0 2 و 
۲ - باب إذا وقف آژضا أو بنرا واشترط لنفيه 
2 1 
مثل دلاء المُسْلِمِين 


E BE‏ دارا فَكَانَ إِذَا قدم ند لها وتصضدق ال سر 
پذوری وال لِلْمَرْدُودَةٍ من بَنَاتِهِ اَن غَيْرَ مضرة 


12 ور #۶ ۲ و موم و 


لا مضر بهاء فان ؛ آستفنت بِرَوْج قَلَيْسَ لَهَا حو حخق. وجَعل 
ین شم تیه ین ار مر کي الا ة مِنْ آل 
عبد الله. 


۸ - وَقَالَ عَبْدَانٌُ: + خرن أي ؛ عَنْ شَعْبَة عَنْ أ و 


۳ 


الزن أن غُنمان رضي الله عنه حَيْتُ خوصر شرف غلنهم وقال: ۳ 


داش 
۳ 


نشذکم [الله] ولا 
أَنْشّدُ إلا أ مسي ا ا و 
له الجَنَة. فَحَفَرُْهَا؟ أسثم تَعْلَمُونَ آله قَالَ: «مَنْ جَهّرَ جَيْشَ العْسْرَةٍ فله 
الجَنَّة). نجيزتهم! قال : فَصَدَّقُوهُ بما قال. وقال غمز في وففه لا جاح عَلّى من وَل 
أ یاکل. و قذ يليه الواقف وَعْنرة فَهْوَ واس لِكل. [فتح: 401/۵] 


الله 


هم راوس 8 ۴ و مر 1 ‌ ۹ 
وال عَبْدَانَ: أَخْبَرَنِي آبي عَنْ شفب عَنْ ابي إِسْحَاقَء عَنْ 


ر ا 


C+ 


اش 1 كات اب كلق ا ل تلور 
ا سك شوت 
جَهّرَ جَيْشَ العُسرة فَلَهُ الجَنَّةُ». فَجَهرْتَهُم؟ قَالَ: 4 قَالَ. 
َه رغعو 
ان 


ان ۳ ۳ ر ۳ 1 و 2 رن مرو ا e‏ 
وقال عم في وَفَفِهِ: لا جناح علی مَنْ وليه أن يأكل. وقد يَلِيهِ الواقث 
مر و وه وم م ۶ 9 

وغیره فهو واسع للکل. 


س۰ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 
الشرح : 
آثر أنس أخرجه البيهقي من حديث ثمامة عنه أنه وقف دارًا بالمدينة» 
فكان إذا حج مر بالمدينة فنزل داره'''. وصدقة الزبير أخرجها أيضًا من 
حديث أبي عبيد» تتا أبو يوسف» عن هشام» عن أبيه أن الزبير جعل 
دوره صدقة إلى آخره. وقال: فلا شيء لها -بدل- فليس لها حق. قَالَ 
الأصمعي : المردودة: المطلقة . 
وحديث عثمان تقدم في: الشرب 
وأسلفنا عن ابن المنير أنه قَالَ: ليس في حديث عثمان المذكور عنده 
مثل دلاء المسلمين. وبينا هناك أن في بعض طرقه ما بوب له. قَالَ: وليس 
في الباب بجملته ما يوافق الترجمة إلا وقف أنس خاصة» ووقف عمر 
بالطريقة المتقدمة من دخول المخاطب في خطابه. قَالَ: وقد ظهر لي 
مقصود البخاري من بقية حديث الباب فيطابق الترجمة» ووجهها أن 
الزبير يكون قصد من تلزمه نفقته من بناته كالتي لم تزوج لصغر مثلا 
والتي تزوجت ثم طلقت قبل الدخول؛ لأن تناول هاتين أو إحداهما 
من الوقف إنما يحمل عنه الإنفاق الواجب» فقد دخل في الوقف 
الذي وقفه بهلذا الأعتبار. قَالَ: ووجه مطابقة الترجمة من قوله: 
وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنئ لذوي الحاجة من آل 
عبد الله » فيقال: كيف يدخل ابن عمر في وقفه؟ فنقول: نعم يدخل» 
فان الآل يطلق على الرجل نفسه كان الحسن بن أبي الحسن يقول 
في الصلاة على رسول الله بي : اللَّهُمّ صل على آل محمد. وقال 
( «السنن الکبری» ١51١/5‏ (۱۱۹۰۱). 


(۳) «السنن الکبری» 7/5 -1١55‏ ۱۹۷ (۱۱۹۳۰). 
(۳) سلف معلقّا قبل حديث (۲۳۵۱) باب: فى الشرب ومن رأئ صدقة الماء... 


(۳ 


حت ان مو سس( 
بل : للم صل علئ آل أبي آوفی۳۰ وقال تعالئ : «أدخلوا آل فرعون 
االات 

فائدة : 

أبو عبد الرحمن الراوي عن عثمان هو : عبد الله بن حبيب بن ربيعة 
السلمي» لأآنية نة 

إذا تقرر ذلك فالکلام على ما في الباب من آوجه: 

آحدها : 

لا خلاف بين العلماء -کما قاله ابن بطال- أن من شرط لنفسه 
ولورئته نصیبّا في وقفه أن ذَلِكَ جائز» وقد سلف هذا المعنی في 
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه. قَالَ: وأما حديث بثر رومة فإنه وقع 
هنا أن عثمان قَالَ: آلستم تعلمون إلى آخره» من رواية شعبة كما 
أسلفناه» وهو وهم ممن دون شعبة» والمعروف في الأخبار آن عثمان 
اشتراها لا أنه حفرهاء ثم عزاه إلى رواية الترمذي من حديث زيد بن 
أبي آنیسة» عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن" "۰ ورواه معمر بن 
سليمان» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد -مولى بني آسد- عن عثمان 
ال : آلستم تعلمون آني اشتريت. رواه عباس الدوري» عن يحيى بن 
آبي الحجاج المنقري» عن آبي مسعود الجريري» عن ثمامة بن حزن 
القشيري قال: شهدت الدار حين آشرف علیهم عثمان فقال: آلستم 
تعلمون أنه قدم المدینة؟ فذكره» وفیه: «من يشتري بثر رومة ویجعل 
() سلف برقم (۱4۹۷) کتاب: الزكاةء باب: صلاة الامام ودعاته. 


( «المتواري» ص ۳۲۳- ۳۲٤‏ . 
( الترمذي (۳۱۹۹). 


«(۷. سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


دلوه فیها کدلاء المسلمین. وله بها مشرب فى الحنهة؟» فاشتراها 
عثمان» هذا الذي نقله آهل الأخبار اش ولا یوجد أن عثمان 
حفرها الا في حديث شعبة» فالله آعلم ممن جاء الوهم. وذکر ابن 
الكلبي : أنه كان یشتری منها قربة بدرهم قبل أن یشتریها عثمان' ". 

تانیها : 

قَالَ الداودي : آثر آنس صحیح؛ لانه آنابها عن يده واشترط النزول» 
ولا يحمل أنه عاد في بعض عطیته من غير شرط اشترطه؛ لأنه یکون 
کالکلب يعود في قيئه» وتعقبه ابن التين فقال: الاشتراط ظاهر 
البخاري خلافه» ولعله رآه مفسرّاء وآما من حبس شییّا ورجع إلى يده 
فکان يليه ویصرف غلاته فلا یبطل إذا آخرجه من يده سنة» قاله ابن 
القاسم قياسًا على إقامة البکر عند العنین. وکان الأبهري یقول: 
القیاس أن لا يصح ولو طالت المدة"". فأما من حبس ماله عليه وکان 
بيده وهو یقسم غلاته ففي «المدونة»: یبطل ویعود رانا وقال 
مالك والمغيرة وابن سلمة في «المبسوط»: هي ماضیة. وان كانت 
الأصول في يد غيره وهو يقسم غلتها. بطلت عند ابن القاسم وآشهب. 
وقيل : تصح. 

وأما السلاح والخيل إذا حبسها تدفع إلى من يغزو بها ثم يعيدها 
إليه» فكذلك جوز إذا كان لا ينتفع بها إذا رجعت إليه» وان كان ينتفع 
بها حين رجعت إليه بطلت إن مات وهي في يديه» وان مات وهي 
خارجة نفذت. وهذا أشبه بفعل أنس إن كان اشترط. قال: وعليه يدل 
(۱) الترمذي (۰)۳۷۰۳ ورواه أيضًا النسائي ۲۳۵/5- 775. 


(۲) «شرح ابن بطال» ۸/ ۲۰۳- ۲۰. 
(۳) «المعونة» 1٩۱/۲‏ (۶) «المدونة» ۰۳۷/6 


سس اول لل 9 
تبويب البخاري» وإن كان لم يشترط فلعله نزل بها بعد مدة سنة على 
ما تقدم. 

ثالئها : 

ما ذکره عن الزبیر: مشهور قول مالك أنه إن نزل مثل هذا آمضی 
وفي «العتبية» عنه وکتاب ابن شعبان: إن آخرج البنات إن تزوجن بطل 
وقفه. وعلیه عمل القضاة» والنقض آحب. قاله في «الزاهي». 

وإذا قَالَ: لا حق لها ما دامت عند زوج. 

ففي کتاب أبي محمد: |ذا تزوجت ووقف لها نصیبها فإذا تأيمت 
آخذته» وعارضه بعضهم؛ وقال: یفسر الأخذ وهي تحت زوح. 

وان قَالَ: من تزوج لا حق لها. قَالَ محمد: إذا تأيمت برجم إليها. 
وقال بعضهم: كان ينبغي أن ینقطع حقها بالتزویج. 

. رابعها: 

قول عثمان رضي الله عنه: (أنشدكم). أي : أسألكم . 

وقوله : (من جهز) يقال: جهزت الجيش. إذا هيأت جهاز سفره. ال 
الداودي: واستدلال البخاري من قول عمر . 

وقوله : (وقد يليه الواقف وغیره) غلط ؛ لأن عمر جعل الولاية إلى 
غیره وهو یحدث أنه نهاه أن يشتري صدقته» ولو كان عمر شرط أن يأكل 
منه وآزاله عن يده لكان محتملا أن ينال منه ویطعم إذا كان ذَلِكَ أيسر 
وقفه» وان كان أكثره لم يجز؛ لأنه لايعرف ما آنفذ بما أبقى على 
ملكه» وحكم الاقل يتبع الأكثر. 
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شد وو ی کے وو اط ارو ا لم 
۶ - باب إِذَا قال الواقف: لا تطلب كَمَنَهُ إلا ال الله. 


04 - حََدَّتَنَا مُسَدَّدُه حَدَّثَنَا عبد الوّارث» عَنْ أبي الماح ٠‏ عَنْ نس رضي الله 
عنه: قال اب : «يَا بَنِي النّجَارِء نَامِنُونٍ ِحَائِطِكم». قَالُوا: لا تَطْلَْبُ مته إل إلى 
الله. [انظر: ۶ - مسلم: 014 - فتح: 1401/0] 


تقدم قريمًا ره 


وإنما قال لهم رسول الله : «ثامنوني» أي : اطلبوا ثمن حائطكم مني 
ليبتاعه لمكان المسجد. فقالوا له: لا نبتغي الثمن فيه إلا من الله. فكان 
لك تسليمًا منهم للحائط وإخراجًا له من ملكهم لله لا يجوز رجوعهم 
فیه» وأجاز ذَلِكَ » وكان من فعلهم بمنزلة ما لو اشتراه ووقفه لمكان 
المسجد. 

فان قلت : قولهم: (لا تَظِلْبُ نَمَنَهُ لا إِلَى الله). ليس من الألفاظ 
الموجبة للتحبيس والوقف عند الفقهاء وإنما يوجب التحبيس عندهم 
قوله: هو حبس صدقة آو: حبس موبد» آو: حبس . فقط عند مالك 
على ما سلف. قلتٌ: لما اقترن دك بما علموه من ابتياعه منهم 
لمكان المسجد قام دك مقام قولهم: هو حبس لله. ولا خلاف أنه لو 
قَالَ رجل: جعلت داري هذه مسجدًا. أنها وقف غير ملك. 

وقولهم : (لا تَظلْبُ تَمَنَهُ إل إلى الله). كما تقول: طلبت إلى الله 
ومن الله. بمعنی واحد. 


هی جهن یکی 


() سلف برقم (۲۷۷) باب: وقف الارض للمسجد. 


۵ - باب قوّل الله تقالی: 
ر عم 77 مر سر مر و ای ر اق یں کی ی 2727 
موياما ا ذف ماما O‏ ید | e‏ لبرت 
موم ر موم ر مزر 
الوس سك رک ءاحْران من عارکم که إلى قوله: 


7ور ور 


و لا مرش موم لفاستین 46 [المائدة: ۱۰7- ۱۰۸] 


۰ - وَقَالَ لي علي ن ند الله: نا ڪي ي آَم نا ابن أب زَادةء عَنْ 
مد بن أي القاسمء عن عبد لك بن سَعِيدٍ ن جبره عَنْ أبيهء غن ابن عبّاس قال: 
خرج وَل من بني سهم مع تیم انار یی بن بَنَاءء فعات السَهمِي بأض 
لیس بها مُسْلِمُء ؛ فلمّا قیما بترکته فَقَدُوا جَامًا من فة مخوضا بدهب. فأخلفهما 
زشول الله ال كه َم ؤجد ام یمک لوا ناه من یم وَعدي. ام رجْلان من 
آزلیانه. فحلفا: لَشَهَادَئئَا احق من شهاذتهما. وَِنَّ ا ام اج فیهم نَرَلَثْ هذه 
الآيَة: ۳۳۹ الس امنواً دة E‏ [المائدة: ۱۰1] 


وت 


کا ار مر مر 


عَنْ آبیه. عَنِ ابن عَبَاس قَالَ: حرج رَجُل ین بني سهم مََ تویم 
الدّار 1 عَدِي بُن بَدَاءِ» فمات اسهم بازض لَيْسَ بِهَا مس 
ما یما بتكي دوا جاما ین فش ِضَّةٍ مُخَوّصًا بلَهَبٍء Eb‏ 

سول اله لاف كم وَجد الجامْ بِمَكَةَ فَقَالُوا : فتاه ین ميم وعدي. 
۳ رَجَلَانٍ مِنْ ارلا فكلنا ١‏ مادعا ایس ن شهادتهما» ون 


() ورد بهامش الأصل : قال الذهبي في «تجریده) تمیم بن آوس بن خارجة بن سوید» 
ویقال : سواد» آبو رقية الداري» فأما تمیم الداري المذکور في قصة الجام» فذاك 
نصراني من أهل دارین قاله مقاتل ب بن حبان» وقال في ترجمة عدي» والصحیح أن 
عدیا نصراني لم یبلغنا إسلامه. 


سو(«.__ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


الجام لصاجبهم. وفهم رل هذه الا : «يكأما أرب اموأ ده بتي 
[المائدة: .]٠١5‏ 

علي بن عبد الله هذا هو : ابن المديني» ولعله آخذه عنه مذاكرة 
أو عرضًا. ويجوز أن يكون علقه؛ لأن محمد بن أبي القاسم (د. ت) ليس 
عل شرطه فان عمر بن بجير ذكر عنه أنه قَالَ: لا أعرفه كما أشتهي. 

قيل له: فرواه غيره؟ قَالَ: لا وكان ابن المدینی یستحسن هذا 

)١١ yy f 
. إلا أنه غير مشهور‎ 

قلت : وأخرجه أبو داود فى : القضاء عن ال ق 
والترمذي في : التفسير عن سفيان بن وكيع كلاهما عن یحیی بن آدم» 
عن يحيول بن زكريا ابن أبي زائدة به» قال الترمذي: حديث حسن 
ل 

ومحمد بن أبي القاسم: الطويل. وقيل فيه : الأسدي قال فيه ابن 
المدینی : لا أعرفه» ونقل الحميدي عن ابن المدینی أنه قَالَ فيه: حديث 
غريب لا نعرفه إلا بهذا الإسناد. 

وقال ابن طاهر: ليس لمحمد ولا لعبد الملك في «صحيح البخاري» 
غير هذا الحديث الواحد*. 


ورواه الواحدي من حديث الحارث بن شریح» عن يحي بن زكريا به. 


(۱) «تهذيب الکمال» ۳۰۵/۲۰ (7موه). 

(۲) «سنن ابی داود» (۳۱۰۲). (۳) «سنن الترمذي» (۳۰۲۰). 

(4) آنظر ترجمته في «الجرح والتعدیل» 1۱/۸ (۲۹۸) و«الجمع» لابن القيرواني ۲/ 
۶ «تهذیب الکمال» ۳۰۵/۲۹ (۵۵۵۲) «تاریخ الاسلام» ۰۱۲۷/۲ 


س حتاب الوَضَايَا ۲۰۷ 

وفيه: فأوصی لهما بتركته فدفعاها إلى أهله» وكتما جامًا. وفيه: 
ااا و و لفیا 

وفي الترمذي من حديث ابن إسحاق» عن أبي النضرء عن باذان مولی 
أم هانی» عن ابن عباس عن تميم في هذه الآية : یا لب منوا که 
...€ [المائدة: ۱۰] قَالَ: (برئ منها)۳" الناس غيري وغير عدي 
وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام» وقدم عليهما مولی لبني هاشم يقال 
له: بديل بن أبي مریم بتجارة ومعه جامٌ من فضة يريد به الملك وهو 
عُظم تجارته» وفيه: فلما مات أخذنا الجامٌ فبعناه بألف درهم. قَالَ 
تمیم : فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله و المدينة تأئمت من لك 
فأتیت آهله وأخبرتهم الخبر وأديت لهم خمسمائة درهم فأمرهم أن 
یستحلفوه بما يعظم به علی آهل دینه فحلف» فنزلت فقام عمرو بن 
العاص ورجل آخر فحلفاء فنزعت الخمسمائة من عدي. 

قال الترمذي: حديث غريب ولیس إسناده بصحیح وأبو النضر هو 
عندي : محمد بن السائب الكلبي» وقد ترکه أهل الحدیث» وقال 
محمد: محمد بن السائب یکنی آبا النضر ولا یعرف لسالم بن أبي 
النضر المدني رواية عن آبي صالح مولی آم هانىئ” ". 

وفي «تفسیر مقاتل»: خرج بدیل ابن آبي مارية -وفي کتاب 
النحاس : (بریل)*؟» وقال ابن ماکولا: بالزاي "۳ وفي «الصحابة» 


.)8۲۱( ۲۱۵ «أسباب نزول القرآن» ص‎ )١( 

() في الأصل (بدی بها) والمثبت من «سنن الترمذي». 
(۳) «سنن الترمذي» (۳۱۵۹). 

(8) ورد بهامش الاأصل : وکذا في أصل الشیخ: برید. 
(5) «الاکمال» لابن ماکولا ۰۲۱۶/۱ 


= —— لتكت التوضيح لشرح الجامع الصحیح سك 


للذهبي : بديل بن سارية كذا قَالَ ابن منده» وأبو نعيم: وإنما هو بزيل 
مولى العاصي بن وائل- مسافرًا في البحر إلى النجاشي» فمات بديل 
في السفينة وكان كتب وصية وجعلها في متاعه ثم دفعه إلى تميم 
وصاحبه عدي فأخذا منه ما أعجبهما وكان فيما أخذا إناء من فضة فيه 
ثلاثمائة مثقال منقوش مموّه بالذهب. فلما ردًا بقية المتاع إلى ورئته 
نظروا في الوصية ففقدوا بعض متاعه فكلموا تميمًا وعديا فقالا: ما لنا 
به علم. وفیه : فقام عمرو بن العاصي والمطلب ابن أبي وداعة السهميان 
فحلفا فاعترف تميم بالخيانة» فقال له : «ويحك يا تمیم أسلم 
يتجاوز الله عنك ما كان في شركك» فأسلم وحسن إسلامه ومات 
عدي بن بداء نصرانيا. 

وفي «تفسیر الثعلبي» : كان بُديل أن ان ماوية وقيل : اين أب مارية 
وقيل: ابن أبي مريم مولئ عمرو بن العاصي وكان بديل مسلما ومات 
بالشام. 

وروی ابن بطال عن ابن جريج» عن عكرمة في هذه الآية قَالَ: كان 
تميم الداري وأخوه نصرانيين وهما من لخم وكان متجرهما إلى مکت 
فلما هاجر رسول الله وق إلى المدينة حولا متجرهما إلى المدينة فقدم 
ابن أبي مارية مولی عمرو بن العاصي المدينة وهو يريد الشام تاجرا 
فخرجوا جميعًا ختّی إذا كانوا ببعض الطريق مرض ابن أبي مارية, 
فكتب وصيته بيده ثم دسها في متاعه وآوصی إليهماء فلما مات فتحا 
متاعه (فوجدا)“ فيه أشياء فأخذاها فلما قدمًا على أهله الحديث. 

فنزلت هذه الآية إلى قوله: 5۳ دا لَّمِنَّ ال [المائدة: ]٠١5‏ 
فاستحلفهما فحلف ثم ظهر على إناء من فضة منقوش بذهب معهما 


)١(‏ في الأصل «فوجدوا» ولعل الصواب المثبت. 


سد كتَابُ الوَضَايَا 
فقالوا: هذا من متاعه فقالا: آشتریناه منه فارتفعوا إلى رسول الله ككل 
فنزلت: ين ع إلى قوله: طمَقَامَهُمَا»4 من أولياء الميت فأمر 
رسول الله يه رجلين من أهل الميت فكان يقول: صدق الله ورسوله 
وبلغ» إني لأنا أخذت الإناء. والجام: إناء یشرب به”'". كما سيأتي. 

إذا تقرر دك فقوله تعاليل: يما الب ما ده بيك هي : 
الشهادة بالحقوق عند الحکام؛ أو شهادة الحضور للوصية وإليه 
الإشارة بقوله: ولا تکثر سَبَدِدَةَ ألو أي آمانته» أو آیمان» عبر 
عنها بلفظ الشهادة كاللعان أقوال 

وقوله: («حّ الْوْصِيّدِ»ه) أي : شهادة هنذا الحال شهادة آثنين 
ویحتمل لیکن أن يشهد آثنان. 

وقوله تعالی : (« نان دوا عَدلکه) قَالَ ابن عباس : تجوز شهادة آهل 
الکفر على المسلمین في الوصية في السفر. وأخذ في ذَلِكَ بالحدیث 
الشعبيٌ وابنُ المسيب وجماعة التابعين» ورأوا الآية محكمة غير 

3 

وقالت طائفة : إنها منسوخة بقوله: وَأَتَيِدُوأ توق عذل ينك وهو 
قول زيد بن أسلم ومالك والكوفيين والشافعي واحتجوا بقوله تعالئ: 

مین تون من المد وأهل الكتاب ليسوا بعدول» ولا ممن 

ترضی شهادتهم. ۱ 

قَالَ ابن زيد: لم يكن الإسلام إلا بالمدينة فجازت شهادة أهل 
الكتاب» واليوم طبق الاسلام الأرض. 


(۱) «شرح ابن بطال» .3١17/-5057/8‏ 


(۲) «تفسير الطبري» ۰۱۰/۵ 


ع۱ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وقوله : منک که أيها المسلمون» وقال عكرمة وعبيدة من حي 
) کی مر مه مه 

الموصي"١‏ او ءاخران من غير » من قبلتكه”". 

وقيل: من غير ملتكم من أهل الكتاب قاله سعيد بن المسيب وابن 

(۳ 1 5 1 

جبير والنخعي ومجاهد وعبيدة ویحیی بن يعمرء وأبو مجلز"" وحكاه 
ابن التين عن أحمدء قالوا: فان لم يجد مسلمين فليشهد كافرين إذا 
كان في سفر وو هنا للتخيير. 
عباس : « نوماه توقفونهما للأيمان خطاب للورثة تک 
مُصِيبَة که آي : وقد أصبتم إليها « سود العصرء أو الظهر والعصر 
أو صلاة أهل دینهما من أهل الذمة قَالّه ابن عباس فدعا رسول 
الله 5 تمیما وعدیا فاستحلفهما عند المنبر إن آرتبتم في الوصیتین 
بالخيانة آحلفهما الورثت آو بعدالة الشاهدین آحلفهما الحاکم لتزول 
الریبة» وهذا فی السفر فقط ثمتّا رشوة؟ أو لا یعتاض عليه بحقیر 
ولو كان ذا قربی آي: وان عثر آطلع على آنهما کذبا وخانا عبر 
عنهما بالائم لحدوثه عنهما آستحقا الشاهدان أو الوصیان فآخران من 
الورثة یقومان مقامها في الیمین. 
)١(‏ «تفسير الطبري» ۵/ ۱۰۲. (۲) ذکره القرطبي ۳۲۱/۰. 
(۳) «تفسير الطبري» ۵/ ٠١5-١١5‏ (۱۲۸۹۹) (۱۲۹۰۰) (۱۲۹۰۳) عن سعيد بن 

المسیب؛ (۱۲۹۰8) (۱۲۹۰۸) عن سعید بن جبیر» (۱۲۹۰7- ۱۲۹۰۸) عن 


النخعي. (۱۲۹۱۲) عن يحيئ بن يعمرء (۱۲۹۱۸) ۱۲۹۱۹ (۱۲۹۲۰) 
۲9 (۱۲۹۲۳) (۱۲۹۲4) عن عبيدة» (17975) (۱۲۹۲۷) عن مجاهد» 
)١5905(‏ عن أبى مجلز. 

(4) «تفسیر الطبري» ۱۱۱/6 (1۲۹0۸). 

() ورد فوق الکلمة کلمة: جمیعا. 


س كتابُ الوَضَايَا با" 

قَالَ الزجاج: ومذا موضع مشكل الإعراب والمعنيل وفيه أقوال 
منها: إن (علئ) بمعنل: في كما قامت في مقام علی في قوله: في 
جد مه فالمعنى : أستحق فيهم الأوليان وقيل بمعنی منهم مثل : 
لدا أكالوأ على الاس أي: منهم كال والمختار عندي أن المعنیل : 
ليقم الأولئ بالميت فالأولئ. والأوليان بدل من الألف في يقومان 
فالمعنی : من الذين آستحق عليهم الایصاء. وأنكر ابن عباس هذه 
اد ام .وق ال راد ونان E‏ کات الأولان مغر . 

وحکی الماوردي قولین في المراد بالأوليان: الأوليان بالمیت من 
الورئة» أو بالشهادة من ا 

وقوله : (مَإدَلِكَ آذك ) أي أقرب ولما ذكر الطحاوي حديث أبي داود 
أن رجلا من المسلمين توفي بدقوقاء ولم يجد أحدًا من المسلمين يشهده 
على وصيته» فأشهد رجلين من أهل الكتاب نصرانيين فقدما الكوفة على 
أبي موسی فقال أبو موسی : هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول 
اله ل فأحلفهما بعد العصر ما خانا ولاکذبا ولا بذلا» وأمضی 
شهادتهما ۳ قَالَ: هذا يدل على أن الآية محکمة عند أبي موسی وابن 
عباس؛ ولا أعلم لهما مخالقًا من الصحابة في لك وعلی ذَلِكَ آکثر 
التابعین. ونقل النحاس عن النعمان أنه أجاز شهادة الکفار بعضهم على 
بعض. وآن الزهري والحسن قالا : إن الاية كلها في المسلمین» 
وذهب غیرهما إلى الشهادة هنا بمعنی الحضور؛ وقد أسلفناه. 


= قلت: وهي تدل على أن الكلمة لها ثلاثة وجوه رشوة ورّشوة وزشوة. 

(۱) «معاني القرآن» للزجاج ۰۲۳۹/۲ وانظر «معاني القرآن» للنحاس ۳۸۰/۲- ۰۳۸۱ 
(۲) «النکت والعیون» ۰۷۷/۲ 

(۳) «سنن أب داود» (۰)۳۹۰۵ وسكت عنه المنذري في «المختصر» ۰۲۲۰/۵ 


س سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 
ال : وتکلموا في معنی أستحلاف الشاهدین هنا فمنهم من قَالَ: 
لأنهما أدعيا وصية من المیت وهو قول يحيئ بن یعمر قَالَ: وهذا 
لا يعرف في حكم الإسلام أن يدعي رجل وصيته فيحلف ويأخذهاء 
ومنهم من قال یحلفان |ٍذا شهدا آن المیت آوصی بما لا یجوز 
أو بماله کله» وهذا أيضًا لا یعرف في الاحکام ومنهم من قا 
یحلفان إذا آتهما ثم ینقل اليمين عنهما إذا آطلع على الخيانة. 
وزعم ابن زید: أن ذَلِكَ كان في أول الاسلام كان الناس یتوارئون 


Cn 


بالوصية ثم نسخت الوصية وقررت الفرائض» وقد سلف. 

وقال الخطابي: ذهبت عائشة إلى أن هذه الآية ثابتة غير منسوخت 
وروي ذَلِكَ عن الحسن والنخعي وهو قول الأوزاعي”' قَالَ: وكان تميم 
وعدي وصيين لا شاهدين والشهود لا يحلفون» وإنما عبر بالشهادة عن 
الأمانة التي تحملاها في قبول الوصية. 

تبيهات : 

أحدها: أنتزع ابن شريح من هذه الآية الشاهد واليمين فيما حكاه 
ابن التين عنه» قَالَ عنه: ومعنئ ع4 بين ل نماك يعني : 
الوصيين رنه يريدوا وارثي الميت» ثم قَالَ: وقوله: ( مون عر 
ع ماه لا يخلو من أربعة أوجه: ما أن يُقرّاء أو يشهدا أو يشهد 
علیهما شاهدان. أو.شاهن وامرآأتان آو شاهد واحد فال واحمقنا 
أن الاقرار بعد الانکار لا یوجب يميئًا على الطالبین وکذلك مع 
الشاهدین» والشاهد والمرآتین فلم يبق الا شاهد واحد وکذلك 
استحلف الطالبان ورویت القصة بنحو ذلك. 


() «أعلام الحدیث» ۱۳۵۱/۲- ۱۳۵۲. 


سے تب الو ا 

ثانيها: قوله (مخوص بالذهب) قال ابن الجوزي: صيغت فيه 
صفائح مثل الخوص من الذهب. وقال ابن بطال: نقش فيه صفة 
الخوص» وطلي ا و وقال 
ابن التين: والجام الاناء المخوص المقلت» وأغرب بعضهم فرواه 
بضاد معجمة حكاه المنذري والمشهور بمهملة وخاء معجمة. 

ثالثها: الحالفان قیل : هما عبد الله بن عمرو بن العاصي والمطلب» 
وقد أسلفنا من طريق الترمذي أن أحدهما عمرو بن العاصي ومن طريق 
غيره: عمرو بن العاصي والمطلب ابن أبي وداعة. والسهمي في رواية 
البخاري هو: بديل ابن أبي مريم كذا قاله ابن التين وقد قدمنا فيه 
أقوالًا أخر. 

رابعها: ما قدمناه عن ابن عباس من قبول شهادة الكفار على 
المسلمين في الوصية في السفر أخدًا من هذا الحديث هو ما ذكره ابن 
بطال» وأما ابن المنير فرده عليه بأن الشهادة كانت عبارة عن اليمين. 

قَالَ: ولا خلاف أن يمينه مقبولة إذا آدعیْ عليه فأنكر» ولا بينة» ولعل 
تميمًا أعترف أن الجام كان ملكه من الميت بشراء أو غيره» فكان ولي 
الكافر مدعي عليه فحلف واستحق وفي بعض الحديث التصريح بهذاء 
ولو لم يكن لكان الأحتمال كافيًا في إسقاط (الاستبدال)"" لأنها 


قلت : سلف ذکر بدیل ابن مارية فى الصحابة. 


۰۲۰۷/۸ «شرح ابن بطال»‎ )١( 
في «المتواري» : الأستدلال والمثبت كما في الأصل.‎ )0( 


(۳) «المتواري» ص۲۵ ۲. 


ع التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
5 - باب قضاء الوَصیْ دُيُونَ المَیّت 
بغر مَحْضَرٍ من الوزنة 

۱ - حََدَّثَنَا مد بْنُ سابق. أو الفضل بن يَعْقُوبَ عَنْهُء حَدَثَنَا شیبان بو 
مُحَاويةء عَنْ فراس قَالَ: قال الشَّْبِيُ: تب جابز ِن غبد الله اضر رضي اه 
عنهما أن باه نهد یوم أخدء وترک سِتٌ بَنَاتِء ورك علیه ياء لا حضر 
جداذ النّخْلٍ تيت سول الله بء فقلث: يا زسول الله قذ علفت أَنَّ واي آشششهد 
مخ ورك عله یلا كَثراء وان أحِبُ أن تراك العُرماء قَالَ: «ذعب یدز کل 
تمر علی ناجیته. فقعلث ثم دعوث. فَلَمَا نظزوا لیه آغزوا بي تلك السَاعَةَء فَلَمَا 
وی ما يَضَعُونَ أطافٌ حول آغظمها بَئدَرَا ثلاث مَرَاتِء ثم جلس غلیه. نم قال: 
اذغ أُصْحَابَك». ما ال یکیل هم خی آدی امن والدي» انا والله رَاض أن 
يودي الله من والدي» ولا أزجع الی أَخَوَاتٍ تَمرَةٍء فَسَلِمَ والله البیادژ کلهاء حٌى 
أت آنظر إِلَى البَيدَرِ الذِي عليه زشول الله 44 كانه يَنْقْص رة واحة. [قَالَ نو عبد 
الله: أَغْرُوا بي: يَعْنِي: هیجوا بي 3 
۷ - فتح: 41/0[ 


مر موم 
ی 0 


عا بینهم الْعَدَاوَةَ وَالْبقْصَآء» [الائدة: ۱۶]. [انظر: 


ثم ساق حديث جابر في قضاء دين والده» وف سلف غر هر 


ومعنئ (فلما نظروا إليه آغروا بى تلك الساعة) أي: ألحوا علیه 
ولو الا ندر يقال للواحد وللجميع قاله الداودي قَالَ: ويقال له: 
الجرين والعوج قَالَ: وكذلك كل ما يجمع فيه للزرع وغیره ولا خلااف 


(۱) سلف برقم (۲۱۲۷) كتاب البیوع» باب الكيل على البائع والمعطي» وبرقم 
(۲۳۹۵) كتاب الأستقراض» باب إذا قضئ دون حقه أو حلله فهو جائز» وبرقم 
)١506(‏ باب إذا أقرضه إلى أجل مسمئ..» وبرقم )510١1(‏ كتاب الهبة» باب إذا 
وهب دیا علی رجل وبرقم (۲۷۰۹) كتاب الصلح باب الصلح بين الغرماء.. 


س تا وا ها 
بين العلماء أن الوصي يجوز له أن يقضي دیون المیت بغیر محضر الورثة 
عل حدیث جابر؛ لانه لم بحضر جمیع ورئة آبیه عند آقتضاء الغرماء 
ديونهم وانما آختلفوا في مقاسمة الوصي الموصی له على الورثة 
فروی ابن القاسم عن مالك أنه قال: تجوز الوصي على الصغار 
ولا يجوز على الکبیر الغائب") وهو قول أبي حنيفة" . 

قال مالك: لا یقاسم على الکبیر الغائب الا السلطان. قَالَ 
آبو حنيفة : ومقاسمة الورثة الوصي على الموصی له باطل؛ فان ضاع 
نصيب الموصی له عند الوصي رجع به على الورثة وآجازها آبو یوسف 
وقال : القسمة جائزة على الغیب ولا رجوع لهم على الحضور؛ وان ضاع 
ما أخذ الوصي. وقال الطحاوي: القیاس أن لا یقسم على الکبار 
ولا على الموصی له؛ لأنه لا ولاية له علیهم ولیس يوصي للموصی 


لہ ۳ 


."١۷/٤ «المدونة»‎ )١( 
,.ه05-6ه٠86/١١ «العناية شرح الهداية»‎ )۲( 
۰۲۰۸/۸ «شرح ابن بطال»‎ )۳( 


که هنز 


STIS 


الجهاد لغة أصله: الجهد وهو المشقة؛ يقال: جهدت الرجل: 
بلغت مشقته» وكذلك الجهاد في الله تعالی إنما هو بذل الجهد في 
أعمال النفس» وتذليلها في سبل الشرع» والحمل عليها بمخالفة 
النفس من الركون إلى الدعة واللذات واتباع الشهوات» وفي النسائي 
من حديث سبرة بن آبي (فاكه)"") مرفوعًا: «ثم قعد له -يعني: 
الشیطان- بطریق الجهاد فقال : تحاهد فهو جهد النفس والمال»". 

فائدة : 

الجهاد بالید وبالقلب واللسان. 

والسير جمع : سيرة؛ لأنها متلقاة من سير رسول الله ي وأيامه. 


)١(‏ فى (ص :)١‏ فاكهة. 
(۲) «سنن النسائی» /۲۲-۲۱. 


وس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


إلى قوله : ور آییرت». 

قال ابن عباس : الحدود: الطاعة. 

۷۲ - حَدَثَنَا اس بن بباح ؛ حَدَثَنَا مد بْنّ سَابقء دىا مالك بن 
مِغْوَلٍ قال: سمغث الولید بن العیزار ذکرء عَنْ أي عمرو الشیبان قال: قال عبذ الله 


ابْنُ مسفود د: سَأَلْتُ رَسُولَ الله َي قلْ: زشول اوه العَمَلٍ أَفْضَلُ؟ قال: 

«الصّلاة علی مِقَاتِهاء. قلث: ثم أى؟ قال: مم پز الوَالِدَيْنِ). قُلْتُ: ثم أى؟ قال: 
«الجهادٌ في سبي ال سکب عَنْ سول الله َء ولو رده راد [انظر: ۵۲۷ 
- مسلم: ۸۵ - فتح: ۳/۲] 

۳ - حَدَكنَ علي بی عَبْدٍ اللوء حَدَئنا یی بن سَعِيدِء حَدَكَنَا فيان قال: 
حَدَثَنِي مَنْصُورُء عَنْ جاه عن طاؤسء عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما قال: قَالَ 
رشول الله ك لا حِجْرَة بَعْدَ الَنْح ولکن چهاد وَنِة و سرت فَانْفِرُوا». 
[انظر: ۹ - مسلم: ۲۳ (وسيأقٍ بعد الحديث ۱۸۱۳) - فتح ۱۳/۹ 

4 - حدٿتا مُسَدَد٬‏ حَدَّتَنَا خالدء حَدَّثَنَا خبیب بْنُ أبي عذرةء عن عَائِسَةَ بنتِ 
طَلَحَة؛ عَنْ عَائْسَّةَ رضي اه عنها ابا قالث: یا وشول الف ری لجهَاد أفْضَلَ العَمَلِء 
فلا نجامذ؟ قال: «لكن أَفْضَلَ الجهادِ حح مَبْرُورٌ). [انظر: ۱۵۲۰ - فتح: 4/7] 

۵ - حَدََنَا پنحاق بن منضور, أَخْبَرنا عَفَّانُء حَدَّثَنَا هَمَامُء حَدَثََا مد بنُ 


جَحَادَةَ قال: خرن یو خصین. أن ذَكْوَانَ حَدَّتَهُه أَنَّ ا هُرَيْرَةَ 4# حَدَّتَهُ قال: جاء 


۳9 


جل إلى زشول الله َي فقال: : نی على عَمَلٍ تفیل اها . قال: «لا أجذة» قال : 


۳ 
ام رهز 


«هل تس م إا خر > جح المجاهد آن تخل مسجد وم م ولا تفتر وتصوم ول 
تفطر؟». رو من شط کا کر وف : إل رس الجاهد لَيَسْتَنُ في طوله 
ف . [مسلم: ۱۸۷۸ - فتح :1/1 


س او سس ا 


ثم ذکر فيه أربعة آحادیث : 


أحدها : حديث ابن مسعود: 


یْ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ في سَبِيلٍ او 
ذکره من طریق مالك بُن مِغْوَلٍ قَالَ : سَوغث الولیة بن الاو در عن اي 
عَمْرِو السَّيبَانِيَ ال : ال عد الله بخ مشود فذكره. 

ثانيها: حديث ابن عَبّاس رضي الله عنهما: «لا هِجْرَةٌ بَعْدَ بَعْدَ الفح 
ولكن جهاد وَنِيّة). 
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سول الله ۵ الجهاد َفْضَلَ العَمَل» 

1 اه قَالَ: «لکه آفضل الحهادٍ حح مرو 

رابعها : حديث ابي هريره : جَاءَ رجل إلى رَسُولٍ الله لله اة فا : دلني 
عَلَى عَمَل يَعْدِلُ الجهاد. قَالَ: لا أَجده» كَالَ: هَل تَسْتَطِيعٌ إِذَا خر 
المجامد أن تخل مسجد تقوم ولا تُر وَنَصُومَ ولا تفطر ؟. قَالَ: 
وَمَنْ يَسْتَطِيعٌ ذَلِكَ؟ قن ا إن فَرَسَ المُجَاهِدٍ لَيَسْتَنُ في طَوَلِهِ 
کب له حَسَنَات. 
ذکره عقیب الحج والصوم قبل البیوع» ولما وصل إلى هنا وصل بکتاب 
الأحكام. 

وأحاديث الباب تقدمت إلا حديث ان هريرة » وقد أخرجه مسلم 


ع Na‏ 
والأربعة”'". 


( رواه مسلم برقم ۱۸۷۸ كتاب : الإمارة» باب : فضل الشهادة في سبيل الله» 
والترمذي ».)١519(‏ والنسائي ۰۱۹/۲ ولم آقف عليه عند آبي داود» ولا ابن 
ماجه وانظر : «تحفة الأشراف» (۱۲۸۶۲) 


سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح حت 


دعوم ص هذ رر موم 


وأما الآبة فهي تمثيل مثل «اشتَروا الصَّللَةَ بالْهَدَئ» ولما جوزوا 
بالجنة على ذَلِكَ عبر عنه بلفظ الشراء تجوز. 

وقوله : ینود ولو »4 فيه بشری» وهي أن القاتل والمقتول 
معًا في الجنةء وقال بعض الصحابة : ما آبالي قلت في سیل الله أو فتلت 
وتلا هذه الآية» وهذا يرد على الشعبي في قوله : إن الغالب في سبیل الله 
أعظم أجرًا من المقتول”". 

« بو ه من الذنوبء « المذون بالطاعة» أو بالتوحيد أو بطول 
الصلاة. آقوال. وقال الحسن: #االتَتبونَ» من الشرك #8 الْميذوت» لله 
أ وقال الداودي: كلما كانت منهم غفلة أو سهو أو خطئة 
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. 

تيوت على السراء والضراء أو على الإسلام””". 

« ألسَتِيِحُونَ» المجاهدون» أو الصائمون واستؤذن و في السياحة 
فقال: «سياحة أمتي الجهاد»””*'» وفي رواية: «الصوم» وصح عن ابن 


(۱) رواه ابن أبي شيبة ۲۳۷/6 (۰)۱۹۵۵۹ من طريق علي بن صالح؛ عن أبيه» عن 
الشعبى » به. 

(۲) رواه الطبري في «التفسیر» 587/6 (۰۱۷۲۹۰ ۰۱۷۲۹۵ وابن ا حاتم في 
«التفسیر» »)٠0٠١١5( ۱۸۸۸/٦‏ وبنحوه رواه ابن أبى شيبة ۲۰/۷ (۳۵۳۰۸). 

(۳) هو من تفسير الحسن» رواه عنه الطبري ۳۸ AVYAV)‏ ۸ وابن ابي 
حاتم 5/ 1١1889‏ (۰۱۰۰۲۵ ۱۰۰۲۲). 

۰)۱۷۳۰۰( ٤۸٤/٦ روي ذلك عن رسول الله بء كما في «تفسير الطبري»‎ )٤( 
: و«الشعب» للبيهقي ۲۹۳/۳ (۰)۳۵۷۸ كما روئ ذلك جمع من الصحابة» منهم‎ 
: بو هريرة وابن مسعود وابن عباس» وكذلك عن سعيد بن جبير» ومجاهد. آنظر‎ 
/٦ «تفسير الطبري» 5/ 1۸1-4۸4 (۰۱۷۳۲۷-۱۷۲۹۹ و«تفسیر ابن أبي حاتم»‎ 
.45 /4 «الحلیة» لأبي نعيم‎ ۰)۱۰۰۳۳-۱۰۰۲۷( ۹ 


سے کتاب الجهاد والشْیّر (n‏ 


مسعود آنها الصوم "۰ قیل له سائح؛ لأنه تارك للمفطرات فهو کهو 
وقیل : السائحون: المهاجرون"» وقيل: طلبة العلم"۳. 

ما بالمعرو که التوحید أو الاسلام. 

«السكر» الشرك. آو الذين لم ينهوا عنه حَتّی آنتهوا ا 

نطو دود موه القائمون بأمره» والعاملون بأمره ونهيه» 
أو بفراتض الله حلاله وحرامه أو لشرطه في الجهاد””". 

كان بعفن الحناء: 13 كان (التاهون ۲ غالک اقلق 
والعاملون له الثلئین؛ وجب على الناهین جهاد الفاعلین قياسًا على 
آهل ا 

وقَالَ (ابن)”" مجاهد: نما يكون باليد واللسان لا بالسیف؛ إلا في 


(۱) رواه آبو داود (7545)» والطبراني ۸/ ۱۸۳ (۰)۷۷۱۰ والحاكم ۲/ ۰۷۳ والبيهقي 
في (السنن» ۰۱۱۱/٩‏ وفي (الشعب» ٩۱6/6‏ كلهم من حدیث العلاء بن 
الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي مامت به. وصححه الحاکم. 
وانظر : «صحیح أبي داود» (۲۲۷). 

(؟) رواه عنه الطبري 585/5 (۰)۱۷۳۰۳ وابن أبي حاتم ۱۸۸۹/٦‏ (۱۰۰۲۸)) 
والطبراني ۲۲۵/۹ (4046).» وقال الهيثمي في «المجمع» 7/ 75: فيه عاصم بن 
بهدلة» وثقه جماعة وضعفه اخرون. وبقية رجاله رجال الصحیح. ۱ 

(۳) رواه ابن آبي حاتم ۱۸۹۰/٩‏ (۰)۱۰۰۳۳ عن عبد الرحمن بن زید بن آسلم. 

(8) رواهابن أبي حاتم ۱۸۹۰/۹ (۱۰۰۳۲). 

(5) رواه الطبري 587/5 (۱۷۳۲۹) عن الحسن» ورواه ابن أبي حاتم ۱۸۹۱/٦‏ 
(۰)۱۰۰۳۸-۱۰۰۳۷ عن سعيد بن جبیر» والحسن. 

(3) فى (ص١):‏ النهى. 

۹2 5 الطبري عن 7 عباس والحسن ٤۸۷-٤۸1/٦‏ (۰)۱۷۳۳۹-۱۷۳۳۲ ورواه 
ابن أبي حاتم ۱۸۹۲/۹ (۰)۱۰۰46-۱۰۰6۳ عن قتادة ومقاتل. 

(۸) علیها في الاصل : کذا. 


49ب لماه التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


المحاربين» وأتئ بالواو في قوله : ©#وَآلتَاهُونَ» وما بعده؛ لأن ما بعد 
السبع من النعوت يأتي بالواو ونر میت : المصدقين بما وعدوا 
في هذه الایات» أو بما ندبوا إليه فيها”'". فلما نزلت »ود أله أشْترئ» 
جاء رجل من المهاجرين؛ فقال: يا رسول الله وان زنا وان سرق وان 
شرب الخمر؟ فنزلت 99 سیون ه. 

وما ذکره عن ابن عباس في تفسیر الحدود آنها الطاعة" ذکره 
إسماعيل بن آي زياد الشامي في «تفسیره» عنه» وذکر الحاکم في 
«إكليله» أن هذه الآية الكريمة هي آول آية نزلت في الاذن بالقتال؛ 
وفي «مستدرکه» عنه على شرطهما أول آية نزلت فيه: ون لت 
ترس که الآية". 

وحدیث ابن مسعود سلف شرحه في الصلا:* وأن آختلاف 
الأحاديث كان لاختلاف السائلین ومقاصدهم. 

وجمع الداودي أيضًا بأن لا آختلاف إن أوقع الصلاة في میقاتها كان 
الجهاد مقدمًا على بر آبویه وان آخرها عن وقتها كان بر آبویه مقدمًا على 
الجهاد. 

وقال الطبري : ومعنی الحدیث أن هذه الخصال أفضل الاعمال بعد 
الایمان باه ورسوله» وذلك أن من ضیع الصلاة المفروضة تین خرج 
وقتها بغير عذر یعذر منه مع خفة مونتها وعظم فضلها فهو لا شك لغیرها 
( رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» ۱۸۹۲/5 (۱۰۰۷). 
( «صحيفة ابن آبي طلحة عن ابن عباس» في التفسیر ص۲۷۵ (۰)0۱۰ ومن طريق 

علي بن أبي طلحة روا این أبن عات في ره ۹ (۱۰۰۵). 


(۳( «المستدرك» ۳۲ ۳۹۰ وصححه عل شرط الشيخين. 
() سلف برقم (oY)‏ باب : فضل الصلاة لوقتها. 


س كتَابٌ الجهاد وَالسّيَرِ 


من ترك بر والديه وضيع حقوقهما مع عظم حقهما عليه» وتربيتهما ایام 
وتعطفهما علیه» ورفقهما به صغیرّا» وإحسانهما إليه كبيرّاء وخالف آمر 
الله ووصيته إياه فيهما فهو لغير لك من حقوق الله أشد تضييعًا. 
وكذلك من ترك جهاد آعداء الله تعالی وخالف أمره في قتاله مع 
كفرهم باله» ومناصبتهم أنبياءه وأولياءه للحرب فهو كجهاد من هو 
دونه من فساق آهل التوحید» ومحاربة من سواه من أهل الزيغ 
والنفاق أشد تركاء فهذه الأمور الغلاثة تجمع المحافظة عليهن الدلالة 
عل تضییع ما سواهن من أمر الدين والإسلام؛ فلذلك خصهن عد 
بآنهن أفضل الاعمال. 
وحدیث ابن عباس : «لا هحرة بعد الفتح» آسلفنا تا وقال 
اا و لمن لم يكن هاجر؛ دلیله الحدیث الاخر: «آذن 
للمهاجر أن يقيم بمكة ثلانًا بعد الصدر»“» وكذلك في حديث سعد: 
أخلف بعل أصحابي فقال: «اللْهُمَ أمض لأصحابي هجرتهم». 
وقیل : كانت الهجرة (ضربان)۳؟: 
( نقله عن الطبري ابن بطال في «شرحه» ۰1/۵ 
(۲) سلف آصله برقم (۱۳۶۹) کتاب : الجنائز» باب: الاذخر والحشیش في القبر. 
(۳) من (ص۱). 
(4) سيأتي برقم (۳۹۳۳) من حدیث العلاء بن الحضرمي کتاب : مناقب الانصار» 
باب : اقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسکه بلفظ : «ثلاث للمهاجر بعد الصدر». 
(5) سيأتي برقم (۳۹۳۷) باب : قول النبي يي : «اللهم أمض لاصحابي هجرتهم». 
(7) کذا بالأصل. والجادة أن تکتب بالیاء؛ إذ إنها خبر کان» وحقه النصب بالیاء لأنه 


۱ 


س و( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


آحدهما : أن الاحاد من القبائل کانوا إذا أسلموا وأقاموا في دیارهم 
بين ظهراني قومهم آوذوا فأمروا بالهجرة؛ لیسلم لهم دينهم. 

انیهما: أن أهل الدین بالمدينة کانوا في قلة من العدد وضعف من 
القوة» فوجب على من آسلم أن یحضر النبي بي ؛ لیستعین به في حدوث 
حادثة» ولیتفقهوا في الدین ویعلموا قومهم عند رجوعهم, فلما فتحت 
مكة (استغنوا)“ عن ذَلِكَ ؛ إذ كان معظم الخوف على المسلمین من 
أهل مكة فلما أسلموا أمر المسلمون أن يغزوا في عقر دراهم» فقيل 
لهم: أقيموا في أوطانكم وقروا على نية الجهاد فان فرضه غير منقطع 
مدى الدهرء وكان الجهاد في زمنه فرض كفاية» وقيل: عين. وقیل : 
على الأنصار. والخلاف في كونه كان فرض كفاية حكاه المالكية أيضًا. 

وقال سحنون: كان في أول الاسلام فرض عين والآن هو مرغب 
۲2( 
فيه . 

وقال المهلب: كانت الهجرة فرضًا في أول الإسلام على من أسلم ؛ 
لقلتهم وحاجتهم إلى الأجتماع والتأليف» فلما فتح الله تعالی مكة دخل 
الناس في دينه آفواجا؛ سقط فرض الهجرة وبقي فرض الجهاد والنية 
علی من قام به» أو نزل به عدو”". 

وحديث عائشة ضبطه عند أبي ذر (لكن) بضم الكاف على معنی 
ضمیر جماعة النساء» وعند غيره بكسرهاء ویبین الأول حدیث: يأتي 


= وهي لغة صحيحة لبعض العرب. منهم : خثعم وفزارة وعذرة. یلزمون المثنى 
الألف مطلقاء رفعا ونصبا وجرَّاء وقد تقدم الکلام على هذه الظاهرة فیما سبق. 

() في (ص1): آستعفوا. 

(۲) آنظر: «المنتقی» للباجی ۱۵۹/۳ 

© نقله عن المهلب ابن بطال في «شرحه» 1/۵. 


صد کتاب الجهاد وَالسيّر ب ب ا لم650 


بعد هذا «جهادكن الحج»"" وقن تل هاا را 

والمبرور: الذي ل رفث فيه ولا فسوق ولا جدال» وانما جعل 
الحج أفضل للنساء من الجهاد لقلة (غنائهن)” " فيه. 

وحديث أبى هريرة فيه أن المجاهد علئ كل أحواله يكتب له ما كان 
يكتب للمتعبد» فالجهاد أفضل من التنفل بالصلاة والصيام 

وقول أبي هريرة: (إن فرس المجاهد ليستن في طوله) أي: ليمرح 
قاله ابن التين (وقال ابن بطال: ليأخذ في السنن على وجه واحد 
ماضيًا)”*' وهو يفتعل من السنن» يقال: فلان سنن الريح والسيل إذا 
كان على جهتهما (وممرها)*۰ وأهل الحجاز يقولون: سنن بضم 
قیاق «ضاحبها بطرفة ويرشلها 00 

وقوله : (دلنى عل عمل يعدل الجهاد قَالَ: «لا أجد)) يريد: إذا أتى 
المجاهد بالصلاة فى (ميقاتها)". 


5 7ک ل8 


(۱) سيأتي برقم (۲۸۷۵) باب: جهاد النساء. 

(0) سلف برقم (۱۵۲۰) کتاب: الحج» باب: فضل الحج المبرور. 
(۳) في (ص ۱): (غیابهن). 

(6) من (ص۱). 

(ه) من (ص١).‏ 

() «شرح ابن بطال» 0/ ۷. 

(۷) في (ص١):‏ تسعی. 

(۸) قاله ابن فارس في «مجمل اللغة» /١‏ ۵۹۰. مادة: طول. 

(9) في (ص۱): أوقاتها. 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


۲ - باب أَفْضَلٌ النّاس مُؤْمِنّ يُجَاهدُ بتفیه وَمَالِهِ 
في سبیل الله کل 


وَقَوْلهُ يك : یب ات اموا حل کل عل تر إلى قونه 

ان العظيم» [الصف:۱۲-۱۰]. 

1 - حََدَّكَنَا و اليَمَانِء أَخْبَرنَا شعَيْبٌ» عَن 00 ال حَدَثَنِي عطاء بُ 
يَزِيدَ لین أن آبا سمیدٍ انذري 4 حَدََهُ قال: قیل: یا وشول الله أ لاس 
افصل؟ فقال ول الله ل : «مَؤّمِنْ يجَاهِدٌ في سَبِيل الله ا او ثم 
مَنْ قال: : «مَؤْمِنْ في شغب ین الشعاب يقي لت وَيَدَعَ ناس هن شره؛ ۳3 

- مسلم: ۱۸۸۸ - فتح: :1/1 

۷ - حدَننا و الیمان, أَخْبَرنَا شُیب. عَن الرُهری قال: أَخْبرن سَعِيدُ بْنُ 
اب نَّ أبَا هریرة قال: سمغت رَسُولَ الله ا ول : مكل المُجَاهد في سپ الله 
-واللهأعلَمْبمَنْ يُجَاحِدُ في له - کمثل الصَّائم لام ونوکل الله لِلْمُجَاهِدٍ 
في سَبِيلِهِ بان تفای أن بدخله الستت از يَرْجِعَهُ مان م م أَجْرِ َوْ غَيِِمَة). 
[انظر:" ۲ - مسلم: ۱۸۷۱ - فتح: 1/1] 


ينجي يل 
أَنْ أ 9 


ثم ذکر فيه حدیث عَطَاء بُن يَزِيدَ ال با سعید الحَذْرِي حدئه 
قَالَ : EE‏ کک دج مر جرب الله او : موّمن 


1 


وحدیث آبي هْرَيْرَةَ قَالَ: بسن سمحت رسْول الله 26 یِفول: ستل 
لنجاید في سيل ار - وا ألم بسن يُجَاهِدُ في یله - مَل 
الصائِم القاتم. وتوکل الله و لاه في سبیله 1 يَتَوَفَاه أَنْ يُدَخِلَهُ 


الا یرجعه سالما مَعَ ما تال مِنْ جر َوْ غَنِيمَة 


ب کتاب الجهاد والشْیر 

الشرح : 

فى الاية فضل الغنيل والحث على الجهاد. 

وقوله : ( «مومن یجاهد في سبیل الله» ) لیس علی عمومه. فلا يريد 
أنه أفضل الناس؛ لانه أفضل منه من أوتي منازل الصدیقین وحمل الناس 
على الشرائع والسنن وقادهم إلى الخیر» وسبب لهم آسباب المنفعة ديتا 
ودنياء لكن إنما أراد -والله أعلم- أفضل أحوال عامة الناس؛ لأنه قد 
يكون في خاصتهم من أهل الدين والعلم والفضل والضبط للسنن من هو 
أفضل منه. 

وقوله : ( «والله أعلم بمن يجاهد في سبیله» ) يريد والله أعلم بعقد 
نيته إن كانت لله خالصة واعلاء کلمته» فذلك المجاهد فى سبیل الله إن 
كان فى نيته حب المال والدنيا واكتساب الذكر منها فقد شرك فى سبيل 
الله سبیل الدنیا. ۱ 

وفى «المستدرك» من حديث أبى 00 علئ شرطهما: أي 
المؤمنين أكمل إيمانًا قَالَ: «الذي يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه"'"'. 

وقوله: ( «كمثل الصائم القائم» ) يدل على أن حركات المجاهد 
(ونومه)”" ویقظته حسنات » وانما مثله بالصائم؛ لأنه ممسك لنفسه 
عن الأكل والشرب واللذات. وكذلك المجاهد ممسك لنفسه على 


(۱) في هامش الاصل: ليس في أصله أبي سعيد» وقد راجعت نص «المستدرك» فنقلته 
إلى هنا. 

(۲) «المستدرك» ۷۱/۲ 

(۲) في (ص۱): وقوته. 


سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وقوله : ( «مع ما نال من آجر أو غنیمة» ) نما آدخل (أو) هنا؛ لأنه 
قد يرجع مرة بالأجر وحده ومرة به والغنيمة جميعًاء فأدخل (آو) لیدل 
على آختلاف الحالین لا أنه يرجع بغنيمة دون أجر بل آبدا یرجع 
بالأجر كانت غنيمة أو لم تكن» نبه عليه ابن بطال . 

وحكى ابن التين والقرطبي أن (أو) هنا بمعنى الواو الجامعة على 
مذهب الكوفيين» وقد سقطت في أبي داود '' وفي بعض روايات مسلم. 

وذهب بعضهم إلى أنها على بابها وليست بمعنى الواوء أي: أجر 
لمن لم يغنم أو غنيمة ولا أجرء وليس صحيح لحديث عبد الله بن عمرو: 
«ما من غازية تغزو ويصيبوا ويغنموا إلا تعجلوا ثلثي أجرهم ويبقى الثلث 
وان لم يصيبوا غنيمة تم لهم آجرهم» أخرجه مسلم '"» وهو نص في 
حصول المجموع بالوجه الأول . 

وقال ابن أبي صفرة: تفاضلهم بالأجر وتساويهم في الغنيمة دليل 
قاطع أن الأجر يستحقونه (بنياتهم)””'» فیکون أجر كل واحد على 
قدر عنائه» وأن الغنيمة لا يستحقونها بذلك لكن بتفضل الله عليهم 
ورحمته لهم؛ لما رأئ من ضعفهم فلم يكن لأحد فضل علی غيره إلا 
أن يكون يفضله قاسم الغنيمة فينفله من رأسهاء كما نفل أبا قتادق 


)۱( (شرح ابن بطال» ۵/ ۸. 

(؟) «سنن آبي داود» (۲4۹۶) من حدیث آبي آمامة الباهلي» وصحح إسناده الحافظ 
في «الفتح» /٦‏ ۸. 

() «صحیح مسلم» (۱۹۰۷) کتاب : الامارق باب : بیان قدر نواب من غزا فغنم ومن 
لم يغنم. 

( «المفهم» ۰/۳ 


۹2 في (ص۱): بقتالهم. 


سس اب اهاد یس۲۳۱ 
آو من ا لخمس كما نفلهم في حديث ابن ع والله يؤتي (فضله)(۲) 
من يشاءء وادخاله الجنة یحتمل أن یدخلها إثر وفاته تخصيصًا للشهید 
أو بعد البعث. ویکون فائدة تخصیصه أن ذَلِكَ کفارة لجمیع خطایا 
المجاهد ولا يوزن مع حسناته» ذكره ابن التين. 

زمن الفتن وفساد الناس» وإنما جاءت الأحاديث بذكر الشعاب 
والجبال؛ لأنها في الأغلب مواضع الخلوة والانفراد» فكل موضع 
يبعد عن الناس فهو داخل فى هذا المعنيل كالمساجد والبيوت» وقد 
قَالَ عقبة بن عامر: ما النجاة يا رسول الله؟ قَالَ: «أمسك عليك 
لسانك» وليسعك بيتك» وابك على خطيئتك)”". 


م همق دهعت ENI‏ 


(۱) سيأتي برقم (۳۱۳۵-۳۱۳۶) كتاب: فرض الخمس» باب: ومن الدليل علئ أن 
الخحين لوانت الس 

(۲) فى (ص۱): ملكه. 

۳( رواه الترمذي (503؟), ورواه الطبراني ۰۲۷۰/۱۷ وأبو نعيم في «الحلیة» 4/۲ 
والبیهقی في «الشعب» 547/١‏ (۰۸۰6 وقال الترمذي: حديث حسن. وقال 
الألباني في #صحیح الترغیب والترهیب» (۳۳۳۱): صحیح لغیره. 


ب«(«سپس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


۲ - باب الذعاء بالجهاد وَالشهَادَةٍ للرحال وَالنْسَاءِ 
وَقَالَ عُمر #: أَرْزْفْنِي شهادةً في سبيلك. 
۸ ۷۸۹ - حَدَّثَنَا عَبِدُ الله ن يُوسْفَء عَنْ مالك عَنْ إشحاق بْن عبد الله 
بن آي طَلْحةء عن اس ن مالك < كد أنه شيعه تقول : ان زشول الله يل يَدْخُل 
0 1 1 بت فن ESE‏ كان 0 عام تحت عْبَادَةٌ بن الصَامت؛ 
فَدَخَلَ علنها ر سول الله ب فَأَطْعَمَبْةُ و جعلث فلي وَْسَهُء قَنَامَ ول الله ی ته 
اش وَهْوَ يَضْحَكُ. قالث: فَقُلْتُ: : ما جك نا و شول اب4٩‏ قال: «ناس من 
تمد خرصو عَلَيَ را في یل اند یرون بح هذا خر ملوكا على 
سِرَةً) أو «ِثْل المُلُوِ عَلَى الأسِرة». 9 تاق قَالَثْ: فَقُلْتُ: يا و ول 
ل.ل ا أ يي ملق فَدَعَا لها ر سول الله 9 م وضع وَأْسَهُء كم و سشْتيقظ 
وَهْوَ يَضْحَكُ فقلث: وما يَضحكك ار ا ناس ین أَمّي عُرِضُوا 
عَلَىَ ٬‏ را في یل اه كما قَالَ في الم قالث: فَقّلْتُ: : يا وشول الله أذع الله 
أَنْ علبي مِنْهُمْ 4. قَالَ: «أَنْتِ من الأَوَلِينَ». فَرَكبَتِ البَخرّ في مان مُعَاوِيَة ِن أبي 
سُفْيَانَء فضرعث عن دَابَيَهَا حِينَ خرجخث من البخره فهلکث. 
۸- [۰۲۷۹۹ ۰۲۸۷۷ ۹ 1۲۸۲ ۷۰۰۱ - مسلم: ۱۹۱۲] 


- [۰۲۸۰۰ ۲۸۷۸, ۰۲۸۹۵ ۳ ۷۰۰۲ - مسلم: ۱۹۱۲ - فتح: ۱۰/1] 

ثم ساق عن انس دخوله و على آم حرام ودعاء» لها بالشهادة 
بطوله. 

وأثر عمر أسنده آخر الحج كما مضی ۰ وآخرجه ابن سعد في 
«طبقاته» أيضًا عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» عن هشام بن 
سعد» عن زيد بن آسلم» عن أبيه» عن حفصة أم المؤمنين آنها 


)١(‏ سلف برقم (۱۸۹۰) باب: كراهية النبي يي أن تعرى المدينة. 


حل کناب الجهاد وَالسْیَر ۲۲ 


سمعت آباها یقول : اللَّهُمّ آرزقتي قتلا في سبيلك» ووفاةً في بلد نبيك. 
قالت : قلت: وآنی ذاك؟ قَالَ: إن الله يأتي بأمره آنی شاء. 

وأنا معن بن عيسئ» ثنا مالك عن زید بن أسلم أن عمر كان یقول 
في دعاثه : له اني شالك شهادة في سبيلك ووفاة ببلد رسولك. 

وآنا عبد الله بن جعفر الرقي» ثنا عبید الله بن عمرو عن 
عبد الملك بن عمیر» عن أبي بردة» عن أبيه قَالَ: رأئ عوف بن 
مالك منامًا قصه على عمر بالشام فيها: وان عمر شهيد مستشهد 
فقال عمر: أنئ لي الشهادة وأنا بين ظهراني جزيرة العرب» ولست 
آغزو والناس حولي؟ ثم قَالَ: ويلي! ويلي! يأتي الله وك بها إن شاء 
الله زاد بعضهم : عل يدي عدوك. 

وفي «الموطا»: اللّهُمّ لا تجعل قتلي بيد رجل صلی لك سجدة 
واحدة يحاجني بها يوم القيامة عندك ۳. 

وجاء -کما قال ابن العربی- مرفوعّا: «خير الشهداء من قتله آهل 
ملته فيأخذ من حسناته». ۱ 

إذا تقرر ذَلِك؛ فالکلام على حديث الباب من وجوه - وقد أخرجه 
مسلم ایض ۳ 


وذکره في قتال الروم"**۰ والرؤيا أيضًا”*“. 


۰۳۳۱/۳ «الطبقات الکبری»‎ )١( 

(۲) «الموطأ» ص ۲۸۵. 

(*) «صحیح مسلم» (۱۹۱۲) کتاب: الامارة» باب : فضل الغزو في البحر. 

(4) سيأتي برقم (۲۹۲۶) باب: ما قيل في قتال الروم» من حدیث أم حرام» بنحوه. 
() سيأتي برقم (۷۰۰۲-۷۰۰۱) باب : الرژیا بالنهار. 


= سپس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وأخرجه الأربعة في الجهاد آیضّا ۰ وقال الترمذي: حسن صحیح. 

آحدها : هذا الحدیث ذکره (أيضصًا) في باب : ركوب البحر. عن 
(أبي)”" النعمان» عن حماد» عن یحیی » عن محمد بن يحي بن حبان» 
عن أنس قَالَ: حدثتني أم حرام فذكره“» جعله من مسند أم حرام. 

وفي حديث عمير بن الأسود العنسي أنه أت عبادة بن الصامت وهو 
نازل في ساحل حمص في بناء له ومعه أم حرام قال عمير: فحدثتنا أم 
حرام عن النبي وا بنحوه"؟» وأخرجه أيضًا في باب: غزو المرأة في 
البحر» قن عبد له نن جيك كنا معاوية بن مرو ۳ 
أبو إسحاق» عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن أنس به”". 

قَالَ الجياني : كذا رويناه من جميع طرق البخاري. 

وقال أبو مسعود: سقط بين أبي إسحاق الفرّاري وبين أبي طوالة 
عبد الله بن عبد الرحمن زائدة بن قدامة". 

قَالَ الجياني : قابلته في «مسند أبي إسحاق الفزاري» فوجدته كما 
عند البخاري» وکذا رواه ابن وضاح عن آبي مروان المصيصي › عن 
آبي إسحاق. 


(۱) رواه آبو داود (۰)۲6۹۰ والترمذي (۰)۱160 والنسائي 5/ 4۱-80 وابن ماجه 
(ولالا؟). 

() من (ص١)»‏ وقبلها في الأصل (يعني : البخاري) مكتوبة فوق السطر. 

(۳) من هامش الأصل وفوقها: سقط. 

(:) سيأتي قريبا برقم .)۲۸۹٤-۲۸۹٤(‏ 

(0) سيأتي برقم (۲۹۲۲) وسلفت الإشارة إليه قريبا. 

(0) سيأتي برقم (۲۸۷۸-۲۸۷۷). 

(۷) ونقله عنه المزي فى «التحفة» /١7‏ "الا. 


سد كتابٌ الجهاد وَالسّيَرِ ہ٣‏ 

قَالَ الجياني : ومع هذا فالحديث محفوظ لزائدة» عن أبي طوالة 
رواه عنه حسين بن علي (الجعفی)"" ومعاوية بن عمروء ورواه 
الالتجافان مو یه ين بن على عق اه 

وقال الدارقطني: روی بشر بن عمر الزهراني هذا عن مالك» عن 
إسحاق عن أنس» عن أم حرام. 

ثانيها: في رواية في «الصحيح» تان قریبّا : «يركبون ههلذا البحر 
الأخضر)»””". 

وفي رواية: فخرجت مع زوجها غازية أول ما ركب المسلمون البحر 
مع معاوية» فلما أنصرفوا من غزاتهم قربت لها دابتها*» ولابن حبان: 
قبرها في جزيرة في بحر الروم قال لها : قبرس من المسلمین البها ثلاثة 
آیام ۳ . وللدارقطتي رواه عنها أيضًا عطاء بن یسار. 

ثالثها : قَالَ ابن عبد البر: أم حرام هه خالة آنس ولا آقف لها على 
ا وأظنها آرضعت النبي بء وأم سلیم أرضعته أيضًا إذ لا يشك 
مسلم آنها كانت منه بمحرم» وقد أخبرنا غير واحد من شيوخناء عن أبي 


(۱) في (ص۱): الحنفي. 

© آنتهی من «تقیید المهمل :3-088 بتصرف. 

(۳) يأتي قریبا برقم (۰۲۸۷۷ ۲۸۷۸). 

(:) سيأتي برقم (۲۸۹۶). 

(0) «صحيح أبن حبان» 5594/٠١‏ (5508)» وكانت هذه الغزوة في خلافة عثمان بن 
عفان 4# سنة ثمان وعشرین» كما فى «السيرة النبوية وأخبار الخلفاء» لابن حبان 
ص ۰۵۰۵ «البداية والنهاية» ۰۱۹6/۷ وذكر ابن الأثير أقوالا في توقيت هذه 
الغزوة كما في «الکامل» ۰۹۵/۳ وقبرس جزيرة في بحر الروم. آنظر : «معجم 
البلدان» /٤‏ ۳۰۵. 

(0) «الاستیعاب» 585/5. 


و( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 
محمد بن فطیس» عن يحيئ بن إبراهيم بن مین قَالَ: نما آستجاز رسول 
خالاته؛ لأن أم عبد المطلب كانت من بني النجار» وقَالَ يونس بن 

ونقل ابن التين» عن ابن وهب أنها كانت خالته ولم يزدء ثم قَالَ: 
وقال جماعة غيره: كانت خالته من الرضاعة. 

وقال این الحذاء : قَالَ لنا أبو القاسم بن الجوهري: وأم حرام هي 
إحدئ خالاته من الرضاعت وکذا قاله المهلب. 

قَالَ ابن بطال : وقال غیره: نها كانت خالة لأبيه أو لجده؛ لأن أم 
عبد المطلب كانت من بني النجار» وکان يأتيها زائرًا لها والزيارة من 
صلة الرحم"" وذکر ابن العربي عن بعض العلماء أن هذا مخصوص 
برسول الله كل أو يحمل على أنه كان قبل الحجاب الا أن (تفلي 
زا رذ يضعف ا 

وزعم ابن الجوزي أنه سمع بعض الحفاظ يقول: كانت أم سليم 
أخت آمنة من الرضاعة» وقد أسلفنا كلام الدمياطي في دخوله على أم 

وقوله : ليس في الحديث ما يدل على الخلوة بها. فلعل ذاك كان مع 
ولد أو خادم أو زوج آو تابع» والعادة تقتضی المخالطة بين المخدوم 


1 


وأهل الخادم لاسيما إذا كن مسنات مع ما ثبت له یل من العصمق 


(۱) «التمهيد» ۰۲۲۷-۲۲/۱ بتصرف. (۲) «شرح ابن بطال» ۰۱۰/۵ 
(۳) «عارضة الأحوذي» ۱۱/۷ 


سد کناب الجهاد وَالسّيَرِ ب ۷ا 


ولعل هذا قبل الحجاب؛ فانه كان في سنة خمس وقتل آخیها حرام الذي 
كان یرحمها لاجله كان سنة آربع. 

رابعها: فيه إباحة ما قدمته المرأة إلى ضیفها من مال زوجها؛ لأن 
الأغلب أن ما في البیت من الطعام هو للرجل. 

وقال ابن التين : یحتمل أن یکون ذلك من مال زوجها (لعلمها)* 
أنه كان يُسر بذلك» ویحتمل أن يكون من مالها . قال ابن بطال"۳؟» وقال 
ابن العربي : ومن المعلوم أن عبادة وکل المسلمین يسرهم أكل سیدنا 
رسول الله يه في بیته . 

واعترضه القرطبي فقال: حين دخوله ييه على آم حرام لم تكن 
زوجّا لعبادة كما یقتضیه ظاهر اللفظ إنما تزوجته بعد ذَلِكَ بمدة كما 
جاء في رواية عند مسلم”": فتزوجها عبادة بعد . 

خامسها: (تفلي) بفتح التاء وسکون الفاء» وقتل القمل وغیره من 
الموذیات» مستحب. 

ونوم القائلة أصله في (معونة)”” البدن لقيام الليل» وفرحه الا 
لما عاين من ظهور أمته آتساع ملکهم حتَیْ یغزوا في البحر وتفتح 
البلاد. قال آبو عمر: آراد أنه رأى الغزاة في البحر على الأسرة في 
الجنة» ورؤيا الأنبياء وحي» يشهد له قوله تعالی : «إعَلى الأرآيك کون 
[يس: 085]. 


(۱) في الأصل: (لعلمه)» والمثبت هو الصواب. 

)۲( (شرح ابن بطال» ۵/ ۱۰. 

(۳) «صحیح مسلم» (۱/۱۹۱۲) کتاب : الامارت باب : فضل الغزو في البحر. 
0( «المفهم» ۷۲/۳ 


() في (ص۱): تقوية. 


لي بي دده التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


وبه جزم ابن بطال حيث قَالَ: إنما رآهم ملوكا على الأسرة في الجنة 
في رؤياه» ويحتمل كما قال القرطبي: أن يكون خبرًا عن حالهم في 
۳ ۱ 
عروهم اد ۰ 

سادسها: فيه دلالة على ركوب البحر للغزو» قال ابن المسيب: كان 
أصحاب النبي و یتجرون في البحر منهم طلحة وسعيد بن زيد"» 
وهو قول جمهور العلماء إلا عمر بن الخطاب وابن عبد العزيز فإنهما 
منعا من ركوبه مطلقًاء ومنهم من حمله على ركوبه لطلب الدنيا 
لا الآخرةء وكره مالك ركوبه للنساء مطلقًا لما يخاف عليهن من أن 
يطلع منهن أو يطلعن على عورة وخصه بعضهم بالسفن الصغار دون 
الكبار والحديث يخدش فيه”". 

وأما حديث ابن عمرو مرفوعًا : لا يركب البحر الا حاجًا أو معتمرًا 
أو غازيًا فان تحت البحر نازا وتحت النار بحرًا» فأخرجه أبو داود وهو 
EE‏ ولما ذكره الخلال!** من حديث ليث» عن مجاهد» عنه؛ 
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(۱) «التمهید» /١‏ ۲۳۹-۲۳۶ بتصرف» «شرح ابن بطال» ۰۱۱/۵ «المفهم» ۳/ ۷۰۳ 

(۲) «العلل ومعرفة الرجال» ۰4۲/۲ (۱8۹۳). 

(۳) «التمهید» ۲۳-۲۳۳/۱. 

(4) «سنن أبي داودا (۰)۲4۸۹ وقال المنذري في «مختصره» ۳۹۹/۳: الحدیث فيه 
ارات وال اتف وى اعدف انب ال ۱ متهن سفت باق 
الأئمة؛ قال البخاري: ليس بصحيح. وقال أحمد: غريب. وقال أبو داود: رواته 
مجهولون. وقال الخطابي: ضعفوا إسناده. وقال صاحب «الإمام»: اختلف في 
إسناده.اه وانظر : «تلخيص الحبیر» ۰۲۲۱/۲ وكذا «الضعيفة» (8۷۹). 

(0) رواه الخلال في «علله» كما أفاده العيني في «عمدة القاري» ۰۳۲۲/۱۱ ولم أقف 
عليه. 


سے کتاب الجهاد وَالْسَيَرِ 


سابعها : فيه أيضًا إباحة الجهاد للنساء في البحر» وقد ترجم له بذلك 


۱ 
MD, 3 
ا‎ 


امنها : فيه أن الوكيل والمؤتمن إذا علم أنه يسر صاحب المنزل بما 
يفعله في ماله جاز له فعل ذلك» ومعلوم أن عبادة كان يسره نزول رسول 
الله له فى بيته» واختلف العلماء فى عطية المرأة من مال زوجها بغير 
إذنه» ار إيضاحه في موضعه وت في الزكاة أيضًا”". 

تاسعها: ثبج -بثاء مثلثة ثم باء موحدة ثم جيم- وهو الظهرء وقال 
الخطابي : آعلی متن الشيء ومعظمه وثبج کل شيء و میور 
الأول رواية: «یرکبون ظهر هذا البحر» والثبج ما بين الکتفین(* 
وفي «آمالي القالي» ثبج البحر ظهره. وقيل: معظمهء وقیل: قوته. 

وضحكه سرور منه بما يدخله الله عل أمته من الأجر وما ينالونه من 
الخیر کما سلف. 

العاشر : فيه أيضًا أنَّ الجهاد تحت راية كل إمام جائر ماض إلى یوم 
القيامة ؛ لأنه رأى الآخرين ملوكًا على الأسرة كما رأى الأولين ولا نهاية 
للآخرين إلى يوم القيامة» قَالَ تعالى: ل فک رید 69 وه من 


(۱) سيأتي برقم (۲۸۷۸-۲۸۷۷) باب: غزو المرأة في البحر. 

)۲( سلف برقم (۳۲) مطولاء کتاب : الحيض» باب : شهود الحائض العیدین » وفي 
نسبة القول إلئ أم عطية خلاف» آنظر: (فتح الباري» .٤٤۳ /١‏ 

(۳) سلف برقم (۱6۲۵) باب: من أمر خادمه بالصدقة» ولم يناول بنفسه. 

)6( «أعلام الحدیث» ۰۱۳۵/۲ 

(0) أنظر: «مجمل اللغة» »157/١‏ «الصحاح» ۰۳۰۱/۱ مادة: ثبج. 


.مب التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 
لخن 462 [الواقعة: ۳۹- ۲4۰ . 

الحادي عشر : قولها: (ادع الله أن يجعلني منهم) فيه تمني الغزو 
والشهادة وهو موضع تبویب البخاري الشهادة للرجال والنساء؛ وقال 
غيره أيضا: إن فیه تمنی الشهادة ولیس فن الحدیث وانما فیه تمنی 
الغزو لا تمنی الشهادة. کذا قاله ابن الت" 

وقال ابن المنیر : حاصل الدعاء بالشهادة أن يدعو الله أن یمکن منه 
كافرًا يعصي الله فیقتله» وهذا مشکل على القواعد؛ إذ مقتضاها ألا 
يتمنول معصية الله لا له ولا لغيره» ووجه تخریجه أن الدعاء قصدًا إنما 
هو نيل الدرجة المرفوعة المعدة للشهداء» وأما قتل الکافر فليس 
مقصود الداعی وانما هو من ضروریات الوجود؛ لأن الله تعالی آجری 
حكمه الا ينال علك الدرجة ال شد 

قلتٌّ: قد أسلفنا أن عمر # تمناها على يد کافر(*. 

الثانی عشر : قيل: إن رؤياه اث الثانية كانت فى (شهيد)”* البر 
فوصف حال البر والبحر بأنهم ملوك على الأسرة» حكاه ابن التين 
وغيره» قَالَ: وقيل: يحتمل أن يكون حالهم في الدنيا كالملوك على 
الأسرة ولا يبالون باك 


الثالث عشر: هذا الحديث من أعلام نبوته وذلك أنه أخبر فيه 


۰۲۳۶/۱ «التمهيد»‎ )١( 
على ابن التين بقوله : إن الشهادة هي الثمرة العظمی‎ ١١/5 رد الحافظ في «الفتح»‎ ( 
المطلوبة في الغزو.‎ 


(۳) «المتواري» ص595١.‏ 
(5) سلف من رواية مالك في «الموطأ» ص ۲۸۵. 


سے ناب الجؤاد ار اا 
بضروب من الغيب قبل وقوعهاء منها: جهاد أمته في البحر» وضحكه 
دال علئ أن الله تعالئ يفتح لهم ويغنمهم. 

ومنها : الاخبار بصفة آحوالهم في جهادهم وهو قوله : «ير كبون 
ثبج هذا البحر ملوکا على الأسرة». 

ومنها : قوله لام حرام : («أنت من الأولین») فکان كذلك» غزت مع 
زوجها في آول غزوة كانت إلى الروم في البحر مع معاوية زمن عثمان» 
سنة ثمان وعشرین وقال ابن (زید)۲: سنة سبع وعشرین» وقیل : بل 
كان دك في خلافة معاوية على ظاهره» والأول آشهر وهو ما ذکره 
أهل السير» وفيه هلكت. 

ومنها: الإخبار ببقاء أمته من بعده وأن تكون لهم شوکت وأن أم 
ما أوحي به إليه في نومه. 

وفيه : أن رؤيا الآنبياء وحى » وقد e‏ 

وفيه: ضحك المبشر إذا بشر بما يسره كما فعل الشارع. 

وفيه: كما قَالَ المهلب: فضل لمعاوية وأن الله قد بشر به نبيه في 
الول 


۰۱۱۳/۱ كذا في الأصلء وليراجع: «تاريخ مولد العلماء ووفياتهم»‎ )١( 

(۲) سلف برقم (۱۳۸) کتاب : الوضوء باب: التخفيف في الوضوء؛ آخر حديث ابن 
عباس» من طريق عبيد بن شمير فذكره» ثم قرأ طق رى فى الما أن دعك 
وانظر: «الفتح» ۲۳۹/۱. 

(۳) نقله عنه ابن بطال في «شرحه» .١١/8‏ 


ريتكب بس اتوضیح لشرح الجامع الصعيع سے 

وفيه: أن الموت في سبیل الله شهادة. قَالَ ابن أبي شيبة: دنا 
يزيد بن هارون: ثنا ابن عون عن ابن سیرین» عن أبي العجفاء 
السلمى قَالَ: قال عمر: قال محمد كله «من فتل فى سل الله 
أو مالك ليق في الجنة» ۲ . ۱ 

الرابع عشر: فيه دلالة علی أن من مات في طريق الجهاد من غير 
ا و ها هه له من الأ جر هفل ها للا ك الا 
غزون يسقين الماء ويداوين الکلمی ا 
وما يصلحهم. كما سلف. 

قَالَ ابن عبد البر : وفيه أن الموت في سبیل الله والقتل سواء أو قريب 
من السواء في الفضل» قَالَ: وإنما قلت أو قريب من السواء لاختلاف 
EES‏ 
00 راح بقولة نعالی: ی ما في کین کم فا 

و مانوا بکرزقتهم ١‏ َه رئا سا [الحج: ۳ 
وبقوله: ومن حرج من يِف جاعم إِلَ له ورسولو. ثم ثم بدرگه لو فَقَدَ وق 
رم عل أ [النساء: e ٠٠١‏ 
sS‏ 
أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره علین الله“ 


() «المصنف» ۲۳۱/۶ (۰)۱۹۵۰ وصححه ابن حبان )45750١( 548٠/٠١‏ 
والحاكم .٠١۹/۲‏ 

) فی (ص١):‏ وكذا. 

۳( «التمهيد» ۱/. 

(8) رواه آحمد ۳۹/6 وابن ۳ عاصم في «الجهاد» ۱/ ۵۷۷ (۰)۲۳۹ والطبراني ۲/ 
١‏ (۰)۱۷۷۸ قال الهيثمي في «المجمع» ۲۷۷/۵: فيه محمد بن إسحاق» 
مدلس» وبقية رجاله ثقات. 


— تاه اد ار سس u‏ 

وفي «صحیح مسلم» من حديث أبي هريرة مرفوعا : کک 
لله فهو شهید. ومن تا ی ار 
و 
عن أبيه» عن مکحول. عن ابن غنم» عن أبي مالك الأشعري مرفوعا : 
«من وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه على أي حتف 
شاء الله فهو شهيد»» واستدركه الحاكم؛ وقال: صحيح عليل شرط 
یك" 

قَالَ ابن عبد البر: وقد ثبت عن سيدنا رسول الله ية أنه سئل: أي 
الجهاد أفضل؟ فقال: «من أهريق دمه وعقر جواده»“» فإذا كان هذا 
أفضل الشهداء؛ أعلم أن من ليس كذلك أنه مفضول"*. 

قلت : وفی (صحیح الحاکم» : وقال: صحيح الإسناد من حديث 


(۱) «صحیح مسلم» )۱٩۹۱۵(‏ کتاب : الامارت باب : بيان الشهداء. 

(۲) رواه ابن أبي عاصم في «الجهاد» 0۷۸/۲ (۰)۲۳۷ وأبو یعلی ۲۹۰/۳ (۰)۱۷9۲ 
قال الهيثمي في «المجمع» ۰۵ رواه آبو یعلی» وفیه من لم آعرفه. ثم ذکره 
بعد ۳۰۱/۵ وقال : رواه الطبرانی ورجاله ثقات. وصححه الاألبانی في «الصحیحة» 
(TED‏ ۱ 0 

(۳) «سنن أبي داود» (5599)» «المستدرك» ۰۷۸/۲ وتعقبه الذهبي بأن فيه من لم 
یحتج به مسلم. وضعفه الالباني في «الضعیفة» (۵۳1۱). 

)٤(‏ رواه آبو داود (۱664). والنسائي ۵ من حدیث عبد الله بن حبشي الختعمي 
مرفوعا. وفي الباب: عن عمرو بن عبسة وجابر وغیرهما. وانظر: «الصحیحة» 
(۵۵۲-۵۵۱). 

(ه) «التمهيد» ۰۲۳۷/۱ 


6:2 لما التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


کعب بن عجرة قَالَ النبي و لعمر يوم بدر ورأئ قتیلا: «يا عمر ان 
للشهداء سادة وأشرافًا وملوگا؛ وان هذا منهم»(. 
وروی الحلواني في «معرفته»: حدثنا أبو علي الحنفي؛ 2 
إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر» عن عبد الملك بن عمير قال: قال 
علي بن أبي طالب: من حبسه السلطان وهو ظالم له فمات في 
محبسه ذَلِكَ فهو شهید. ومن ضربه السلطان ظالمًا فمات من ضربه 
DA‏ ۳( كه ۲ 
(ذلك) ‏ فهو شهيد وكل (موت) ‏ يموت بها المسلم فهو شهيد غير 
أن الشهادة تتفاضل 9 . 
قَالَ ابن عبد البر: وكان عمر بن الخطاب يضرب من يسمعه 
يقول: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. ويقول لهم: قولوا: في 
الجنة. قَالَ أبو عمر: وذَلِكَ أن شرط الشهادة شديد فمن دك ألا يغل 
ولا يجبن » وأن يُقتل مقبلًا غير مدبر» وينفق لک وألا يؤذي 
جارًا ولا رفيقًا ولا ذميًّا ولا يخفى (غلولا)" ولا یسب إمامًا 
(VW) ۰‏ 
ولا يفر من الزحف””". 
دابته ذهبًا أو ورقا يلتمس التجارة. فلا تقولوا ذاکم» ولکن قولوا كما ال 
النبي بيا : «من قتل في سبیل الله أو مات فهو في الجنة» ثم قَالَ: حدیث 
)١(‏ (ا لمستدرك» ۷۹/۲ و تعقبه الذهبي قائلا : لا والله ؛ [براهیم بن اسحاق بن 
نسطاس واه. 
)۲( من (ص۱). 
(۲) كذا في الأصول» وفوقها في (نسخة س): كذا. 
(5) ذكره الغزالي في «الإحياء» 4/ .١754‏ عن علي. 
(5) في الأصل: اللكمة. 
) في الأصل : عدوا. وعلم عليها: كذا. ‏ (0 «التمهيد» ۲۳۷/۱. 


حب تاب ند واشیر 


صحیح ولم یخرجاه 

وعن أبي عبیدق عن أبيه : إياكم وهه الشهادات أن یقول الرجل : 
قتل فلان شهیذا. فان الرجل یقاتل حمية» ویقاتل في طلب الدنیا 
ویقاتل وهو جريء ادر“ 

قَالَ: واختلفوا في شهید البحر أهو آفضل آم شهید البر؟ فقال : 
قوم : شهيد البر وقال قوم: شهید البحر”". 

قَالَ: ولا خلاف بين آهل العلم أن البحر إذا آرتج لم یجز رکوبه 
لأحد بوجه من الوجوه في حين آرتجاجه"*. 

والذین رجحوا شهید البحر؛ آحتجوا بما رواه الطبراني في آکبر 
معاجمه من حدیث أبي آمامة مرفوعًا: «یغفر لشهید البر الذنوب كلها 
إلا الدین» ویغفر لشهید البحر الذنوب كلها والدین»*. 

ورواه ابن أبي عاصم في کتاب «الجهاد» عن الحسن بن الصباح» تتا 
یحیی بن عباد. تا يحيئ بن عبد العزیز» (عن عبد العزیز)"" بن يحيئ» 
ثا سعيد بن صفوان» عن عبد الله بن المغيرة» عن عبد الله بن أبي بردق 
سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله 32 : «الشهادة تکفر كل 


.١١۹/۲ «المستدرك»‎ )١( 

(۲) رواه أبو یعلی ۲۵۵/۹ (07/5), والحاكم ۲/ ١١١-١١١‏ مطولاء وفيه قصة؛ 
قال الحاكم : هذا حديث صحیح؛ إن سلم من الإرسال» فقد اختلف مشايخنا في 
سماع أبي عبيدة من أبيه [يعني : ابن مسعود]. 

.775/١ «التمهيد»‎ )۳( 

5 قاله ابن عبد البر فى «التمهید» ۲۳۸/۱. 

(5) «المعجم الکبیر» ۸/ ۰ (۰)۷۷۱۲ وحکم عليه الألباني بالوضع في «الضعيفة» 
(۸۱۷). 

)1( من (ص۱). 


۲۰ وی دی ماني مس 
شيء الا الدین (والغزو)"" في البحر یکفر ذلك كله»". 

ومن حديث عبد الله بن صالح» عن یحیی بن آیوب» عن يحيئ بن 
سعید» عن عطاء بن يسار» عن ابن عمرو مرفوعًا : «غزوة في البحر خير 
من عشر غزوات في البر»”". ومن حديث هلال بن میمون» عن ابي ثابت 
یعلی بن شداد بن آوس عن أم حرام قالت: ذكر رسول الله بء غزاة 
البحر فقال: «إن للمائد فيه أجر شهید. وان للغريق آجر شهيدين»”*'. 

ولابن ماج من حديث أبي أمامة مرفوعًا : «لشهيد البحر مثل شهيد 
البر والمائد في البحر كالمتشحّط في دمه في الب وما بين الموجتين 
كقاطع الدنيا في طاعة الله وإن الله تعالی وكل ملك الموت بقبض 
الأرواح إلا شهيد البحر فإنه يتولئ قبض روحه ويغفر لشهيد البر 
الذنوب كلها إلا الدين» ولشهيد البحر الذنوب كلها والدین""* وقد 
سلف هذا عن الطبراني أيضًا"". 


(۱) كذا في الأصول. وفي «الجهاد»: الغرق. 

(۲) «الجهاد» ۲/ 506 (۲۷۹) وأورده الحافظ فى «تهذيب التهذيب» ٩۹۸/۲‏ وقال متن 
باطل اسناده مظلم. ۱ 

(۳) «الجهاد» 1۵1/۲ (۰)۲۸۰ وصححه الحاکم ۲ علی شرط البخاري. 
غير أن عبد الله بن صالح الجهني کاتب اللیث» ليس على شرطه فهو لم يورد عنه 
إلا حديثا واحدا وعلق عنه غير ذلك كما ذكره الحافظ فى «المقدمة» ص7١‏ ؛ 
والحدیث ضعفه الألبانی فى «الضعیفة» (۱۲۳۰). ۱ 

(4) «الجهاد» 11۳/۲ (۰)۲۸۵ ورواه ابو داود (۲1۹۳)» وحسنه الالباني في 
(الارواء» (۱۱۹۶). 

(5) «سنن ابن ماجَهْ» (۲۷۷۸)» وضعف البوصيري إسناده في «زوائده» ص۳۷۵ 
۰)٩۳۳(‏ وقال الالبانی فى «الارواء» (۱۱۹۵): ضعیف جدا. 

(5) «الكبير» ۰۱۷۰/۸ ددا 


سس کتاب الجهاد وَالسْیَر ۲ 


٤‏ - باب دَرَحَبَاتِ المُحَاهِدِينَ في سبیل الله 


يقال : هذه سبيلي» وهذا سَبيلِي. 

غا [آل عمران : ۰ واحدما غاز اه درجت [آل 

عمران: :]1١7‏ لَّهُمْ دَرَجَاتٌ. 

۰ - حَدَثنا يخيى بن صایم. حلنافلیغ. ء عَنْ هلال نن عَليء عَنْ عطاء بن 
ساره عَنْ ابي هُرَيْرَة له قال: قال سول الله کل : «مَنْ من بالل وبرَسوله وَََام 
الصّلَاة وَضَامْ رَمَضَانَ انح علی الله 1 یدخله الجن جاه في سَييل اله 
اول ف ارف التي ولد فیها». فقالوا: يا سول اللء فلا تشر النّاى؟ قال: 
بان في ال مائة 2 دَرَجَةٍ أَعَدَهَا الله این في سيل ای ما بين نَّ الدَرَجَمَيْنِ 
کما بین نازخ 9 الله فَاسَأَلُوهُ الفِرْدَوْسَء فان 4 آوسَط الجن 
وال الجنة -أرَاهُ رن الرَحْمَنِ- ومئه تمحر أَنْهَارُ الحَنَة». قال مد 

ِن فليح, » عن أبيه: : «وفوقه عرش الرَحَمن». [۷2۲۳ - فتح: /۱۱] 

۱ - حَدَّثَنَا مُوسَى » دا جَرِيرٌء حَدَثَنَا ۳ رَجَاءِء ڪن سَمُرَةٌ: : قال النَّبيُ 
ند« «رَأَيْتُ الیل رَجُلَيْنِ اني فصَیدّا بي الشَّجَرَة فَأَدْخَلَانِي ار هي 
خسن وافصّل ناخ منها قا الا ما هاذه انار قَدَارُ النهدآو:: 
[انظر: ۸۶۵ - مسلم: ۲۲۷۵ - فتح: ]1١/‏ 


۷ 


[ 


ع 


ثم ساق حديث ابي هِرَيْرَةَ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله کل : من آمن 
بالله وَرَسُوَلِهِ وَأَكَام الصّلا وا رَمَضانَ كان عَفا عَلَى الله أَنْ بدخله 
اجه جاهه یل الله م أَوْ جَلَْسَ في آزضه التي ولد فيها». الا 


عم عي حم ی عم م 


یا رسو اله آفلا رالاس ؟ فال 1 في الحَنَة مِائَةَ درَجَة أعدها 
اله للمجَاهد هِدِبنَ في سَبِيلٍ الله ما بَيْنَ الدَرَجَتَيْنِ كا بَيْنَ السّمَاء 
وَالأزْضٍ» قدا حالم الله فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسسَء فان َسَط الجَنَةٍ نی 


لح - أَرَاهُ: وق عزشن الرخمن - وَمِنْهُ تَفَجّرُ أنْهَارُ الجَنّده. تال 


7 التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


ا کن اید «وفوقه عرش ل الرَحمن». 
وحديث سَمُرَةَ: قَالَ ان يكل : «رَأَيْتُ اللَيْلَهَ رل يني قَصَعِدَا 
بى الشّجَرَة لا ار هي أَحسَنْ وَأَفْضَلء لَمْ ا 


سر 


له : أَمَا هذه الدَارٌ قَدَار الشّهدَاء». 

الشرح : 

السبیل کما تفال یذکر ویونث؛ قال أبن سیده: السبیل الطریق 
وما وضح منه» وسبیل الله : (طریق الله" الذي دعا إليه» واستعمل 
السبیل في الجهاد أك لأنه السبیل الذي یقاس به (علیل)۳ عقد 
الدين 000 مسا وا یت 2 درجت ب 

اي 00000 
المنذن عن محمد بن فليح به 

قَالَ الجیانی : وفي نسخة أبي الحسن القابسي: نا محمد بن فلیح 
وهو وهم ؟ لن البخاري لم يدرك محمدا هذاء وإنما يروي عن ابن 
المنذر ومحمد بن سئان» عنه. والصواب: وقال محمد بن فليح كما 


COM 


( في (ص۱): طرق الهدی. 

(؟) من (ص۱). 

(۳) من (ص۱). 

(8) «المحکم» ۳۳۲/۸ مادة: سبل. مقلوبه ؛ وبذلك جزم الفراء ف في «معاني القرآن» ۲/ 
۷ كما ذكر الحافظ في «الفتح» 1 وذكر ذلك ابن الأنباري في «المذکر 
والمؤنث» ص۳۱۹ 

(5) هو من تفسير أبي عبيدة كما في «المجاز» .٠١۷١/١‏ 

() سيأتي برقم (۷۲۳) باب: وكان عرشه على الماء. 


س کتاب الجهاد والشیر 


4 03 ع ىع 


رواه الجماعة"؟ وحدیثه هذا من آفراد البخاري"" 


باب من آصابه سهم رف وحديث سمرة تقده“. 


شاف أن الجن ی الان پا وو تاه اها : 
وفي الحدیث : «ثمن الحنة لا اله إلا الله”*؟. والأعمال الصالحة تنال 
بها الدرجات والمنازل في الح وال دوش ال او هوي" هو 
البستان بلغة الروم". وقال الزجاج: بالسريانية؛ وقال غیرهما: 
بالنبطیة» آي: فنقل إل لسان العرب". وقیل: هو البستان الذي 


.1۲۷/۲ «تقييد المهمل»‎ )١ 

(۲) ذکره الحميدي في آفراد البخاري. آنظر: «الجمع بين الصحيحين» ۲۱/۳ 
(۲۵۱۱). وسلف برقم (۵۹) کتاب : العلم باب: من سأل عالما وهو مشتغل في 
حدیثه.. 

(۳) سيأتي برقم (۲۸۰۹) من حديث آم الرّبيع بنت البراء. 

(4) سلف برقم (۱۳۸۲) کتاب: الجنائز. 

(5) رواه ابن عدي في «الکامل» ۱۵/۸ (۰)۱۸۳۰ من حدیث آنس» وعزاه السيوطي 
ماش A‏ الاين مروريه ای انس ایشا بولعيل نين جود فق 
اتفسیره» عن الحسن مرسلا؛ وقال المناوي: قال الديلمي: في الیاب: عن ابن 
عباس وغیره.اه. وضعفه الألباني في «الضعيفة» (۰)۳4۵۷ ثم قال : رواه أبو نعيم 
بسند صحیح» عن الحسن موقوفا علیه» وهو الصواب. 

() بضم العین المهملة ثم زاي بعدها ياء وآخرها راء. آنظر ترجمته في: «سیر أعلام 
النبلاء» ۰۲۱۱/۱۵ 

(۷) وهو قول مجاهد أيضاء رواه عنه الطبري في «التفسیر» ۲۹۲/۸ (۲۳۰۳). 

(۸) وأما جاء في القرآن بغير لغة العرب؛ فقد أختلف الأئمة في وقوعه: فذهب قوم إلئ 
عدمه» منهم : الشافعي كما في «الرسالة» ص ۰۵۳-۲ وأبو عبيدة في «المجاز» 
۱۹-۱ وقال الطبري: إن ذلك من توارد اللغات» كما في (تفسیره». 
وذهب قوم إلى جواز ذلك في القرآن» وذكرا لذلك حكما وفواند» ورجح 
السيوطي قول الطبري فيما رواه عن أبي ميسرة قال: في القرآن من كل لسان. 
وانظر : «البرهان» للزركشي ۱ ۷- ۰۲۹۰ «الاتقان» للسيوطي ؟/5--759١.‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


یجمع كل ما في البساتین من شجر وزهر ونبات مونق» وهو قول الزجاج 
وعبارته فيه: الفردوس : الأودية التي تنبت ضروبًا ميخ اليك 

وقوله : ( «إنه أوسط الحنة» ) أي أفضلهاء ومنه وَكَدَلِكَ جعلتکم 
مه وسلا [البقرة: ۱8۳] أي : خیارّا ؛ وفي الترمذي: هو ربوة الجنة 
وآوسطها وأفضلها ". 

قَالَ الداودي: قَالَ بعد الفردوس باب من آبواب الجنة وقال أبو 
آمامة: هو سرة الجنة "۰ ونقل الجواليقي عن آهل اللغة: أنه مذکر 
وانما أنث في قوله تعالی الت يرو الْفِرْدوْسَ هم فا عدلدود © 4 
[المومنون: ۱۱]. 

وقال ابن بطال: وسط الجنة یحتمل أن يريد موسطتها والجنة قد 
حفت بها من کل جهة. 

وقوله : ( «وآعلی الجنة» ) يريد أرفعها ؛ لأن الله تعالی مدح الجنات 
إذا كانت في علو فقال: ل کمکل جك بو [البقرة: .]٠٠١‏ 

وقوله : ( «وفوقه عرش الرحمن» ) قال ابن التين : أي فوق الجنة كلها. 

وقوله: ( «ومنه تفجر أنهار الجنة» ) يدل أنها عالية في الأرتفاع. 

وقوله : ( «من آمن بالله ورسوله..» ) إلى آخره؛ فيه تأنيس لمن حرم 
الجهاد في سبيل الله » فإن له من الإيمان باش تعالئ والتزام الفرائض 


() ذكره ابن الجوزي فى «تفسيره» ۵/ ۲۰۰. 
۳( «جامع الترمذی» (۳۱۷۶) وقال: حسن صحيح. 
(۳( رواه الطبري فى (تفسیره» ۲۹1/۸ (۰)۲۳۶۰۱ والطبرانی ۳:۸ ۰6۷۹11 
والحاکم ۰۳۷۱/۲ وفيه: جعفر بن الزبير» قال الذهبي : هالك. وبه أعله الهيشمي 
في «المجمع» ۰۳۹۸/۱۰ والالباني في «الضعیفة» (۳۷۰۵). 


سد كتَابٌ الجهاد وَالسّيَرِ 


ما يوصله إلى الجنة؛ لأنها هي غاية الطالبين ومن أجلها تبذل النفوس في 
الجهاد؛ خلافًا لما يقوله بعض جهلة الصوفية. 

فلما قيل لرسول الله: (أفلا نبشر الناس؟) أخبر ي بدرجات 
المجاهدين في سبيل الله وفضيلتهم في الجنة؛ ليرغب أمته في جهاد 
المشركين؛ لاعلاء كلمة الاسلام ولم يذكر فيه الزكاة والحج. قَالَ 
ابن بطال: لأنه كان قد فرضهما"''؛ وفيه نظر فان الزكاة فرضت قبل 
عام خیبر(۲۳ كما سلف» والحج قُرِضَ سنةً ست على ما تقدم. 

ورواه أبو هريرة وهو أسلم عام خیبر» وفي «صحيح مسلم» من 
حديث أنس مرفوتًا: «من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم 
تصبه»(۳) وفي «المستدرك»: «من سأل القتل في سبيل الله صادقًا ثم 
مات أعطاه الله أجر E‏ وفي النسائي من حديث معاذ مرفوعا: 
«من سأل الله القتل من عند نفسه صاقّا. ثم مات أو قتل فله أجر 
شهید»*۰ وفي «المستدرك» -وقال: صحيح على شرط الشيخين- 
من حديث سهل بن حنيف» عن آبیه» عن جده مرفوعا : «من سأل الله 
الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهدای وان مات على فراشه». 


6 «شرح ابن بطال» ۵/ ۰۱۳-۱۲ 

(۲) في هامش الأصل ما نصه: فرضت الزكاة سنة اثنتين للهجرة. 

(۳) «صحيح مسلم» (۱۹۰۸) كتاب : الإمارة» باب: أستحباب طلب الشهادة في سبيل 
الله تعالی. 

() «المستدرك» ۷۷/۲ من حديث معاذ بن جبل» وصححه وتعقبه الذهبي في 
«التلخيص» بقوله : بل هو منقطع. 

(0) «سنن النسائی» ۰۲۱-۲۵۲ 

6 «المستدرك» ۰۷۷/۲ 
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وحديث أبي هريرة يشبه هذا المعنی؛ لأن قوله: «إذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس الأعلئ» خطاب لجميع أمته يدخل فيه المجاهد 
وغيره» فدل ذَلِكَ على أنه قد يعطي الله لمن لم يجاهد قريبًا من درجة 
المجاهد؛ لأن الفردوس إذا كان أعلى الجنة ولا درجة فوقه وقد 
آمر الشارع جميع أمته بطلبه من الله دل أن من بوأه الله إياه وان لم 
يجاهد فقد تقاربت درجته من درجات المجاهدين في العلو وإن 
أختلفت الدرجات في الكثرة والله يؤتي فضله من يشاء. 


حك هی 53 حمل 


۵ - باب العَدوّة وَالرَّوْحَةَ في سَبِيلٍ اليه 
وَقَابُ قوس أَحَدِكُمٌ من الجَنَةِ 
EET E - ۷۲‏ هَئِبُء حَدََّنَا يد عن تس بن مالك 
ذه عن 2۹ ِا قال: تلو في سبیل الله و و حير من 7 انب وَمَا 
فیها». [۲۷۹۱: 1۵7۸ - مسلم: ۱۸۸۰ - فتح: "/۱۳] 
۳ - حَدَتا راهيم بن اللذره دنا مد ِنُ فیح قال: : حَدََنِي أي ؛ عَنْ 


لال بن علي ڪن عنبد لخن بن آي عمرةه عن َي هرر هه عن الب ل الَ: 
5 


«لَقَابُ قوس في ا ا خير مما طح عليه 4 الشمية وتَغْرْب» .قال : اة 


رَوْحَةٌ في سیل الله حير مما تَطْلَعُ عَلَيْهِ الشَمُس وَتَغْرْبُ)». ۲۲۵۲1 - مسلم: ۱۸۸۲ 
- فتح: ]١/1‏ 


4 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةٌ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ» عن ازم عَنْ سَهْلٍ بن سَغدٍ نله 
عن التبم ل قال: «الرَّوْحَةُ وَالْعَدوَةٌ في من انیا وَمَا فیها». 
[ ۲۸۹۲ ۰ 14۱5 - مسلم: ۱۸۸۱ - فتح: HA‏ 

ذکر فیه حدیث أنّس: «لَعَدوَةٌ في سبیل ال او وة عالدنا 
رما فِيها». 

وحدیث آبي هُرَيْرَةَ: «لَقَابُ قوس في الحَنْة خَيْرٌ ما نج عَلَيه 
الشنن َو تَعْربُ) وال ل ۲ ا في سَبيل الله خَيْرٌ ممّا 
َطلْعْ عَلَيِْ السَمنْ وَتَفْرْبُ)». ۱ 

وحديث سَهْل بْنِ سَعْدِ: «الرَّوْحَةُ وَالْعَدَْةُ في سَبيلٍ الله أَْضل من 
ادا وَمَا فِيهًا». 

الشرح : 

حاصل ما ذكره البخاري ثلاث طرق وكلها في مسلم أيضًا. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 

وله طريق رابع من طريق أبي أيوب أنفرد به مسلم". 

وخامس من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس أخرجه الترمذي 
أقال یت واک امن ا 

فاد رفن لوقي لعن" اجه ای ماك وفال : دی 
غریب. 

وسابع من طریق عبد الله بن بسرء آخرجه آیضا. 

وثامن من طریق الزییر بن العوام» آخرجه آبو يعلى الموصلي"*. 

وتاسع من طریق معاوية بن خدیج» آخرجه المحاملي. 

وعاشر من طریق آبي الدرداء» آخرجه ابن آبي عاصو””. 

وحادي عشر من طریق علي بن يزيد» عن القاسم عن آبي آمامة 
آخرجه أبو أحمد. 

ولأحمد من حديث ابن لهيعة» عن زبان» عن سهل بن معاذ» عن 
أبيه أنه تأخر عن بعث بُعث فيه حَنَّ صلى الظهر؛ فقال له رسول الله 
ِا «آندري بكم سبقك أصحابك؟ قَالَ: نعم» سبقوني بغدوتهم. 
فقال النبي كَل : «والذي نفسى بيده لقد سبقوك بأبعد ما بين المشرقين 
اليد في الفضیلة»؟. ۱ 


(۱) «صحيح مسلم» (۱۸۸۰) كتاب: الإمارة» باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل 
الله. 

() الترمذي .)١549(‏ وأحمد ۲۵۱/۱. 

(۲) في (ص1): ابن عمر. 

(6) «مسند آبی یعلی» ۳۹/۲ (1۷۸). 

() «لجهاد» ۲۳۹/۱ (1۸). 

(0) «المسند» ۰۳۸/۳ 


تست کتاب الجهاد وَالسَيَرِ 


إذا تقرر دل : فالغدوة -بفتح الغین المعجمة-: المرة من الغدو 
وهو من آول النهار إلى الزوال» آما بالضم فمن صلاة الغداة إلى طلوع 
الشمس» والروحة -بفتح الراء- المرة من الرواح أي وقتِ كان» والمراد 
به هنا: من الزوال إلى الغروب. 

و(آو) هنا للتقسیم لا للشك. واللفظ مشعر بأنها تکون فعلا واحدّاء 
ولا شك آنها قد تقع على الیسیر والکثیر من الفعل الواقع في هذین 
الوقتين» ففیه زيادة ترغیب وفضل عظیم» فالروحة تحصل هذا الثواب 
وکذا الغدوة. قَالَ النووي: والظاهر أنه لا يختص ذَلِكَ بالغدو 
أو الرواح من بلدته بل بحصل هذا الثواب بکل غدوة وروحة في 
طريقه إلى الغزو» وکذا غدوه ورواحه من موضع القتال؛ لأن الجمیع 
یسمی غدوة وروحة في سبیل ال وکذا قَالَ الداودي: الصحیح 
أن الغدوة والروحة الخرجة الواحدة ووقتها كما سلف. 

وقوله : ( «في سبیل الله» ) يعني : لیقاتل فیها أو یکون فیها بأرض العدو. 

وقوله: ( «خير من الدنیا" ) يعني : ثواب ذَلِكَ في الجنة خير من 
الدنياء وقیل في مثل هذا: خير من أن یتصدق بما في الدنیا إذا 
ملکها مالك فآنفقها في وجوه البر والطاعة غير الجهاد. وقال 
القرطبي : أي الثواب الحاصل على مشية واحدة في الجهاد خير 
لصاحبه من الدنیا كلها لو جمعت له بحذافیرها"". ۱ 

وقال المهلب : هما خير من زمن الدنیا ؛ لأنهما فى زمن قلیل أي : 
واا الزمن اليل في الجنة خبر من زمن الدنیا کلها» وکذا قوله: 


۱( (شرح مسلم» ۳/۳ 
(۲) 2« لمفهم» ۱۰-۳ ۷. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح حت 


«لقاب قوس آحدکم» أو «موضع سوط» يريد أن ما صغر في الجنة من 
المواضع خير من المواضع كلها من بساتينها وأرضهاء فأخبر في هذا 
الحديث أن قصير الزمان وصغر المكان في الآخرة خير من طويل 
الزمان وكبر المكان (في الدنيا)"'' تزهيدًا فيها وتصغيرًا لها وترغيبًا 
في الجهاد بالغدوة والروحة فیه» ومقدار قوس المجاهد يعطيه الله 
في الآخرة أفضل من الدنيا وما فيهاء فما ظنك بمن أتعب فيه نفسه 
وأنفق مال 

والقاب: القدر؛ قَالَ صاحب «العين»: قاب القوس : قدر طولها””". 

وقال الخطابي : هو ما بين السية قافن وعن مجاهد: قدر 
ذراع. والقوس : الذراع بلغة آزد شنوءة. وقال ابن عباس وسفیان: 
القوس: ذراع يقاس به. قَالَ مجاهد: في قاب قوسن : أي قدر 
دران ٠‏ 

والأشهر أن القاب القدرء وكذلك القيب والقتيبة والقاد والقدی» 
وقال الداودي: قاب القوس ما بين الوتر والقوس» وقيد السّوط قدره. 

قَالَ في «المخصص»: والقوس أنثئ وتصغيرها بغير هاء. والجمع: 


۹ ِ 1 هه (WD‏ 
اقواس وقياس وفسي ولسي. ‏ . 


(۱) من (ص١).‏ 

(؟) نقله عن المهلب ابن بطال ۵/ ۱8. 

(۳) «العین» ۲۲۸/۵ مادة: قوب. 

0( «أعلام الحدیث» ۲/ ۱۳۵۷. 

(۰) «تفسیر مجاهد» ۰1۲۷/۲ (المعجم الکبیر» ۱۰۳/۱۲ (۱۲۲۱۰۳). 


)1( «المخصص» 6/۳۲ 


سسست كتَابٌ الجهاد وَالسَيَرِ 

ومذا منه و نما هو على ما آستقر في النفوس من تعظیم ملك 
الدنياء وآما عند التحقیق فلا تدخل الجنة مع الدنیا تحت آفعل إلا 
كما یقال: العسل آحلی من الخل؛ فالغدوة والروحة فى سبیل الله 
وثوابها خير من نعیم الدنیا كلها لو ملکها وتصور تنعمه بها کلها؛ 
لأنه زائل ونعيم الآخرة باق. 


O SEE SOS 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح حت 


ع ار 
١‏ - باب الخُورٌ العين وَصِمَتَمُنَ 
يَحَارُ فیها الظَرْفُء شَدِيدَةُ مراد العَيْن» شييدة بیّاض 
اين .9 وررجتهم مور عن [الدخان: 04]: آنکخناهم. 


0 - حََدَّثَنَا عَبِدُ الله بْنُ مء حَدَتَمَا مُعَاوِيَ بْنُ عمروء حَدَثَنَا و إشحاقء 


عَنْ يد مید قال : سمغث أنس بْنَ مالك ضفددء عن الب بي قال: : «مَا من عَبٍّ یوت 
َه عند الله خَيْرٌ یس آن یرجم إلى لیا وَأَنَّ له له الدُنيَا وَمَا فيا إلا الشّهِيد؛ 


لِمَا ری من فضا الشَهادقء انه e‏ يرجم إلى الدنيا فيفل مَدَةَ آخری». 
۲۸۱۷1 - مسلم: ۱۸۷۷ - فتح: ۱4/1] 

۲ - وَسَمِعْتُ أَنّسَ بْنَ مالك عن اتب ي «لَرَوْحَةٌ في سبي الله أَوْ 
0 ادن وَمَا فِيهَاء وَلَقَابُ قَوّس حك من الجَنَةٍ أو مضع قباد 
-يَغْنِي : سَوْطَهُ- - خیرم لیا وما فيهاء ولو أن َأ ین هل الجَنّةِ أَطْلَعَتْ 
إلى ۳ الأَرْضٍ لاضاءث ما بَيْتَهُمَا ولملکنه ریخا وَلَتَصِيفْهًا عَلَى زاس 
خير مِنّ الدّنيًا وما فیها». [انظر: ۲۷۹۲ - مسلم: ۱۸۸۰ - فتح: 1 ]١0/‏ 


قال : E‏ آن ب یا 
له لا وما فيها إلا السّهید؛ سر سد ا ید 1 
بزجع إِلَى دی 0 مر أخرى». 

O RN E‏ َنِ اي له: «لروحة حَةٌ في سبیل اله أو 
را خر ین الدَّنْيًا وَمَا E‏ قوس أَحَدکم من الجَنَةٍ أو 
وضع قيا مني : سَوْطَة- خَيْرٌ ین الا وتا فاد وَلَوْ أن مره ین 


هل لح اَطَْعَّتْ إلى هل الَرّضٍ لأَضَاءَتْ ما بَيْنَهُمَا وَلَمَلأَنَهُ ریک 
وتصینها علي رأسها ر من الذنيًا وما فیهاا. 


حل كتابٌ الجهاد وَالشيَرِ 

الشرح : 

القطعة الأولئ آخرجها مسلم» ومن عند قوله : «ولقاب قوس.. إلى 
آخره من آفراد البخاري. ومعتین قوله : (یِحَارٌ فیها الكلاف) بيد البصر 
فیها لحسنها ؛ یقال: حار يحارء وأصله حير ولیس آشتقاقه من آشتقاق 
الحور كما ظنه البخاري؛ لأن الحور من حور والحيرة من حير نبه عليه 
ابن التين» واللغة تساعده. 

وقول البخاري : (شديدة سواد العين وبیاضها) زاد غیره: إذا كانت 
بيضاء. وأصل الحَوّر البياض» وكذلك قيل لنساء الحاضرة: الحواريات 
الف آلوانهن وثیابهن الا آن العرب لا تستعمله الا للبیضاء الشديدة 
سواد الحدقة في شدة بیاضها. 

قَالَ ابن سيده في «محكمه»: الحور هو أن يشتد بیاضل بیاض العين 
وسواذ سوادها وتستدير حدقتها وترق جفونها ويبيض ما حواليهاء وقيل: 
الحور: شدة سواد المقلة فى شدة بياضها فى شدة بياض الجسد ولا تكون 
الادماء حوراء. ۱ ۱ 

وقال آبو عمرو: الحور أن تسود العين كلها مثل الظباء والبقر 
ولیس في بني آدم حور وإنما قيل للنساء حور العیون؛ لأنهن يشبهن 
بالظباء والبقر. وقال کراع : الحور أن یکون البیاض محدفا بالسواد 
کله» وانما یکون هذا في البقر والظباء ثم یستعار للناس» وهذا انما 
حکاه آبو عبید في البرج"" غير أنه لم يقل إنما یکون في الظباء 
والبقر. وقال الأصمعي : لا أدري ما الحور في العين؟ وقد خور 
حورا واخورء وهو آخور وامرأة حَؤْراء» وعين حوراء» والجمع حُور. 


(۱) علم عليها الناسخ (كذا). ( کذا في الأصولء وفوقها: كذا. 


و(« التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 
آما قوله: (عیناء حوراء) من العين الحیر؛ فعلی الأتباع لعين» 
والحوراء: البيضاء لا يقصد بذلك حور عینها والأعراث ۳ نساء 
الأمصار حواريات؛ لبياضهن وتباعدهن عن قشف الأعرابية بنظافتهن ۲ 
وقد سلف. 
ویحتمل أن البخاري آراد أن الطرف يحار فیهن ولا يهتدي سبیلا 
لفرط حسنهن لا أنه آراد الأشتقاق» فلأن كان کذلك فلا إيراد. 
والعین قَالَ الضحاك : هی الواسعة العَيّْنَ: (الحسان)۳؟» واحدها: 
عيناء» وذکر العلماء أن الحور على أصناف مصنفة صغار وکبار» وعلى 
ما آشتهت نفس أهل الجنة. 
لا اله إلا هو لو أن أمرأة من الحور أطلعت سوارًا لها لأطفأ نور 
سوارها نور الشمس والقمرء فکیف المسورة وان خلق الله شيئًا 
(تلبسه)۳؛ الا عليه مثل ما علیها من ثیاب وحلی. 
وقال أبو هريرة: إن في الجنة حوراء يقال لها العیناء إذا مشت مشی 
حولها سبعون ألف وصيفة عن يمينها وعن يسارها کذلك» وهي تقول: 
وقال ابن عباس : في الجنة حوراء يقال لها اللعبة لو بزقت في البحر 
۲ ¢ 0( 
لعذب ماژه ۰ 


وقال که : «رأيت ليلة الاسراء حوراء جبينها كالهلال فى رأسها مائة 
)١(‏ «المحكم» ۰۳۸۲/۳ وانظر: «الصحاح» 550-5179/7. مادة: (حور). 


)۲( من (ص۱). )۳( في (ص۱): تکسیه. 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» ص ۲۰۷ بلفظ مقارب. 


سح جتابْ الجهاد وَالسّيَرِ ۱ 
ضغيرة امین الصقيرة والصغيرة سبعون آلف ذؤابة» والذوائب أضوَءُ من 
البدر وخلخالها مكل بالدر» وصفوف الحواهر على جبينها سطران 
مكلل بالدرء والجوهر في الأول بسم الله الرحمن الرحیم» وفي 
الثاني : من أراد مثلى فليعمل بطاعة ۱۳ فقال لى جبريل : هزه 
وأمثالها لأمتك» وقال ابن مسعود: إن الحوراء ليرئ مخ ساقها من 
؟ . (۱) 

وروي أنه و سئل عن الحور من أي شيء خلقن؟ فقال : «من ثلاثة 
آشیاء آسفلهن من المسك» وآوسطهن من العنبر» وآعلاهن من الکافور» 
وحواجبهن سواد خط في نور» وفي لفظ: «ساألت جبریل عن كيفية 
خلقهن. فقال: یخلقهن رب العالمین من قضبان العنبر والزعفران» 
مضروبات علیهن الخیام. آول ما يُخلق منهن نهد من مسك آَدذْر آبیض 
عليه يلتئم البدن». 

وقال ابن عباس : خلقت الحوراء من أصابع رجلیها إلى رکبتیها من 
الزعفران ومن رکبتیها إلى ثديها من المسك الأذفرء ومن ثدیها إلى 
- 8 5 ۳ 5 6۲۲ ۰ 8 
عنقها من العنبر الاشهب» ومن عنقها (وئم) من الكافور الابیض» 
)۱( من آول قول المصنف (ذکر ابن وهب..) آورده القرطبي في «التذکرة» ص ۵۵ ۵- 

00 . وانظر : (احیاء علوم الدین» ء/:/۷. 
(؟) کذا صورتها التقريبية في الأصول» وفوقها في الأصل: كذا. 

[وقد ترجح عندنا أن هنا سقطا؛ يؤيد قولنا أن المناوي رحمه الله تعالئ نقل -وهو 

نقل عزيز- في «فيض القدير» 0448/7 عن إحدى نسخ كتابنا هذا؛ فقال: وفي 

«شرح البخاري» لابن الملقن : عن ابن عباس خلقت الحور من أصابع رجليها إلى 

ركبتيها من الزعفران ومن ركبتيها إلى ثدييها من المسك الأذفر ومن ثدييها إلى 

عنقها من العنبر الأشهب ومن عنقها إلى نهاية رأسها من الكافور الأبيض]. 


هيب ب ل لل ملم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


(تلبس سبعون)”" آلف خلة مثل شقائق النعمان» إذا أقبلت یتلالاً وجهها 
ساطعًا كما تتلألاً الشمس لأهل الدنیا» وإذا آقبلت تری کبدها من رقة 
ثيابها وجلدها» في رأسها سبعون ألف ذؤابة من المسك. لكل ذؤابة منها 
وصيفة ترفع ذیلها ۳ 

وما ذکره في معنی ( همه : آنکحناهم) سيأتي الکلام عليه 
۱۳ 

و(قَيْد الرمح) : قدره وقیسه. 

و(النصيف): الخمار. قاله صاحب «العین»** 

قال النابغة: 
سقط النصيف ولم ترذ اسقاطه فتناولته واتقتنا بالید 

وقیل : المعُجر؛ ذکره الهروي. 

فائدة : 

آسلفنا بعضها: قَالَ الأزهري فى «تهذیبه» عن النضر : الشهید: 
الحي. وقال ابن الأنباري: ا لأن الله وملائکته شهود له 


)١(‏ كذا فى الأصول. وكتب فوقها فى الأصل: كذا. 
[قلت : عل ما جاء هنا نا انیت - أي: تكتب بالياء- إلا أنه بعد 
مراجعة مصادر التخريج وجد أن كلمة (تلبس) لعلها محرفة من (عليها) 
والله أعلم]. 

(۲) ساق العيني ما ساقه المصنف في وصف الحورء ثم عقب قائلا : وهه الأحاديث 
والآثارء نقلتها من «التلویح» وما وقفت على أصلها.اه. أنظر : «عمدة القاري» 
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(۳) سيأتى قبل حدیث (4۸۲۰) کتاب: التفسی سورة «حمّ 09 * الدخاد. 

63 «العین» ۳۷ مادة: صنف. 

(0) في هامش الاصل : سقط : (بذلك) أو (شهیدا) أو نحو هذا. 


سد تاب الجهادِ وَالسَيَر ا 


بالجنة. وقيل: لأنه يشهد يوم القيامة مع نبينا على الأمم الخالية. 

وقال الكسائي: أشهد الرجل: إذا أستشهد في سبيل الله فهو شهّد 
بفتح الهاء. وقيل: لأن أزواجهم أحضرت دار السلام وأزواج غيرهم 
لا تشهدها إلى يوم القيامة. 

وقال في «الجامع»: العرب تكسر الشين» وذلك إذا كان يأتي فعيل 
حرف حلق؛ ومنهم من کسر وان لم يكن حرف حلق. 

وقال في «المغيث» : سمي شهيدًا لسقوطه بالأرض وهي (الشاهدة) ۳ . 

وقيل: لأنه يُبَيّن إيمانه وإخلاصه ببذله روحه في الطاعة من قوله: 

سهد له که آي : بين وآخبر (وأعلم!۰۳ وقيل: لأنه يشهد عند ربه. 

أي: یحضر. أو لأنه يشهد الملکوت"*۰۲ فعیل بمعنيل مفعول. 

فائدة آخری : 

قال المهلب : نما ذکر حدیث آنس في الباب؛ لأن المعنی الذي 
یتمنی الشهید من آجله أن یرجع إلى الدنیا فیقتل هو لما یری ما يعطي 
الله الشهداء من النعیم ویرزقه من الحور العین» وکل واحدة منهن 
لو طلعت إلى الدنیا لأضاءت الدنیا كلها لیستزید من کرامة الله وتنعيمه 
وفضله» وفي ذلك حض على طلب الشهادة وترغیب فيها”". 


MEND‏ وتجعی توق 


)١(‏ «تهذیب اللغة» ۲/ ۰۱۹۶۳ مادة: شهد. 

(۲) في (ص۱): الشهادة. 

(۳) من (صن۱). 

)4( «المجموع المغیث» ۲/ ۲۳۵-۲۳۶ مادة : شهد. 
(ه) تقله عن المهلب ابن بطال ۵/ .٠١‏ 


و(« التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


لمم 


۷ - باب تَمَنَّي الشَهَادَةٍ 


۷ - کدنا بو اليَمَانِء أَخبَرنَا سعِيْبٌء عن الر هْرِيٌ قال: أخيَنِ سَعِيدٌ بن 
السیّب, أن آبا هُررة هه قال: سَمِعْتُ الب يل يَقُول: «وَالَذِي نفيي تاه در لا 
َو را مِنَ المُؤْمنِينَ لا تَطِيبُ أ: تشتهم أذ ا ۹ e‏ أَجِدُ ما 


0 ما تحت عَنْ سرب : و في سَبِيلٍ الث وَالّڍِي في بيده 
تقد أني أل في سيبل اف ُء ثم ام همم جه م 
أفتل». [ [انظر:  :‏ - مسلم: : ۷۹ - فتح: 11/1] 

۸ - دتتا شف بن يَعْقُويَ الصَفَارُ حًا (شماعیل : 07 بن عُلَيَةَه عن نور 


عَنْ خم ید بن هلال ء عَنْ نس بن مَالِكِ تیه قَالَ: خطب الب بي فقال: «أَحَدَ 


آلا رنه تأمنيت: 2 مقر تاصیب. لم آعذها عبد ال بن روَاحَه 
8 ۲ 71 و ۲۳ س ی 02 
َأَصِيِبء ْم أخَذّهَا حَالِدُ بْنُ الولید عَنْ غَيْرِ ره فیح له وقال: مما سرن 
هم عِنْدَنَاء. قال أَيُوبُ 1 قال: دما 0 ۳ عندنا». وَعیناه تذرفان. [انظر 


۲ - فتح: 11⁄1 


ذكر فيه حديث آبي هِرَيْرَة: 8 سَمِعْتٌ النَبِىَ ية يمول ل : «وَالَذِي فيي 
بیده 00 ن رجالا من المژینین لا تیب أَلْفسْهُمْ آن يتحَلَهُوا عَنّي ‏ ولا 
تا حيلم عَلَيْه مَا تحْلفت عَنْ سَرِبَّةٍ ة رو في سيل ای وَالَذِي 

لي پت تبث آي اقل في سيل لآ ف أل فآ 


وم ۵و رو 


7 ثم أقتل ثم ا نم آفتل. 


55-5 س : حب ال يكل او قَقَالَ: «أَحَلَ الرَايهً ید فأصیب نم 
ها جنر تأصیب تم ماع الله بْنُ رَوَاحَةَ فأصیب. نم أَحَدَهَا 
خالد بن الولید سس 1 اما هَسُرّنَ أَنَهُمْ عندتا» 


كتَابٌ الجهاد والسْیر 

الحديث الأول: أخرجه مسلم والثاني من أفراده ويأتي في غزوة 
مؤتة» وفيه: «حتَی أخذ الراية سيف من سيوف الله حَنّى فتح الله 
علیهم». وفي بعض طرقه أنه و سماهم قبل أن يأتي خبرهم"؟ 
وأخذ خالد الراية هو من باب التمني إقامة للفعل مقام (الاول)"۳. 

وفیه : أنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان یتمنی من آفعال الخیر 
ما يعلم أنه لا يعطاه؛ حرصًا منه على الوصول إلى أعليل درجات 
الشاكرين و اميه فى او وإعلاء كلمة دينه» ورغبة فى 
الأزدياد من واب ربه ولتتأسی به أمته في ذَلِكَء وقد يثاب المرء على 
نيته لحديث: «إن الله قد أوقع أجره على قدر E‏ وا فى 
كناب: الم ما تمناه الضالحون ممالا سبل ال كونة: 

وفيه : إباحة القسم بالله على كل ما يعتقده المرء مما يحتاج فيه إلى 
یمین وما لا يحتاج» وكثيرًا ما كان يقول في كلامه : «لا ومقلب القلوب»"*۲؛ 
لآن اليمين بالله توحیل وتعظيم له تعالی» وإنما يكره تعمد الحنث. 


(۱) سيأتي برقم (4777) كتاب: المغازي. 

(۲) سيأتي برقم (570) كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة» وبرقم (۳۷۰۷) 
كتاب : فضائل الصحابة» باب : مناقب خالد بن الوليد ضك. 

(۲) كذا فى الأصل: الأول» وفوقها (كذا)؛ وفى هامشها: كذا فى الهامش (القول). 

رواه أبن قاید 2093159 والساف /۱۳ ۱6 راید 0۶2۱/۵ من عدي 
جابر بن عتيك. وصححه ابن حبان ۷/ 41۱ (۰)۳۱۸۹ والحاکم ۱/ ۳۵۲-۳۵۱ 
والالباني في (صحیح آبي داود» (۲۷۲۷). 

() سيأتي بداية من رقم (۷۲۲۷) باب : ما جاء في التمني. 

() سيأتي برقم (1۲۱۷) کتاب : القدر باب : ول بت الْمَرْءِ وه من حدیث 
ابن عمر. 


لل ب ب بسح اتوضيع شس اجان سی سب 
وفيه: أن الجهاد ليس بفرض معين على كل أحد» ولو كان معينًا 

ما تخلف الشارع ولا أباح لغيره التخلف عنه» ولو شق على أمته إذا 
كانوا يطيقونه هذا إذا كان العدو لم يفجأ المسلمين في دارهم ولا ظهر 
عليهم» والا فهو عين على كل من له قوة. 

وفيه: أنه يجوز للإمام والعالم ترك فعل الطاعة إذا لم يطق أصحابه» 
ونصحاؤه على الإتيان بمثل ما يقدر عليه هو بها إلى وقت قدرة الجميع 
عليهاء وذلك من كرم الصحبة و(آدب)" الأخلاق. 

وفيه: عظم فضل الشهادة؛ ولذلك قال بي : «وما يسرنا أنهم عندنا» 
لعلمه بما صاروا إليه من رفيع المنزلة والترغيب في الجهاد والإخبار عن 
جزيل فضله. 

وقوله: ( ثم أقتل ثم أحيا» ) (يحتمل'" كما قَالَ ابن التين حكاية 
أنه قاله قبل نزول: واه ماک من الاس وقيل بعده والخبر على 
المبالغة في فضل الجهاد والقتل فيه قَالَ: وهذا أشبه» ورأيت من ينقل أن 
قوله : (لوددت) من كلام أبي هريرة وهو بعید» وفي (صحيح الحاكم» من 
حديث أنس -وقال: علئ شرط مسلم-: «أسألك يا رب أن تردني إلى 
الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرات» لما رأئ من فضل: الشهادة". 

وله عن جابر -صحيحًا- : كان ية إذا ذكر أصحاب أحد قَالَ: 
«والله لوددت آني غودرت مع أصحابي ت الحبل ؟. 
(۱) في (ص١):‏ أحب. (۲) من (ص۱). 
(۳) «المستدرك» ۰۷۵/۲ وانظر «الصحیحة» (۳۰۰۸). 
)٤(‏ ورد بهامش الأصل: (النحص) بالضم: أصل الجبل معنی أن یکون آستشهد 

معهم. [قلت: وجاء في «المستدرك»: حصن» ولعل المثبت هو الصواب]. 
(۰) «المستدرك» ۰۷۲۱/۲ وقال: صحیح علی شرط مسلم. 


سس كتابٌ الجهاد والسْیَر (۳ 


وحديث قتل زید وجعفر يأتي إن شاء الله تعالی في المغازي" 


وتقدم لك هنا أن فیه : الخطبة في الفتح وفي نعي يأتي وکان ذَلِكَ في 
جمادى الأولئ سنة ثمان بعثهم إلى مؤتة من أرض الشامء فالتقوا مع 
هرقل في جموعه يقال: مائة الف غير من انف إليه من 
المستعربة» فاجتمعوا بقرية يقال لها : موتة (من أرض الشام)"۳ 
فمات من سَمَّىئ رسول الله» ثم آتفق المسلمون على خالد ففتح الله 
عليه وقتلهم» وقدم البشیر بذلك إلى رسول الله و وقد آخبرهم بذلك 
قبل قدومه وکان فتح مكة في ذَلِكَ العام بعد دك "۴ 

وفیه : الولاية عند الضرورة من غير إمرة الأمير الأعظم. 

وقوله : (وعيناه تذرفان). أي: تذرفان الدمع. 


IMN‏ 7 جلك جح 


(۷) سيأتي برقم (477) باب: غزوة مؤتة من أرض الشام. 

(0) في الأصل فوقها: لا.. الی. 

(۳) في هامش الأصل: في عدد المشركين أربعة أقوال: ألف مائتان وخمسون ألفا 
(...) وخمسون ألما نحو مائة ألف. عدد المسلمين قولان ثلاثة آلاف» لم يبلغوا 
ثلاثة آلاف. 

(5) أنظر: «السيرة» لابن هشام ۳/ 4۳۷-8۳۳. 


بو( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 
۸ - باب فضل م مَنْ یضرع 2 سبیل الله 
قمات فهو من 

1 وق اللو تالی: اوس یج میا يبيد مهاج إل آله ورول 

م یدرک وت مد وم جر عل ألو [النساء: 1٠٠١‏ م : 

وجب. 

۹ ۲۸۰۰- دتا عَبْدُ الله بخ يوشت قال: حَدَثَي اللَّبِتُء حَدَكَنَا جي 
ڪن فد ْنِ يخْيى ن باه ع لسن مالك عَنْ خالته م ڪرام ِت مِلْحَانَ 
قَالَتْ: نَم اي كله تما قیبا مني ثم أستيقظ يشم 6 فَقُلْتُ: : ما أَضْحَكَكَ؟ قال: 
اس ین أمتي عُرِضُوا عَلَىَ یکیو هذا البَخْرَ الأَحْضَّرَء كَالْمُنُوكِ علی 
الأسرق: قالث: : قاع الله أنْ يجْعَلَنِي مِنهُمْ. فَدَعَا لَهَاء ق ثم نام ان فَفَعَلَ مثلهّاء 
فَقَالَتْ: : مثل قَوْلِهَاء فَأَجَابَهَا مغلها » قَقَالَت: : ْغ ۳1 أنْ يعني مهم قَالَ: : «أَنْتِ من 
الأَوَلِينَ). فخرجث م زفجها عَبَادة ن الصامت غَازِيَا او ما رکب الْسْلِمُونَ 
البَحْرَ م مَعَ مُعَاوِيَةَء قَلَمًا انصرفوا من غژوهم قافلین تلو السام فرب ۳ داه 
لنرکبهّا فصرعنها» فماتث. [انظر: ۰۲۷۸۸ ۲۷۸۹ - مسلم: ۱۹۱۲ - فتح: 1 /18] 

حدیث نس في قصة أم حرام السالف ( را وفي 

۳( و وم و مه 
: لما آنصرفوا مِنْ غَرْوِهِمْ قَافِلِينَ لوا الما قرب إِلَيْهَا 
دَايَةٌ م فصَرعنها. فماتث) ومصداق هذا الحديث في الآية 


الاولی فنزلت على ما دل عليه الحديث: أن من مات فى سبيل الله 
فهو شهيدء وقد أسلفنا هناك حديث عقبة بن عامر"" فيه وأنه شهيد. 


)١(‏ من (ص۱). 
(۲) في هامش الأصل علامة أن في نسخة: غزوتهم. 
لوق تقدم تخریجه» وهو فى «الصحیحة» (5755). 


سمدم تا در سس سس غ004 
وفي حديث أنس أن حكم المنصرف من سبيل الله في الأجر مثل 

حكم المتوجه إليه في خطاه» وتقلبه وحركاته وأن له ثواب المجاهد 

في كل ما ينويه ويشق عليه ويتكلفه من نفقة» وغيرها حتَیْ ينصرف 

إلى بيته. 

والآية» قَالَ سعيد بن جبیر: نزلت فى ضمرة رجل من خزاعة كان 

مصايًا ببصره؛ فقال: أخرجوني» فلما صاروا به إلى التنعيم مات 

فنزلت" ۰۳ قَالَ الأزهري: وأصل المهاجرة عند العرب خروج البدوي 

من البادية إلى المدن(۳. 

البخاري هنا؛ لما ذکر آنها صرعت فکان لها بذلك كأجر من آستشهد. 


ETI MENS ویس‎ 


۱( رواه الطبري فك #تفسيره») /٤‏ ۲4° لم4 1١‏ وابن أبى حاتم ۱۰01/۳ 
)6۸٩۹۰(‏ والبیهقی ۰۱۵-۹ وبنحوه عن ابن عباس؛ رواه الطبري ۲61/٤‏ 
(۱۰۲۹۹) وابن آبي حاتم ۱۰۵۱/۳ (۵۸۸۹). 

(۲) «تهذیب اللغة» /٤‏ ۳۷۱۷. مادة: هجر. 


نمي لبي التوضيح لشرح الجامع الصحیح سه 


٩‏ - باب مَنْ يُنْكَبٌ في سَبِيلٍ الله 


و جم 


١‏ - حدقا حفص بن مر لضي حدقا هام عن إشحاقء عن أن 
ذه قال: بَعَتَ اسب كَل آقواما من يني لیم ی بني عامر في سبجینء قفا قيشو 
قال لهم ځالي: : أتَقدمكُمْ, » فَإِنْ أَمَنُونٍ 2 حى أبَلَهُمْ عن ر سول الله 2 نة ولا کم مني 
قريبًا. و ققدم انوه فییتما بنذم e‏ 
مد فقال: الله کت ٠‏ فَرْتُ ورن الکفبة. مُه م مَالُوا على بَقِيَةِ بَقِيّةَ أَصْحَابهِ فَمَتَلُوهُْء 1 
GE‏ معا تاجن انا اي لا 
هم قذ لوا تمه قزضي عنهغفآزضاخم , فکنا تفراه آن بَلْقُوا قومتا أَنْ قد لَقِينَا ریت 
فَرَضِيَ عَنًا وَأَرْضَانًا. . ثُمَّ ثیخ بَعْذُء فذعا علیهم ارين صباخا ٠‏ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ 
وَبَني یا وَبَنِي عُصَيَّةَ الذِينَ عصوا الله وَرَسُولَهُ كلل. [انظر: ۱۰۰۱ - مسلم: 1۷۷ - 


فتح: 1 /۱۸] 

۲ - حَدََّنَامُوسَئ بن إِسْمَاعِيلَ» دا یو واه عن ا قیس, 
عن ندب بن سفیان أنَّ زشول الله يك گا في تغض الشاهد وَقَد تمیث إِصْبَعْةء 
فَقَال: 


«مل آنت إا کک دت وفی سَبيل الله ما لقِيت). 
۱۷1 - مسلم: : ۱۷۹۲ - و فتح: 1 /۱۹] 
و وق عن آي قَالَ: يه الله کار 
القراء 0 ۳ 00 ربعين صاحًا E‏ وفکوان وبني لحیان 


ويأتي في المغازي”''. 


)١(‏ فى الأصل: (أبى إسحاق)» والمثبت الصواب. 
(۲) سيأتي برقم (40۹-40۸۸) باب: غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة. 


س ڪتابُ الجهاد وَالسَيّرِ ا۷ 


4 


نْ النبی ية گان فى بَعْض يَلْكَ المَشَاهد 


ا 


وحدیث جنْذب بْنِ سُفْيّانَ 
دی اضبَعه» فقَال : 
«مَل نت 1 إِصبَعٌ ديت وفي سَبيل الله مَا لَقِيت). 
(صحیح مسلم» من حديث ثابت عن ا لأن بنى سليم هم 
نقلت”"» وانما دعا عليهم في القنوت في الخمس؛ لأجل غدرهم 
وقبيح نكثهم بعد تأمينهی وقد سلف فی الوك (ويأتي في 
الغزوات) *۰ وترك الدعاء عليهم لما أعطي في دعائه من الإجابة 
7 (۵) , 55 5 ۳ : ا 
(قيل) قتل يوم معونة سبعون ويوم أحد كذلك ويوم اليمامة في 
خلافة الصديق كذلك سبعون وآنس الله نبيه بما أنزل الله عليه فى 
حقهم: (أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا). ثم نسخ 
بعد» فيؤخذ منه جواز الدعاء على آهل الغدر وانتهاك المحارم 
والإعلان باسمهم والتصريح بذكرهم. 

وجاء من حديث أنس في باب قول الله تعالی : و سين أل 
في سيل أله أَمَوْتَا» [آل عمران: 1194] أنه دعا عليهم ثلاثين صباحًا” » 
(۱) «صحيح مسلم»(//517//51١)‏ بعد(۱۹۰۲) کتاب : الإمارة» باب : ثبوت الجنة للشهيد. 
)۲( نقل الحافظ في «الفتح» ۱۹/۲ قول الدمياطي» وتعقبه بقوله : التحقيق أن المبعوث 

إليهم بنو عامر» وأما بنو سليم فغدروا بالقراء المذكورين» والوهم في هذا السياق 

من حفص بن عمر شيخ البخاري. 
,۳( سلف برقم (۱۰۰۱) كتاب: الوتر» باب : القنوت قبل الرکوع وبعده. 
(8) من (ص۱). 


() ورد بهامش الاصل : هذا في الصحیح عن آنس. 
(1) سيأتي برقم (۲۸۱۶). 


بير ورو 
۰ تلم | 


و( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وهنا فدعا علیهم آربعین صباحًاء وفي «المسند»: قنت رسول الله كلل 
عشرین و 

وقوله : (لقینا ربناک یقال: الارواح یعرج بها إلى الله فتسجد له ثم 
یهبط بها؛ لمعاينة الملکین وتصیر آرواح الشهداء إلى الجنة» وحدیث 
جندب بن سفیان دال عل أن کل ما أصيب به المجاهد في سبیل الله 
من نكبة أو غيره فإن له أجر ذَلِكَ على قدر نيته واحتسابه. 

وقوله : («هل آنت إلا صبع..») إلى آخره: هو رجز موزون وقد یقع 
على لسانه وا مقدار البیت من الشعر أو البیتین من الرجزء کقوله كلل : 
«آنسا النسبسي لا کذب آنا ان عبد المطلب»۳. 

فلو كان هذا شعرا لكان خلاف قوله تعالی : وما عَلَمَئَهُ ار وبا 
یی له والله یتعالی أن يقع شيء من خبره أو یوجد على خلاف 
ما آخبر به» وهذا من الحجاج اللازم لأهل السنة والجماعة» ویقال 
للملحدین : إِنَّ ما وقع من کلامه الموزون في النادر من غير قصد 
فليس بشعر لأن ذَلِكَ غير ممتنع على أحد من العامة والباعة أن یقع 
له کلام موزون فلا یکون بذلك شعرا مثل قولهم : 
اسقني في الکوز ماء يا فلان واسرج البغل وجثني بالطعام 

وقولهم: من يشتري باذنجان» فهذا (المقدار)" لیس بشعر 
والرجز لیس بشعرء ذکره القاضي آبو بكر بن الطیب وغیره"*" وقال 
ابن التين : هذا الشعر لابن رواحة؛ قال: وقد آختلف (الناس في هذا 
(۱) «مسند أحمد) ۳۰۷/۳ 
(0) سيأتي قریبا برقم (۲۸۲6) باب: من قاد دابة غيره في الحرب. 


(۳) في (ص۱): القول. 
(5) حکاه عنهم ابن بطال ۲۰-۱۹/۵. 


حت تب الجقاد ات ۷ 
وشبهه)۳ من الرجز الذي جری علی لسانه فقیل : لیس بشعر وقیل : قاله 
حكاية أو لأنه سبب صنعته» ونفی قوم أن یکون البیت الواحد شعرا 
حکاه القزازء وقال قوم: الرجز شعرء وقیل : انه آمر آتفاقي لم یقصد 
دك وقع في القرآن: وجمان لواب وفذور سینت [سبا: ۱۳ 
وقیل: معنی الآية لا یلزمه هذا الأسم ولا یوجب أن یکون شاعرّا 
زاوا المعروفة كما قال التووی: کسر آلتاء وسکنها بعضهم ۳ 
ووقع في مسلم : ي أ 6 قال عاض :له 
اا و ول أ نري عار ها ال 
لا الکهف "۰ وجعلهما ابن العربي واقعتين: واحدة في غزوة» 
وأخرئ في کهف"" وقال بعضهم: لما دعا بي للوليد بن الوليد باع 
مالا له بالطائف» وهاجر على رجليه إلى المدينة فقدمها وقد تقطعت 
رجلاه وأصابعه» فقال: هل آنتِ الا إصبع..إلئ آخره» پا نفس 
الا تقتلي تموتي» ومات في زمنه کل 

فائدة : وی الجسم محا ها 
والعاشرة: إصبوع» واقتصر منها ابن التين على آربعة تبعًا لابن قتيبة ۳. 


5ه HERTS‏ 5 هنكل 


() من (ص۱). (0) «شرح مسلم» ۰۱۵۲/۱۲ 

(۳) «صحیح مسلم» (۱۷۹۷) کتاب: الجهادء باب: ما لقي النبي لله من آذی 
المشرکین والمنافقین. 

(5) نقله القاضي عياض» عن د آبي الولید الكناني. 

(5) «إكمال المعلم» 5/ 0 (5) «العارضة» ۷/۱۲ ۲. 

(۷) أدب الكاتب» لابن َي ص 150 ؛ والأربعة كما وردث في مطبوع الکتاب : 


إِضْبّع » أَضْبّع» یم ا 


س۷7 التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 
۰ - باب مَنْ يُجْرَحُ في سَبِيلٍ اله كك 
۴ - حَدَثنَا عبد الله بْنُ يُوسْفَء ا مالك عَنْ أي لادء عن الأغرجء 
عن أبي هُرَيرَةَ 5 أن وَسُولَ الله يا قال: اي تبي پیده َم اح في 
سل الروك من يكل في سب الا جاء يَوْمَ ليام وَاللُونُ لون 
ادم وَالرّبحَ ربح م المسك». [انظر: ۲۳۷ - مسلم: ۱۸۷۱ - فتح: ۲ /۲۰] 


ذکر فيه حديث أي هریرة قال النبي كله : «وَالَِّي تفي یه لا یکلم 
لد في سيل افو واد ا بِمَنْ یکلم في سیله- لا جاء یوم لیامت 
وَاللَونُ لون الدّم» وَالریخ ربح م المسّك». 

هذا الع نيلت ت ما يقع من النجاسات. 

و(الکلم): الجرح» والمراد بسبيل الله : الجهاد» ويدخل فيه 
بالمعنی کل من جرح في سبیل بر أو وجه مما آباحه الله کقتال أهل 
البغي» والخوارج» واللصوص. أو آمر بمعروف» أو نهي عن منکر 
ألا تری قوله: «من قتل دون ماله فهو شهيد)”'"'. 

وقال ابن التين: يحتمل أن يريد الجهاد. ويحتمل أن يريد كل من 
جرح في ذات الله» وكل ما دافع فيه المرء بحق فأصيب فهو مجاهد. 

وقوله: ( «والله أعلم بمن يكلم في سبيله» ) فانه يدل علئ أنه ليس 
كل من جرح في الغزو تكون هذه حاله عند الله حتی تصمّ نيته» ويعلم الله 
من قلبه أنه يريد وجهه ولم يخرج ریاء ولا سمعة ولا آبتغاء دنيا يصيبها. 

وفيه: أن الشهيد يبعث (في حاله)”'' وهيئته التي قبض عليهاء وقد 
(۱) سلف برقم (1580) کتاب: المظالم باب: من قاتل دون ماله» من حديث 


)۲( في (ص۱): عل حالته. 


سس ات قاد رشي ww‏ ")= 
أحتج الطحاوي به لمن لا يرئ غسل الشهيد في المعترك" › وقد روي 
عن رسول الله ية أنه : «يبعث الميت في ثيابه التي قبض فيها" › أي : 
یماد خلق ثیابه کما یعاد خلقه» وقد ازن ال اها 

وقوله : ( «اللون لون الدم والریح ريح المسك» ) فيه دلالة أن 
الشيء إذا حال عن حالة إلى غیرها كان الحکم إلى الذي حال الیه؛ 
ومنه الماء تحل فيه نجاسة فتغير أحد أوصافه فتخرجه عن الماء 
المطلق. فان لم تغير شيئًا منها فهو على حكمه كما أسلفناه هناك 
ومنه: إذا آنتقلت الخل إلى الخمرء وعُورض بأن المراد بالخبر التذاذ 
المجروح بأجر جرحه كالتذاذ المتمضخ بالمسك برائحته. ولايشبه 
الأحكام الشرعية. 


سل همك 3 همك 


(۱) آنظر: «مختصر آختلاف العلماء» ۱۸۰-۱۷۹/۱- 
(۲) رواه آبو داود (۰)۳۱۱۶ من حدیث آبی سعید الخدري» وصححه ابن حبان /١5‏ 
۷ (۰)۷۳۱۱ والحاکم ۱ وکذا الألبانى فى «الصحیحة» (۱۱۷۱). 


ع۷ التوضيح لشرح الجامع الصحییح سسب 


١‏ - باب قول اله تَعَالَى: 
ر 7 ص و م و رر رع 7 
وهل تردصورت ب 1۹ اعدف الحسنیین 6 [التوبة: ۵۲] 

لو 

وَالْحَوْبُ سجال 
۵۶۵ - عونت خی بن بُكَيْرِء حَدَّثَنَا اللَيْتُ قال: حَدَثَنِي يُونْسُء عن ابن 
شهاب» عَنْ غبید الله ن عبد الم أن عَبْدَ الله بْنَ عباس أَخْبَرَهُء أَنَّ آبا سَُفْيَانَ أَخْبَرهُ 
أن هِرَقْلٌ قال لَهُ: سَأَلْتُكَ: کف کان قِتَالَكُمْ إِيّاه؟ فرَعنت له الحزب سِجَالٌ وَدُوَلُء 
فَكَذَّيِكَ اسل لی ثُمَ تکونْ له العَاقَِةً. [انظر: ۷ - مسلم: ۱۷۷۳ - فتح: /۲۰] 


7۳ ۳9 


4 


ثم ساق فيه حديث ابن ام أن نا سان اح أن هرل قال 
سالك : کف گان تالک ۲۶ قَرَّعَمْتَ أنَّ الحَرْبَ سِجَالٌ وَدُوَل: 
وک الل تعلق م ون لهم الا 

هذا الحديث سيق أول الكتاب بطوله» والمراد بالآية: الفتح 
والشتيفةة أو" الشهادة و اة كما كاله ايت وهر قول اة 
أهل التأويل”", واللفظ لفظ آستفهام والمعنى التوبيخ. 

فان قلت : أغفل البخاري أن يذكر تفسير الآية في الباب» وذكر 
حدیث ابن عباس : أن الحرب سجال؛ فما تعلقه بالاية التي ترجم لها؟ 

فالجواب : تعلقه بها صحیح؛ والاية مصدقة للحديث» والحدیث 
مبين للآية» وإذا كان الحرب سجالا فذلك إحدى الحسنيين؛ لأنها إن 
كانت علينا فهي الشهادة وتلك أكبر الحسنيين» وإن كانت لنا فهي 
الغنيمة وتلك أصغر الحسنيين؛ فالحديث مطابق لمعنى الآية» فكل 


۰)۱۸۱۵-۱۲۸۱۱( ۳۸۹/۲ هو قول ابن عباس ومجاهد» رواه عنهما الطبري‎ )١( 
.)۱۰۳۱۸-۱۰۳۱۷( ۱۸۱۲ /5 وابن أبي حاتم‎ 


سس ليت اد ال سس( ۲۱۷)س 
فتح یقع إلى يوم القيامة أو غنيمة فإنه من إحدى الحسنیین» وکل قتیل 
یقتل في سبیل الله إلى یوم القيامة فهو من إحدى الحسنیین له وانما 
يبتلي الله الأنبياء؛ لیعظم لهم الأجر والئواب» ولمن معهم ولئلا 
یخرق العادة الجارية بين الخلق» ولو أراد الله خرقها لأهلك الکفار 
كلهم بغیر حرب» ولثبط آیدیهم عن المدافعة حتّی يؤسروا آجمعین؛ 
ولکن آجری الله تعالی الأمور على العوائد ليأجر الأنبياء ومن معهم 
ويأتوا يوم القيامة مكلومين”''؛ وقد سلف تفسیر : الحرب سجال. في 
أول الكتاب فراجعه» وهو جمع: سَجُل مثل : عبد وعباد» والسّجل: 
الدلو إذا كانت ملأئ ماء ولا تكون الفارغة سَجّلا. وسجال من 
المساجلة وهي المنازلة في الأمرء وهو أن يفعل كل من المتساجلين 
مثل صاحبه» أي : له مرة ولصاحبه مرة. 

وقال ابن المنير: التحقيق أن البخاري ساق الحديث لقوله: 
(وکذلك الرسل تبتلی» ثم تکون لهم العاقبة) فهذا يِتحقة يتحقق آنهم علی 
إحدى الحسنین» ففي تمام حدیث هرقل تظهر المطابقة” . 

(ودولا) : جمع دولف یقال: 5ولة وذولة» ومعناه: رجوع الشيء 
إليك مَرة والی صاحبك آخری تتداولانه. 

وقال آبو عمرو: هي بالفتح: الظفر في الحرب. وبالضم: ما يتداوله 
الناس من المال. وعن الكسائي بالضم : مثل العارية» یقال : آتخذوه دولة 
یتداولونه» وبالفتح: من دال علیهم الدهر دولة» ودالة الحرب بهم» 
وقیل : الدولة: بالضم الاسم وبالفتح المصدر. 


)١(‏ ذكر ذلك ابن بطال في (شرحه» ۵/ ۲۲-۱. من قول المهلب. 
زفق «المتواري» ص ۰.۱۵۰ 


س۷۸ سد التوضيح لشرح الجامع الصحيع سے 

وقال القزاز: العربٌ تقول الأيام دول ودُول» ودول؛ ثلاث لغات. 

زاد غیره: دولات» فدول ودولات جمع دولة بالضم. 

وقال ابن عدیس في «باهره» عن الأحمر: جاء بالتولة والدژلة تهمز 
ولا تهمز. 

وفي «البارع» عن آبي زید: دولة بفتح الدال وسکون الواو» ودَوّل 
بفتح الدال والواو» وبعض العرب يقول: دُولة. 

وقوله: (وکذلك الرسل تبتلی) أي تختبر وعاقبة الشیء: آخر آمره 
ومصیره الذي يصير إليه. ۱ ۱ 


ل حِتَابُ الجقاد لیر 


۲ - باب قول اله كبْك: 


س > صح ود مر مر هر و مر مر مر ۶ ام مر عا عا دو 7 
تن یی رال فما َو له له ينهم من قن 


رو مرو 


بر ومهم من EOS‏ © که [الأحزاب. [Yr‏ 

۵ - دتا مد ب سَعِيدٍ راء حَدَثََا عَبْدُ الأغلی ء عَنْ ید قال: 
ید الصویلٌ. عَنْ نس 

طلنه قال: غاب عَم ي نم اضر عن قال بذر فقال: یا ر سول اللهء غبت عن أوَلٍ 

تا قاقلت الفركي. لین اله أَشْهَدَنِ قتال آلشرکی لیر الله ما أَضْنَعْ. فَلَمَا كَانَ 

زم حر وانکشت السلمون قال: الم ی آعتذز إلَيِكَ ب 

5 وبا اليك نا ضنع هؤلاء -يغني: الشرکین- 3 

ُعَاذء فَقَالَ: یا سَغذ بْنَ مُعَاذء انهه وب النَضْرِ إن جد رها من دون آخد. قال 

سَغذ؛ ما آشتطغث يا رَسُولَ الله ما صَنّعَ. قَا قال نس فوجذتا به بضغا وَمانِينَ ضَرْبَة 


سا ۳۹ دنا عمرو بْنْ زاره تا زياد قال: حَدَثَنِي 


م 
ی 
۴ 


0 


۹ 
3 
o 

1١ 

5 
۱ 

اله 
fo‏ 

1 

3 
8 

3 

وس 
A‏ 

3 
1۱ 
32 
ما 30 


بالمَیْف أؤ طَعْتَةٌ يرمح ۲ رمي بسهمء وَوَجَدْنَاهُ قذ یل وَقَدْ مَثَّلَ به المشْرِكُونَء قما 


كدي ور 


عَرَقَهُ أحَدٌ الا أَخيّهُ بتنانه. قال أَنَسُ: كُنا ثری -أَو نَظنٌ- أَنَّ هله لین فيه وف 
E‏ [الأحزاب: : ۲۳ 1 الی آخر 


مر عل لكلل اه ي 70 


شیاه : : ومن Al‏ ال صدقوا ما عنهدوا ١‏ 
الآيّة. [۰2۸:, 2۷۸۳ - مسلم: ۳ - فتح: ۲۱/۲] 


71 - وقال: إِنَّ أَختَه -وفي نمی الو كَسَرَتْ ثَنِيّةَ أَمْرَأَقء فأمَر سول 


م۵ ی + 


الله عي ية بالتصاص» ال نس يا وَسُولَ اللهء وَالَذِي بعك باق لا تکسر تَنِيَُهَا. 
0 بالأزش وَتَركُوا القصاص» قال ر 0 الله یا : بان من عباد الله , من لو 
قسم قسَم علی الله E‏ [۲۷۰۳ - مسلم: 1770 - فتح: /۲۱] 

۷ - حََدَّثَنَا بو اليَمَانِء أَخْبَرنَا سُعَيْبُء عن الزّهْرِيٌ حَدَّثَنِي نماعیل قال: 
ا م و .۳ + 


6 2 
3 ا رد 


١ 


سم التوضيح لشرح الجامع الصحییح ست 


سورة و الأخرّاب کت نم وَشوَل الله د یفراً با فلم أجذْهًا 1 مَعَّ خْرَيْمَة بن 
ثابتِ الأنْصَارِيٌ الذي جَعَلَ وشول الله بك سَهَادَتَهُ سَهَادَةَ وجلین» وَهْوَ وله ان 
ا 


لین رجال صدفوا ما عهدوا ال E‏ [الأحزاب: ۲۳]. [2۰49, 21۷۹ء ٤۷۸٤ء‏ 
۲ ۰2۹۸۸ ۰2۹۸۹ ۰۷۱۹۱ ۷2۲۵ - فتح: ۲ /۲۱] 


ثم ساق حديث حُمَيْدِء عَنْ آنس: غاب عَمْي آنس بن النّضْرٍ عَنْ 


قتال بُذر فقال: یا سول الله غِبْتُ عَنْ ل قتال ای المشْرِكِينَ.. 


ال أَنسٌ : فَوَجَدْنَا به يَسْعَا فا وثمانین ضَْبَةٌ بانب أؤ طغتة برح أو 
رَمْيَةَ بسَهُمء وَوَجَدْنَاهُ قد فتل فد به الکو اك ا 
إلا أخنه تايف قال ان + كنا فرع ساز نظو - أن هه الاي تركف 
فيه وَفِي أَشْبَاحِهِ: ين المي رل تفر ما عَهذوا اه عي الآيَةٍ 
[الأحزاب [YY‏ 


ثم ذكر قصة الرَبَيّع في كسر اليه بطوله. 
وحديث حَارِجَة بن و أن رید : بْنّ ثابتِ قَالَ e‏ 
العضاجفب» قَْقَدتُ لي ین الأخرّابٍ كنت أَسْمَعُ رَسُولَ الله نه يلل یفرآما 


َم اذا لا مَعَ خُرَيْمَة بن ثابب الأَنْصَارِيّ الذي جَعَلَ ر سول اع 


ر کو مر مر رام 


شَهَادَتَهُ بَهادة رجَلیّن» ور قَوُلّهُ تعالی : ربا صدا ما علد 


آي 


لبه 4 : غد وقال السهيلي : ا وقال ابن عباس : أي : 


)١(‏ هو من تفسير مجاهد كما في «تفسیره» ۰۵۱۷/۲ عن ورقاء» عن ابن أبي نجيح»› 
عنه. ورواه الطبري ۱۸۰۰/۰ (۲۸۶۱۹). 


س كتَابٌ الجهاد وَالسيَرِ 0 


مات علی ما عاهد عليه وميم تن مدي (دلك)"" وما بدلا 


یاچ > وروی الواحدي من حديث 0 بن يحيى البغدادي» 
عن آبي سنان» عن الضحاكء عن النزال بن سبرة» عن علي قَالَ: 
قالوا له: حَدَّتَنا عن طلحة فقال: ذَاكَ أمرؤ نزلت فيه آية من كتاب 
اله هنم تن تی عَم وم من یره [الأحزاب: ۲۳] طلحة ممن 
تفن ری اک بت اه ی ار 7۲ ۱ 

ومن حديث (عیسی بن طلحة) * أنه ية مر عليه طلحة فقال : «هذا 
ممن قضیل نحبه»؟. 

وقال مقاتل في «تفسیره» : ارال صَدَهُاْ ما عهذوا له عد ليلة 
CEE‏ 


هم من قَصَئ نب که يعني : أجله فمات على الوفاء؛ يعني : حمزة 
ا ر ا اه بحن او 

۵ فاضي روهظ‎ ۴ 
O r ERA 


.)58475( ۲۸۰/۱۰ رواه الطبري‎ )١( 

(؟) من (ص١).‏ 

(۳) «أسباب: النزول» ص۳۱۷ (595). 

)1( في الأصل : يحيئ بن طلحة» وهو خطأء والصواب ما آثبتناه؛ إذ هو الموافق لما 
في مصادر التخریج وغیره. 

(0) «آسباب: النزول» ص۳۲۸-۳۰۷ (۰)1۹۵ رواه الواحدي من طریق طلحة بن 

يحيول» عن عیسیل بن طلحت مرسلا» ورواه الترمذي (۳۲۰۳) موصولا من طریق 
طلحة بن يحيئ» عن موسی وعیسی ابني طلحة» عن آبیهما طلحة.. فذکر نحوه؛ 
ثم قال: حديث حسن غريب.اه. وقال الألباني في «الصحيحة» ۷/۱ ۲: اسناده 
حسن» رجاله ثقات» رجال مسلم» » غير أن طلحة بن يحيئ تكلم ة فيه بعضهم من 
أجل حفظه» وهو مع ذلك لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن. 


3ب سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


قلت : وفیه : الأخذ بالشدة واستهلاك الانسان نفسه في الطاعة. 
وفيه : الوفاء بالعهد (لله)”'" بإهلاك النفس ولا یعارض قوله تعالی : 
ولا تلو بای رل الک که [البقرة: ۱۹0] لأن هلولاء عاهدوا الله فوفوا 
بما عاهدوه من العناء في المشرکین وآخذوا بالشدة بأن باعوا نفوسهم من 
الله بالجنة -کما قَالَ تعالی- ألا تری قول سعد بن معاذ: فما آستطعت 
ما صنع» يريد ما آستطعت أن أصف ما صنع من كثرة ما أعيا وأبلئ في 
ا 
وقوله: (ليرين الله ما أصنع)» وقال في غزوة أحد: ليرين الله 
ما (اجد)"* -بفتح ‏ الهمزة وضمها وتشديد الدال» وبفتح الهمزة 
وتخفيف الدال- أي ما أفعل ووقع في مسلم: ليراني الله بالألف؛ 
وهو الصحيح -كما قَالَ النووي”"- ويكون (ما أصنع): بدلا من 


.)١ص( الترمذي (۳۲۰۰). 0) من‎ )١( 

(۳) نقل ابن حجر قول المصنف هذا؛ ثم عقب عليه بقوله: وقع عند يزيد بن هارون 
عن حميد: فقلت: أنا معك. فلم أستطع أن أصنع ما صنع. وظاهره أنه نفى 
أستطاعة إقدامه الذي صدر منه حتئ وقع له ما وقع من الصبر على تلك الأهوال 
بحيث وجد في جسده ما يزيد على الثمانين من طعنة وضربة ورمية» فاعترف سعد 
بأنه لم يستطع أن يقدم إقدامه» ولا يصنع صنیعه وهذا أولئ مما تأوله ابن بطال. 
اه «الفتح» 271/5 وانظر الرواية التي أشار إليهاء رواية يزيد بن هارون في «جامع 
الترمذي» (۳۲۰۱). 

(4) ورد بهامش الأصل: يقال جد في الأمر یجد ويججد آجتهد. وأجد مثله ثلاثي 
ورباعي» ذكره الجوهري. 

(5) سيأتي برقم (404۸) کتاب: المغازي. 

)1( (صحیح مسلم» (۱۹۰۲) کنات الامارت باب : ثبوت الجنة للشهید. 

4۵ (شرح مسلم» A/T‏ 


حب کتاب الجهاد وَالسّيَرٍ u‏ 


الضمیر في أراني» ووقع في بعض نسخه : ليرين -بیاء مثناة تحت- مفتوحة 
بعد الراء ونون مشددة كما فى البخاري -أي : يراه الله واقعًا باررًا- 
وضبط أيضًا بضم الياء وكسر الرای أي : ليرين الله للناس ما أصنع 
ويبرزه لهم كأنه ألزم نفسه إلزامًا (مؤكدًا“ ولم يظهره مخافة ما يتوقع 
من التقصير فى ذلك» ويؤيده رواية مسلم فهاب أن يقول غيره؛ ولذلك 
سماه الله عهدًا بقوله : رال صا ما هدوا أله عد 

وقوله : (أجد ريحها من دون أَخد)ء وفي مسلم : وامًا لريح الجنة 
أجده دون أحدء يعنى بقوله: (وامًا) إما تفجعًا وإما تلهمًا وتحنتّا؛ 
ويمكن أن يكون حقيقة -كما (بحثه۳* ابن بطال- لأن ريحها يوجد 
من خمسمائة عام» فيجوز أن يشم رائحة طيبة تشهيه الجنة وتحببها 
له» قال: ويمكن أن يكون مجارًا فالمعنئ إني لأعلم أن الجنة في 
هذا الموضع الذي يقاتل فيه؛ لأن الجنة في هذا الموضع تَکتّسب 
و (وأخته التى عرفت بنانه) أي : الأصابع وآطرافها -هي : 
الربيّع المذكورة بعد- وذكر بعضهم أنها سميت بنانا: لأن بها صلاح 
الأحوال التى يستعين بها الإنسان. 

وحديث خزيمة ذكره في سورة وا 

وقوله : (ففقدت آية من الأحزاب فلم أجدها إلا مع خزيمة) لم يرد 
أن حفظها قد ذهب عن جميع الناس فلم تكن عندهم؛ لأن زيد بن ثابت 
قد حفظها فهما آثنان والقرآن إنما يثبت بالتواتر لا بائنین» ويدل على 


() في (ص١):‏ وكذا. 
(۲) كذا صورته التقريبية فى الأصل. (۳) «شرح ابن بطال» 71/0. 
)٤(‏ سيأتي برقم (47174) كتاب: التفسيرء باب: قوله: قد جکُم رسوا ین 


کم که. 


سم التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


أن معن وجدها عنده يريد: مکتوبق وقد روي أن عمر قال: أ 
لسمعتها من رسول الله کلف م ا 
وعن هلال بن أمية أيضًا مثله. فهؤلاء جماعت وانما أمر أبو بكر عند 
جمع المصحف عمرٌ بنَ الخطاب وزيدًا بأن يطلبا على ما ينكرانه شهادة 
رجلين يشهدان سماع ذلك من رسول الله كَكِ؛ ليكون ذَلِكَ أثبت وأشد 
في الأستظهار ومما لا يسرع (أحد)”'' إلى دفعه وإنكاره» قاله القاضي 
آبو بكر بن الطیب. وقد ذكر في ذَلِكَ وجومًا (أخر”" هذا أحسنها 
ستأتي في باب: جمع القرآن في فضائله0© إن شاء الله تعالین. 

فائدة: خزيمة هو ابن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر بن 
عنان بن عامر بن خطمة؛ واسمه عبد الله بن جشم بن مالك بن الأوس» 
أبو عمارة كانت معه راية بني خطمة يوم الفتح من ولده عبد الله بن 
محمد بن عمارة بن خزيمة» له أخوان: وحوح؛ لا عقب لب 
وعبد الله بن ثابت؛ له عقب. 

وسبب كون شهادته بشهادتين» وذكرها هنا ليأتي بالقصة علئ وجهها 
أنه کم رجلا في شيء فانکرهه فقال خزيمة : أنا آشهد؛ فقال بل : 
«أتشهد ولم تستشهد» فقال: نحن نصدقك على خبر السماء فكيف بهذا ؛ 
فأمضئ شهادته وجعلها شهادتين وقال له: «لا تعد»( 


(۱) من (ص۱): (۲) من (ص۱). 

(۳) سيأتي برقم (4۹۸7) کتاب : فضائل القرآن. 

(4) هه القصة -بلفظ مقارب- رواها آبو داود (۰)۳۷۰۷ والنسائي ۷/ ۰۳۱۲-۳۰۱ 
وأحمد ۲۱۵/۵ -۲۱۲. من حدیث عمارة بن خزيمة» عن عمه» وهو من أصحاب 
النبي بء والحدیث صححه غير واحد. آنظر : «الارواء» (۱۲۸). 


س کاب الجهاد وَالسَيَرِ 
۳ - باب عَمَل صَالِحٌ هَبْلَ القتال 
الدَرْدَاءة اما 0 عْمَالِكُمْ. ول تعالی : 
اا 4 AE‏ لم قو ص ور 9 24 إلى قوله 
HES‏ مَرْصِوص 4# [الصف: .]٤-۲‏ 
۸ - حَدَثَنًا خمد بن عَبد الرَحِيمٍء دنا شبابة بن ن سَوَارِ المَرَاريٌ » خا 
إشرائيلء » عَنْ أ اشحاق قال؛ سَمِعْتٌ الْبَرَاءَ طف و تی لب د رجل مقن 
با دید فَقَالَ: : پا ل اه , أكَاتِلٌ ونیم قال: : «أَسْلِمْ د م قایل» . فاسلم د تم 
فقتل. فقال ا الله کی : : «عمل ليلا وَأَجِرَ کثیر|». [مسلم: ۰ - فتح: ۲ /۲8] 


ی 


ثم ساق حدیث البَرَاءِ: ال ككل رجل مق تباید 2 
یا سول الله مات وَأْسْلِهُ؟ قَالَ: سیم : 0 فا نم قائل 
یل . کال رَسُولُ الله ق: «حمل لبا وَأجِرَ گییرا». 

هذا الحدیث آخرجه مسلم بلفظ : جاء رجل من بني النبیت -قبیل 
من الأنصار- قَالَ: آشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله» ثم 
قاتل حتئ قتل» فقال رسول الله يَكلِهِ: «عمل هذا يسيرًا وآجر كثيرًا» 
وآخرجه النسائي بلفظ : يا رسول الله: آرآیت لو آني أسلمت كان 
خيرًا لي؟ قَالَ: (نعم». فأسلم ثم قَالَ: يا رسول الله أرأيت لو آني 
حملت على القوم فقاتلت حتی أقتل أكان خيرًا لي ولم أصل صلاة 
واحدة؟ قَالَ: 08 


وال و 
7 رن 


وأما الاية فنزلت في الأنصار: عبد الله بن رواحة وغیره» كما قاله 
مقاتل في اتفسيره) أن قوله : انها درت موه يعظهم بذلك وذلك 
أن المؤمنين قالوا : لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه فأنزل الله : 


(۱) «السئن الکبری» ۱۹۲/۵ (۸۵۲) 


7 التوضيح لشرح الجامع الصحییح حت 


«إنّ له مب آلذیست بقرت فى سيل يعني: في طاعته» صن 
نهم بين مره فأخبر الله تعالئ بأحب الأعمال إليه بعد 
الإيمان فكرهوا القتال فوعظهم الله وأدبهم فقال: لم قولوت ما لا 
تَفْعَلُونَ»* نزلت مل الأ في الاتصار ان 2 وبر تدرا 
الجهاد فلما نزل فرضه كرهوه قاله ابن عباس ومجاهد" وحكى ابن 
0 أنها نزلت في المنافقين» والتقدير على هذا یبا اليرت 

مره حكم لهم بحكم الإيمان. 

ومعنی : تین مَرَصُوصٌ» أي : ثبتوا كثبات ما رصن من البناء. 

وفیه : أن الله تعالی يعطي الثواب الجزيل على العمل اليسير؛ تفضلا 
منه علل عباده فاستحق ق بهذا نعيم الأبد في الجنة بإسلامه وان كان عمله 
قلیلا» لأنه أعتقد أنه لو عاش لكان مؤمئًا طول حياته فنفعته نيته وان كان 
قد تقدمها قليل من العمل» وكذلك الكافر إذا مات ساعة كفره يجب عليه 
التخليد في النار؛ لأنه أَنْضَافَ إلى كفره اعتقاده أنه يكون كافرًا طول 
حياته؛ لأن الأعمال بالنيات» قاله المهلب”". 

وقال ابن التين: أما عمله فقليل وأما ما بذله فكثير. 

قَالَ ابن المنیّر : والمطابقة بين الترجمة وبين ما تلاه أن الله عاتب من 
قَالَ: اا ا تر إن لَه يحب 
یک نیرت فى سبلو صما وهو ثناء علی من وفئ وثبت ثم 
قاتل وفى الآية بالمفهوم الثناء على من قَالَ وفعل. فقوله المتقدم 
وتأهبه للجهاد عمل صالح قدمه على الجهاد "۳" 
)١(‏ رواه الطبري ۸٩-۷۹/۱۲‏ (5057لل ۳۰۵). 
(0) نقله عنه ابن بطال ۲/۵. 
9) «المتواري» ص ۰۱۵۱ 


سد كتابٌ الجهاد وّالسْیّر ۲۷ 


5 - باب مَنْ أَنَاهُ سَهُمٌ غَرْبٌ فقتله 


۹ - دا محمد بن عبد الله دتا حسَينُ بن مد آبُو مد حَدَتنًا 
شَيْبَانُ» عن قَتَادَة: حَدَّثَنَا نس بْنْ م مَالِكِء أن ملع بت الزاء -وَهْيَ ام حَارتَة بن 
سُْرَاقَة - نت النّبِىَ بي فقالث: EN‏ -وَكَانّ ن فل بو 


بر أصَابَهُ سَهُمْ عَزِبٌ - ِن کان في اة صَبَْ زتُء وَإِنْ كَانَ غَيْرَ دك آَجْتَهَدْتُ عَلَيِهِ في 


البّكَاءِ؟ قال: «ا ا حارئت ۳ جنانْ 2 الجَنّقَ و ابنك أَصَابَ الفِرْدَوْسَ 


“ok 


الاعلول». [ ۳۹۸۲ ۰ ۷ - فتح: : 0/1[ 


كر فيه یت شان عَنْ قَتَادَةَ عن أشن تن مالك ات 3 الربيّع 
بت البرَاءِ سوه اَم حَارئَة بن سْرَاقة- تب ال كل َقَالَتْ: يا تب اللو 
آلا تحني عَنْ حَارِئة -وگان يل يوم بذر أصَابَُ سَهمٌ عَرْبٌ- قَإِنْ كَانَ في 


2 


الجََّةَ صَبَرْتُء وَإِنْ گان غَيْرَ دك أَجْتَهَدْثٌ عَلَيّْهِ في البکاء؟ فَقَالَ: ها أمَ 
حَارِئَة» لها جتان في الجَنَّةِ» ود ابنك آصَاب الفِرْدَوْسَ الأغلّى». 
هذا الحديث من أفراده» وفى لفظ له فى المغازي: «اهبلتِ أجنة 
واحدة هی إنها جنان كثيرة» وإنه فى الفردوس الاأعلی »۰ وقال 
والكلام عليه من وجوه: 
آحدها : قوله : (أن أم الربيع شت البراء)1؟) غير جيد إنما هي : أم 
(۱) «جامع الترمذي» (۳۱۷۶). 
زفق قال الحافظ في «الفتح» ۲۱/۲ معقبا : كذا لجميع رواة البخاري ؛ وقال بعد ذلك : 
وهي أم حارثة» وهذا الثاني هو المعتمدء والأول وهم نبه عليه غير واحد من 
آخرهم الدمياطي ؛ فقال: قوله: أم الربيع بنت البراء وَهَمّ» وإنما هي الربيع بنت 


النضر» عمة أنس بن مالك.اه. آما الكرماني في «شرحه» ۱۱۲/۱۲ فرجح رواية 
البخاري» وأورد أحتمالات لصحتهاء وتعقبه الحافظ فليراجع 


= م۳ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


حارثة بن سراقة بن الحارث بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر بن 
غنم بن عدي بن النجار. 

الربیم بنت النضر أخت أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد بن 
حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي» وهي عمة أنس بن مالك بن 
النضر بن مالك بن النضر هي التي کسرت ثنية آمرأة؛ بين ذلك 
الترمذي في التفسیر من حديث سعيد» عن قتادت عن نس آن الربیع 
بنت النضر آتت رسول الله بي وکان ابنها حارثة أصيب يوم بدرء 
وکذا نبه الاسماعيلي في «مستخرجه! وآبو نعيم وغیرهما وحارثة هو 
الذي قَالَ له رسول الله كك : «کیف آصبحت با حارنة» فقال: 
تفت ماما اش هنا تیوقت ارول اه آدع لي 


(۱) رواه الطبرانی ۲۲۱/۳ (۰)۳۳۱۷ والبیهقی فى «الشعب» ۳۱۳/۷ من حدیث 
الحارث بن مالك الانصاري, آنه مر برسول اله + فقال له.. الحدیث. قال 
الهيثمي في «المجمع» 0/1: فيه ابن لهيعة» وفیه من یحتاج إلى الکشف عنه. 
وقد قال العقيلي بعد ما رواه من حديث أنس: ليس لهذا الحديث إسناد يثبت. 
«الضعفاء» /٤‏ 5056 (۰)۲۰۸۵ وحديث أنس هذا رواه البيهقى أيضا فى «الشعب» 
۷ ونقل عنه الحافظ ابن حجر أنه عاك هلا تک وقدخط يوستب 
«الاصابة» ۲۸۹/۱ (۰)۱6۷۸ وفى الباب: عن أبى هريرة أيضاء وفيه كذاب. 
أنظر : «المجروحين» 00 وليراجع «الإصابة» لمزيد بيان. 
تنبيه : قول المصنف أن حارثة الذي فى حديث الباب» هو الذي قيل له: كيف 
أصبحت» فيه نظر؛ فقد قال البيهقي بعد إخراجه في «الشعب»: هزه القصة في 
الحارث بن مالك.اه والحديث كما تقدم ذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة» 
في ترجمة الحارث بن مالك» ولم يشر من قريب ولا بعيد إلى أي شيء في ترجمة 
حارثة بن سراقة» وفرق غير واحد بينهما. وانظر : «الاستیعاب» ۳۷۰/۱ (109) ثم 
إنه وقع عند البيهقي من حدیث آنس أنه حارثة بن النعمان» لا الحارث بن مالك» 
لکن سلف أن البيهقي جزم أن القصة معروف بها الحارث بن مالك» وهکذا رواه 
غير واحد. فليتأمل. 


سح کتاب الجهاد وَالسَيَرٍ 


بالشهادة فجاء يوم بدر لیشرب من الحوض فرماه جبّان بن العرقة بسهم 
رسول الله لأمه ما قَالَ رجعت وهي تضحك وتقول: بخ بخ لك 
يا حارثة» وهو أول قتیل من الأنصار ببدر. 

وأما قول ابن منده: أنه شهد بدرا واستشهد باأحد فغیر جید؟ وعند 
أبي نعیم ۳۳: كان كثير البر بأمه قَالَ يلِ: «دخلت الجنة فرآیت حارثة 
كذلك البر". هو غير جید؛ لأن المقتول فيه هنا هو حارثة بن النعمان 


كما بينه خمد في (مسنده) وره : 


ثانيها: قوله: (سهم غرب): هو الذي لا يعلم راميه ولم يدر من 
حيث أتاه» قَالَ أبو عبيد: يقال: أصابه سهم غرب إذا كان لا يعلم 
ر و 
ی : سهم غرب» وسهم غرّب وغزب إذا لم يدر من 
أي جهة رمي به 5 وقال غیره: : سهم غرب. 
وحکی الخطابي عن أبي زيد قَالَ: سهم غرّب ساكنة الراء إذا أتاه 
من حيث لا يدري» وسهم غرب -بفتح الراء- إذا رماه فأصاب ا 
(۱) مما يؤيد قول المصنف ما ذكره الحافظ في «الإصابة» ۱/ ۳۹۷ (۰)۱۵۲ عن غير 
واحد أن حارثة ممن شهد بدرا وقتل بها؛ ثم قال: ولم يختلف أهل المغازي في 
ذلك؛ ثم ذكر قول ابن منده» ثم آعتمد الحافظ أنه أستشهد ببدر. 
(۲) «معرفة الصحابة» ۷۰/۲ (/591). 
)۳( رواه ان ۰۳/۹ و صححه الحاکم ۸/۳ ۰ والحافظ في «الإصابة» ۳4۸/1 
(۱۵۳۲) ترجمة حارثة بن النعمان؛ والألباني في «الصحيحة» .)٩۱۳(‏ 
)٤(‏ «غريب الحديث» ۰۳۷۱/۲ )2( ٠‏ لإصلاح المنطق» ص"الا١.‏ 
)١(‏ «غريب الحديث» ۰۲۲۱/۱ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وقال ابن درید: سهم غاثر لا یدری من رماهء وقال ابن فارس : يقال: 
سهم غرب وغرب إذا لم يدر راميه""“» وقال ابن الجوزي: روي لنا سهم 
بالتنوین وغرب بإسكان الراء مع الرفع والتنوین. وقال ابن قتيبة: کذا 
تقوله العامة» والأجود سهم غرب بفتح الراء» واضافة الغرب إلى 
السهم. وذکره الأزهري بفتح الراء لا غیره"". 

وقال ابن سيدَهْ: يقال: آصابه سهم غرّب وغرّب إذا كان لا یدری 
من رما”". وقیل: إذا آناه من حيث لا يدري» وقیل : إذا تعمد غیره 
فأصابه» وقد یوصف به. وفي «المنتهی»: سهم غرّب وغرّب بفتح 
الراء وسکونها يضاف ولا يضاف» إذا آصابه سهم لا یعرف من رماهء 
ومثله سهم عرض. فان عرف فلیس بغرب ولا عرض» وبنحوه ذکره 
القزاز وغيره» فعلی هذا لا يقال في السهم الذي آصاب حارثة: 
غَرْبِ؛ لأن رامیه قد عرف. 

الشها : هذا الحديث نحو حديث أم حرام إذ سقطت عن دابتها 
فماتت» وهذا وشبهه مما يستحق به الجنة» إذا صحت فيه النية. 

وقولها: (اجتهدت في البكاء) قَالَ الخطابي: لم يعنفها عليه“ › 
قلت : لعله المقصود الذي لا حرج على فاعله فهو مباح» فكذا لم 
يعنفها بل هو رحمة» ويجوز أن يحمل البكاء هنا على الدعاء والرقة* 2 


(۱) «جمهرة اللغة» ۰۳۲۱/۱ «مجمل اللغة» 1۹6/۲ مادة: (غرب). 

(۲) «تهذيب اللغة» ص15 ۲. 

(۲) «المحکم» ۵ مادة: (غرب). 

6 «أعلام الحدیث» ۲/ ۰۱۳1۱۲ 

(0) وقد ذكر الحافظ في «الفتح» ۲ أن ذلك كان قبل تحريم النوح؛ لأن تحريمه 
كان عقب غزوة أحدء والحادثة كانت عقب غزوة بدر. 


س كتَابٌ الجهاد وَالسيَرِ 


يؤيده رواية الترمذي: أجتهدت في الدعاء"" وهو نص في وصوله له 
وهو إجماع»› ولهذا شرعت الصلاة علیه» والجنان: جمع جنة: وهي 
البستان» ويقال: هي النخل الطوالء وقال الأزهري: كل شجر 
متكائف يستر بعضه بعضًا فهو جنة» مشتق من جننته إذا سترته "۳" 


5 5 ملك 223 عمال 


.)۳۱۷( «جامع الترمذي»‎ )١( 
7لا5. مادة: (جن).‎ /١ «تهذيب اللغة»‎ )( 


توح ند یسیع سس 
۵ - باب مَنْ قَائَلَ کون کلم انه هي اللي 

۰ - حَدَثَنَا سُلَِمَانُ بن حزب. حَدَّثَنَا شغبهةء عن عَمْرِوء عن اي وَائِلِء عَنْ 
بي مُوسَئ 4 ذه قال: جاء رَجلُ إِلَى الب كَل فقال: الج يقال للْمفْتم. ارجل 
قال له وَالرَجُلُ يقال لبری مکا. قمن في سبیل الله؟ قال «مَنْ قَائلَ لتَكُونَ 
کلم الله هي العُليًا فهو في سَبيل الله». [انظر: ۱۲۳ - مسلم: ۱۹۰٤‏ - فتح: 7 /17] 

ذكر فيه حديث أبِي مُوسَئ #ه قَالَ: جاء رَجُل إل رسول الله ككل 
فقال: الرَجُل يقال بلتم وَالرَجُلْ یال لِلذكرء وَالرّجُلُ يُقَاتل 
لِيُرى مَكَانَهُ؛ من في سيل الله؟ قَالَ : «مَنْ قَائَلَ کون كَلِمَةُ الله هي 
العلا هو في سبیل الله). 

هذا الحديث آخرجه مسلم آیضّا» وفي لفظ له: الرجل يقاتل 
شجاعة. ويقاتل حمية» ويقاتل رياءً أي ذَلِكَ في سبيل الله؟ فذكره''". 
وفي آخر: يقاتل غضبّاء فرفع إليه رأسه» وما رفع إليه رأسه إلا أنه 
كان قائ . 

وهذا السائل ورد في «الصحيح» أنه من الأعراب” ۳" ولا يحضرني 
آسمه * والمراد: بالذكر: الشجاعةٌ» وهي ضد الجُبْن» وهي شدة 
القلب عند البأس. 


مره 2 


(۱) سيأتي برقم (۷4۵۸) کتاب: التوحید باب : قوله تعالی : وقد سمت متا لین 


آمزتین © *. 
(۲) سلف برقم (۱۲۳) كتاب: العلمء باب: من سأل - وهو قائم- عالما جالسا. 
(۳) سيأتي برقم )7١77(‏ كتاب: فرض الخمس. باب: من قاتل للمغنم» هل ينقص 
من أجره. 


(4) ذکره انش نی ۱2 ۲ أن الأعرابي يصلح أن يكون لاحق بن ضميرة» 
وحدیثه ذکره المديني في (الصحابة» وقال : : وفي اسناده ضعف. 


س کتاب الجهاد وَالسَيَرِ 


وقوله: (ليرئ مكانه (في سبيل اله)۳): أي : للإخلاص. 

والحديث دال على وجوب الإخلاص في الجهاد ومصرح بأن 
القتال للذكرء ونحوه (خارج)"" عن ذَلِكَ ودال أيضًا على أن 
الإخلاص هو العمل على وفق الأمر. 

ودال أيضًا على تحريم الفخر بالذكرء اللّهُمّ إلا أن يقصد بذلك 
إظهار النعمة. 

ودال أيضًا على حرمة الرياء وعلى السؤال عن الأعمال القلبية. 

وبيان أحوال الناس في جهادهم ونياتهم» واعلم أن القتال للذكر إن 
قصد به إظهار ليقال: إن فلائا شجاع فهذا ليس بمخلص» وهو الذي 
يقال فيه في الحديث الصحيح: «لكي يقال. وقد قیل»" ويكون 
الفرق بين هذا القسم وبين قوله بعد: (والرجل يقاتل لیری) أن يكون 
المراد به إظهار المقاتلة لإعلاء كلمة الله» وبذل النفس فى رضاه 
والرغبة فیما عنده. وهو في الباطن بخلاف ذلك» فیقال: انه شجاع» 
والذي قلنا: إنه قاتل إظهارًا للشجاعة لیس مقصوده الا تحصیل المدح 
على الشجاعة من الناس فافترقا إِذَاء وان كان طبعًا لا قصدًا فهذا 
لا یقال : إنه كالأول؛ لعدم قصده الاظهار ولا أنه آخلص. وان كان 
یقصد إعلاء كلمة الله تعالی به فهو آفضل من القسم الذي قبله. 


(۱) علیها في الاصل : (كذا.. الی). وفي هامشها: کذا في أصله: في سبیل الله 
والظاهر آنها زائدة. ۱ ۱ ۱ 
قلت : لعله سقط (فیمن) أو (إلى قوله). 

0) من (ص۱). 

(۳) رواه مسلم (۱۹۰۵) کتاب: الامارت باب: من قاتل للریاء والسمعة آستحق النار؛ 


من حديث أبي هريرة. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 

قَالَ المهلب: إذا كان في أصل النية إعلاء كلمة الله تعالی ثم دخل 
عليها من حب الظهور والمغنم ما دخل فلا يضرها ذلك «ومن قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا» فخليق أن يحب الظهور بإعلاء كلمة الله وأن يحب 
الغنئ بإعلاء كلمة الله فهذا لا يضره إن كان عقده صحيحًاء (والحمية) في 
الرواية التي آوردناها هي الأنفة» والغیرة عن عشیرته والغضب 
وحميت عن كذا حمية بالتشديد وتحمية إذا أنفت منه» والرياء أيضًا 
يمد وقد يقصر وهو قليل» وقد أسلفنا أنه ضد الاخلاص. وقال 
الغزالي: إنه إرادة نفع الدنيا بعمل الآخرة"» أي: إما متمحضا 
أو مشارگا. 


(۱) أنظر: «الإحياء» ۳۱۸/۳. 


سس کتاب الجهاد والسْیَر 


7 - باب من اغيَّدّت هَدَمَاهُ فى سبیل الله 


وقول الله تَعَالَى: ما ڪات لاهل الْمَدِسَةِ ومن حور ین 

لاب أن یلوا عن يَسُولٍ الو الآية [التوبة: ۱۲۰]. 

١‏ - حَدَّثَنَا إسْحَاقء أَخْبرَنَا مد بْنُ البازك. حَدَتَنَا عخبی بن عَمْرَةَ قال: 
حَدَڌني يَزِيدُ بن آي مزیم. آخبرنا عَبَاية بن رافع بْنِ حَدِيج قال: آخبرني و عبس 
الله قَتَمَسَّهُ الثّارُ». [انظر: ٩۰۷‏ - فتح: ۲۹/1] 

حَدَكا (سخاق. نا مد ن الماك فا یخی بن حمرّة تا پزید 


7 2 
۶ ع‎ 
1 7 ٩ 


اٻ أبي مریم آنا ایب رفاعة بن رافع بن حَدِيج : أخبرني أبو عبس 
-هُوَ محمد بْنُ عبدٍ الرّحْمَنِ بن جَبْر- أن رَسُولَ الله ل قَالَ: سا 
(اغْبَرَا)”'" قَدَمَا عَبْدٍ في سيل الله فَتَمَْسَّهُ النَارُ). 

الشرح : 

ما الآية: فقال مقاتل: ذكر الله جل وعز الذين لم يتخلفوا عن غزوة 
تبوك فقال: ما كان لا اليد وقوله : عن رَسول ألو في غزوة 
تبوك قال الثعلبي : ظاهره خبر ومعناه: أمر. 

و(الأعراب) کان البوادي: مزينة وجهينة وأشجع وأَسْلم وغفار. 

(«إأن یلوا عن رَسول و4 ) إذ غزا. 

قَالَ ابن عباس: يكتب لهم بكل روعة تنالهم في سبيل الله 
(سبعين)“ ألف حسنة. 


(۱) ورد بهامش الأصل : في نسخة: آغبرت. 
(0) کذا في الأصول وأعلاها في الأصل: کذا. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح حك 


قَالَ قتادة: هذا خاص برسول الله ككةِ إذا غزا بنفسه» فليس لأحد أن 
يتخلف عنه إلا بعذرء فأما غيره من الأئمة والولاة فمن شاء أن يتخلف 
تاش( 

وقال الأوزاعى وابن المبارك وغیرهما : هذه الاية لأول هژه الأمة 
واخرها . وقال اين زیت: كان هذا لود 
نسخها ال وأباح التخلف لمن شاء فقال: وما کات آمینون 
زا كا ی ۲ وقال غيره: ا والأولئ 
التخلف وإذا بعث الشارع سرية خلف طائفة» وهذا مذهب ابن عباس 
والضحاك وقتادة وقال ابن الحصار: قول ابن زید أنه نسخ بالتأویل 
الفاسد قوله: ما كان لِأَمَلٍ امین تعريض لمن تخلف منهم عن 
تبوك فهذا النهي یتوجه على کل من آستنفر فلم ینفر خاضًا وعامّاء 
ومن لم یستتفر لم یدخل تحته والاية التي زعمها ناسخة؛ نما نزلت 
في الحض على طلب العلم والرخلة فيه ولا معارضة بين الأثنين» 
' وحدیث آبي عبس سلف في الجمعة وهو من آفراده بل لم يخرج 
مسلم عن أبي عبس في «صحيحه» شيئًا. 

وشيخه هنا إسحاق» قال الجياني: نسبه الأصيلي في نسخته فقال: 
ابن منصورء وكذا قاله الكلاباذي"* وجله ابن بَهُرام بو عدوت 
الکوَسَح المروزي مات بنیسابور سنة إحدئ وخمسین ومائتین ۰ ويحتمل 


.)۱۰۱۰۵( ۱۹۰۸/۲ وابن أبي حاتم‎ »)١/4ا1/5(‎ 5١١/5 رواه الطبري‎ )١( 
.)۱۷۷۷( 5١١/5 رواه الطبري‎ )۲( 

(۳) رواه الطبري 5١١/5‏ (۰)۱۷۷۸ وابن بي حاتم ۱۹۰۷/٩‏ 

() «تقييد المهمل» ۳/ ۹۸۳. 


سے کتاب الحِهَادٍ وَالشَّيَرِ 


أن يكون إسحاق”''' هذا ابن زيد الخطابي ساكن حران» ومن طريقه 
أخرجه الإسماعيلي عن عبد الله بن زياد الموصلي نا إسحاق بن زيد 
الخطابي وكان يسكن حران. تتا محمد بن المبارك الصوري» فذكره 
كما ذكره البخاري» ومحمد بن المبارك الصوري الشامي مات ما بين 
سنة إحدى عشرة إلى خمس عشرة ومائتين. 

وموضع الترجمة من الآية قوله تعالی: ولا بطفوت مر بب 
رکه [التوبة: ۱۲۰] فأثابهم الله بخطواتهم وإن لم یلقوا قتالا» ففسر 
ذَلِكَ العمل الصالح. أنه لا يمس النار من آغبرت قدماه في سبیل الله» 
وهلذا وعد من وهو منجز لا یتخلف. وسبیل الله جمیع طاعاته. 


هت قت هق SRK‏ 


(۱) ورد بهامش الأصل : إسحاق هذا الذي قال شيخنا يحتمل أن يكون المراد في كلام 
البخاري هو إسحاق بن زيد بن عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبد الرحمن بن زيد 
ابن الخطاب» ذكره ابن حبان في «ثقاته»» ونسبه كما نسبته لك» والله أعلم. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


۷ - باب مَسْح الغْبّار ع عَنِ الرس في السَّبِيلٍ 
۲ - حَدَثَنًا ِبْرَاهِيمْ بن موی ات عبد الوَهّابء ۱۹ ۳۹ عَنْ 
عِكرِمَة» أن ابن عبّاس قَالَ لَه ولعلي بن ند الله نيا آنا اشجيد فاشمعا هن خدیثه. 
تیاه هو وأخوه في خائط لَهُمَا یسقیانه ؛ كلما رانا جاء قاختبی لی فقال: كنا 
نل لبن للسجد لبن یه وان عَمَاز نفل لبن بين قَمَرٌ به انب کيا 


وَمَسَحَ عَنْ رأسه العبَارَ وقال: «وَيْحَ مار عله له البَاغِيَةُ عَمَاز يَدْعُوهُمْ 
إلى الله وَيَذْعونَه إلى التّار». [انظر: 44۷ - فتح: /۳۰] 


كر تي در آن اي ساس قال له وله ُن عبدٍ الله : ات 
أنا فد فاشمعا ون ا وَهُوَ وَأَحُوهُ فی حائط لَهُمَا يَسْقِيَانْهِ 


لما راتا جاء فاختب وجلسن فَقَالَ: رقم اد وا 
از ينل ین ین مر به الي 5 وَمَسَحَ عَنْ رم الاد وقال: 
ایح عمار نله الفكةُ بای یوم م إلون الله ويدعونه إلى التارا. 

ی باد تم أنه كان ينقل لبنة عنه ولبنة عن رسول الله 
لاف وقال له : «تَفتلک الفِئَةٌ البَاغيَة». 

وقوله : (وأخوه) أعترضه الدمياطي الحافظ فقال: لم يكن له أخ من 
النسب الا قتادة بن النعمان الظْفُري» فإنه كان أخاه لأمه» وقتادة مات 
زم عر وکان عُمُرُ آبي سعید آيام بناء المسجد نحو عشر سنين 
أو دونها قَالَ ابن بطال: وقوله: اليدعوهم إلى ال أريد -والله 
أعلم- أهل مكة الذين أخرجوا عمارًا من دیاره» وعذبوه في ذات 
الله» قَالَ: ولا يمكن أن يتأول على المسلمين؛ لأنهم أجابوا دعوة 
الله» وإنما یدعی إلى الله من كان خارجًا عن الاسلام. 


)۱( شرح اين بطال» /o‏ . 


2 تتا 

وقوله : ( «وَيَدْعُوئَهُ ٍلی الثار» ) تأكيد للأول؛ لأن المشركين إذ ذاك . 
طالبوه بالرجوع عن دينه. 

فإن قلت: فتنة عمار كانت أول الاسلام. وهنا قَالَ: «يدْعُوهُمْ) 
بلفظ المستقبل وما قلته لفظ الماضي؟ 

فالجواب: أن العرب قد تخبر عن المستقبل بالماضي إذا عرف 
المعنی کعکسه. فمعنئ يدعوهم: دعاهم إلى اش فأشار إلى ذكر 
هذا لما تطابقت شدته في نقله لبنتين شدته في صبره بمكة على 
العذاب؛ تنبيهًا على فضیلته» وثباته فى أمر اش ومسحه اة الغبار 
عن رآس عمار رضًا من رسول الله بفعلی وشكرًا له علی عزمه في 
ذات اللهء قاله المهلب”". 

وقوله : (لبنة): هو بفتح اللام وکسر الباء ویجوز کسر اللام واسکان 
الباء قَالَ ابن فارس: اللَّبِئّةَ من این » معروفة وضبطها بالثاني ال : 
ویقال : که 

وقوله: ( «وَيْحَ عمّاره ترجم له. وذلك أن قوله تعالی: »لا من 
كر ره مسي بين [النحل: ۱۰5] نزلت فيه كما قاله 
ال 


ARN IKI SRN 


(۱) نقله عنه ابن بطال ۵/ ۲۷. 
)۲( «مجمل اللغة» ۲/ ۸۰۲. مادة: لبق 
۳( هو قول ابن عباس وقتادة وغیرهما. كما رواه الطبري 1۵۲-۷۵۱/۷. 


= ل ببس التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


۸ - باب ال یه بعد الحرزب وَالْْبّار 
۲ - حدْنا ده آخبونا عبدةء عن شام بن غزوة» عن آبیه» عَنْ عَائْسَة 
رضي الله عنها أَنَّ زشول الله لا رک رَجَعَّ یوم م اندق وضع الشلاح وَاغْتَسَلء تا 
جبريل ود عَصَبَ رَأْسَهُ الغْبَارُ فقال: وَضَعْتَ الشلاح» ول ما وَضَعْبُهُ. فقال 
زشول الله : «َأَيْنَ؟». قَالَ: ها هتا. وََومَاً إلى بني قُرَنْظَة. قالث: فخرج النهم 
سول الله کی 
[انظر: 11۳- مسلم:۱۷1۹-فتح:1 /۳۰]. 


ر چ و ت 


E‏ دة عَنْ شام بْنِ روت عَنْ أَبيه» عَنْ عَايْشَةَ 
رضي اله عنها أن زشول اللو يك ما رجع یز الحندق وَوَضع السلاح 
وَاعتَسّل ناه جبریل وقذ عصب رَأْسَهُ العْبَار فَقَالَ: وَضَعْتَ 
الله كنا وضغتّه. فَقَالَ ول الله ك : «فَأَيْنَّ؟». قال ها 

. وأوماً مأ إل بتي ي فرظ قَالَتْ: فَكَرّجَ هم سول الله با 


محمد هذا هو اء بن سلام فيما ذكره الجياني” وساقه في بني قريظة 
عن عبد الله بن ابي شيبة» عن ابن نمیر» عن هشام به 

وقوله: (فأتاه جبريل) هذه الفاء زائدة. 

قال القرطبي : كذا وقع في الرواية» والصواب: وطرحها فإنه جواب 
لماء ولا تدخل الفاء في جوابهاء وكأنها زائدة كما زيدت الواو في 
جوابها في قول آمری القيس: 
فلما أجزنا ساحة الحي وانتحی بنا بطن حتف ذي ركام عقنقل 
(۱) «تقييد المهمل» ”/ .١٠١7١‏ 
(؟) سيأتي برقم (4۱۱۷) كتاب: المغازي» باب: مرجع النبي ی من الأحزاب. 


سس کتاب الجهاد والشیر سا 


وانما آنتحی هو فزاد الواو"؟» وانما آغتسل للتنظیف كما قال 
المهلب» ون كان الغبار في سبیل الله شاهدًا من شواهد الجهاد وقد 
ال ِ: «ما آغبرت قدما عبد فى سبیل الله فتمسه النار""۰*۳ ألا تری 
عجري ل ماعن معو قر کی شخ الب وفیه : دلالة أنه 
كه لم یخرج إلى حرب إلا باذن قاله ابن بطال”". 

وعصّب : مخفف. يقال: عَصَبَهُ وعَصَمَه العُبّار إذا ركه وعَلِقَ به 
ولَّصِقَّء ومنه: سميت العصبة: وهم قرابة الرجل من آبیه قَالَ ابن 
التين: معناه أحاط به كالعصابة. وقيل: معناه ركب رأسه الغبار وعلق 
به» يقال: عصر عَصَبَ الريق بفمي إذا جف فبقيت منه أرُوجة تمسك الفم. 

وفیه : قتال الملائكة بسلاح. 

وفيه : دلالة على أن الملائكة تصحب المجاهدين في سبيل الله 
وأنها في عونهم ما ستقاموا فإن خانوا وا فارقتهم» يدل علئ لك 
قوله بي : «مع كل قاض ملكان يسددانه ما أقام الحق فإذا جار تركاه»“. 
والمجاهد حاكم بأمر الله في أعوانه وأصحابه. 


)۱( «المفهم» ۱/۳« 


(۲) سلف برقم (۲۸۱۱). 

(۲) (شرح ابن بطال» ۲۸/۵. 

(4) رواه الطبراني ۲۶۰/۱۸ من حديث عمران بن حصين» وفیه نفیع بن الحارث» 
آبو داود الأعمی» متروك آنظر: «الضعیفة» (۰)۲۱7 ورواه اليهقي ۰۸۸/۱۰ 
من حدیث ابن عباس» وفیه : العلاء بن عمرو الحنفي» کذاب. قال الحافظ في 
«التلخیص» ۱۸۱/6 : اسناده ضعیف. كال صالح جزرة: هذا الحدیث لیس له 
أصل.اه وقال الالباني في «الضعیفة» (۲۵۳۹): هذا إسناد موضوع.اه. 
وفي الباب: أيضا عن واثلة , بن الأسقع» رواه الطبراني ۲۲/ ٤۸؛‏ وأعله الهيشمي 
في «المجمع» ١95 /٤‏ بتضعيف الأزدي لجناح مولى الوليد. 


سم( .یب التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


قَالَ (ابن المنیر)*: نما بوب البخاري على هذا الحدیث هنا؛ 
لثلا یتوهم كراهية غسل الغبار؛ لأنه من حميد الاثار كما کره بعضهم 
مسح ماء الوضوء بالمنديل» وبين جوازه بالعمل المذکور"". 

افيد هين العبالاق اكا لوه (راوما اشاو) وبقال ۶ وما 
بمعناه. 

فائدة : 

قَالَ مالك: كانت غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب سنة آربع؛ 
وقیل: سنة خمس» قال: وکانت في برد شدید ولم يستشهد یومئذ 
إلا آربعة أو خمسة» ویومئذ نزلت: #إذ حاوک من فو وین سق 
منك [الأحزاب:١٠]‏ جاءت قريش من هاهناء واليهود من هناء 
ونجد -يريد هوازن- من هناء قَالَ: وانصرف من قريظة لأربع خلون 
من ذي الحجة. 


( في (ص۱): ابن التين. 
(۲) «المتواري» ص ۰۱۵۳۲ 


سد كتَابُ الجهاد وَالسَيَرِ ۰۳ 


٩‏ - باب فضل قول اليه كَيك: 
مووک مسرت فلا ی سيل آله موتا 
إلى «أجر المؤمنين» آل عمران: 17-179] 
۶ - حََدَثَنَا إشماعِيل بْنُ عَبْدٍ الله قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُء عَنْ |سحاق يِن عَبْدٍ 
لله ن أبي طَلَحَةء عَنْ أنّس بْن مالك ذه قَالَ: : دعا زشول الله لا علی الذِينَ تلو 
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اضكات بثر مَعُودَةَ لان 1-3 علی رغل وَذَكْوَانَ وَعْصَيَةٌ عصت اله قرشول. قال 


2 
۶ ۳۲ 


نّم : : زل في الذیق قُيِلُوا ببثر مَعُونّة فران قرأئا تم نيِح بغذه 4 مَنَا آَنْ قذ 
لَقِينًا نا فوضي عنا ورضینا عَنْه. 

۵ - حَدَكنَا عل ِن ڪَبڍِ اوه نا شفیان, عن ڪمروء سَمِعَ جَايرَ ن علد 
اللو رضي الله عنهما يَقُولُ: آضطبح تامل اکنفر يَوْمَ أخدء ثم قُتلُوا شُهداء. فَقِيلَ 
لِسْفْيَانَ من آخر دك اليَؤم؟ قال لیس هذا فِيه. [۰44», 4118 - فتح: 51/1] 

ثم ساق حدیث ا 7 رَسُولُ الله يكل علی الذِينَ لوا أَصْحَابَهُ 
بر مَعُونَة» وقد سلف وا 3 "۳" ويأتي في المغازي" ۳ وأخرجه مسلم 


ر ا 


فی الصلا:(۳. 
وحدیث جابر : أَصْطَبّحَ تامن الحَمْرَيَوْمَ أ خی ثم فوا شهداء. فقیل 
لسفیان: مِنْ آخرٍ ذلك اليَوْم؟ قَالَ : ی ها تفر 
قلث: لا شك أنه كان قبل تحريمهاء فما منعهم کل من الشهادة؛ 
لأن ما قبل النهي عفوء وأما الاية فروی الحاکم في «مستدركه» صحيحًا 
من حديث ابن عباس مرفوعًا: «لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله 
() سلف برقم (۲۸۰۱). 


(۷) سيأتي برقم (40۸۸) باب: غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبثر معونة. 
(۳) رواه مسلم (1۷۷) كتاب: المساجد» باب: آستحباب: القنوت. 


سک نوه تن وو سي حت 
أرواحهم في أجواف طير خضرء ترد من أنهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء 
وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة (فى ظل)”“ العرش. فلما وجدوا طيب 
مأكلهم ومشربهم ومقیلهم ا يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في 
ی اه عن الحرب. فقال الله 

كك : آنا آبلغهم عنکم» فأنزل الله #إولا تَحْسَينَ لت فا في سل ال موتا 
3 [آل عمران: ۱11۹]. 

وذكره الطبري عن ابن مسعود مرفوعا" "۰ وروی الواحدي من 
حديث طلحة بن خراش عن جابر أنها نزلت في والد جابر* وقال 
سعيد بن جبير: نزلت في حمزة» ومصعب بن عمیر» لما أصيبا يوم 
0 وقال سعيد بن جبير: نزلت في أهل أحد خاصة» وقال 
جماعة منهم: نزلت في شهداء بثر معونة» وقيل: نزلت تنفيسًا لأولياء 
الشهداء وإخبارًا عن حال قتلاهم» فإنهم كانوا إذا أصابتهم نعمة 
أو سرور تحسروا وقالوا: نحن في النعمة والسرور وأبناؤنا في 
القبور» وقال مقاتل: نزلت في قتلئ بدرء وكانوا أربعة عشر شهیدا. 

وقوله: (#وَرحِنَ#) هو مثل فارحين» قَالَ الداودي: وقد يقال 
الفرحين الامنين في الدنياء المغترين 00 

ومعنی ( لم یلعف بهم») أي: في الفضل. وان كان لهم فضل 
9 لا فين 4 المعنی : ویستبشرون ا ا وقراً الكسائي: 


أحد 


( فى (ص۱): تحت 

A^ /Y «المستدرك»‎ (۲) 

(۳) «تفسیر الطبري» ٩۱۳/۳‏ (۸۲۰). 

(5) «آسباب التزول» ص۱۳۳ (۲۱۳). 

(5) «أسباب النزول» ص۱۳۳ (۰)۲ ورواه ابن أبي شيبة ۲۲۲/6 (۱۹۲۹). 


سس لتاب لجقاد لت له 
(وإن اله)» بکسر الألف على أنه مقطوع من الأول المعنئ» وهو 
لا يضيع أجر المؤمنين ثم جيء ب(إن) توكيدّاء وحديث أنس سلف 
طرف منه أيضًا في القنوت"""۰ وسيأتي في غزوة الرجيع أيضًا. 

وفي «غرائب مالك» للدارقطني يقول في دعائه : الله آشدد وطأتك 
على مضر الفدادین آهل الوبرء اللَّهُمّ سنين كسني یوسف»". تفرد به 
أحمد بن صالح» عن ابن نافع» عن مالك بهذا الإسناد» وللطبري من 
حدیت آنس: لا أدري آکانوا أربعين أو سبعين» وعلی ذلك الماء 
عامر بن الطفیل الجعفري"*. 

وفیه : أن 9 ا بلغ الرسالة» وأن 
عامر بن الطفیل قتلهم أجمع» وأنزل الله طولا تسیک الآية. 

وفي «سير أبن إسحاق» أن بعثهم كان على رأس أربعة آشهر من آحد 
وكان أبو براء (عامر)””' بن مالك ملاعب الأسنة هو الذي طلبهم» وأنه 
قَالَ: أنا لهم جار» فبعث رسول الله ية المنذر بن عمرو في أربعين رجلا 
من خيار المسلمين» فيهم الحارث بن الصمّة» وحرام بن ملحان» 
وعروة بن أسماء ونافع بن ورقاء وعامر بن فهيرة فساروا حى نزلوا 
بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرّة بني سليم» واستصرخ عليهم 
عامر بن الطفيل بني عامرء فأبوا أن يجيبوه» وقالوا: لن نخفر آبا براء 
فاستصرخ تلك القبائل عصيّة وغيرها فقتلوهم إلا كعب بن زيد فتركوه 


۱( ا «الحجة للقراء السبعة» للفارسي ۳/ ۹۸. 
(0) سلف برقم (۱۰۰۱). 

(۳) يراجع ما سلف برقم (۸۰). 

(8) «تفسیر الطبري» ۵۱۵/۳ (۸۲۲). 

(0) من (ص۱). 


39 املس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وبه رمق» فعاش حتّی قتل يوم الخندق» وأسر عمرو بن أمية وكان على 
سرح القوم» ثم أطلق لما أخبر أنه من مضر أطلقه عامر» وجرّ ناصيته 
وأعتقه عن رقبة كانت على أمه فيما يزعم» فلما أخبر عمرو رسول 
الله اة الخبر قَالَ: «هذا عمل آبي براء قد كنت لهذا كارمًا»”". 

وفي «مغازي موسی بن عقبة» فقال : كان أمير السرية مرثد بن أبي مرند. 

ولمسلم: أن ناسًا جاءوا إلى رسول الله كل فقالوا: أبعث معنا 
رجالا يعلمونا القرآن والسنة» فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصارء 
يقال لهم : القراء قَالَ أنس: منهم خالي حرام» فتعرضوا لهم فقتلوهم 
قبل أن ییلغوا المکان"". 

وللبيهقي في «دلائله» عن آنس أيضًا : لما أصيب خبیب بعثهم رسول 
الله ية فأتوا على حي من بني سلیم قَالَ: فقال خالي حرام لامیرهم: 
دعني فلاخبر هؤلاء آنا لیس إياهم نرید» فيخلون وجوهنا قَالَ: 
فأتاهی فاستقبله رجل منهم برمح فأنفذه به ثم آنطووا علیهم فما بقي 
یه مر 

قال ابن التین: ویقال: إن عامر بن فهيرة لم یوجد. يرون أن 
الملائكة وارته. 

و(معَونة) بالنون وفتح الميم وضم العين» بين مكة وعسفان أرض 
لهذیل» وعن الكندي هي جبال يقال لها : آبلی في طريق المصعد من 


)١(‏ رواه الطبراني ۳۵7/۲۰- ۰۳۵۸ عن محمد بن اسحاق به؛ قال الهيثمي في 
«المجمع» ۱۲۹/٩‏ : رجاله ثقات الی این (سحاق.اه کما حکاه عن این اسحاق 
ابن هشام في «سیرته» ۳/ ۰۱۸۷-۱۸۳ 

(۲) «صحیح مسلم» (1۷۷/ ۱8۷) کتاب : الامارق باب: ثبوت الجنة للشهید. 

(۳) «الدلائل» ۳۹/۳. 


سس کتاب الجهّاد وَالسَيَر 6۷ 


المدينة إلى مكة وهي لبني سليم» وقال آبو عبيدة في «کتاب المقاتل»: 
هي ماء لبني عامر بن صعصعة وقال الواقدي: هي آرض لبني سلیم 
وأرض بني کلاب". 

و(رغل) بکسر الراء ثم عين مهملة ساكنة ثم لام؛ ابن مالك بن 
عوف بن آمری القیس بن بهثة بن سلیم بن منصور بن عكرمة. 

و(دْکُوان) هو ابن ثعلبة بن سلیم بن منصورء قَالَ ابن درید: آشتقاقه 
من شیئین : إما من الذکاء ممدود» وهو تمام السن أو من ذکا النار 
مقصور”" ٠‏ واشتقاق رعل من الرعلة» وهي النخلة الطويلة» والجمع 
رعال» والرعلة القطعة من الخیل» والراعل نخل من النخل معروف 
بالمدینة» وناقة رعلاء إذا قطعت آذنها فترکت منها قطعة معلقت 
وعصية قَالَ الهجري: هو الخفاف بن آمری القیس بن بهثة بن سلیم بن 
متو" 

تتمات : 

أحدها: قَالَ الداودي: قوله: (ثم نسخ بعد) يريد سقطت عن ذكره؛ 
لتقادم عهده إلا أن تذكر بمعنى الرواية ليس النسخ الذي يبدل مكانه 
خلافه؛ لأن الخبر لا يدخله نسخ» وعبارة غيره: إن القرآن ربما نسخ 
لفظه وبقي حكمه مثل : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. 
فمعنى النسخ هنا أنه أسقط من التلاوة. 

وقال السهيلي: هذا المذكور -أعني: ما نزل ونسخ- ليس عليه 
(رونق”*' الاعجاز» قَالَ: ويقال: إنه لم ينزل بهذا النظم» ولكن بنظم 


(۱) آنظر: «معجم البلدان» .١159/8‏ (۲) «الاشتقاق» ص187. 
(۳) «الاشتقاق» ص۳۰۹ (4» في (ص۱): رژی. 


ببس التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 
معجز کنظم القرآن ولا یقال : إنه خبر والخبر لا ينسخ» إنما نسخ منه 
الحکم فقط . فان حکم القرآن التلاوة» وأن لا یمسه الا طاهر وآن یکتب 
بين الدفتین» وأن یکون تعلمه من فروض الكفاية» فكل ما نسخ؛ 
(ورفعت)"'' منه هذه الأحكام وان بقي محفوظا فانه منسوخ. فإن 
تضمن حکمّا جاز أن یبقی ذَلِكَ الحکم معمولا به» وآنکرت ذَلِكَ 
المعتزلة» وان تضمن خبرا بقي ذَلِكَ الخبر مصدقًا به» وأحكام التلاوة 
منسوخة عنه» كما نزل: لو أن لابن آدم واویّان من ذهب. فهذا خبر 
حق» والخبر لا ینسخ؛ لکن نسخ منه أحكام التلاوة له» وکان قوله: 
لو أن لابن آدم» في سورة يونس بعد قوله: كن لم تش یلاس 
کتک فصل ایب یر کرد [يونس: ]۲٤‏ كذا قَالَ ابن سلام۳. 

ثانيها: فيه دلالة كما قَالَ المهلب: أن من قتل غدرا شهید لأن 
أصحاب بثر معونة قتلوا غدرًا بهم. 

ثالثها : أختلف الناس فى كيفية حياة الشهيد» وأولاها -كما قَالَ ابن 
بطال- أن تکون الارواح ی وكذا جاء الخبر: «انما نسمة المؤمن 
طاثر تعلق في شجر الجنة» "۳" قَالَ أهل اللغة: يعني يأكل منها. 

ال صاحب «المطالع» تعلق : بضم اللام أي: تتناوله» وقيل: نسمة 
وبالفتح أيضًاء ومعناه: تتعلق وتلزم ثمارها وتأوي إليهاء وقیل: هما 


)١(‏ کذا بالأصل وآعلاها: كذاء وفی هامشها: ینبغی أن تکون بغیر واو. 

0) «الروض الانف» ۰۲۰-۳ ۱ 

(۳) رواه الترمذي (۰)۱۹8۱ والنسائي ۶ وابن ماجه (۰)4۲۷۱ وأحمد ۳/ 
0 من حديث کعب بن مالك وصححه الترمذي» وابن حبان ۰۱۳/۱۰ 
والالباني في «المشکاة» (۱۱۳۲). 

(8) «شرح ابن بطال» 06 . 


سد كتَابُ الجهاد وَالسَيَر 


سواء» وقد روي تسرح» وهو يشهد للضم ومن رواه بالتاء على النسمت 
ويحتمل أن يرجع إلى التطير على أن يكون جمعًاء ويكون ذكر النسمة؛ 
لأنه أراد الجنس لا الواحد» وقد يكون التأنيث للروح؛ لأنها تذكر 
وتؤنث» وهذا الحديث أنها تعلق عام والقرآن ذكر في الشهداء. 

قَالَ الداودي: وقیل : تمثل أرواحهم طيرًا تسرح في الجنة قَالَ: 
وذكر بإسناد ضعيف أنها تجعل في حواصل طير» ولا يصح في النقل 
ولا الأعتبار؛ لأنها إن كانت هي أرواح الطير. فكيف يكون في الحواصل 
دون سائر الجسد؟ وإن كان لها أرواح غيرها فكيف يكون لها روحان 
في جسد؟ وكيف تصل لهم الأرزاق التي ذكر الله تعالئ؛ قَالَ: وإنما 
الصحيح أن أرواحهم طائر تعلق في شجر الجنة» (أي)''' ترعی خی 
يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه ويعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. 

قلتُ: وما أنكره هو ثابت في «صحيح مسلم»» وهو معدود من أفراده 
من حديث مسروق» قال: سألنا عبد الله عن هزه الآية: ولا تس انیت 
که فقال: آما إنا قد سألنا عن ذَلِكَ فقال: «إن أرواحهم في جوف طير 
خضرء لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح في الجنة حيث شاءت. ثم تأوي 
إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربكم إطلاعة فقال : هل تشتهون شيئًا؟ 
فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث شئناء ثم نأوي إلى 
تلك القنادیل فقال لهم دک ثلانًا. فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن 
يسألواء قالوا: يارب نريد أن ترد أرواحنا فى أجسادنا حتی نقتل في 
شبات مرة آخری» فلما رای آن لیس لهم حاجة کر ۱ 


( في (ص۱): آو. 
(0) مسلم (۱۸۸۷) کتاب: الامارف باب: بیان أن آرواح الشهداء في الجنة.. 


00 تك التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 

وفي «مستدرك الحاكم» وقال: على شرط مسلم من حديث محمد بن 
إسحاق» عن إسماعيل بن أمية» عن آبي الزبير -زاد ابن أبي عاصم:- 
وسعيد بن جبير» عن ابن عباس قَالَ: قَالَ رسول الله كي : «لما أصيب 
إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد من أنهار الجنة 
وتأكل من ثمارها..» الحدیث"؟. 


ومن حديث الحسين بن واقد -عند ابن أبي عاصم- عن الاعمش؛ 
عن شقيق» عن ابن مسعود أن الثمانية عشر من أصحاب رسول الله كلل 
جعل الله أرواحهم في الجنة في طير خضر(" وفي لفظ: «أرواح 
الشهداء عند الله كطير خضر في قناديل تحت العرش». 

ومن حديث عطية» عن أبي سعيد مرفوعًا : «أرواح الشهداء في طير 
خضر ترعی في رياض الجنة. ثم يكون مأواها قناديل معلقة بالعرش». 

ومن حديث موسی بن عبيدة الرَّبَذي عن (عبيد الله بن یزید)(۰۳ عن 
آم فلانة -أظنها : أم (مبشر)”*- قَالَ رسول الله ب : «إن أرواح المؤمنين 
طير خضر في حجر من الجنة يأكلون من الجنة» ويشربون من الجنة». 

وبإسناد جيد إلى كعب بن مالك مرفوعًا: «أرواح الشهداء في طير 
خضر)”". 


»)٥۲( ۲۱۵/۱ «المستدرك» ۰۸۸/۲ ورواه ابن أبي عاصم في «الجهاد»‎ )١( 
والحدیث قال عنه الألباني في «صحیح أبي داود» (۲۲۷۵): حديث حسن صححه‎ 
الحاكم والذهبي؛ وأقره المنذري.‎ 

(۲) «الجهاد» ۵۱۷/۲ (۱۹۸). 

(۳) في (ص۱): عبید الله بن زید. 

(5) فى (ص١):‏ ميسر. 

)0( «الجهاد» ۵۲۱-۲ (۰)۲۰۲-۲۰۰ ولمزيد بیان تنظر حاشيته. 


س کتاب الجهاد وَالسَيَّر حتت اد 


ولمالك في «الموطا»: «نسمة المؤمن طائر )6 

وا لمكن اه (في) بمعنی (علی) أي : سیخ 
طير خضرء كما قَالَ تعالی: رضم في جذوع اَل أي : على 
جذوع» وجائز أن يسمى الطير جوفا لهم أو هو محيط به ومشتمل 
عليه كالحامل والجنين» كما نبه عليه عبد الحق. 


هچره مره هه هرد 
2-5 حك جه عمال 


.١154ص «الموطأ»‎ )١( 


ع۱7 .يبي التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
۰ - باب ظل الملائِكة عَلَى الشهید 

۲ عنقا صدقة إن الفضر قال أغرنا اين يد قال مت مدق 
المنكدِرء أنه سَمِعَ جَابرًا يَقُولُ: جيء بأ لی الب کيا و وَقَدْ هل به وَوْضِعَ بَيْنَ 
يَذَيْهء هَت کف عن وجهه. فنهان قزيي. فتمع صوت صَائِحَةٍ ِحَة. فقیل: ابنة 
هرو - أ آخث عفرو - فقال: اقلم لحي کر لا تيكي - ما رال المَلائكة 
نله بَحْنحَهَا». قلك لِصَدَقَةَ: آفیه : «حَتَیْ رفع؟» قال: ریما ال [انظر: ۱۲٤٤‏ - 
مسلم: ۲۶۷۱ - فتح: ۳۲/۲] 

ذکر فيه حديث مُحَمَّدٍ بْنِ المُنْكَدِر أ سَمِعَ جَايرًا یقول: جيء بابي 
5 ا o‏ و 5 سه اسه 
إلى التي يك وذ مُثل بو وضع ین یی E‏ 


2 
نه 


هاي كَرْمِي» نیع صَوْتَ ک (صایِحة)۰۱ فقيل ابن عَمْرِو أو الح 
عَمْرِو- فَقَالَ: «لم تبكي تبکی ان لا تبکی- نا ما رات المَلَائِكَةٌ مر له 
ِأَجْنِحَيِهَاه. فلت سود أي: ابن الفضل؛ شيخ البخاري-: ا 


«حتَی رفع»؟ فا ها فاله 

هذا الحدیث سلف» وفیه من فضل الشهادة وضع الملائكة آجنختها 
یت له» كما نبه عليه المهلب. 

: أن النياحة ليست الشدة في النهي عنها الا إذا كان معها شيء 

۱ 
الجنائز. 

وفيه: أن الشهید والرجل الصالح ومن يرجئ له الخیر لا يحب أن 
يبك عليه آلا کک «لم تبكي؟» فأخبرها بالأمن عليه في 
الاخرة وإنما البكاء لمن يُحْسِئْ عليه النار» وشهد لهذا المعنین حديث 


)١(‏ في هامش الأصل: فى أصله: نائحة» ومقتضی ما شرحه أن تكون كذلك. 


س يا اجه ار ۳ 
أم حارثة إذ قالت لرسول الله ية : آخبرني بمنزلة ابني» فان كان في الجنة 
صبرت وا ل OTE‏ 

وفیه: أن الشهيد لا يضره بكاء من بكي عليه من النساء وأن آهل 
الشهيد من النساء أعذر في البكاء ممن يموت حتف أنفه؛ إذ لم يقل 
لهن هاهنا شيئًا؛ كذا قَالَ الداودي. 

ال ابن التين: والذي فى الحديث * كء هل هو نهاها أو قَالَ: 
«لم تبكي» يقوله لغيرهاء أو لو خاطبها لقال: لم تبكين. 


وهی زج هت 7 


)۱( آنظر : «شرح ابن بطال» ۲۹/۵. 


ع۱9 1ت التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


۱ - باب تَمَنّي المُحَاهِدٍ اَن يَرْحِعَ إلى الب 

ل علصا شرا و 7 : سمغث قَتَادة 
قال: ب سمغث أن ماب 4ء عَنٍ الق اما اح يُذخُل الجَنةَ يُحِبُ : 
اَن یرجم ع ی انیا وَلَهُ ما عَلَى الأَرْضٍ مِنْ شىء الا من أ 
برجع م إلى ان فیقتل عشر مَرَّاتِ؛ لِمَا يَرى من الكرَامَة». [انظر: ۲۷۹۵ - 
مسلم: ۱۸۷۷ - فتح: ۳۲/۲] 

ذكر فيه حديث تس پمال ۶ عَن ال ية قَالَ: «ما اح يَدْخْلُ 
الجَنَّهَ بح ُحِبٌ أن بجع إِلَى الا وَل ما ی الأرْضٍ ین شىء الا الشهيدء 
من أن یرجم إلى لدع نج لِمَا يَرى مِنَ الكَرَامَةَ). 

هذا الحديث أخرجه أبو داود أيضًا"'"', وفي لفظ له : «لما یری من 
فضل الشهادة)”" 

وهذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة والحض عليها 
والترغیب فيهاء وانما یتمنی الشهید أن یقتل عشر مرات -والله أعلم- 
لعلمه بأن لك مما يرضي الله 3 ویقرب منه؛ لأن من بذل نفسه 


كات 


ودمه فى إعزاز دين الله ونصرة دینه ونبیه فلم يبق غاية وراء دلگ 
وليس في أعمال البر ما تُبذل فيه النفس غير الجهاد؛ فلذلك عظم 
الثواب عليه والله أعلم. 


( كذا رمز في الأصل» وفيه نظر فالمقصود هو أبو داود الطيالسي» وقد رواه في 
المسنده») 5748/7 (۰)۲۰۷۲ وانظر: «تحفة الأشراف» (۱۲۵۲). 
(۲) سلف برقم (۲۷۹۵). 


کد تاب الجھادِ وَالسَيَرٍ 


۲ - باب الحنّة ت تخت بارقة الشّيُوفِ 
وقال المفیرةٌ: 'اخترنا نينا عن رسَالة ريا :"من قیل ما 
صَارَ إِلَى الجَنّةا. 
وَقَالَ عْمَرٌ 4 لِلنبِيَ عله : أَلَيْسَ و لاتا في الجَنَّةَ وَقَتْلَاهُمْ 
في النّار؟ قَالَ: «بلئ). 

۸ - حَدَّثَنَا عد الله بْنْ مُحَمَّدِء حَدَثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ حَمْرِوء حَدَّتَنَا أ و إشْحَاقٌ» 
ن 


ن کاتَبه 


عَنْ موسی بن عُفبةء عن سام اَي النَضرِ - مولی عُمَرَ بن عبد الله و 

قال: کتب یه عبد الله ب آي ی رضي الله عنهما أن شول الله لل كله قال: 
وَاعْلَمُوا أن ال نَحْتَ ظلال السْیوف». تابح لاوس ۾ ڪن ابن أب اناد عن 
مُوسی بن عَقَبةٌ. ۰۲۸۳۳1 ۸۲۹۲۲ ۰۲۹3۵ ۸۲۹۲۲ ۸۳۰۲۶ ۰۳۰۲۵ ۶۶۱۱۵ ۸۱۳۹۲ ۸۷۲۳۷ ۷2۸۹ - 


مسلم: ۲ - فتح : 74 


«وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَهَ تخت ظلال التو ف 


رم و 


قال آبو عبدالله : تَابَعه الأوبييف» عن ابن أب اراد عَنْ مُوسَئ بن 


لل آسنده فى الجزية عن الفضل بن یعقوب» عن 
عبد الله بن < جعفر الرقي » عو لعي وين مسن ارقن معي 
عبيد الله الثقفيی» عن بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير كلاهماء 
عن جبير بن حية الثقفي عنه مطولا يذكر إسلام المرزبان ومشاورة 
عمر له فى أمر القتال”'". 


.)۳۱۵۹( سيأتي برقم‎ )١( 


9د سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


و(المعتمر) (هذا)"'' هو ابن سلیمان بن طرخان التيمي كما قاله 
أصحاب الاطراف» والمستخرجات والمترجمون. 

وأما الحافظ الدمياطي فقال: إنه وهم والصواب: امعم بن 
سليمان الرَّي؛ لأن عبد الله بن جعفر الرقي لا يروي عن التيمي. 

ولم نره لغيره؛ بل ولا ذكر المعمر في رجال البخاري " ولما ذكروا 
ابن جعفر قالوا: روئ عن المعتمر التيمي"*. 

والتعليق الثاني : عن عمر خرجه أيضًا عن أحمد بن إسحاق» عن 
يعلئ بن عبيد» حَدَّئَنَا عبد العزيز بن سياه» عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن أبي وائل» عن سهل بن حنيف قَالَ: قَالَ عمر.. فذکره؟. 

وحديث ابن أبي آوفی متفق عليه. 

وقوله: (تابعه.. إلئ آخره): يعني: أن الأويسي تابع معاوية بن 
عمر» والذي رواه عن أبي إسحاق» عن موسی بن عقبة. 


)۱( من (ص۱). 

(؟) وتعقب الدمياطيّ أيضًا الحافظ ابن حجر في «الفتح» ۲۲۳/٩‏ بأن ذلك لیس بکاف 
في رد الروايات الصحيحة؛ وب أن أحدهما لم يدخل بلد الآخرء أما يجوز أن 
يكونا التقيا مثلا في الحج أو في الغزو؟ وما ذكره معارض بمثله فإن المعتمر بن 
سليمان رقي» وسعيد بن عبيد الله بصري؛ فمهما آستبعد من لقاء الرقي البصري» 
جاء مثله في لقاء الرقي للبصري.. 

(۳) ورد في هامش الاصل : الصحيح» وقد ذكرها مطولة ابن قرقول في «مطالعه» في 
حرف الميم. 

(6) قال الحافظ في «الفتح» 757/7: آغرب الكرماني فحکی أن قيل: الصواب في 
هذا معمر بن راشد يعني شيخ عبد الرزاق. 
قال الحافظ : وهذا هو الخطأ بعينه. 

(5) سيأتي برقم (4۸48) كتاب: التفسير. 


س كتابٌ الجهاد وَالسَيَر ۱۷ 


ال ابن © : کأن البخاري آراد بالترجمة آن السیوف لما كانت 
لها بارقة شعاع كان لها أيضًا ظل تحتهاء وترجم ببارقة» يريد لمع 
السیوف» من قولهم ناقة بروق إذا لمعت بذنبها من غير لقاح وهو 
مثل : «الجنة تحت ظلال السیوف» وکذا قَالَ ابن بطال : هو من 
البریق» وهو معروف. قَالَ الخطابي: یقال: آبرق الرجل بسیفه إذا 
لمع بهء وتشعى اش تا وهر اف ابرق 

إذا تقرر ذَلِك ؛ فالکلام عليه من وجهین : 

أحدهما : ال المهلب : فيه: أنه قد يجوز أن يقطع لقتلى المسلمين 
كلهم بالجنة؛ لقول عمر على الجملة من غير أن يُشخص من هذه الجملة 
واحد فيقال: إن هذا في الجنة إلا بخبر فيه بعينه لقوله كيا : «والله أعلم 
بمن يجاهد في سبیله»*۰ فنحن نقطع بظاهر الحديث في الجملة ونكل 
التفصيل والغائب من النيات لله تعالی؛ لثلا يقطع في علم الله بغير 
(خبر)”” ألا ترئ أنه يي حين سُئل فقيل له: منا من يقاتل للمغنم» 
وليّرئ مکانه» وللدنيا. وغير ذَلِكَ فلما فصل له تبراً من القطع على 
الغيب فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل ای 

وهذا القول يقضي على سائر معاني الحديث» والمسألة والترجمة 
صحيحة» وأن من قَتَل أو قل في إعلاء كلمة الله فهو في الجنة. 


.١67ص «المتواري»‎ )١( 
.۳۱/۵ «شرح ابن بطال»‎ )0( 
۰۱۵۳ /۲ «غريب الحدیث»‎ )۳( 
.)۲۷۸۷( سلف برقم‎ )٤( 

(0) فى (ص۱): جزاء. 
ت قرییا. 


ويم لمم التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


ثانيهما: قوله: ( «واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» ) أي: 
ثواب الّه» والسبب الموصل إلى الجنة عند الضرب بالسيوف في 
سبيل الله ومشي المجاهدين في سبيله» فأحضروا فيه بصدق وأثيبواء 
وهذا من كلامه البديع النفيس الذي جمع ضروب البلاغة من جزالة 
اللفظ وعذوبته فانه أستفيد منه مع وجازته الحض على الجهادء 
والاخبار بالثواب علیه» والحض على مقارنة العدو واستعمال السیوف 
والاعتماد عليهاء واجتماع المقاتلین حين الزحف حى تکون سیوفهم 
بعضها یقع على العدو» وبعضها یرتفع عنهم ی كأن السیوف آظلت 
الضاربین بهاء قَالَ ابن الجوزي: والمراد أن دخوله الجنة یکون 
بالجهاد. والظلال: جمع ظل. فاذا دنا الشخص من الشخص صار 
تحت ظل سیفه. وقال في موضع آخر: وإذا تدانا الخصمان صار كل 
واحد منهما تحت ظل سیف الآخرء فالجنة تنال بهذا. 


2خ هسل هس ENI‏ 


سے کتاب الجهاد والسشيَر 


۳ - باب مَنْ طَلَبَ الوَلَدَ للجهّاد 


5 - وَقَالَ اللَيتُ: حَدَثَنِي فر بْنُ زبيعةء عن عبد رن ِن هُْمُرَ قال: 
سَمغث با 0 و ي قال: قال یانب داد هم 
السام : لأَطُوكنَ اللَّيْلَهَ عَلَى مائة آمراة راق از یسم وتسوین EE‏ 
نی تلا لک مه E‏ اء ال َم بقل : إن شاء الك کلم 
یمن را ترا وان جاءث بئیق رجل. وَالّبي تفس مُحَمَّدٍ ده لو 
ال ِن شاء ال لَحَامَدُوا في سيل الله فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ». [۰۳۵۲۵ ۰۵۲۵۲ 11۳۹ 


MW 


۰ ۷۱۹ - فتح: /4؟] 

ذکر فيه حديث آبی هُرَيْرَةَ -معلقا- فَقَالَ: «قال یمان بن داود: 
-أذ ینم وَيِسْعِينَ- له يي بقارس 
4 فلم یل إن شاء 
لع 4ه 2ه مووي اک مه كير 5 5 
الله فلم تحمل منهن الا ار واحدة» جاءت بشق رجل وَالْذِي فس 
مُحَمَّدٍ پیده لَوْ قال: إن شاء الل لَجَامَدُوا في سَبيل الل سانا أحمفون»: 


7 


بجع« 

ك3 
36 
53 
3 
| 


o 
3 
+ ما‎ 
3 
1١ 


۶ 


هذا الحديث كذا أخرجه البخاري هنا معلقًا وأسنده في (ستة) 
مواضع منها في الأيمان والنذور عن أبي اليمان» عن شعيب» عن 
أبي الزناد؛ من الاج 

وفي لفظ : ) ستین أمرأة)» وفي لفظ : (سبعین ۰ وفى آخر: «مائة) ؟ 
من غير شك» وفي آخر: (تسعة وتسعین؛ تا ولا منافاة بين 
هذه الروایات؛ لأنه ليس في ذکر القلیل نفي الكثير» وهو من باب مفهوم 
العدد» AN,‏ وفي آخر : «فقال له الملك : 
قل : إن شاء الله» فلم يقل ونسي»» وطريق الليث آخرجها أبو نعيم من 


(۱) لم أقف عليه إلا في خمسة مواضع مسندة كما عددها بعذ. 


سرپ سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


حدیث يحيئ بن بکیر عنه» وکذلك مسلم في (صحیحه» من حدیثه "۱ 

إذا تقرر ذلِ؛ فالکلام عليه من وجوه: 

آحدها : فيه : الحض على طلب الولد بنية الجهاد في سبیل الله» وقد 
یکون الولد بخلاف ما أمله فيه فیکون کافرّا» ولکن قد تم له الأجر في 
نيته وعمله. 

انیها : أن من قَالَ: إن شاء الله وتبرأ من المشيئة الا لله ولم يعط 
(الخاصة)”” لنفسه في أعماله أنه حري بأن يبلغ أمله وبعطی أمنيّته» 
ألا ترئ أن سليمان لما لم يرد المشيئة إلئ الله ولم يستثن ما لله في 
دك حرم أمله» ولو آستثنی بلغ أمله. كما آخبر الصادق» وليس کل 
من قَالَ قولًا ولم یستثن فيه المشيئة فواجب ألا يبلغ آمله بل منهم 
من يشاء الله إتمام أمله» ومنهم من لا يشاء بسابق علمهء ولكن هذه 
التي أخبر عنها الصادق أنها مما لو أستثنى المشيئة لتم له أمله» فدل 
هذا على أن الأقدار في علم الله على ضروب. فقد يُقدر للإنسان 
الولد والرزق والمنزلة إن فعل كذاء أو قَالَ أو دعاء فان لم يفعل 
ولا قَالَ لم يعط ذَلِكَ الشيء وأصل هذا في قصة يونس كل قال 
تعالئ : وله كآنَ ین اجب © لیف بطیوه إل بز بعتت @ 4 
[الصافات: ]١55-١57‏ فبان بهزه الآية أن تسبيحه كان سبب خروجه 
من بطن الحوت» ولو لم يسبح ما خرج منه. 

ثالثها: أن الأستثناء قد يكون باثر القول» وان كان فيه سكوت يسير 
لم تنقطع به دونه الأفكار الحائلة بين الأستثناء واليمين» وستعلم ذَلِكَ في 


موصعه. 


MA * 


(۱) «صحیح مسلم» (۱3۵6) کتاب: الایمان والنذورء باب: الاستثناء. 
(؟) في الأصل : الخصة. ولعل المثبت هو الصواب؛ وانظر «شرح ابن بطال» ۳۲/۵. 


سے تكب الجاد وااثير ۲۱ 

رابعها: أن الأنبياء يعتريهم السهوء نبه عليه ابن التين. 

خامسها: قوله: ( «لأطوفن» ) كذا روي هناء وفي رواية أخرى: 
«للأطيفن»'» وكلاهما صحيح كما قَالَ المبرد» يقال: طاف بالشيء 
وأطاف به وأصله: الدوران حول الشيءء وهو (هنا)" كناية عن 
الجماع» وهو دال على ما خص الله به أنبياءء من صحة البنية» وكمال 
الرجولية مع ما كانوا عليه من الجد والاجتهاد في العبادة» والعادة 
في مثل هذا لغيرهم الضعف عن الجماع» لكن خرق الله تعالی 
لهم العادة في آبدانهم» كما خرقها لهم في معجزاتهم وأحوالهم. 
فحصل لسليمان من الإطاقة أن يطأ في ليلة مائة أمرأة ينزل في كل 
واحدة منهن. 

وسيدنا رسول الله ی أعطي (فيه)" أكثر من ذَلِكَ قوی ثلاثين 
رجلا وفي «الطبقات» : أربعين. تال مجاهد: أعطي قوة أربعين را 
كل رجل من أهل الجنة“. 

وقد أوضحت الكلام عليه في «الخصائص»"* وكان إذا صلى 
لاد علق ماله ماقو علدو وحمل وال د ريك ونه التي 
هي ليلتها"» وان روي من حديث عائشة طوافه عليهن من غير 
مسيس ولا مباشرة. 


(۱) «صحیح مسلم» .)55/١5605(‏ 
0) من (ص١).‏ 

(۳) من (ص۱). 

(6) «الطبقات الکبری» ۳۷۶/۱. 
(ه) «غاية السول» ص۲۰۷ 

(7) سلف برقم (۲۱۸). 


س(۱ یب التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 

واللام في «لأطوفن» داخلة على جواب القسم وكثيرًا ما تحذف 
معها العرب المقسم به آکتفاء بدلالتها على المقسم به» لکنها لا تدل 
علی مقسم معین » ویویده قوله : «لو قال إن شاء الله لم يحنث) أن 
عدم الحنث ووجوده لا یکون الا عن قسم» ویبعد آن يكو آبتداً به » 
وأن ذَلِكَ حکاية عن قول سلیمان من غير قسم. 

سادسها : قوله : ( «بفارس» ) وفي رواية: «بغلام» ظاهره الجزمٌ على 
أن الله تعالی یفعل ذَلِكَ لصدق رجائه في حصول الخیر» وظهور الدین 
والجهاد ولا یظن به أنه قطع بذلك علی الله تعالی إلا من جهل حال 
الأنبياء في معرفتهم بالله وتأدبهم معه. 

وقوله : ( «فقال له صاحبه» ) يعني : المَلّكء كما ذكره في النکاح"" 
وفي مسلم: «فقال له صاحبه أو الملك» وهو شك من (واحد من 
رواته» وفى رواية له : «فقال لصاحبه) بالجزم من غير تردد. 

قَالَ القرطبي : فان كان صاحبه فيعني به وزيره من الانس أو من 
الجن» وان كان الملك فهو الذي كان يأتيه بالوحی قَالَ: وقد أبعد 
من قَالَ هو خاطره””". 

وقال النووي: قيل: المراد بصاحبه» الملك» وهو الظاهر من 
لفظ وقيل : القرين» وقيل : صاحب له آدمي *. 

قلت : الصواب الأول كما آسلفناه عن رواية البخاري في آثناء 
النکاح. 
)١(‏ سيأتي برقم (۵۲1۲). 
زع في (ص۱): أحد. 


(۳) «المفهم» 5717//54. 


(8) «شرح مسلم» 7 


سس كتابُ الجهاد وَالسيَر سس ۱۳ 


سابعها: قوله: ( «فلم يقل إن شاء الله» ) أي : بلسانه» لا أنه غفل 
عن التفويض إلى الله بقلبه» فإنه لا يليق بمنصب النبوة» وإنما هذا كما 
أتفق لنبينا عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام لما سّئل عن الروح 
والخضر وذي القرنين؟ فوعدهم أن يأتي بالجواب غدًا جازمًا بما 
عنده من معرفة الله وصدقه وعده في تصديقه وإظهار کلمته» لكنه ذهل 
عن النطق بها لا عن التفويض بقلبه» فاتفق أن تأخر الوحي .عنه ورمي 
بما رُمِيَ لأجل دك ثم علمه الله بقوله: ولا نوم لَِأدَءِ ي ماعل 
دلت عَدَا © إل أن مس امک الآية. [الكهف: 15-77] فكان بعد 
دك يستعمل هذه الكلمة حتئ في الواجب. وهذا لعلو مناصب الأنبياء 
وكمال معرفتهم بالله تعالی يعاتبون علئ ما لا يعاتب عليه غيرهم. 

ثامنها: قوله: ( «لو قَالَ: إن شاء الله لم يحنث» ) فيه دلالة علئ أنه 
أقسم على شيئين : الوطء والولادة فإنه فعل الوطء حقيقة والأستيلاد لم 
يتم» إذ لو تم (الاستیلاد)"" لم يقل فيه ذلك» وهذا محمول علی أنه 
ات أوحي إليه بِذَلِكَ فى حق سلیمان لا أن كل من فعل هذا 
يعسن ل دای نمی لعافم نينا ل انل عه ماعنا 
الانبیاء السالفة والامم الماضية. ۱ 

تاسعها : فيه دلالة على جواز قول: لو ولولا بعد وقوع المقدور 
و(قد)”'' جاء في القرآن کثیر وفي کلام الصحابة والسلف» وسيأتي 
ترجمة البخاري على هذا : باب ما يجوز من اللو"" وأما النهي عن 
دك وأنها تفتح عمل الشیطان فمحمول على من یقول ذَلِكَ معتمدًا 
على الأسباب معرضًا عن المقدور أو متضجرا منه وقد أوضحت ذَلِكَ 


(۱) من (ص۱). (۲) من (ص۱). 
(۲) سيأتي بعد رقم (۷۲۳۷) کتاب: التمني. 


سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 


في «شرح العمدة "۰ فاني آمعنت في شرح هذا الحدیث فيه» وهنا 
آقتصرنا على أطراف خشية الطول. 

العاشر : إن قلت من أين لسلیمان أن الله تعالی یخلق من مائه في 
تلك الليلة مائة غلام لا جائز أن یکون بوحي لأنه ما وقع» ولا أن 
یکون الأمر في ذَلِكَ الیه؛ لأنه لا یکون الا ما یرید؟ 

فالجواب ما ذکره ابن الجوزي: أنه من جنس التمنی على الله 
والسوال له جل وعز أن یفعل والقسم علیه» کقول آنس بن النضر : 
والله لا تکسر ثنية الربيّع. 

قلت : الشارع سماه قسمّا فقَالَ: «إن من عباد الله من لو أقسم على 


الله لاب ا 


الحادي عشر : قوله eS‏ سيد افق 
رجل» ) وفي رواية: «بشق غلام)» وفى 5 فى آخری: «نصف انسان». وفي 
آخری له : «فلم بحتمل شيئًا إلا واحدًا ساقطا إحدى شقیه». 

الثاني عشر : قوله: ( «فلم یقل» ) قد فسر ف فى الرواية الأخرى 
افنسي» وقیل : طرف عن الأستتناء لقع سایق حکمه تعالی» وقیل : 
هو على التقدیم والتأخيرء آي: فلم يقل إن شاء ال فقيل له: قل : 


إن شاء الله. 


تتمات : 
أحدها: سليمان أحد المؤمئيْن اللذیّن ملكهما الله الدنيا كلهاء 
والآخر ذو القرنين» وملكها كافران: نمروذ وبختنصر. ويقال: إنه 


.771//9 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


حل كتَابٌ الجهادِ والشیر 


منك بعد. آبیه وله افا عر ستهة من ةوسكو ا له الجن 
والانس والطیر والریح وکان إذا جلس في مجلسه عکفت عليه 
الطيرء فقام له الانس والجن» عاش ثلاثا وخمسین سنة. 

ثانیها : قَالَ بعض المتکلمین : نبه ية هنا على آفة التمني والاعراض 
عن التسلیم والتفویض. قَالَ: ومن آفته نسیانه الاستثناء؛ ليمضي فيه 
القدر السابق كما سبق. 

الثها : في رواية للبخاري ستأتي : «وكان آرجی لحاجته» "۰ وفي 
آخری 2 (الصحیح» : «وکان درگا لحاجته)” 2 وهو -بفتح الراء- 
اسم من الادراك آي: لحاقا قَالَ تعالی: »لعف در ولا تیه 
[طه: ۷۷] والمعنی أنه كان يحصل له ما آراد. 

رابعها : فيه أن الأستئناء لا یکون إلا باللفظ ولا تكفي فيه النيةٌ» وهو 
قول الأربعة والعلماء كافة» وادعی بعضهم أن قياس قول مالك : أن 
اليمين تنعقد بالنية صحت الاستثناء بها من غير لفظ ومنع. 

خامسها: جواز الإخبار عن الشيء» ووقوعه في المستقبل بناء على 
الظن فإن هذا الاخبار راجع إلى ذلك» وأجاز أصحابنا الحلف على 
الظن الماضي. وقالوا: يجوز أن يحلف على خط مورثه إذا وثق 
بخطه» وأمانته» وجوزوا العمل به واعتماده. 

سادسها : فيه أستحباب التعبير باللفظ الحسن عن غيره» فإنه عبر عن 
الجماع بالطواف كما سلف» ا ا ار 
لم يعدل عنه. 
)١(‏ من (ص۱). 
(۲) سيأتي برقم (۵۲۲). 
(۲) «صحيح مسلم» (۲/۱1۵6). 


بو( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
5 ۵ 
4 - باب الشَّجَاعَةٍ في الب وَالُجْبْنِ 
۰ - حََدَّثَنَا لد عبد الك بن وَاقِدِء دا ماد : بْنُ زَيِدِءِ عن ثابت» عَنْ 
ذه قال: : کان امین E‏ ية خسن لاس جع ناس و النّاسء وَلَقَدُ 
قرع 7" لْدِينَةء فَكَانَ الب سَبَقَهُمْ علی فرس, وقال: «وَجَدْنَاهُ بَخْرّاء. (۲:۲۷ 
- مسلم: ۲۳۰۷ - فتح: ۲ /۳۵] 


۱ - حدْتنا بُو الیمان. أَخْبَرَنَا سُعَيِبٌء عن الرْْریٌ قال: آخبرن عفر بْنُ 
مد بْنِ جبیر بن مُطعِمء أن محمد بْنَ بير قَالَ: : تن ُبث ِن فطعم أنه يما 
ُو بر مغ وشول الله كذ وَمَعَه مَعَهُ النَّاسُء مَقْفَلَهُ من خنین, فَعَلِقَهُ امن شالت 


ختّی أَضْطَرُوهُ إلى سَمُرَةِء فَخَطِفَتْ رداءة» فوقت الي لد فقال: «فطوني 
ردائی لَوْ کان لی عَدَدُ هذه الیضاه نَعَما لَقَسَمْيْهُ کم نم لا تجدوني بخیلا 
و كَذُويًا و جَبَانًا). ۸1 - فتح: 0/7؟] 


3 


ذكر فيه حديث أَنّسٍ قَالَ : كَانَ الي 4 آخشن النّاس» وَأضْجَعَ 
لاس وأو لاس ۳۴ فزع هل المَیییّف فَكَانَ ال 356 سَبَقَهُمْ 
عَلَىْ فرس قَالَّ: (و حد تاه بحر ». 


وت نمی ۱ اه با هو بر اك زشرل انر 29 رديه 


الاس مَفْفَلَهُ من خی اف الا راب الو تی آضظروه ی 
شجرق. فَحَطِمَتْ رداء فَوَقَف التب كله وَقَالَ: «أغطوني داي 


و 


لو كان بي عَدَدُ هه المضاه و نَعَمّا لقسَه بتکم ثم لا تجذوني بخبلا 
ولا كَذُويًا ولا جَبَانا». 


سح كتابٌ الجهاد والشیر ۱۷ 

الحدیث الأول سلف قريبًا في باب من آستعار من الناس الفرس 
ويأتي في الأدب") وآخرجه مسلم في الفضائل» والترمذي في 
الجهاد؛ وقال: صحیح › وكذا النسائى وابن ا 

وحدیث جبیر يأتي في الخمس. 

والفرق بين الجبن والبخل : 

البخل: أن يضن الانسان بماله أن يبذله في المکارم. 

والجین : ضد الشجاعة» وإنما يكون من ضعف القلب و(خشية)7) 
النفس. 

ثم الکلام من وجوه: 

آحدها : فيه : -کما قَالَ المهلب- أن الرئیس قد يتشجع في بعض 
الأوقات إذا وجد في نفسه قوق وان كان اللازم له أن یحوط آمر 
المسلمين بحياطة نفسه» لكنه لما رأى الفزع المستولي» علم أنه لم 
يكاد بما أخبره الله به من العصمةء وأنه لابد أن يتم أمره ل تمر 
المرأة من الحيرة حى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا ال فلذلك أمن 
فزعهم باستبراء الصحراء وكذلك كل رئيس إذا أستولئ على قومه 
الفزع ووجد من نفسه قوة فينبغي له أن ذهب عنهم الفزع باستبرائه بنفسه. 

انیها: فیه: آستعمال المجاز في الكلام؛ لقوله في الفرس: 
(وجدناه بحر ا)» فشبهه بذلك لآن الجري منه لا ينقطع كما لا ینقطع 


SR 


(۱) يأتي برقم (۱۰۳۳) باب حسن الخلق والسخاء» وما يكره من البخل. 
(۲) الترمذي »)١586(‏ وابن ماجه (۰)۲۷۷۲ والنسائی فی «الکبری» ۵/ ۲۵۷ (۸۸۲۹). 
(۳) في (ص١):‏ خسة. 


سپس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


ماء البحر» وأول من تكلم بهذا رسول الله كلد ويأتي له تتمة في باب : 
آسم الفرس والحمار بعد إن شاء ال . 

الثها: فیه : آستعارة الدواب للحرب وغیره. وقد سلف» ورکوب 
الدابة عريًا لاستعجال الحرکة. 

رابعها: فى الحدیث الثانی: أنه لا بأس للرجل الفاضل أن يخبر 
عن لني قينا و ا وريه دنا اف ق 
الجهالة به. 

خامسها: فيه: أن البخل والجبن والكذب من الخلال المذمومة التي 
لا تصلح أن تكون في رؤساء الناس» وأن من كانت فيه خلة منها لم 
يتخذه المسلمون إمامًا ولا خليفة» وكذلك من كان كذوبًا فلا يتخذ 
إمامًا في دين الله؛ لأن الكذب فجور ويهدي إليه كما نطق الشارع به 
ولا یمن على وحي الله وسنة رسوله الفجار» وإنما یمن عليه آهل 
العدل. كما ال ككِ: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله)”". 

سادسها : 

(فيه) : ۳۱ أن الالحاف في المسألة قد يرد بالقول والعدة كما قَالَ: 
«لو كان لي عدد هزه العضاه نعما لقسمته بینکم» والوعد منه في حكم 
الإنجاز واجب. لقوله: «ثم لا تجدوني بخيلا ولا کذویا». 

وفيه: الصبر لجهلة الناس وجفاة السوال» وان ناله في ذَلِكَ آذی؛ 
وسواله رداءه تأنيسًا لهم من الأذئ بالجفاء عليه» والمزاحمة في الطريق 
(۱) يأتي برقم (۲۸۰۷). 
(۲» ورد بهامش الأصل: هذا الحديث مرسل أو معضل؛ ضعيف. [قلت: تقدم 

تخريجه بتمام]. 
(۳) من (ص۱). 


کے کتاب الجهاد وَالسَيَرِ 


ثم رد إلحافهم بأن أعلمهم أن ما ملكه مقسوم بينهم» وأن وعده منجز 
لهم. وأن الذي يسألونه من قتالهم وعونهم له ليسوا بالمتقدمين عليه 
فيه» بل هو المقدم عليهم في القتال» وفي كل حاله لقوله: «ولا 
جبانًا؛ ولم ینکر أحد ما وصف به نفسه لاعترافهم به. 

سابعها: «العضاه» كما قال أبو عبيد: من الشجر کل ما له شوك ومن 
أعرف ذَلِكَ الطلح والسّلم والسّیال والعُرْقْط والسَمُر» وقال غيره: 
والقتاد» قال ابن التين: وتقرأ بالهاء وقمًا ووصلا» وهو شجر الشوك 
كالطلح والعوسج والسدرء الواحدة عضاهة وعضهة. (وعِضَّةٌ)!", 
وإنما ذَلِكَ لأنهم حذفوا منها الهاء الأصلية كما حذفت في شفه. ثم 
ردت فى عضاه كما ردت فى شفاه وقال ابن فارس: الواحدة عضه 
الهاء أصلية» قال وقد يقال: عضة مثل عزة» وهذا بعير عضه إذا 
كان يأكل العضاه". 

ثامنها: قوله: (مقفله من حنين) أي: مرجعه وذلك سَنة ثمان. 

و(السمرة) واحدة السمر» وهي شجر طوال متفرق الرء‌وس قليل 
الظل» صغار الورق» قصار الشوك» جيد الخشب. ولم یواره صفر 
أو صمغ آبیض قلیل المنفعة» ویخرج من السمرة شيء يشبه الدم» 
یقال: حاضت السمرة إذا خرج منها ذلك. 

تاسعها: قوله: ( «نعما» ) وفي بعض النسخ: انعم» وهما 
صحيحان » ف انعم آسم كان و«عدد» خبرهاء ومن رواه (نعما» فهو 
خبر كانء قال ابن التين: وهذا أوليل» لأن نعمّا نكرة» وهو أولئ أن 


(۱) كتبها الناسخ في الهامش وكتب فوقها (سقط). 
(۲) «مجمل اللغة» ۰۱۷۳/۲ 


س و( التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
یکون خبرّا» ویصح نصبه على التمییز» والنعم الابل خاصة كذا قال 
1 اهل :الس 

وقال أبو جعفر النحاس: قيل: النعم للإبل والبقر والغنم» وإن 
آنفردت الإبل قيل لها نعم» وان آنفردت البقر والغنم لم يقل لها نعم''". 

واختلف في (الأنعام) فقيل هي جمع نعم» فيكون للإبل خاصق 
وقیل : إذا قلت (أنعام) دخل فيه البقر والغنم. 

واختلف في النعم هل تؤنث فنقول هذه نعم» فأكثرهم على جوازه 
وقال الفراء: لا يؤنث. 

العاشر : قوله : ( «ثم لا تجدوني بخيلا» ) قد تقدم بیانه. 

وقال القزاز : البخیل : الشحیح» وقال ابن مسعود: لا يعطي شيئّاء 
والشح: آخذك مال أخيك بغیر حق» وقال طاوس : البخل : أن تبخل بما 
في يديك » والشح: أن تشح بما في أيدي الناس» يحب أن یکون له ما في 
أيدي الناس بالحلال والحرام» وقيل: البخل في اللغة دون الشح» 
والشح أشد منه» يقال: جوزة شحيحة إذا كانت صحيحة» يقال: بخل 
يبخل بخْلا وبَحَلّاء والجبان: الذي يرع في الحرب ویضعف» وذلك 
يؤدي إلى الفرار من الزحف» وهي كبيرة» يقال: جَبّنَ يَجْبُن جنا 
وجينًا » وجمع الجبان جبن. 

(قَالَ الشاعر: 
جهلا علينا وجبئًا عن عدوکم ‏ لبتست الخلتان الجهل والجبن)”) 


یت 5< مكل 


."51/7 «معانى القرآن»‎ )١( 


(۲) من (ص۱). 


سد کتاب الجهاد وَالسيّرِ اا 


۵- باب ما ند من ت الجن 

۲ - حَدَثَنَا موسّی بن ن اشماعیل» حَدَثَنَا و َو اا عبد اللك بن 
عُمثرء صوغت عفرو بن مون الأؤدي قالَ؛ : ان سَعْدٌ یلم بنيه یو موه الما که 
عَم العم الفلْمان الكتابة د وَيُقُول ول اه E‏ ینود مِنْهُنَّ دُبْرَ الصلاة: 
«اللَهُمَ | 1 ی قود بك من اة وا بك اَن ای رل العمر واعود 
بك من فة ال بك ین عذاب المَبْرِ؛. فَحَدَْتُ به مُضِعبًا فَصَدَّقَه. 
[ 1 ۰۱۳۷۰ ۰۱۳۷۵ ۱۳۹۰ - فتح 1/مم] 

۳ - حََدِّثَنَا مُسَدَّدُء حَدَثَنَا مُعْتَمِرْ قال: سمغث أبي ال شمغث انش كن 
ماب ذه قال: كان الب ك يه يول «اللهُم إت غود بك ین ن العجر وَالْكَسَلٍ 
وَالْجْيْن اهر وَأَعُودُ بك مِنْ فتة المَحْيًا وَالْمَمَاتِ وَأَعُودُ بک مِنْ عذاب 
لیر ۷ ۷ ۳۷ - مسلم: ۲۷۰۲ - فتح: 81/7] 


ذکر فیه حدیث عَمْرِو بْنِ میم ن الأَوْدِيٌ قَالَ: گان سَعْدٌ فد عم یه 
مولاء الكَلِمَاتٍ كما یلم المُعَلّمُ الغِلْمَانَ الكِتَابَدَ وَيَقُولُ : إن سول 
لله او گان يَتَعَوّذْ بهِنَّ در كل صلاة: ْم إلي ود بك من 
الجُبْنِء وَأَعُودْ بك أَنْ ان إلى أَرْذَّلِ العُمْرِ وود بك ین فة الدّنْيَاء 
۳ يك من عذاب الب 

وحديث أَنّس : گان الا ول : «اللّهُمَ ني أَعُودُ بك مِنَ العَجْرٍ 
َكَل اجنوا او يك من َة المي لمات وود بك 


من عَذاب القبر». 


س(۲۱ »سس التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

الشرح : 

حدیث سعد من آفراده» وحدیث آنس يأتي في الدعوات» وآخرجه 
مسلم أيضّاء وأخرجه أبو داود في الصلاة» والنسائي في الأستعاذة"» 
وسلف في باب الدعاء قبل السلام عر كوي ف ی ويك 
ا 

أما أستعاذته من الجبن فلأنه يؤدي إلى عذاب الآخرة كما قَالَهُ 
المهلب؛ لأنه يفر من قرنه في الزحف» فيدخل تحت وعيد الله فيمن 
ول تد باه یسب یرت أل [الأنفال: 15] وربما يفتتن في دينه 
فيرتد لجبن أدركه وخوف على مهجته من الأسر والعبودية. 

و( «أرذل العمر» ): أَرْدَأَهُ وهو حالة الهرم والضَّعْفٍِ عن أداء 
الفرائض وعن خدمة نفسه مما يتنظف فيكون كلا على أهله مستثقلا فيهم. 

و( «فتنة الدنيا» ) أن يبيع الآخرة بما يتعجله في الدنيا من حال 
أو مال. 

وتعوذه من العجز؛ لثلا يعجز عما يلزمه فعله من منافع الدين والدنيا. 

( «والعجز» ): ذهاب القدرة في وجد» وهو الكسل عن الشيء مع 
القدرة على اي عمله. وكلاهما يجوز أن يتعوذ منه» وقال ابن 
بطال : أختلف في معنى العجز > فأهل الكلام يجعلونه ما لا آستطاعة 
لأحد على ما عجز عنب لأنها عندهم مع الفعل» > وأما الفقهاء 
فيقولون: إنه هو ما يستطيع أن يعمله إذا أراد؛ لأنهم يقولون: إن 
الحج ليس على الفورء ولو كان على المهلة عند أهل الكلام لم 
(۱) أبو داود »)١550(‏ والنسائي ۰۲۵۷/۸ 
(۲) سلف برقم (۸۳۲) كتاب الأذان. 


حم اين ووو وز تب صخت 7 كد 
يصح معناه؛ لأنها لا تكون إلا مع الفعل» والذين يقولون بالمهلة 
يجعلونها قبله. 

قال :( «والكسل» ) مجمعون على أنه ضعف الهمة» وإيثار الراحة 
للبدن على التعب» وإنما استعیذ منه؛ لأنه يبعد عن الأفعال الصالحة 
للدنيا والآخرة وسيأتي أيضًا في الدعاء۲. 


5< 3< همك جح 


.۳ 7-10 /۵ (شرح ابن بطال»‎ )١( 


ل ب ادس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


7- باب مَنْ حَدَّتَ بِمَشَاهِدِهِ في الحژب 
اله آبو تمان عن سكيد 
۶ - حَدَثَنَا يبه بن سَعِيدِء حَدَتَنَا حاتم عَنْ مد بن يُوسُفَه ڪن 
الاب بن يَزِيدَ قال: صَحِبْتٌ طَلْحَةَ بْنَ غبید الله وَسَعْدًا وَالْقْدَادَ بْنَ الأسْودٍ 
رن بْنَ وف دء فَمَا سَمِعْتُ آحذا مِنْهُمْ تَحدَّتُ عَنْ سول الله جي | 
سمغث طَلْحَةَ مد عَنْ یوم أَحدِ. 40111 - فتح: ۳۱/۱] 


وَعَبْدَ 
لا أن 


E ۳ 03 1 5‏ 5 فد ا ماقرا or‏ ل 

ثم ساق حديث السَّايْب بْن يَزِيدَ قَالَ: صحبّت طلحَة بْنَ عَبيْدِ الله 

لز و ا ا ولا اعد ور و و 8 و 2 لا اب اوه جز 2 ماع 
وسعدا والمقداد بِنَ الاسود وعبد الرحمن بنَ عوّفب. فما سمعت 
ر 2 دوه 1# ا ٠‏ نا الوا عير ل ا كئ 9۶ هم و و ر # يي 
اخذا مِنْهُمْ یخدث عَنْ رَسُولٍ الله جلف إلا آنی سَمعت طلحة بحدث 


o7 سه‎ 


عَنْ يوم آخدٍ. 

قوله : (قاله أبو عثمان عن سعد) يعني : معلقّا وقد ذکره مسنذا في 
(صحیحه» عن محمد بن أبي بكر وحامد بن عمر ومحمد بن عبد الأعلئ» 
عن معتمرء عن أبيه عن أبى عثمان'''. وإنما لم يحدث هؤلاء عن 
رسول الله ئي -والله أعلم- خشية الزيادة والنقصان؛ لثلا يدخلوا في 
معنی قوله: «من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار»"۳؟ 
فاحتاطوا على أنفسهم آخذا بقول عمر: أقلّوا الحديث عن رسول الله 
(۱) سيأتي برقم (۳۷۲۲) كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر طلحة بن عبيدالله #ه» عن 

ورواه مسلم (۲۶۱6) كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل طلحة والزییر رضي 

الله عنهماء عن محمد بن أبي بكرء وحامد بن عمر» ومحمد بن عبدالاعلی» به. 


)۲( سلف برقم () كتاب العلم» باب إئم من كذب على النبي ية من حديث 
سلمة. 


س كتَابٌ الجِهَادٍ وَالسيَرِ 


يا وأنا شريككم”''. وقد سلف ذَلِكَ في كتاب العلم واضحًاء وإنما 
حدث طلحة عن مشاهده يوم أحد. 

الإسلام واعلاء كلمته» وما يعد فيه من أعمال البر والموجبات غير 
النوافل» لأنه كان عليهم نصره یلاق وبذل أنفسهم دونه فرضا لیتأسی 
بذلك المتأسي» ولا يدخل ذَلِكَ في باب الرياء؛ لأن إظهار الفرائض 
أفضل من سترها ليشاد منار الاسلام» ولتظهر آعلامه. وكان طلحة 
من أهل النجدة”" وثبات القدم في الحرب. ذكر البخاري عن قيس 
في المغازي قَالَ: وایت بد طایجه اء وقی بها رسول الله تفا يوم 
آحد* وعن أبي عثمان أنه لم يبق مع رسول الله (تلك الأيام)”” 
غير طلحة ونو فلهذا حدث طلحة عن مشاهده یوم آحد لیقتدی 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۲۸). وابن المبارك في «مسنده» (555) كلاهما من طريق 
الشعبي» عن قرظة بن كعب» عن عمر. ۱ 
وانظر: «كنز العمال» ۲۹۳/۱۰ (۲۹۸۲). 

0) فى الاصل : الغناء» بما یقارب الغين المعجمة ولعل ما آثبت هو المقارب 
للجادة. 

(۳) ورد بهامش الأصل ما نصه : قال في «الصحاح» : النجدة: الشجاعة» تقول منه: 
نجد الرجل بالضم فهو نجد ونجيد» وجمع نجد : أنجاد» مثل يقظ وآیقاظ وجمع 
نجيد نجدای ورجل ذو نجدة» أي: ذو بأس» ولاقی فلان نجدة» أي : شدة. 

(5) سيأتي برقم (0۱۳) باب 1 همّت طايقتان منم أن تنعلایه. 

)6( من (ص ۱). 

(0) سيأتي برقم (0710). 


تك التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 
۷ - باب وجوب التَّفِير وَمَا يَحِبٌ من الجهاد وَالنَيَّةَ 
وَقَوْلِهِ تعالی : «انفروا خفافا وَيِكَالَا» الآيَةَ. إلى قوله 
ونه يَعْلَمْ رم لگزنودی» [التوبة:١14].‏ وَقَوْلِهِ: يتا 
یت اما ها 21 له مل لکد افق فى عمل ان اتات إن 
لْأَرْضِ)ه الآية [التوبة: ۳۸]. یذگر عَن ابن عَبّاس: #فانفروا 
ثبات6 [النساء: ۲۷۱: سرايا مُتَفْرقِينَ» يُقَالُ: أَحَدَ القبات: 


و ور 


و 


۵ - حَدَتَنًا عَمْرُو بن علی» دتتا یی . دتتا شفتان قال: خی 
یوم الفْتح: رلا هحرة عد لفتح ولکن جهاد ود ود آستلورتم قَانَفِرُوا». 
[انظر: ۱۳۸٩‏ - مسلم: ۱۳۵۳ - فتح: ۳۷/۲] 

ثم ساق حدیث ابن عَبّاس أن النَبِىَ كلل قال يَْمَ المَنْ: «لا هِجْرَة . 
۳ الفتح › ولکن جهاد و وَإِذا آستنرتم قانفروا». 

9 
نسخ هزه الاية قوله : وما کات الْمْؤِْيُونَ لینفروا ڪافة فلولا تفر 
ن کل فرقت منم طایمَهٌکه وذلك أن فوله : « نز جمافا رکه الآية 
قَالَ آبو مالك الغفاري وابن النحاس : هذه آول آية نزلت من براءة ‏ ثم 
نزل اولها واخرها. 
۰ ۰ ۰ هآ ۳ 58 1 2 ۳ 2 ۲ 
واشتلتفی العناف والقال: فتال این ا ابا و 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة ۲۶/۷ (۰)۳۵۹۱۲ عن أبى مالك. 
0 رواه الطبري ۳۷۹/۲ (۱۲۷۵۱) وابن أبي حاتم في «تفسیره" ١8٠7/5‏ 
(۱۰۰۵۵). 


س کتاب الجهاد وَالسيَرِ 4۷ 


قال لحمو حفن اليس وال .وفال ماه ماغل اوغیر 
مشاغیل» وقال الأوزاعي : وكنانا وا ول قنادةة تعاطا وغیر 
نشاط" "۰ وقال زيد بن أسلم: المثقل من له عيال» والمخف: من 
لا عیال له» وهي أقوال متقاربة وقریب منه آصحاء ومرضی. عَرَابًا 
ومتأهلین» جمع خفیف وثقیل آي: خف علیکم ذَلِكَ أو ثقل 

وقوله : تاره أصله: تثاقلتم أدغمت التاء في الثاء فسکنت 
الاولی فأتي بألف الوصل لیتوصل به إلى النطق بالساکن» قَالَ 
مجاهد: في غزوة تبوك آمروا بالخروج في شدة الحر وقد طابت 
الثمارء ومالوا إلى أهل الظلال*. 

وقوله : #أَرضِيثُم ية الا مرت الآخرة» [التوبة : ۳۸] أي : 
رضيتم بنعيم الدنيا عن نعيم الآخرة .عضا قربا فعلا قريب المتناول» 
والعرض : ما بعرضي امن اع الدنيا لو كانت غنيمة قريبة. 
و «وَسَفَرًا قاصِدَا» أي : سهلا وسطا. رال : المسافة والغاية التي 
يقصد إليها. 

وما ذكره البخاري عن ابن عباس ذكره إسماعيل بن أبي زياد الشامي 
فى (تفسیره) عنه. 

و(السرية): من يدخل دار الحرب مستخفيًا وعند أهل اللغة: 
الثبات: الجماعات في تفرقة أي: حلقة حلقة كل جماعة منها ثبة» 
وال منشتقةٌ من قولهم: كينت الرجل إذا نیت علیه في حیاته؛ 
() رواه ابن آيي حاتم ۱۸۰۳/۹ (۱۰۰5۰, 
0) رواه الطبري ۳۷۸/۲ (1517/55). 


(۳) رواه عبد الرزاق فى «تفسیره» ۲۷/۱ (۰)۱۰۸۷ والطبري ۳۷۸/۲ (1579/560). 
(4) «تفسیر مجاهد» ۰۲۷۸/۱ ورواه أيضًا الطبري ۳۷۲/۲ (۱۱۷۳). 


ببس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


كأنك جمعت محاسنه "۰ ووقع في رواية أبي الحسن (ثبانًا) بالالف» 
ولا وجه له؛ لانه جمع المونث السالم مثل الهندات. 

وحدیث : «لا هجرة بعد الفتح» سلف تأویله فلعله يريد: لا هجرة 
لمن لم یهاجر قبل الفتح» وکان في بدء الاسلام فرض على کل مسلم 
الهجرة إليه فلیقاتل معه. فلما فتح مكة وکسر شوكة صنادید قریش 
ودخل الناس في دين الله أفواجًا قَالَ دلك. وسيأتي في آخر الجهاد؛ 
باب لا هجرة بعد الفتح. 

قال المهلب: والنفير والجهاد يجب وجوب فرض» ووجوب سنت 
فأما من أستنفر لعدو غالب ظاهر فالنفير فرض عليه» ومن أستنفر لعدو 
غير غالب ولا قرم (للمسلمین)" فوجوب سنة؛ من آجل آن طاعة 
الامام (المستنفر لأن المستنفر للعدو)”" الغالب قد لزم الجهاد فيه كل 
آحد بعينه» وأما العدو المقاوم أو المغلوب فلم یلزم الجهاد فيه لزوم 
التشخیص لكل انسان وانما لزم الجماعة فمن آنتدب له قام به ومن 
ب (6) 


جر 2 جل جل 


)١‏ أنظر «لسان العرب» مادة: ثوب. 

3ح لصن ۱ )2 .على الین 

(۳) ورد فى هامش (ص۱) ما نصه: كذا فى الأصول» والظاهر أن هناك سقطا. 
[واعترض عليه بأنه یس سقطّا بل زيادة في النص» فالعبارة كما عند ابن بطال 
وهو من مصادر نقله- (المستنفر للعدو) وبحذف (لأن المستتفر) تستقیم العبارة]. 

(8) كما 5 «شرح ابن بطال» /٤‏ ۳۷. 


س ماب الجقاد وَالسَيَرٍ 


۸ - باب الگافر يَقْثُلُ الْشلم د نم یلم 
فَيُسَدُدُ بغد أو يقل 


۰۲ - اتا غد اه بن وشف: آخيزتا مالك ۶ عَنْ أي الرنَادء ن لش 
عَنْ أي هُرَيْرَةَ 5 أن زشول الله لا قال: «يَضْحَك اله إلى جين یل آحذ آحده 
الاخر یذخلان الجن يُقَاتِلُ هذا في بل لله یف ثم وب 0 
القاتل فيستشهد». [مسلم: ۱۸۹۰ - فتح: ۲ /۳۹] 

۷ - دتا امَیدی. دیا فان حدقا الزّهْرِي قال: أخبرّن عَنبسة 


a 27 
2 


ِن سَعِيدِء عن أبي هريرة #5 قال: إتت سول الله 445 وغو َير بغ ما أفْتَتَحُوهَاء 
مور یا سول اللوء هم لي فقال بَغض ۳ هيد بْن العاص لا تنهم له یا 


رَسُول الله. فقال أَبُو هُرَيْرَةَ: هذا قاتل ابن قَوْقَلٍ. فقال ابن سعید بن القعاص: وَاعجبّا 
لوز دن یا ِن قوم صان ذه e‏ 
يهني علی يَدَيْهِ. َالَ: فلا آذري اسهم له آم ل يُسْهِمْ م لَه [۰۲۳۷ ۸ 4۲۳۹ - فتح: 

قال سْفْيَانٌ: وَحَدَكَنِيهِ السَعِيدِيُ» عَنْ جَدُهِ: عن آي هُرَيْرةً. 

قال أَبُو عبد الله: : السَّعِيدِيٌ عَمْرُو بْنُ یی بْن سعید بُن عفرو يِن سَعِيدٍ بْنِ 
العاص. 

ذکر فيه حديث أي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ الل كَل ال : «يَضْحَك الله تَعَالَى 
إلى رَجْلَبْنِ يفل أَحَدْهُمَا الاخر یذخلان الجَنَّدَ بقَانل هنذا في سَبيل الله 
يتل نم یوب الله ال 

وحدیثه أيضًا وال یت رَسول الله بي وَهْوّ حبر بعد ما أَفْتَتَحَهَاء 
فَقَلْتٌ: پا رَسُوَلَ ال ار فقال بَعْض بَنِي سعید بُن العاصي : 
لا تسهم له یا يحول ا فقال ابو هریرة :هد فال این فقل. قَقَالَ 


IEE‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


25 3 2 ر ره ےر م2 و 3 مگ ا 


علي وج شنم آفرته له علي يم هي على یه 1 


الحدیث الأول: آخرجه مسلم؛ والثانی: من آفراده. 

وللنسائي في الأول «يعجب من رجلین»" وذکره ابو داود وقال : 
لم يسهم له رسول الله كله وذکر أنه آبان بن سعيد بن العاصي”". 

وخرج البخاري الثاني في المغازي عاليًا عن موسی» عن عمرو بن 
یحیی بن سعيد» عن تا 

ولأبى داود: أنه لا بعث آبان وسعید بن العاص على سرية من 
أن فتحها؛ فقال أبان: آقسم لنا يا رسول الله. 

قَالَ أبو هريرة: فقلت لا تقسم لهم يا سول الله فقال: (أبان)“: 
ان نیا يا ومن تدر علا مو راس (فنال)” + فقال 2 
( النساتي 8/5 
() ابو داود (۲۷۲۳). 
(۳) سيأتي برقم (4۲۳۹) باب غزوة خيبر. 
43 في الأصل : أنت» والمثت من (ص۰)۱ و« سنن ابي داود». 


(5) في الاصل : (هنا) والمثبت من مصدر التخریج. 
0) كذا بالأصل» ويأتى بیان آنها رواية. 


سد كتابٌ الجهاد وَالسيَر الإ اا 


«اجلس يا أبان» ولم يقسم لهم» وفي لفظ فقال سعيد بن العاصي : 
يا عجبًا لوبر"". 

قَالَ الخطیب : كذا عند أبي داود فَقَالَ سعيد: وإنما هو ابن سعيد» 
واسمه أبان. قَالَ: والصحيح أن آبا هريرة هو السائل كما تقدم. 

قلتٌ: ویجوز أن یکونا سالا جميعاء-وآن آحدهما جاز الآخر 
پقوله : لا تقسم له. 

إذا تقرر ذَلِّكَ؛ فالکلام على ما آوردناه من وجوه بعد أن یعلم أن 
ترجمة الباب صحيحة» ومعناها عند العلماء: أن القاتل الأول كان 
کافرا وتوبته إسلامه : 

آحدها : 

(الضحك) مفسر برواية النسائي السالفة (یعجب من رجلین» ونقل 
ابن الجوزي عن آکثر السلف آنهم کانوا یمنعون من تفسیر مثل هذا 
ویمرونه كما جاء قَالَ: وينبغي أن ترَاعی قاعدة في هذا قبل الامرار 
وهی : أنه لا يجوز أن یحدث لله صفة ولا تشبه صفاته صفات الخلق 
فیکون والعیاذ باه معنی |ٍمرار الحدیث الجهل ا 

قَالَ الخطابي : الضحك الذي يعتري البشر عندما یستخفهم الفرح» 
أو یستفزهم الطرب غير جائز على الله تعالی» وانما هو مثل مضروب 
لهذا الصنیع الذي يحل محل التعجب عند البشر» فإذا رآوه أضحكهم»› 
ومعنى الضحك في صفة الله: الإخبار عن الرضا بفعل أحد هذين 
والقبول من الآخر ومجازاتهما (علی صنيعهما)”" الجنة مع تباين 
)١(‏ أبو داود (۲۷۲). 
(۲) تقدم الحديث مرارا عن مسألة التأويل والمعنی. 
(۳) من (ص۱). 


سم( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


قا ی 
وقال ابن حبان في (صحیحه) : يريد أضحك الله ملائكته وعجبهم 
ور ل 


وقال ابن فورك : أن يُبْدِي الله من فضله ونعمه توفيقًا لهذين الرجلين 
كما تقول العرب: ضحكت الأرض بالنبات إذا ظهر فيهاء وكذلك قالوا 
للطلع إذا آنفتق عنه: كافره الضحك؛ لأجل أن ذَلِكَ يبدو منه البياض 
الظاهر كبياض الثغر(۳. 

وقال الداودي: أراد قبول أعمالهما ورحمتهما والرضا عنهما. وكذا 
قَالَ ابن بطال: المعنئ : يتلقاهما بالرحمة والرضوان» والضحك منه 
علی المجاز؛ لانه لا یکون منه تعالین غل ما یکون من البشر؛ لانه 

وا ۶ (8) 

لیس کمثله شيء . 

تانیها : 

فيه: أن الرجل قد یوبخ بما سلف إلا أن یتوب فلا توبیخ عليه» 
ولا تثریب ألا تری أن آبا هريرة لما وبخ ابن سعید على قتل ابن 
قوقل كيف رد عليه آقبح الرد» وصارت له عليه الحجة كما صارت 
لادم على موسی؛ من أجل آنهما وبخا بعد التوبة من الذنب. 

وفيه: أن التوبة تمحو ما سلف قبلها من الذنوب القتل وغیره؛ 
لقوله: (آکرمه الله على يدي ولم يهني علی یدیه) لأن ابن قوقل 
(۱) «أعلام الحدیث» ۰۱۳۵/۲ (۲) «صحیح ابن حبان» ۵۲۲/۱۰. 
(۳) «مشکل الحدیث وبيانه) ص58١-59١.‏ 
(4) «شرح ابن بطال» ۱۳۹/۵ وسيأتي تعلیقنا علی صفات الله 3# في کتاب 

التوحید.وآنها تمر على ظاهرها دون تحریف أو تعطیل أو تکییف» وآن ذلك هو 


المنهج الصحيح في ذلك. 


عل کتاب الجهاد وَالسَّيَرٍ ا 


وجبت له الجنة بقتل ابن سعيد له» ولم تجب لابن سعيد النارء لأنه تاب 
وأسلم» ويصحح ذَلِكَ سكوته ول علئ قوله» ولو كان غير صحيح لما 
لزمه السكوت» لفق لليان: 

قَالَ ابن الجوزي: وقوله: (قاتل ابن قوقل) بقافين لا أدري من يعني 
قال العباس بن عبادة والتعمان بن مالك بن ثعلبة» وهو قوقل قتلهما 
صفوان بن أمية. ۱ 

قلت : قوله: (ابن)“ قوقل ليس كذلك» إنما قوقل آسمه غنم بن 
عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج كذا ذكره الكلبي وأبو عبيد وابن 
در و 

ثالثها : 

(الوَبْر) باسکان الباء قَالَ صاحب «المطالع» : کذا لاکثر الرواة» 
وهي دويبة غبرای ویقال بيضاءء على قدر السْنور» حسنة العینین من 
دواب الجبال» وانما قَالَ له ذُلِكَ احتقارّا به ونسبة إلى قلة المقدرة 
على القتال وضبطه بعضهم بفتح الباء وتأوله» وهو جمع وبرة» وهو 
شعر الابل» أي: إن شأنه كشأن الوبرة؛ لانه لم يكن لأبي هريرة عشيرة. 

قَالَ القزاز: هي ساكنة الباء دويبة أصغر من السنور طحلاء اللون 
يعني : تشبه الطحال لا ذنب لهاء وهي من دواب الغور والجمع وبارء 
وعن الخطابي أحسب آنها تؤكل لأني وجدت بعض السلف يوجب فيها 
تا 


( في (ص۱): (وهو). 
(۲) «الاشتقاق» ص۵1. 
(۳) «أعلام الحدیث» ۱۳۷۱/۲. 


سل 4:0 لل ميلس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وقال ابن سيده فى «محکمه»: الوبر على قدر السنور» والانثیل 
000 

وبرة» والجمع وبر. وويُور ووبار» ووَبَارَة» وأبارة . 

وقال الجوهري: (تَدْجنُ)”' في البيوت”". أي: تقيم بها وتألفها. 

0 وال ابو موسي المديني في «مغيثه؛ : في قتلها على المحرم 

؛ لاا 4 جر کالشات وقيل : لأن لها کا مثل الا وقال 
مجاهد ف حكاه فى (مجمع الغرائب» مثله. وفى «البارع» اف 
علي» عن أبي حاتم: الطائفیون يقولون لما يكون في الجبال من 
الحشرات: الوَیر» جمعها الوبارة» ولغة آخری الوبارت وأخرى 
الإبارة بالکسر والهمز. 

وذكر ابن دحية في «مرج البحرين» : کته و ين تغل يق 
حلوان - بسكون الباء وهي دويبة کالسنور» ووهم الجواليقي حيث 
)2 
فتح (الواو) : 

قلت : لكن وافق النسابين وأهل اللغة. 

وقال ابن بطال: روي رأس بدل قدوم قَالَ: ومن روئ بفتح الباء من 
وبر فمعناه تشبيه أبي هريرة بالوبر الذي لا خطب له ولا مقدار» لأنه لم 
يكن لأبي هريرة عشيرة ولا قوم يمتنع بهم ولا يغني في قتال ولا لقاء 
عدو» كان ابن سعيد وأبو هريرة قدما عليه بخيبر» وقد سلف. 


.۲۹۲ /۱۱ «المحكم»‎ )١( 

0 كذا في الأصل بدال مهملة» وفي «الصحاح»: (ترجن). براء وكلاهما صواب؛ 
الرّاجِنُ الآلف من الطير وغيره مثل الداجن؛ وزنا ومعنى. أنظر: «لسان العرب» 
مادة: رجن. 1 

,۳( «الصحاح» A41 /۲Y‏ ©( «المجموع المغيث» ۰۲۷۷/۲ 

(۰) في (ص۱): (الباء). 


سب متا الجقاد ویر 


ومن رواه بإسكانها فمعناه أنه شبهه بالوبر وهي دويبة علی قدر 
السنور في السباع؛ وإنما سكت ييه عن الإنكار على أبي سعيد؛ لأنه 
لم یرم أبا هريرة بحد ولا تنقصه في دين» إنما تنقصه في قلة العشيرة 
والقدر» أو بضعف (المنة»"؟ وجمع الخلاف ابن التين فقال: الوبر 
دويبة يقال: نها تشبه السنور قاله الخطابي”". وقال الهروي: على 
قدره» وقال ابن فارس: الوبر دابة» والجمع وا 

وقوله : (تدلئ علينا) أي: آنحدر ولا يخبر بهذا إلا عمن جاء من 
موضع عال هذا الاشهر عند العرب. 

قَالَ آبو ذر الهروي: (ضأن): جبل بأرض دوس وهو بلد أبي 
هريرة» وقال ابن التین : شبهه في قدومه بتدلي الوبر من موضعه. 
قَالَ: و(قدوم ضأن): آسم موضع. قَالَ الخطابي: وهو في آکثر 
الروایات ضأل باللام وهو جبل أو ثنية أو ره وذكر عن 
الشیخ أبي الحسن أنه قَالَ: شبهه بما يعلق -بزند الشاة- أي: هو 
ملصق من قریش ولیس منهم. ویلزم على هذا أن تقرأ (وَبَر) بفتح 
الباء ولم نسمعه كذلك» نما هو بالاسکان. قلتُ: قد حكي كما 
سلف» وقال صاحب «المطالع» : هو بفتح القاف وتخفيف الدال أسم 
موضع» وضم المروزي القاف» والأول أكثر وتأوله بعضهم: قدوم 
ضأن أي : المتقدم فيهاء وهي رءوسهاء وهو وهم بين. 


() عليها في الأصل : كذا؛ وانظر: «شرح ابن بطال» 0/ .٤٠١‏ 
(؟) «أعلام الحديث» ۱۳۷۱/۲. 

(۳) «مجمل اللغة» ”/ .4١5‏ 

43 «أعلام الحديث» 1/7/ا7١.‏ 


س(. سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 

وقال ابن بطال: یحتمل أن یکون قدوم: جمع قادم مثل راكع 
ورکوع وساجد وسجود ذکر ذَلِكَ سیبویه. فیکون المعنی تدلی 
(علینا)۲۳ من جملة القوم القادمین آقام الصفة مقام الموصوف 
ویکون (من) في قوله: (من قدوم) تبييئًا للجنس كما لو قَالَ تدلی من 
علینا من ساكني ضأن. ولا تکون من مرتبطة بتدلی كما هي مرتبطة 
بالفعل في قولك: نَدَلَيْتُ من الجبل؛ لاستحالة تدلیه من قوم 
ولا يقال: تدلیت من بني فلان. 

ویحتمل أن یکون قدوم مصدرًا وصف به الفاعلون ویکون في الکلام 
حذف وتقدیره: تدلی علینا من ذوي قدوم» فحذف الموصوف وأقام 
المصدر مقامه» كما قالوا رجل صوم ورجل فطرء أي ذو صوم وذو 
فطرء و(من) على هذا التقدیر تبيين للجنس كما كانت في الوجه 
الأول قَالَ: ویحتمل أن یکون معناه تدلی علینا من مکان قدوم ضأن 
ثم حذف المکان وأقام القدوم مکانه. كما قالت العرب: ذهب به 
مذهب وسلك به مسلك. يريد المکان الذي يسلك فيه ویذهب 
ويشهد لهذا رواية من رأس ضأن. 

وفيه قول يحتمل أن يكون (قدوم)”'' أسمًا لمكان من الجبل متقدم 
منه ولا يكون مصدرًا ولا جمعًا ويدل عل هذا رواية من روئ : «تدلیی 
علینا من زاس ضان). 

ویحتمل أن يكون (اسم) "۳" المکان قدوم بفتح القاف دون الضم لقلة 
الضم في هذا البناء في الأسماء وكثرة الفتح. 
)١(‏ في الأصول: عليهاء والمثبت هو المقارب للسياق. 


)۲( من (ص ۱). 


س کاب الجهاد والسیّر للب ۷N‏ 


ویحتمل أن یکون (فَدُوم ضأن) بتشدید الدال» وفتح القاف 
لو ساعدته رواية؛ لأنه من بناء آسماء المواضع» وطرف القدوم 
موضع بالشام ۲ . 

قلث: الحازمی ضبط القرية التي آختتن بها إبراهيم والجبل الذي 
بقرب المدينة بتخفیف الدال» ثم ذکر عن ثعلب أنه قَالَ: بتشدید الدال 
اسم موضع فان آراد أحد هذين فلا یتابع علیه؛ لاتفاق أئمة النقل على 
خلافه» وان آراد موضعًا ثالثًا فالله أعلم. 

وقال أبو موسئ في «مغیثه» عن ابن دريد: (قدوم) ثنية لسراة آرض 
دوس وقال أب و عبید: رواه الناس عن البخاري ضاأن بالنون 
إلا الْهَمْدَاني فانه رواه باللام وهو الصواب إن شاء الله. والضأل: 
السدر البري. 

وأما إضافة هذه الثنية إلى الضأن فلا أعلم لها معنی» وقد قدمنا من 
عند أبي داود أنه باللام وقال ابن الجوزي: كذا هو في أكثر الروایات 
وزعم آبو ذر الهروي أنه بالنون جبل بأرض دوس د أبي هريرة» 
وقيل : ثنية. 

قال صاحب «المطالع»: وتأوله بعضهم على أنه الضأن من الغنم» 
وجعل قدومهاء آي: رءوسها -يعني: المتقدم منهات والوبر بفتح 
(الباء) : شعر رءوسها . قَالَ: وهذا تکلف وتحریف. فتحصلنا إسكان 
الباء وفتحها وضأن بالنون واللام» وقدوم بفتح القاف وضمها. 


.4۲-۱ /۵ «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.1۷۸ /۲ «المجموع المغيث»‎ (22) 
في الأصل: الواو.‎ )۳( 


»سس التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


رابعها : 

فيه حجة على الکوفیین في قولهم في المدد یلحق بالجیش في أرض 
الحرب بعد الغنيمة آنهم شرکاژهم في الغنيمة. وساثر الفقهاء إنما تجب 
عندهم الغنيمة لمن شهد الوقعة» واحتجوا بحدیث أبي هريرة هذا؛ لأنه 
لم یسهم له كما آخرجه آبو داود كما سلف» وآبو حنيفة إنما یسهم لمن 
غاب عن الوقعة لشغل شغله الامام من آمور المسلمین» كما فعل بعثمان 
حين قسم له من غنائم بدر بسهمه ولم یحضرها ؛ لانه كان غائبًا في حاجة 
الله ورسوله فکان کمن حضرها أو مثل أن یبعثه الامام لقتال قوم آخرین 
فتصیب الامام غنيمة بعد مفارقة ذَلِكَ الرجل إياه» أو يبعث رجلا ممن 
معه في دار الحرب إلى دار الاسلام؛ ليمده بسلاح ورجال فلا یعود 
لك الرجل إلى الإمام حى يغتنم غنيمة فهو شريك فيهاء وهو کمن 
حضرهاء وکذلك من آراد الغزو فرده الامام وشغله شيء من أمور 
المسلمين فهو کمن حضرها. 

قال الطحاوي : وآما حدیث أبي هريرة فإنما ذَلِكَ والله علم؛ لأنه 
وجه آبان لی نجد قبل أن يتهيأ خروجه إل خيبر» فتوجه أبان ثم حدث 
خروجه إليها فكان ما غاب فيه أبان ليس هو شُعْلُ شل به عن حضورها 
بغير إرادته إياهاء فيكون کمن حضرها. 

وقال الكوفيون: لا حجة في حديث أبي هريرة؛ لأن خيبر حين 
فتحت سارت دار إسلام» وهذا لا شك فیه قالوا: وقد روی 
حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن عمار بن ابي عمار» عن ابي 
هريرة قَالَ: ما شهدت لرسول الله و مغنمًا إلا قسم لي» الا خيبر 


۲4۵/۳ «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


س كتَابٌ الجهَادٍ وَالسَّيَرِ 


فإنها كانت لأهل الحديبية خاصة شهدوها أو لم يشهدوها؛ لأن الله 
تعالئ كان وعدهم بها بقوله: ول لر قروا عا [الفتح:١؟]‏ 
واحتجوا بما رواه أبو أسامة» عن بريد» عن أبي بردة» عن آبیه» عن 
أبي موسی قَالَ: قدمنا على النبي كَل مع جعفر من أرض الحبشة بعد 
فتح خيبر بثلاث» فقسم لناء ولم يقسم لأحد لم يشهد فتحها غيرناء 
قَالَ الطحاوي: وهذا يحتمل أن يكون؛ لأنهم كانوا من أهل 
الحديبية» أو يكون أستطاب آنفس أهل الغنيمة» وعلی قوله لا حجة 
لاصحابهم في حديث أبي موسئ. وسيأتي قريًا تمام هلله المسألة في 
باب: إذا بعث الإمام رسولا في حاجة. 

وقوله: (ينعئ علي قتل رجل مسلم): أي بيني ويُوَبحُني. 

وقوله : (أكرمه الله علی يدي) يعني : للشهادة و(لم يهني علی يديه) 
يعني : لم يقدر موتي بقتله إياي كافرًا فأدخل النار. 

وقوله: (قَالَ: فلا آدري آسهم لب أو لم یسهم له) هو من قول 
عنبسة» أو من دونه إلى شيخ البخاري. قاله ابن التین. 


S&T‏ هك 225 مكل 


التوضيح لشرح الجامع الصیحیح سے 


8 - باب من اخْثَارَ الغَرْوَ عَلَى الضَّوْم 

۸ - حَدَّثَنَا آَم دتا شُبةء حَدَّثَنَا ثابث انا قال: سمغث انس ين 
مالك 4ه قال: كَانَ بو طَلْحَةَ لا یضوم علی عهد التبم ل من أجل الغژوه فلا 
قبض النّبیْ كَل ] أَرَهُ مفطرا إلا يَوْمَ فطر أؤ آضحی. [فتح: 41/7] 

ذکر فیه حدیث بت الات قال: سَمغث آنس بُنْ مالك كال كان 
أبو و طلحَة لا یوم عَلى عَهْدٍ النبي كله من أجل الغَرْوِء لما قبض النْبيُ 
كلل لم آره مُفْطِرًا الا يَوْمَ فظر أو آضحی. ۱ 

هذا الحديث من أفراده» وكأن أبا طلحة أعتمد على قوله كلا : 
«تقووا لعدوكم بالافطاره وكان فارسه”"'ء و(من”" له العَّنَاءٌ فى 
والقائم الذي لا يفتر”*'» فدل هذا كله علئ فضل الجهاد على سائر 
أعمال التطوع فلما مات بي وكثر الاسلام واشتدت وطأة أهله على 
عدوهم ورأئ أنه في سعة عما كان عليه من الجهاد» رأئ أن يأخذ 
بحظه من الصوم ليجتمع له هاتان الطاعتان العظيمتان وليدخل يوم 
القيامة من باب الريان» قَالَ ابن التین : وامتناع ا طلحة أن يصوم 
من أجل الغزو صحيح» وذلك لمن خاف أن يضعف عن الجهاد 
)١(‏ رواه آبو داود (۰)۲۳۹۵ وأحمد ۰۱۳/6 من طريق آبي بكر بن عبدالرحمن بن 

الحارث» عن رجل من آصحاب النبي كَل مرفوعا بنحوه. 
0) أي: فارس رسول الله يك بينه ابن بطال ۵/ 57. 
(۳) كذا في الأصل› وفي (شرح ابن بطال» : ممن. بميمين » ولعله الصواب. 


(4) رواه أحمد ۰40۹/۲ وقد سلف بنحوه برقم (۲۷۸۷) باب أفضل الناس مؤمن 
مجاهد بنفسه؛ كلاهما من حديث أبى هريرة. 


(۱) 


سدم كتَابٌ الجهاد والشیر 
فیقوی بما لا يضر به ذَلِكَ يجتمع له طاعتان» قَالَ: وقوله: (لم أره مفطرًا 


۰( 
خلافه ". 


وفیه : جواز صیام الدهرء وقد سلف في بابه. 


AEX AEF 2ت‎ 


ورد بهامش الأصل: حكى ابن المنذر جوازه عن الزبير وابن عمر وابن سيرين» 
وقال مالك والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه: يجوز صومها للمتمتع 
إذا لم يجد الهدي ولا يجوز لغيره. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


2 2 سب 
۰ - باب 0 8 
أبي هريرة وه ۳ 2 الله 3 ل قال : لاء 0 المَطعُونُ وَالْمنَطُونُ 
وَالَْرِقُ» وَضَاحِبُ حب الهدّم والشهیدٌ في سيل او [انظر: 107 - مسلم: ۱۹۱۶ - 
فتح: 1 /41] 

۳۰ - حَدَنَنَا بر بیترت عبد اللهء أَخبرنًا عَاصِمْ, ٠عَنْ‏ حَفْصَةً بنت 
سِيرِينَ » » عَنْ نس بن مَالِكِ ضيه عن لبي ع يِيدِ قال: : «الْطّاعُونٌ ها ِكل شیم 
[۲ - مسلم: ۱۹۱۱ - فتح: 4۲/1] 

ذکر فيه حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله اة ال : «الشهداء حَمْسَةٌ : 
المَطعُون: وال رون وَالْعَرِقٌ وصاحب الهدم والشهید في سبیل 0 

وحديث حَفْصَةً عَنْ آنس بْنِ مالك # عَن النَبِيّ كَل قا 
«الطَّاعُونُ شهادة : لكل مَسْلِم». 

حديث آبي هريرة أخرجه مسلم وله: «ما تعدون الشهادة فیکم» 
قالوا: یا رسول الك من قتل فهو شهيد قال : «ٍن شهداء آمتی ذا 
لقلیل» قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ فعد القتل في سبیله. والموت 
فی سبیله» والمبطون والطاعون وزاد آبو طلحة؟: الغریق("؟. 
قالت: قَالَ لي آنس: بم مات یحیی بن أبي عمرة؟ قلت: بالطاعون 
فذکر الحديث . 


)١(‏ كذا في الأصولء وفي هامش الأصل: صوابه: صالح. 
)۲( مسلم )۱٩۹۱۵(‏ كتاب الإمارة. ياب بيان الشهداء. 


مس متا اد يدا سس«( 

وقال في «تاريخه الأوسط»: (حَدَٿا)“ علي بن نصرء ٿا سليمان بن 
حرب» عن حماد» عن یحیی بن عتيق قال: سمعت يحيئ بن سيرين» 
ومحمد بن سيرين يتذاكران الساعة التي في الجمعة. لعله بعد موت 
أنس بن مالك» قَالَ البخاري: وإنما أراد (يحيين)”"' مات بعد أنس» 
وان ديك جد خطا ۰ . 

لت : فهذا علة في إيراده» فلعله أطلع على هذا بعد أن آخرجه 
أو لم یعتمد على قول علي على أن جماعة ذکروا وفاة يحيئ قبل 
آخیه محمد المتوفی سنة عشر ومائة. 

إذا تقرر دلِك؛ فلنقدم أن البخاري بوب الشهادة سبع سوی القتل» 
وآتی بحديث فيه خمس آحدها القتل ولم يأت بحدیث «الموطأ» عن 
عبد الله بن عبد الله بن جابر» (عن)“ عتيك بن الحارث بن عتيك 
وهو جد عبد الله (بن عبد ا)٠“‏ أبو أمه أنه أخبره أن جابر بن عتيك 
أخبره أن رسول الله یز جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب 
فصاح به فلم یجبه. وذكر الحدیث. وقال فيه رسول الله ية : 
«الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهید. والغريق 
شهید » وصاحب ذات الجنب شهید. والمبطون شهید. والحرق شهید. 
والذي يموت تحت الهدم شهید. والمرأة تموت بجَمُع شهیدة»" 


(۱) في المصدر: قال بدل حدئنا. 

(۲) کذا فى الأصول. وفی المصدر : على آنه. 

۱ ۱۰۵۸۲۲۳/۱ 0 

(4) تحرفت في الاصل الی : (بن)» والمثبت من «الموطأ». 
(۵) من (ص۱). 

() «الموطأ» ص ۱۱۱ (۳۱). 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وأخرجه أبو داود» وصححه ابن حبان والحاكم» وقال: صحيح الإسناد 
رواته قرشيون مدنیون ۲۳. وفي رواية لأبي نعيم في «معرفة الصحابة» فيه : 
(وسادن بيت المقدس ». 

واعترض ابن بطال فقال: لا تخرج هه الترجمة من الحدیث أصلا 
فال وهذا يدل أن البخاري مات ولم يهذب کتابه لأنه لم يذكر فيه 
الحدیث الذي فة أن الشهداء سبعة سوی القتل في سبیل ال : 

وقال الاسماعيلي : الترجمة مخالفة للحدیث. 

قلثٌ : البخاري آشار إليه في الترجمة ولیس على شرطه فکذا لم 
یسقه ؛ وبه آجاب ابن المنیر فقال: یحتمل عندي أن یکون آراد التنبیه 
على أن الشهادة لا تنحصر في القتل بل لها آسباب آخر وتلك 
الأسباب أيضًا آختلفت الأحاديث فیها ففي بعضها خمسة وهو ما صح 
عنده» ووافق» وفي بعضها سبع لکن لم یوافق شرطه فنبه عليه في 
الترجمة ایذانا بأن الوارد في عددها من الخمسة أو السبعة لیس على 
معنی التحدید الذي لا يزيد ولا ینقص بل هو اخبار عن خصوص 
فیما ذکر وال أعلم بحصرها"". 

قلت : وحاصل ما وقع لي أن الشهداء جم غفیر» ومجموع ما ذکر 
في هذا الباب ثمانية» آعلاها القتل في سبیل الله» والمطعون والمبطون 
والغرق والحرق وصاحب الهدم وذات الجنب والمرأة تموت بجمع» 
وفي «الصحیح»: امن قتل دون ماله فهو شهید. ومن فتل دون آهله فهو 


(۱) آبو داود (۰6۳۱۱۱ (صحیح ابن حبان» 11۱/۷ (۰)۳۱۸۹ «المستدرك» ۳۵۲/۱. 
(۲) «شرح ابن بطال» ۵/ ۳. 
)۳( «المتواري» ص5 .١6‏ 


سے حتاب الجهاد وَالسَيَرِ 


5 0 5 2 35 5 3 6 
شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهید. من قتل دون دينه فهو شهید . 
وقد أسلفنا في باب الدعاء بالجهاد» ومن وقصه فرسه » أو لدغته 
هامت أو مات علی فراشه علی أي حتف شاء الله فهو شهيدء ومن 
حبسه السلطان ظالمّا له أو ضربه فمات فهو شهید. وکل موتة يموت 
بها المسلم فهو شهید. وفي حدیث ابن عباس: «المرابط يموت على 
شهيد). وعن ابن مسعود من عند ابن عبد البر: «من تداع مه الحبال 
شهيد» 
ال ابن العربی: وصاحب النظرة -هو المعين- والغريب شهيدان 
قَالَ: وحديثهما حسن”". ولما ذكر الدارقطني حديث ابن عمر: 
«الغريب شهیدا صححه. ولابن ماجّه مرفوعًا من حديث أبي هريرة: 
«من مات مريضا مات شهيدًا ووقي فتنة القبر وغدي عليه وريح برزقه 
من الجنة» ال وله عن ابن مسعود: «وإن الرجل ليموت على فراشه 
( اك 
وهو سهید) وجاء من حديث ابن عباس : (من عشق وعف وکتم 
ومات مات شهيدًا»» وقد ضعفوه» والفقهاء ذكروه من الشهداء. 


)١(‏ ورد بهامش الأصل ما نصه : «من قتل دون ماله» الیل آخره» هو في أبي داود والنسائي 
وابن ماجه ؛ وقال الترمذي : حسن صحیح. [أبو داود (۰)8۷۷۲ والترمذي (۰)۱6۲۱ 
والنسائی ۰۱۱۷/۷ وابن ماجه (۰)۲۵۸۰ من حديث سعید بن زید]. 

(0) «التميهد» ۲۰۹/۱۹ 

(۳) «عارضة الأحوذي» /٤‏ ۲۸۵. 

(5) «ابن ماجه» .)١516(‏ 

(5) رواه الحاكم ۰۱۱۱/۲ 

(5) رواه ابن الجوزي في «العلل» ۲/ ۰۲۸۱-۲۸۵ من حديث ابن عباس» وقال: 
لا يصح عن رسول الله عَكِلةِ. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وفي النسائي من حديث سويد بن مقرن: «من قتل دون مظلمة فهو 
شهید» وفي الترمذي من حدیث معقل بن یسار: «من قَال حين 
یصبح ثلاث مرات آعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان الرجیم وقرا 
ثلاث آیات من آخر سورة الحشر. فان مات من يومه مات شهید|». 
ثم قَاَ: حسن غريب" وفي «معرفة الصحابة) لأبي موسی الحافظ 
عن علي بن الأقمر عن آبیه مرفوعا وفیه: «ومن مات يشهد أن 
لا اله إلا ال وأن محمدًا رسول الّه». 

وفي «علل ابن أبي حاتم» سألت أبي عن حديث ابن ابي لیلی» عن 
أبيه » عن جده أبي ليل مرفوعًا : «من أكله السبع فهو شهيد» ومن أدركه 
الموت وهو يكد عليل عياله من خلال فهو شهيد» فقال: حديث منكر”", 

وفي حديث آخر من طريق ابن عباس مرفوغا: «اللديغ شهيد 
والشريق شهيد. والذي يفترسه السبع شهید. 0 
شهيد»“ علته عمرو بن عطية الوادعي» ضعفه الدارقطني "۰ و 
الثعلبي من حديث يزيد الرقاشي عن أنس: «من قرأ آخر سورة ا 
قمات من لیلته مات شهيدًا». ۱ 

وروی الآجري: نا آنس إن آستطعت أن تکون (بدا)"" على وضوء 
فافعل» فان ملك الموت إذا قبض روح العبد وهو على وضوء کتب له 


(۱) النسائی ۰۱۱۷/۷ 

.)۲٩۲۲( الترمذي‎ (۲) 

۳) «علل ابن أ بي حاتم» م كريرة 

( رواه الطبراني ۱ ۲۱۶-۳ ال 
(©) «الضعفاء والمتروکون» (۳۸۹). 

() من (ص۱). 


س كتَابٌ الجهاد وَالسيَّر 


شهادة» وللنسائي من حديث عقبة بن عامر: «والنفساء في سبيل الله 
هادف وللبزار من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا: «والنفساء 
شهادة»» ولأبي نعیم عن ابن عمر: «من صلی الضحی › وصام ثلاثة أيام 
من کل شهر ولم يترك الوتر کتب له آجر شهید»"۰ وعن جابر: امن 
مات ليلة الجمعة أو يوم الحمعة آجیر من عذاب القبر وجاء یوم القيامة 
وعلیه طابع الشهداء» قَالَ آبو نعيم: غريب من حديث جابر وابن 
المنکدر؛ تفرد به عمر بن موسی الوجهي -وفیه لين- عن ابن المنکدر ". 

وعند الطبراني وأبي موسئ من حديث عبد الملك بن هارون بن 
عنترة؛ عن أبيه »عن جده مرفوا فذکر حدیثّا قله «والسل شهید 
والغریب شهید»"* وعبد الملك ووالده ضعیفان وجده لم یذکره في 
الصحابة الا الطبراني وفي «الافراد والغرائب» للدارقطني من حدیث 
آنس مرفوعًا: «المحموم شهید» ثم قَالَ: تفرد به الموقري عن ابن 
شهاب عنه ولابي عمر في کتاب «العلم» من حدیث ابی ذر وآبي 
هريرة «إذا جاء الموت طالب العلم وهو على حاله مات شهیدا"" 
ولابن آبي عاصم في «الجهاد» من حدیث ابن سلام عن ابن معانق 
الأشعري عن آبي مالك الأشعري مرفوعا: «من خرج به خراج في 
سبيل الله كان عليه طابع الشهداء»” . 


)۱( النسائي ۳۷/۹ 

(۲) «حلية الأولیاء» ۳۳۲/6. 

(۳) «حلية الأولياء» ۳/ ۱۵۲-۱۵۵ 

0( «المعجم الکبیر» ۱۸/ ۸۸-۸۷ (۱۰۱). 

(5) «جامع بیان العلم» ۱ (۰)۱۱۵ ۱۵۲/۱ (۱۵۲). 
(() «الجهاد» ٥۹٦/۲‏ (۲۸). 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


كثير بن آفلح مولی آبي آیوب في المنام فقلت: كيف آنت؟ قَالَ: 
بخير» قلت: آنتم الشهداء؟ قَالَ: إن المسلمین إذا آقتتلوا فیما بینهم 
لم يكونوا شهداء» ولكنا دا قَالَ محمد : وأعياني أن أعرف التّدَبَاء 
وغلبنى على ذلك» وللنسائی بإسناد جيد عن العرباض بن سارية: 
«یختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا في الذين يتوفون 
زمن الطاعون. فيقول الشهداء : قتلوا كما قتلناء ويقول المتوفون على 
فرشهم: إخواننا ماتوا على فرشهم كما متناء فيقول ربنا تعالى: آنظروا 
إلى جراحهم فان آشبهت جراح المقتولين فإنهم منهم. فإذا جراحهم 
أشبهت (جراح المقتولین) »۳ ولابن عبد البر في تمهيده» عن 
عائشة: أن «فناء أمتي بالطعن والطاعون» قالت: يا رسول الله؛ أما 
الطعن فقد عرفناه فما الطاعون قَالَ: «غدة كغدة البعير تخرج في 
المراق والآباط من مات منها مات شهيدًَا”". ولابن أبي عاصم في 
(الجهاد» من حديث كريب بن الحارث» عن أبي بردة بن قيس أخي 
أبى موسی أنه یل قَالَ: «اللّْهُمّ أجعل فناء آمتی قتلا فى سبيلك 
بالطعن والطاعون» وأخرجه الحاکم» وقال: صحيح الاسناد"*. 

الذي أصابه الطعن» وهو الوجع الغالب الذي (يطفئ)””' الروح» 


() في (ص١):‏ جراجهم. 

(۲) النسائی ۳۸-۳۷/۲. 

49 «التمهیدا ۰۹( 

(:) «الجهاد» ۵۰۱/۲ (۰)۱۸۹ و«المستدرك» ۲/ ۹۳. 


(۵) في (ص۱): تطعن به. 


سس کتاب الجهاد وَالسَيَرِ 


كالذبحة ونحوها. وروی أسامة عن رسول الله کل أنه قال : «الطاعون 
رجز آرسل على من كان قبلکم»"" وإنما سمي طاعونًا لعموم مصابه 
وسّرعة قتله فيدخل فيه مثله مما يصلح اللفظ له" وهو الوباء وهو 
الأرفاغ ٠"‏ وسيأتي له تتمة في ذكر بني إسرائيل. 
وفي الا سلام عده طواعين جمعتها فى جزء. وذكرت ما أدركناه 
أيضًاء ومنها طاعون عمواس موضع بالشام مات منه معاذ وابنه 
وجمیع هل ما بين الجمعة ال الجمعة» تیه ھا عبیدة» 
وکثیر من المسلمین. 
أو الاسهال» وقیل: هو الذي يشتكي بطنه ویموت بدائه وعبارة ابن 
بطال : إنه المجنوب وقیل : هو صاحب آنخراق البطن بالاسهال"*. 
وعبارة ابن التین: آنه الذي یکون به بطن منخرق ویسمی 
الاستسقای وقال الداودي: نه من یموت باسهال البطن» وذات 


(۱) سيأتي برقم )۳٤۷۳(‏ کتاب أحاديث الأنبياء» من حديث سعد بن آبي وقاص 
ورواه مسلم (۲۲۱۸) كتاب السلام؛ باب الطاعون والطيرة. 
(؟) «عارضة الأحوذي» ۲۸۵/4. 

۳ قال في «اللسان» (رفغ): ارف والرفع اون الفخذیّن من باطن وهما ما اکتا 
أعالي جانبي العانة عند ملق أعالي بُواطن الفخذين وأعلى البطن وهما أَيْضًا 
امن الإبْطَيْنِء وقیل الرّفْْ من باطن القَحذٍ عند ار والجمع : أَرْفُعُ ارفا 

(4) «شرح ابن بطال» ۵/ 8۳. 


ع7٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


ذلك» وفي الحديث : «إنها نخسة من الشيطان»ء ولهذا أنهم لما ظنوا أنه 
كِ به ذات الجنب لدوه فقال: «إن هذا الداء لم يكن الله ليسلطه علي» 
وعبارة ابن التين: هو داء بالجانب. وجع بالخاصرة وسيأتي له عودة في 
الطب إن شاء الله. 

والجمع: بضم الجیم وفتحها وکسرها والضم آشهر کما قاله 
الور ONE‏ 

أحدهما: المرأة تموت من الولادة وولدها في بطنها قد تم خلقهء 
قَالَ مالك: وقيل: إذا ماتت من النفاس فهي شهيدة سواء ألقت ولدها 
وماتت» أو ماتت وهو في بطنها"". 

والثاني: هي التي تموت عذراء قبل أن تحيض لم يمسها الرجال» 
(والأول أشهر في اللغة كما قاله ابن بطال)”". 

وفي «المثلث» لابن عديس : يقال للمرأة إذا لم تفتض : هي بجمع» 
وجمع بالکسر والضم» وكذلك إذا ماتت وفي بطنها ولد» ويقال للمرأة 
إذا كانت حاملة مثقلة هي بجمع وجمع بالضم والكسرء وقال ابن التياني 
في «موعبه»: يقال للمرأة إذا كانت حبلئ هي بجمع» وان لم تمت» 
وكذلك إذا كانت بكرًا لم تزوج» وكذا ذكره ابن سيده» والجوهري”*) 
وغيرهماء وفي الحديث: «أيما أمرأة ماتت بجمع لم تطمث دخلت 
الجنة» ذكرمًا الأزهري”'' كأنها أجتمعت لها السلامة إذ لم يمسها 


)۱( (شرح مسلم» ۳ 

(۲) «الموطأ» برواية الشیبانی ص۳4. 

( من («ص۰)۱ وانظر : (شرح ابن بطال» 4/6 . 

43 «المحکم» ۰۲۱۲/۱ «الصحاح» ۴ مادة: جمع. 
(0) «تهذیب اللغة» ۱/ 1۵۳. 


سس قا ال ور سس( 
أحد» وحكاه بعضهم آنها التي تموت قبل أن تحیض» وقيل هي المرأة 
تموت بمزدلفة» حكاه ابن التين عن الداودي وهو غریب. وهذه كلها 
ميتات فيها شدة تفضل الله علئ أمة محمد بأن جعلها تمحيصًا 
لذنوبهم» وزيادة في آجورهم بلغهم بها مراتب الشهداء والمراد 
بشهادة غير المقتول في سبيل الله أن يكون لهم في الآخرة ثواب 
الشهداءء وأما في الدنيا فيغسلون ویصلی عليهم. 

والحاصل أن الشهداء ثلاثة أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة وهو 
المقتول في حرب الكفار بسبب من أسبابه» وشهيد في الآخرة دون 
أحكام الدنيا وهم من ذكر في الباب غيره» وشهيد في الدنيا دون 
الآخرة وهو من غل من الغنيمة أو من قتل مدبرًا وما في معناه. 


232 . 3< همك 9< همل 


»ی التوضيح لشرح الجامع الصحیح سح 


۱ - باب قوّل اليه تَعَالَى: 


ص ردس 


وج سنوی دود من ان عر أو َلصَرَرٍ 6 
هَوْلِهُ: فل قور را را [النساء: 47-9۵] 


5 أ ۷ شْعْبَةُء عَنْ أي إشحاق قال: سمغث البَرَاء‎ eê 
ا 1 نَيَلَتْ: د يسوی الْمَْعِدُونَ ین میت 4 دعا رَسول الله كل رَيْرَاء فجاء‎ 
بِكتِفٍ فَكتَبَهَاء وَشَكا ابن 1 مَكنُوم ضَرَارَتَهُ فَنََلَتْ: دل يسوی الْفَْعِدُونَ من‎ 
]40/7 لو عر ا لس . [4098, 4014, 4۹۹۰ - مسلم: ۱۸۹۸ - فتح:‎ 

۲ - حََدَّثَنَا عَبِدُ العزیز بْنُ عبد اللهء حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ الزّهْرِيٌ قَالَ: 
َلتّبي صاخ نن کیسانّ, عن ابن شهاپ, عَن هل بن سغد السَاعِدِي اه لته قال: 
ریت مزوان نی الحكم جالضا في السجد؛ » فافبلث حثی جلنث الی جنبه, فا رت 
آنْ رَيْدَ بْنَ نَابتِ أخْبَرهُ اَن ر زشول الله 5 شى عَلَيه: : لا يشو ي القَاعِدُونَ من 
المؤْمِنِينَ وَأْجَاهِدُونَ في سيل الله. قال: فَجَاءَهُ ابن 1 مکتوم وهو ينها علي » فقال: 
ل لَوْ َسْتَطِيعُ اھا اذ کان زجلا اس - فَأَنْرَلَ اله تَيَارَكَ 

وتعلی علی رَسُولِهِ كل : وَفَخِذَّه ع ۾ فَخِذِيء ففلث علي حثی خفث أن تَرْض 


من لح 


فخذي» م سْرّي عَنْهُء E‏ اله صقل : : عير ی الضرر 6 [النساء: ۹۵]. [ 20٩۲‏ - 
فتح: 40/1[ 


3 


ثم ساق حديث ا ا لا وی دود ین وین 4 
[النساء: 4۵] دعا رَسول الله لله يله رَيْدَاء فجَاء بکیف فبا دشک ابن 4 


مکنوم ضَرَارَتَه رلت : 2 ول مره [النساء: 4۵]. 


وحديث سهل بن سعد» عن مروان» عن زید مثله. 


سد كاب الجقاد ژالشتّر البإ (۳" 

حدیث البر اء آخرجه مسلم» وحديث زيد من آفراده ويأتيان فى 
التفسير. 

0) 7 1 

وفيه لطيفة : (وهو)*" صحابي : وهو سهل بن سعد. يروي عن 
مروان وهو تابعي» وقيل: إن جبريل صعد وهبط في مقدار ألف سنةء 
قبل أن يجف القلم أي : تا اون الضرر» حكاه ابن التين» ثم 
قَالَ: وهذا يحتاج أن يكون جبريل يتناول ذَلِكَ من السماء الدنيا 
والأمر كذلك؛ لأن القرآن نزل جملة إليها ليلة القدرء ثم نزل بعدها 
متفرقًا. 

وهو دال عليل أن من حبسه العذر وغيره عن الجهاد وغيره من أعمال 
البر مع نيته فيه فله أجر المجاهد والعامل؛ لأن نص الاية على المفاضلة 
بين المجاهد والقاعد. ثم آستثنی من المفضولين أولي الضررء وإذا 
آستثناهم منهم فقد ألحقهم بالفاضلين» وقد بين الشارع هذا المعن 
فقال: (إن بالمدينة أقوامًا ما سلكنا واديًا أو شعًا إلا وهم معنا حبسهم 
العو وكذا جاء عنه في كل من كان يعمل شيئًا من الطاعات ثم 
حبسه مرض أو سفر أو غيره أنه يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح 
لمحت له آجر عبر مون © [التین:۱] أي: غير مقطوع بزمانة 
أو كبر أو ضعف؛ فقي هذا أن الانسان يبلغ بنيته أجر العامل إذا كان 
() كذا في الأصل. 
(۲) سيأتي برقم (۲۸۳۹) باب من حبسه العذر عن الغزو. 
(۳) في الأصل: عاما. 


بو( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
لا یستطیع العمل الذي ينويه» وسيأتي (أيضًا)"'2 في باب یکتب للمسافر 
ما كان يعمل في الاقامة. 

وفيه: أتخاذ الكاتب وتقييد العلم. 

وفيه: قرب الكاتب من مستمليه حن تمس ركبته ركبته لقوله: 
(وفخذه علی فخذي). 


هدك هت هش 


(۱) في (ص۱): إيضاحه. 


سل كاب الجهّاد وَالسّيَرِ 


۲ - باب الصَّيْر عِنْدَ القتال 
۳ - حَدَكَنِي عَبْدُ الله بن مه حَدَثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِوء حدتنا و اسحاق» 
عن موی إن ر عن سام آي النضره ۾ أن عبد الله بْنَ أي آزفی كَتَبَء 0 
سول الله كك قال: «ذا موم فَاضْبِرُوا». [انظر: ۲۸۱۸ - مسلم: 1741 - فتح 


[40/17 


ذكر فيه حدیث سَالِمٍ أبي النّضْرِء أن غد اش ر أبن اوقت کت 
مرن أن رَسُولَ الله يكل كَالَ : «إِذَا لَقِيتْمُوهُمْ فاصبر بِرُوا». 

هذا الحديث بعض من حدیثه و ف بان الجنة تحت بارقة 
السیوف» ولا شك أن الصبر سبب لكل خير» وقد نص الله تعالئ 
عليه في غير موضع من كتابه» فأمر بالصبر عند اللقاء رجاء برکته؛ 
ولئلا يأنس بالكسل والفشل اللذين هما آفة الحرمان دنيا وأخری» 
والصبر على مطلوبات الدنيا والآخرة؛ ضمان لإدراكها. 

وقوله: ( «فاصبروا» ) معناه الحض والندب؛ لأن الذي فرض الله 
على المسلمين عند اللقاء إنما هو عند المثلين فما كان أكثر فإنما هو 
ندب وحض. 


س(ر« یس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


۳ - باب SS‏ علی القتال 

وَقَوْلِهِ تال : عرض میت عل الال [الانفال: 1۵]. 

4 - عد عبد اٹ بی ,نارق دح و إشحا شحاق؛ 
عن ید قال: سمغث أَنْسَا 4ه یقول: خرج وشول الله ية نی ادق فاذا 
الهاجزون وَالأنْصَارُ عخفزون في غَدَاةٍ بَارةء فَلَمْ يکن لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ دك لَهُْء 
َم زا تایه من AN‏ واججوع ال 
"هم إِنَّ العَيْشَ عَيْسْنُ الآخِرَهْ فاغیر لِلأنْصَارٍ وَالْمُهَاجِرَة) 
الوا مجیبین لهُ: 
خن الذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًَا علی الجهاد مَا بَقِينَا بدا 

[۲۸۳۵, ۱ ۰۳۷۹۵ ۰۳۷۹۲ 2۱۰۰, ۸1۶۱۳ ۷۲۰۱ - مسلم: ۱۸۰۵ - فتح: 7 /40] 

ذكر فيه حديث أَنّسٍ: حرج رَسول الله وه إلى | 0 
المهٌاچرون و ار یخفرون في عَدَاةٍ ق باردق ول يَكَنْ لهم عبید 
يَعْمَلُونَ دك له كَلَمّا رَأئ ما بهم من النّصَبٍ والجوع قَالَ: 
«اللَّهُمَ اد العَبْشَ عَیّش الآخِرَهْ فَاغْفِرٌ لِلأَنَصَارٍ وَالْمُهَاجِرَة) 

الوا مت 
ت م اليو بَايَمُوا مُحَمَّدًَا علی الجهاد مَا بهیتا أَبَدًا 

فيه أحكام وفوائد: 

أحدها: أن الحفر في سبيل الله والتحصين للديار وسد العورة» منها 
أجره كأجر القتال والنفقه فيه محسوبة في نفقات المجاهدين إلى سبعمائة 

ثانیها: استعمال الرجز 0 كانت فيه إقامة النفوس في 
الحرب واثارة الأنفة والعزة فیها 


سے کتاب الجهاد وَالسَيَر (۷n‏ 


قاله ابن بطال. 

فال ابن اتن وها اليك لس رزوت على القهر ولا الجن 
وقال الداودي في قوله: «اللّهُمَ لا عيش الا عيش الآخره» انما قَاله 
ابن رواحة: لَاهُمَّ بلا آلف» ولا لام فأتئ به بعض الرواة على 
المعنی. وهذا الذي ذكر موزون: لَاهُمّ إن العيش.. إلى آخره. 

ثالثها: المجاوبة بالشعر على الشعرء قَالَ ابن بطال: وليس هو من 
قول رسول الله َيه هو من قول ابن رواحة» ولو كان من لفظه لم يكن 
بذلك شاعرّاء ولا ممن ينبغي له الشعرء وإنما يسم (به) من قصد 
صناعته» وعلم السبب والوتد والشطر وجميع معانيه من الزحاف 
والخرم والقبض وما شاكل ذلك". 


IRN‏ 5 هق کف 


)0 (شرح ابن بطال» ۵/ لا5. 


(۲) من (صض١).‏ 
(۲) «شرح ابن بطال» ۵/ 8۷. 


و(« التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


مه موه 

۵ - حَرَّتَنَا بو مغمرء حَدَكَنًا عَنِدُ الوارث: حَدْتنا عَبْدُ العزیزه عن انس له 
قال: جَعل الهاجزون وَالأَنْصَارُ تجخفرون النْدَقَ حول المدِيئة» وَینقلون الاب على 
ونه ویقولون: 
نجل الذین بَايَمُوا مُحَمَّدَا علی الجهاد ما بَقِيا أبَدَ 

۳ 2 و عاشي و وو ه ر و 5 

والنبيٰ ي يجيبهم ویقول : 

3 3 و 12 1 12 < 0 ۳ ۶ م ما هام 6 

«اللهم إِنْه لا خَيْرَ إلا خَيْرُ الآخِرَهْ فبارك في الانصّار والمهاجره» 

[انظر: 4 - مسلم: ۱۸۰۵ - فتح 41/7] 

۴ - حَدَكَنَا أَيُو الولید, حَدَكَنا شُغبَةء عن أى إشحاق: سمغث البزاء عله: 


-_ 


۱ 


کان النّبئْ كَل يَنْقْلُ ویفول: «لَوْلَا آنت ما أَهْتَدَيْنَا. [۲۸۳۷, ۰۳۰۳۶ 2۱۰۶ 6۱۰1 
۰ ۷۲۳۱ - مسلم: ۱۸۰۳ - فتح: 1 /21] 

۷ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ بن غمرء حَدَثَنَا شُغبةء عن أي إشحاقء عن البراءِ هه 
قال: رآئیث سول الله حي يَوْمَ الأخرّاب يَنْقُل الاب - وقذ قاری التَرَابُ بَیاض بَطنه 


فأنزو ادشکيتء علیتا وَنَبٍّد اأفدام از ایا 
إن لانی تذ بشواعتیتا لا آزدوا نش ابیت 
[انظر: ۲۸۳۹ - مسلم: ۱۸۰۳ - فتح: 1 /1] 
ذکر فيه أحاديث: 
أحدها: حديث نس قَالَ: جَعَلَ المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ 
لتق حول المییتق. وَيَْقُلُونَ ارب على مُتُونِهمْ وَيَقُولُونَ: 
خن الذین بَايَعُوا مُحَمَّدًَا عَلَى الإسَلام ما بَقِينَا أَبَنَا 


بح تن یا زر 
له ی 1 خَيْرُ الآخِرَهْ بارك في الآنَصَارٍ وَالْمُهَاجِرَة) 

انيها: حدیث البَرَاءِ قال: فَكَانَ ال بل یل وَيَقُولُ: «لَوْلَا أَنْتَ 
ما أَهْتَدَينَا). 

الثها: حديث البَرَاءِ أيضًا: رَأَيْتُ النبي يل يَوْمَ الأخرّاب یل 
راب -وَقَدْ وَارى الثُرَابُ بیاض بَظيه- وَهُوَ ول 
ASE ER EE ELE EET‏ 
نآنردن ك قلا رئبت ادا ان لاق تا 
إن الأنئ فد مَعَوَامَلَيِنَا لا آزدوا فنتهء أبَبْتَاا 

الشرح : 

حدیث آنس يأتي في الخندق مطولا» وأخرجه مسلم من طرق وکذا 
حدیث البراء. 

والمتون: جمع متن» وهو مکتنف (الصلب)""" من العصب 
واللحم. وقولهم: (نحن الذين بایعوا محمدًا على الاسلام) هو غير 
موزون وانما هو على الجهاد. 

وقوله : ( «ولولا أنت ما آهتدینا» ) کذا هو روي وهي : «تالّه لولا أنت 
ما آهتدینا». ۱ 

وقوله : ( إن الألئ..2 ) إل آخره؛ لیس يتزن هکذا روي كما روي» 
وانما هو : (آن الألئ هم قد بغوا علینا)؛ لأن وزنه مستفعل» مستفعل» 
5 


س۷ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
قَالَ الداودي: وفي رواية: (إن الأعادي بغوا علينا» وهو لا يتزن 
إلا بزيادة هم أو قد» ذكره كله ابن التين. 
وفيه: كما قَالَ المهلب: أمتهان الإمام نفسه في التحصين على 
المسلمين وما يتأسى به الناس ويقتدون به فيه شرف له وتحريض 
وتنشيط» وإثارة النية والعزم على العمل في الطاعة. 


تق 2< عمق ENI‏ 


س كتَابٌ الجِهَادٍ وَالسَيَر اللل ا۷ا 


0 باب مَنْ حَبَسَهُ العُذْرُ عَن الغَرُو 


۳ 
ەر 4 


۸ - حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنْ پونس. حَدَّكَنَا رُهَبِدْه دنا ميد أَنَّ أَنَسَا حَدَّتَهُمْ قال 
رَجَعْنَا من غژوة بوك مَعَ الب د [۲۸۲۹, 44۲۲ - فتح: 51/7] 

۹ - حََدَّثَنَا سَلَيْمَانُ بْنُ حزب. حَدَّثَنَا ماد هو ابن رَيْدِ- عَنْ َیْد» عَنْ 
لس ذه أن اللي ية كان في عَرَاةٍ فقال: «إنَّ أَقوَامًا بالْمَدِيئَةِ خفن ما سَلکنا 


2 یم م ور و 


فش 7 ها و ف الغذن. [انظر: ۲۸۳۸ - فتح: 11/1] 
د وهم » حبسي م ر فتح : 


ر 


راك 


وَقال مُوسَى: نا ماد عن ميڊ عَنْ مُوسَئ بن سء عَنْ أبيه 4 : قال النّبِىُ 


ذكر فيه حديث زُمَيْرِه عن حُمَيْدِه عن أَنَسٍ: رَجَعْنَا من عَرْوَةِ تبوك 

وفي دا او و ان تن 0 عن نس # أن اي 
و گان في غَرَاةٍ قَقَالَ : إن اما بالمَدِيتَة حَلْمَنا > ما سَلَكنًا شِعْبًا وَلَا 
وا N E‏ 

کک as a‏ موس نآ عَنْ أبيه : 

هذا To‏ و (حبسهم 
المرض! وفي رواية : «الا شرکوکم في الأجر!""۰ ولما ذکر الاسماعبلي 
حدیث حمید عن أنس ساقه من حدیث عفان: تا حماد بن سلمت آنا 
حمید » عر ويدوا ابو ان عن أبيه آنسن فذکره. د ثم فا : وحماد 
عالم بحديث حمید» as‏ 
حديث حجاج عن حماد به» وعند الا سماعيلي : (وهم معكم بالنية» 


)۱( مسلم (۱۹۱۱) کتاب الامارت باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض. 


س۷ نل التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


ولأبى داود: «و لا آنفقتم نفقة» ۱۱ 


وهذا الحديث دال علئ أن من حبسه العذر من أعمال البر مع نيته 
فيهاء أنه يكتب له أجر العامل بها كما قَالَ ية فيمن غلبه النوم عن صلاة 
الليل أنه يكتب له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه » وقد سلف هذا 
المعنئ قريبا. 


(۱) أبو داود (۲۵۰۸). 


(؟) رواه أبو داود (۰)۱۳۱8 من حديث عائشة. 


س کتاب الجهّاد والشيّر ا 


7 - باب فضل الصَّوْم في سَبِيل الله 
۰ - حَدَثَنَا (شحاق بْنْ َضرء حَدَثنَا عَبْدُ الرا» أَخبرنًا ابن جریج قال: 
بن کین ِن سیب وَسْهَيِلُ بن أي صَالِح اهما سما الما بن آي ياشء عن 
أي سحي ڪه قال: سيعت اَن 4 يَُول: «مَنْ ضام یا في سبي الله َد الله 
وَحَهَهُ عن التار سبعينَ خریفا». [مسلم: ۱۱۵۳ - فتح: 7 /47] 
ذكر فيه حديث بي سَعِيدٍ الخدري: سَمِعْتٌ ال یل يَقُولٌ: «مَنْ 
صَام يَوْمَا في سبیل الله بَعَدَ الله وَجْهَهُ عَنِ الا سَبْعِينَ خریفا». 
أي : مسيرة سبعين عامّاء وهو مبالغة في البعد عنهاء والمعافاة 
منهاء وكثيرًا ما يجيء السبعون عبارة عن التكثير» وفي النسائي من 
حديث عقبة «مسيرة مائة عام » وهذا لمن لا يضعفه الصوم. 
و(الخريف): آخر فصول السنت وهو الزمان الذي تخترف فيه الثمار 
أي : تجتني » وهذا الحديث يدل أن الصيام في سائر أعمال البر أفضل 
إلا أن يخشيل ضعمًا عند اللقاء كما سلف -لأنه قد ثبت عن رسول الله 
ية أنه قال لأصحابه في بعض المغازي» حين قرب من الملاقاة بأيام 
يسيرة: «تقووا لعدوكم)”" فأمرهم بالإفطار- ولأن نفسه ضعيفة» وقد 
جبل الله الأجساد علی أنها لا قوام لها إلا بالغذاء ولهذا (المعنی)۲۳ 
ال ية لعبد الله بن عمرو: «أفضل الصوم صوم داود كان يصوم يومًا 
ويفطر يومًا ولا يفر إذا لاقی»* فلا یکره الصوم البتة إلا عند اللقاء 


(۱) النسائى 5/ .١75‏ 
(۲) سبق تخريجه. 
(8» سلف برقم (۱۹۷۷) كتاب الصوم باب حق الأهل في الصوم. 


بو( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وخشية الضعف عند القتال؛ لأن الجهاد وقتل المشرکین أعظم أجرًا من 
الصوم لمن فيه قوة. 


فائدة : 


روي مثل هذا الحدیث من طریق آبي هريرة آخرجه الترمذي بلفظ : 


«آربعین» وفي لفظ : «سبعين» ثم قَالَ: غریب من هذا الو ونقل في 
«علله» عن البخاري أنه قال : لا أعلم رواه إلا ابن لهيعة عن أبي الأسود ۲ 
وأبى أمامة. أخرجه الترمذي من حديث القاسم بن عبد الرحمن عنه : 
«جعل الله بينه وبين النار كما بين السماء والأرض» ثم قَالَ: غریب"۳. 


ولابن عساکر: «بعده الله من النار مسيرة مائة سنة خضر الفرس 


الجواد». 


وأنس أخرجه أيضًا الترمذي من حديث آبان عنه: «من صام يومًا في 


(0) 3-3 37 
( ۶ 0 ۰ ۰ 5 ۷ 


مروان» عن بعجة عن آبیه عنه: «من صام يومًا في سبیل الله فهو 
1 یوم 


(1) 
(۲) 
(€) 


(6) 


الترمذي (۱۲۲۲). 

«علل الترمذي» 1۹۹/۲. () الترمذي (5؟151). 

«تاريخ دمشق» ۰۲۱۳/۸ بلفظ : «مسيرة ألف عام للراكب المستعجل» من حديث 
أبي الدرداء. 

لم أجده عند الترمذي» وإنما رواه محمد بن تمام في «نسخة أبي مسهر» (۲۲)» من 
طريق زائدة» عن أبان» به. 

تقراً في الأصل : (عن آمه) وبعجة هو ابن عبد الله الجهني وأورده الحافظ ابن 
حجر في «المطالب العالية»» قال : وقال عبد بن حمید: حدئنا مالك بن إسماعيل» 
ثنا مندل » عن عبد الله بن مروان » عن بعجة » عن أبيه » عن ابن عمر رضي الله عنهما = 


سب كتَابٌ الجهاد وَالشَّيَرِ 


وعقبة تن عامر؛ أخرجه النسائی". 
E.‏ م2 
وعمرو بن عنبسه ؛ أخرجه الطبراني 
وجابر؛ أخرجه ابن جميع”". 
a‏ )0 
وسهل بن معاذ؛ أخرجه آبو یعلیٰ . 
وعتبة بن عبد السلمی؛ آخرجه ابن أبى عاصم . 
فائدة آخری: 
(سبيل الله) الأكثر في الشرع واللغة أستعماله في الجهاد» وسببه هنا 


أجتماع العبادتين الجهاد والصوم» ويحتمل أن يريد به طاعته كيف كانت. 


فرق 


(0) 


53> مت 3 همال 


قال: قال رسول الله بل : ... فذكر حديثا فيه: «ومن أغتسل يوم الجمعة فكأنما 


صام يوما في سبيل الله كك واليوم کسبعمائة». 
السائی 5/ .١75‏ 

«المعجم الاوسط» ۳۰۹/۳ (9744). 

ورواه الطبرانی فى «الأوسط») ۲/ ۳۶۳ (۲۱۷۳). 
«مسند آبی يعلئ» 1۱/۳ (۱8۸7). 

«الجهاد» 539/7 (۱۷۲). 


سوبس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


۷ - باب َضْل النْْمَة قي سبیل الله 
۵۱ - خلابي شغد بل حفص حَدَلنا شَيِبَانْء عن يی نآ سَلَمَة أنه 
سَمِعَ ابا ویر عن الب ية قال: «مَنْ أَنْقَقَ رَوْجَيْنِ في سبیل الله دَعَاه 
رة ال کل تة اب : ۳ ُء هل ال و بکره یا وشول ای ذَاكَ 
الذي لا توى عَلَيْهِ. فقال لني ككلله: 1 ي لجو اَن تَكُونَ منهم». [انظر: ۱۸۹۷ - 
مسلم: ۱۰۲۷ - فتح: 1 /4۸] 


04 رم 2 


۵۲ - حََرَّثَنَا مد : بن سِنَانِء نا فلیخ. حتنا جلال. عن عطاء ن ساره 
عَن أي سَعِيدٍ ار هه أن وَسُولَ الل يل قا قَامَ عَلَى المنبر فقال: :ونما آخشی عَلیکم 
ین بعلي ما فح عم ین بر کات الأرْض ». م ذَكَرَزَهرَةٌ الدُنيَاء فا باخذاهما 
ی بالأخرئء فقا وج فقال: يَا وشول اء أو ياي از بالر؟ فسکت عله لب 

َل فلا ُوحی النه. . وَسَكْتَ الام كن علی ژهوسهم الطیز كم و م إن مسح عَنْ وجهه 
المُحَضَاءَء فتّال: ین السایّل آنقا؟ أَوَخَيْرٌ موه - ثَلَانَا - إِنَّ الحَبْرَ لا يَأنِي الا 
پالخیّر وَِنَُّ کل ما بت الرَبيمُ ما یل حب آز یم لا آکلث خی إا 
لأت خاصراه ی الشمسن فتلطت ویالت نم رتعت» ون مذا المال 
خَضِرَة لوق وَنُِمَ صَاحبٍ للم لِمَنْ أَحَذَهُ بحَفّی فجَعَلَهُ في سيل الله 
الام وَالْمسَاكِينٍ وَمَنْ لَمْ یه بحم َو الاکل الذي لا ی ویکون 


عليه شهيدًا یوم القيامة». [انظر: ٩۲۱‏ - مسلم: ۱۰۵۲ - فتح: 1 /48] 


كر یج هريره قال الب او : من أفقَ رَوْجَيْنِ في سيل 
الله دعاه خرن الجَنّق ٠‏ کل حَرَئَةِ باب: أَىْ فل» , 
رسول الله داك الذِي لا توی عَلَيْه. فقال رسول الله يك : «: 


للع 
3 


سل كاب الجهاد وَالشّيَرٍ ۷ 
رَهْرَةَ الدَنيًا.. الحديث إلى قوله: هون هذا المال حَضرة حلوة وَنِهُمَ 
السبيل». 

الشرح : 

الحديث الأول سلف في الصوم؛ والثاني سلف في الزكاة”'". 

وقوله : ( «من أنفق زوجین» ) أراد أن يشفع المنفق ما ينفقه من دينار 
أو درهم أو سلاح أو غير ذَّلِكَ قَالَ الداودي: يقع الزوج على الواحد 
والاثنين» وهو هنا على الواحد» واحتج بقوله تعالی : محَلقَ الْرَوَجَينِ # 
[النجم : 40] واعترضه ابن التين فقال: ليس قوله ببين» وقد ذكره ابن 
قتيبة أيضًا فقال: (!۵)" الزوج يقع على الواحد والاثنين. 

وقوله: ( «أَيْ فل هلم» ) أي: يا فلان» فرخم كقولك: يا حار إذا 
رخمت حارنًاء وكقول الشاعر في محمد: أمسك فلانًا عن فل» والعرب 
تقول في النداء: يا فلان» وأي فلان وأفلان. 

ومعنی : (لا توى) لا ضیاع. وقيل: لا هلاك» من قولك: توى 
المال يتوئ تواء» قَالَ ابن فارس: والتوئ يمد ويقصر وأكثرهم على 
ا 

ومعنى الكلام أن هذا الرجل لا باس عليه أن يترك بابّا ويدخل آخر. 

و(الرّحَضَاء) -في حديث أبي سعید- : العرق الذي أدره عند نزول 
الوحي علیه» يقال: رحض الرجل إذا أصابه ذلك» فهو مرحوض 
ورحيض. ۱ 


(۱) سلف برقم (۱7۵) باب الصدقة على الیتامی. 
(؟) من (ص۱). (۳) «مجمل اللغة» ۰۱۵۱/۱ 


بلس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
وقوله: (كأن على رءوسهم الطیر). قَالَ الداودي : يعني : أن كل 
واحد صار کمن علیٰ رأسه طائر يريد صيده فلا يتحرك لثلا يطير به. 
وقوله: ( «يقتل حبطا أو يلم» ) كذا هو في الأصول» وذكره ابن 
النين بحذف «حبطا)» ثم قال : هذا محذوف منه. وروي تامًا فذكره» 
والحبط : آنتفاخ البطن من داء يصيب الآكل من أكله. 


وفيه: كما قَالَ المهلب: فضل الجهاد على سائر الأعمال» وأن 
للمجاهد آجر المصلي والصائم والمتصدق ون لم يفعل ذلك» 
الا تری آن باب الریان هو للصائمین خاضةء وقد قَالَ في هذا 
الحدیث : «یدعی من كل باب» فاستحق ذَلِكَ بانفاق قلیل من مال الله 
في سبیله» ففیه أن الغني إذا آنفق في سبیل الله أفضل الاعمال قَالَ: 
إلا أن طلب العلم ينبغي أن يكون أفضل من الجهاد وغيره؛ لأن 
الجهاد لا يكون إلا بعلم حدوده وما أحل الله منه وحرم» ألا تری أن 
المجاهد متصرف بين أمر العالم ونهیه ففضل عمله كله في ميزان 
العالم الآمر له بالمعروف» والناهي له عن المنکر» والهادي له إلى 
السبيل» فكما أن أجر المسلمين كلهم مدخور لرسول الله بيه من أجل 
تعلمه لهم وهدايته إياهم سبيل العلم» فكذلك يجب أن يكون أجر 
العالم فيه أجر من عمل بعلمه. 

وفيه: دليل علئ أن من دعي من أبواب الجنة كلها لم يكن ممن 
أستحق عقوبة في نار - والله أعلم - لقول أبي بكر: (ذلك الذي 
لا توئ عليه) أي: لا هلاك فلم ينكره رسول الله تا 

وفيه: القول بالدليل في أحكام الدنيا والآخرة لاستدلال أبي بكر 
وبالدعاء له من كل باب أنه لا هلاك علیه» ولتصديق رسول الله لا 


حم ون نا ور سسسب ن 
دك الأستدلال وتبشيره لأبي بكر أنه منهم من أجل أنه أنفق في سبيل الله 
كلها أزواجًا كثيرة من كل شيء»ء وروى ابن المنذر من حديث أبي 
عبيدة بن الجراح مرفوعًا : «من أنفق في سبيل الله فسبعمائة ضعف». 
ومن حديث خريم بن فاتك مرفوعًا مثله”''» وقد جاء أن الذكر 
وأعمال البر في سبيل الله أفضل من النفقة؛ فيه من حديث معاذ بن 
أنس الجهني أنه قَالَ: «يضعف الذكر والعمل في سبيل الله على 


تضعيف الصدقة سبعمائة ۱ وعن ابن المسيب مثله. 


IKK‏ جک 5 هل 


(۱) رواه الترمذي »)١576(‏ والنسائی ۰4۹/۷ وأحمد /٤‏ 540". 
(۲) رواه آبو داود (۲4۹۸) وأحمد ۳۸/۳ 


سو(ررسس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


0 - باب قصل مَنْ حََهّرَ غازیَا أؤ خَلَمَهُ بخ 
۳ - حَدَّتَنًا | و مَعْمَرِء حَدَّتَنَا عَنْدُ الوارثء حَدَثَنَا این قال: + حَدتبِي 
یی قال : حَدَّتَيَى ألو سَلقة کال : حَدَّتَنِي بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ قال : حَدَتَبِي رَد بْنُ خَالِدٍ 
TS‏ 
غَازِيًا في سيل الله ء بخیر فقَذ غَرَاء. [مسلم: ۱۸۹۵ - فتحم: 44/3] 
۶ - حََدَّثَنَا مُوسیٰ؛ لا هما عن إشڪاق بن عند اه عن س ده أن 
لب 3 ۽ يکن یل بيتا بالمديئة كبر نیت آم شلیم. إلا علّی أَرْوَاجِدِء فَقِيلَ له 
فقال: «إني أرَحَيقَا ٠‏ قتل آخوما معيي». [مسلم: ۲2۵۵ - فتح: ]٥۰ /٦‏ 


ذکر فيه حديث بر بْنِ سَعِيدٍ -هو بالسین المهملة وبضم آوله- عَنْ 
يد بن حَالِدٍ أن النبي يل قَالَ: «مَنْ جَهَرَ غَازِيًا في سَبيل الله فَقَدْ غَرَّاء 


0 


وَمَنْ خلف عَازِيًا في سَبِيلٍ الله بِحَيْرٍ فَقَدْ عُرَ. 


ومن حديث اسي أن الي كلم ين یذ با ال دين ميت غير یب ام 
سلیی إلا عَلَى أَرْوَاجِهء فقیل له فَقَالَ: «إني اا ا 
مَعِي). 

الشرح : 


حدیث بسر بن سعید آخرجه مسلم والار؛ با 


وفي آفراد مسلم من حدیث أبي سعید الخدري مرفوعًا : (آیکم خلف 
الخارج في أهله وماله بخير كان له نصف أجر الخارج)” "2 ومن حديث 
بريدة بن الحصيب مرفوعا: «حرمة نساء المجاهدين على القاعدين 
كحرمة أمهاتهم. وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من 
(۱) مسلم (۱۸۹۵ أبو داود (۲۵۰۹ والترمذي (1578)» والنسائي 557/5. 
(۷) مسلم )١178/1895(‏ كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي. 


سد كَتَابٌ الجهادِ والسیر سا 


المجاهدین في آهله فیخونه (فیهم) إلا وقف له يوم القيامة» فيأخذ من 
عمله ما شاء» فما ظنکم؟» وفي لفظ له : «خذ من حسناته ما شئت» فالتفت 
إلينا رسول الله كيد فقال: «فما ظنكم)”". 

ولابن آبی عاصم في كتاب «الجهاد» من حديث عمر بن الخطاب 
مرفوعا: (من أظل رس غاز آظله الله یوم القيامة ومن جهز غازيًا 
3 37 5 1 ۶ 72 0 )۳( 
حتی يستقل كان له مثل اجره حتل يموت أو يرجع» 

ومن حديث سهل بن حنيف مرفوعًا: «من آعان مجاهدًا في غزوة 
أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله»"*. 

2+۰ ۶ )۵( م4‎ 5 i 

ومن حدیت أبي هريرة مرفوعا: «من لم (يغزو) أو یحهز غازيا 
أو يخلف غازيًا في أهله بخير أصابه الله كك بقارعة يوم القيامة)”"". 

ومن حديث آبي أمامة مثله و وللحاكم -وقال: صحيح 
الإسناد- من حديث أبي سعيد: «من خلف الخارج في أهله وماله 
بخير كان له مثل نصف (أجر)”” الخارج»"*. 


)۱( من (ص١).‏ 

(۲) مسلم (۱۸۹۷). 

.)٩۹۳( ۳۰۳/۱ السابق‎ )4( .)٩۲( ۲۹۷ /۱ «الجهاد»‎ )۳( 

(0) کذا في الأصل» والجادة أن تکتب بلا واو؛ والمثبت له وجهان في اللغة 
صحیحان» اما على آنها على لغة لبعض العرب یجرون الفعل المعتل مُجْرى 
الصحيح» وإما أن تجری على طريقة الاشباع بأن تعرب بحذف حرف العلة 
فتصیر الزاي مضمومة. فتشبع حرکتها فتنتج الواو حركة إشباع. وقد تکلمنا على 
هزه الظاهرة مرارًا. 

.)49( ۳۱۲/۱ السابق‎ )۷( .)٩۹۸( "١١-1٠١ /١ «الجهاد»‎ )5( 

(۸) من (ص۱). 

.۸۲/۲ «المستدرك»‎ )٩( 


س(ب سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وحدیث آنس ذکره هنا لقوله : «قتل آخوها معي» اي : في (سبيلي ؛ 
ل فل ینت مرف ولم یشهدها رسول الله ۳ «فأنا آرحمها» وانه 
نوع من خلافة الغازي بالخير» ولأنها كانت أختها أم حرام خالته من 
الرضاعة» وكانت أم حرام آختها تسكن قباء» كما قاله ابن أبي صفرة. 

وقال ابن التين: يريد أنه كان يكثر ذَلِكَ وإلا فقد دخل على أختها أم 
حرام» ولعلها كانت شقيقة للمقتول أو وجدت عليه أكثر من أم حرام. 

وحديث أنس هذا أخرجه مسلم في الفضائل. 

ومعنی ( «غزا» ) حصل له أجر الغازي» وهو من باب المجاز 
والاتساع وإن لم يفعله. 

وفيه من الفقه : أن كل من أعان مومتا على عمل بر فللمعين عليه مثل 
أجر العامل كما فيمن فطر صائمًا أو قواه على صومهء فكل من أعان 
حاجًا أو معتمرًا عل حجته أو عمرته خی يأتى به علی تمامه فله 
ل ار ۱ 

وكذا من أعان قائمًا بحق من الحقوق بنفسه أو بماله حى يعليه على 
الباطل بمعونته فله مثل أجر القائم به ثم كذلك سائر أعمال البرء وإذا 
كان ذَلِكَ حكم المعونة على أعمال البر فمثله المعونة على المعاصي 
ومكروه الرب تعالی للمعين عليها من الوزر والإثم مثل ما لعاملهاء 
ولذلك نهئ بء عن بيع السيوف في الفتنة"" ولعن عاصر الخمر 
ومعتصرها وحاملها والمحمولة الیه" "۰ وكذلك سائر أعمال الفجور. 


( في الأصل : (سبيل الله). والمثبت من (ص۱). 

( رواه الطبراني ۱۳۷-۷۸ «(YAY‏ من حديث عمران بن حصين » وانظر 
«الؤرواء» .)١1595(‏ 

۳( رواه أبو داود (TEV)‏ 


سس تالاه زيالب ا 

وذهب بعض الأئمة -فيما حكاه القرطبي- إلى أن المثل المذكور في 
هذا الحديث وشبهه إنما هو بغير تضعیف ؛ لأنه يجتمع في تلك الأشياء 
أفعال أخر وأعمال من البر كثيرة لا يفعلها الدال الذي ليس عنده إلا مجرد 
النية الحسنة» وقد قال كيا : «أيكم يخلف الخارج في أهله وماله بخير فله مثل 
نصف أجر الخارج» وقال: «لينبعث من كل رجلين آحدهما والآخر بینهما» 
ولا حجة فيه لأن المطلوب أن الناوي للخير المعوق عنه هل له مثل أجر 
الفاعل من غير تضعيف» والحديث إنما أقتضى المشاركة والمشاطرة في 
المضاعف فانفصلا وأيضًا أن القائم على مال الغازي وأهله نائب عن 
الغازي في عمل لا یتأتی للغازي غزوة الا بأن یکفی ذَلِكَ العمل؛ فصار 
کأنه مباشر معه الغزو» فکذلك كان له مثل آجر الغازي کاملا مضاعفا 
بحيث إذا ضیف ونسب إلى أجر الغازي كأنه نصفٌ له. 

وبهذا یجتمع معني قوله: «من خلف غازيًا في آهله بخیر فقد غزا» 
ويبين معنی قوله في اللفظ الأول: «فله مثل نصف آجر الغازي»» ویبقی 
للغازي النصف. فان الغازي لم يطرأ عليه ما یوجب تنقيصًا لثوابه وانما 
هذا كما قَالَ: «من فطر صائمًا فله مثل آجره لا ينقصه من آجره شیتا۳ 
وعلل هذا فقد صارت کلمة: «نصف» مقحمة هنا بين «مثل» و«آجرا 
وكأنها زيادة ممن تسامح في إيراد اللفظ بدلیل قوله : «والاجر بینهما» 
ويشهد له ما ذكرناء وأما من تحقق عجزه وصدق نیته فلا ينبغي أن 
یختلف أن آجره مضاعف كأجر العامل المباشر لما تقدم» ولما سبق 
فيمن نام عن حزبه”'". 
)١(‏ رواه الترمذي (۰۸۰۷ وابن ماجه »)١1/55(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني» 


)۲( «المفهم» ا ال 


49ب نسح التوضيح لشرح الجمع الصعيع س 
9 - باب التَحَنّطٍ عِنْدَ القِتَالٍ 

0 - حَدَثَنَا عَبِدُ الله بْنُ عبد الوَمَّابء حَدَتَنَا خَالِدُ بْنُ الحارثء حَدَثَنَا ابن 
َون, عن موسی بن لس - قال وَدَكَرَ یوم اليمَامَةٍ - قَالَ: أتَى أَنّسُ تَابِتَ بْنَ قیس 
وق حَسَرَ ڪن فَجِذَِهِ وغو اط فقال: يا عم ما خبسك أن لا تجيء؟ قال: الآنَ يا 
ابن أَخِي. وَجَعَلَ يَتَحَنّطْ - يفني: من اوط - تم جاء فجلس, فَذَكَرَ في ا دیب 
نْكسَافًا مِنَ النّاسء فَقَالَ: كنا عن وره حك شارت القَوْمَء ما هَكَدَا کن 
تفعل مع رَسُولٍ الله يك بلس ما عَوَدتُمْ آفرانکم. 

رَوَاهُ اد عن ثابتٍ» عَنْ آنس. [فتح: ۵۱/1] 

ذكر فيه حديث موی بن انس -قَالَ وَدْكَرَ یم اليَمَامَةِ- قَالَ: أن 
آنس ثابت بْنَ فیس وَكَدْ حَسَرٌ عَنْ فَخِدَ فجن َر بت نان یا عم ما 
حبك الا تچي:؟ قان: الآنَ يَا ابن آخي. وَجَعَل يحت -يَعْنِي : من 
الحَنُوطٍ- ثم جَاءَ فَجَلَّسَء َذْكَرَ في الحَدِيثِ آنکشافا مِنَ النّاسِء 
قَقَالَ: هکذا عَنْ وجوهتا ی نضارب القَوْمَ ما هَكذَا کنا تفعل مَعَ 
رَسُولٍ الله کیا بشس ما عَوَّدْتُمْ م أَفرَانکم. 

رَوَاهُ ماه عَنْ ثابب» عن آنس. 

هذا الحديث من أفراده» وهذا التعلیق آدعی الحميدي في «جمعه» 
أن البرقاني وصله عن العباس بن حمدان بالاسناد» عن قبيصة بن عقبة» 
عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس بلفظ : آنکشفنا يوم اليمامة فجاء 
ثابت بن قيس بن شماس» فقال: بئس ما عودتم أقرانكم منذ اليوم وإني 
أبرأ إليكم مما جاء به هؤلاء القوم وأعوذ بك مما صنع هؤلاءء وخلوا 
بيني وبين أقراننا ساعة» وقد كان تكفن وتحنط فقاتل حتّی قتل» قَالَ: 
وقتل يومئذ سبعون من الأنصار»ء فكان أنس يقول: يا رب سبعين من 


س کاب الجهاد والشیر 


الانصار يوم احد وسبعین یوم مؤتة وسبعین يوم بثر معونه وسبعین یوم 

6 
اليمامة . 

ورواه ابن سعد » عن سليمان بن حرب وعفان» عن ابن سلمة» 
ورواه الطبراني» عن علي بن عبد العزيز وأبي مسلم الكشي قَالَ: ثنا 
حجاج بن منهال (ح)» وتا محمد بن العباس المؤدب» كا عفان» 
نا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن انس أن ثابت بن قيس بن شماس 
جاء يوم اليمامة وقد تحنط ونشر أكفانه وقال: الهم إني أبرأ إليك 
مما جاء به هولاءی وأعتذر مما صنع هولاء فقتل » وکانت له درع 
فسرقت فرآه رجل فیما يرى النائم فقال: إن درعي في قدر تحت . 
کانون في مکان کذا وکذا وآوصاه بوصاياء فطلبوا الدرع فوجدوها 
وانفذوا الوضنایا. 

وقال الحميدي: کذا فیما عندنا من کتاب البخاري أن موسی بن 
آنس قَالَ: آتی آنس ثابتاء لم يقل عن أنس» وهو عند البرقاني من 
حدیث موضی بن آنس؛ عن أيه قال : ایت ابا . 

وعند الزن مد 0 إسماعيل ؛ بن إبراهيم الأسديء عن أيوب؛ 
الحديث. ا ثنا این عون» نا 
موسئ» عن آنس. 

وعند (الترمذي)“ قَالَ آنس: لما آنکشف الناس يوم اليمامة» قلت 
)۱( «الجمع ب بين الصحيحين» 8۷۲/۳. 
42 (المعجم الکبیر» ۲/ 1۵ (۱۳۰۷). 


(۳) «الجمع بين الصحیحین» ۷۲-۷۱/۳. 
(:) کذا بالاصل. 


سو( )سس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


لثابت فذکر الحديث» وکان عليه درع نفيسة فمر به رجل من المسلمین 
فأخذهاء وفيه: لما رژي في المنام ودل على الدرع قالا: لا تقل 
هذا منام» فإذا جئت أبا بكر فأعلمه أن علي من الدين كذاء وفلان 
من رقيقي عتيق» وفلان» فأنفذ أبو بكر وصیته ولا نعلم أحذًا 
أجيزت وصيته بعد موته سواه. 

وفي كتاب «الردة» للواقدي بإسناده عن بلال أنه رأئ سالمًا مولئ 
۳ حذيفة وهو قافل إلى المدينة من غزوة اليمامة: إن درعي مع 
الرفقة الذین معهم الفرس الابلق تحت قدرهم فإذا آصبحت فخذها 
من هناك وآدها إلى آهلي وان عليّ شيئًا من دين فمرهم یقضونه 
فأخبرت آبا بكر بذلك فقال: نصدق قولك ونقضي عنه دینه الذي 
ذکرته. وذکر أن الذي رأئ ثابنًا أيضًا بلال وآن الذي أخذ الدرع 
رجل من ضاحية نجدء وكانت نفيسة ورثها من آبائه» وفيه: إن عَبْدَيَّ 
سعدًا وسالمًا حران. 

إذا تقرر ذَّلِك؛ فالحديث دال على الأخذ بالشدة في أستهلاك النفس 
وغيرها في ذات الله » وترك الأخذ بالرخصة لمن قدر علیها؛ لآنه لا يخلو 
أن تكون الطائفة من المسلمين التي غرّت اليمامة أكثر منهم أو أقل فإن 
كانوا أكثر فلا يتعين الفرض على أحد بعينه أن يستهلك نفسه فیه» ون 
كانوا أقل وهو المعروف في الأغلب أنه لا يغزو جيش أحدًا في عقر داره 
إلا وهم أقل من أهل الدار فإذا كان هذا فالفرار مباح» وإن تعذر معرفة 
الأكثر من الفريقين» فان الفار لا يكون عاصيًا إلا باليقين أن عدوهم 
مثلان فأقل» وما دام الشك فالفرار مباح للمسلمين ذكره المهلب» 
والذي نقله الإخباريون أن أهل اليمامة كانوا أضعاف المسلمين. 

وفيه : أن التطرب للموت سنة من أجل مباشرة الملائكة للميت. 


ger 
وفیه : اليقين بصحة ما هو عليه من الدين» وصحة النيّة بالاغتباط في‎ 
أستهلاك نفسه في طاعة الله تعالى.‎ 
وفيه : التداعي للقتال؛ لأن آنسّا قال لعمه: (ما يحبسك ألا تجيء).‎ 
ومعنئ قوله: (بئس ما عودتم أقرانكم) يعني: العدو في تركهم‎ 
أتباعكم وقتلكم حتّی آتخذتم الفرار عادة للنجاة وطلب الراحة من‎ 
مجالدة الأقران.‎ 
ومعنی (حسر عن فخذيه): كشف.‎ 


JEK AX2 وهی‎ 
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۰ - باب قصل الطليعَة 


سر هچ سر 
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"1 حَدَّتَنَا ا‎ - ۵۲ ٠ 
قال: قال لبي جٍ: «من انيت + اه یوم لاحاب ؟». قال لیر‎ 
۳ قال : «من أبنو در القوم؟». قال الرّبَيْرُ: اا فقال لب مه : إن‎ 


خواریّ وحواري ری [ ۰۲۸۶۷ ۷ ۸۳۷۱۹ ۳ ۷۲۱۱ - مسلم: ۲٤۱۵‏ - فی 
[or/1‏ 


8 
fet 
bOn 


کیک ۳ 
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- 
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كرف وی بار و فيه قَالَ: كَالَ الب 
5 ا 


: دمن بأيي بختر الوم َم الأخزاب؟» قال الؤيي: أنا. كم كال: 
من يَأنِبِي بر القوْمٍ؟». قال الژییز: آن. قال ال : «إن ِكل 
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لق ورب رارك یی 


1 
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سس كتابٌ الجهاد وَالسّيَرِ 
1 - باب ب هَل E‏ لطَلِيعَة وَحْدَهُ؟ 

۷ - حَدَّتَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابن عُيَيْئَة» حَدَّثَنَا ابن الذكيرء سیع اير نع 
عَبْدٍ الل رضي الله عنهما قَالَ: نَدَبَ الب ية الئاس -قال صَدَقَةُ: أَظْنَهُ يَومَ 
الْحنْدَقِ- فَائْتَدَبَ الربیزه ٿه ندب الاس فَانْتَدَبَ الربیزه ثُمّ نَدَبَ الاس فَانْتَدَبَ 
الژییزء فقال انب كل هل ی ا نار ار ی العَوّام». 
[انظر: ۲۸4۱ - مسلم: ۲2۱۵ - فتح: ۵۳/1] 
لين يك الاس -قال صَدَكَهُ أ ا اندب الا فَقَالَ 
:بل ین حَوَارباء ون حواري الي ن العوامه. 
وهب بن کیسان: آشهد لسمعت جابرّا یقول: لما آشتد الأمر یوم بني 
قريظة» قال رسول الله كلِ: «من يأتينا بخبر القوم» فلم يذهب أحد 
بخبرهم» فلم يذهب أحدء فذهب الزبير ثم آشتد الأمر أيضًا فقال: 

۰ ۰ 6۵2 ۳ 
«إن لكل نبي حواري ا a‏ > ورواه ابن آبي عاصم 
الحواري: الناصر”". وقال عبد الرزاق عن معمر: قَالَ قتادة: 

(OD . 


)١(‏ سيأتي برقم (4۱۱۳) كتاب المغازي. 
(۲) «الستن الکبری» ۲۹6/۵ (۸۸۶۳). (۳) الترمذي (۳۷۶). 
(8) «تفسیر عبدالرزاق» ۱۹۳/۱ (۷۲۱۳). 
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وله من طريقٍ ثانٍ من حديث علي مرفوعا : «إن لكل نبي حواري وان 
حواري الزبیر» آخرجه ابن أبي شيبة عن حسين بن علي» عن زائدة» عن 
عاصم» عن TT‏ 

ثم أعلم أنه وقع هنا ما ذكرناء والمشهور كما قاله شيخنا فتح الدين 
اليعمري أن الذي توجه ليأتي بخبر القوم حذيفة بن اليمان» كما روينا عنه 
من طريق ابن إسحاق وغيره قَالَ - يعني رسول الله جر : «من رجل يقوم 
فينظر لنا ما فعل القوم ثم یرجع» يشترط له رسول الله ية الرجعة : «أسأل 
الله أن يكون رفيقي في الجنة» فما قام رجل من القوم من شدة الخوف 
والجزع والبردء فلما لم يقم أحد دعاني فلم يكن (لي)* بد من 
القيام حين دعاني فقال: «يا حذيفة أذهب فادخل في القوم» وذكر 
ا 

وذكر ابن عقبة وغيره خروج حذيفة إلى المشركين ومشقة ذَلِكَ عليه 
إلى أن قال له يكل : «قم فحفظك الله من أمامك ومن خلفك وعن يمينك 
وعن شمالك حتی ترجع إلينا» فقام حذيفة مستبشرًا بدعاء رسول الله ميا 
كأنه أحتمل أحتمالا فما شق عليه شيء مما كان فيه. وعند ابن عائذ: 
فقبض حذيفة على يد رجل عن يمينه فقال: من أنت؟ وعلی يد آخر 
عن يساره فقال: من أنت؟ فعل ذَلِكَ خشية أن يفطن له فبدرهم 
بالمسألة» وقد روينا في خبر ابن مسعود غير ما ذكرناه. 

إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من وجوه: 


(۱) من (ص١)»‏ أنظر: «المصنف» ۳۸۰/5 (۳۲۱۵۹). 


( من (ص۱). 
(۲) «سيرة ابن هشام» ۲۵۱-۲۵۰/۳. 


سس كتَابٌ الجهاد وَالسّيَرِ 


أحدها: ما ترجم له وهو فضل الطليعة وبعثها وحدهاء وأن الطليعة 
تستحق أسم النصرة؛ لأنه ية سماه حواري. 

والطليعة: من يبعث ليطلع على العدو. 

والحواري: الناصر أو الوزير كما سلف» وهو بمعناه» وهو آسم لكل 
من نصر نبیّا» وبه سمي أصحاب عیسی بذلك فإنه لما ال لقومه: 
من أتصصارعة رل ار لك مرت عن صاز ایک [آل عمران: 0۲] 
فلم يجب غیرهم فکذلك لما قال ككِِ: «من يأتيني بخبر القوم؟» مرتین 
أو ثلانًا فلم يجبه غير الزبير» فشبهه بالحواریین أنصار عیسین» وسماه 
باسمهم» وإذا آتضح أنه ناصر فأجره أجر المقاتل المدافع. 

ومن ثم قَالَ مالك : إن طليعة اللصوص تقتل معها وان لم تقتل ولم 
تسلب» ولذلك قَالَ عمر: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم به.'") 

وقيل: الحواري: الخالص من الأصحاب وقيل: سمي أصحاب 
عیسی بذلك لشدة بياض ثيابهم. وقيل: كانوا قصارين» وكل ما يِيَضْتَهُ 
فقد حور قَالَ أبو بكر: ومعنی «حواري الزبير» أنه مختص من بين 
أصحابي ومفضل ؛ وسمي خبز الحواري لانه أشرف الخبز» أو لبياضه. 

قَالَ الداودي: ولا أعلم رجلا جمع له النبي بي آبویه الا الزبیر 
وسعد بن آبي وقاص كان یقول له: «ارم فداك آبي وآمي»۳ وانما 
كان يقول لغيرهما: «ارم فداك أبي» أو «فدتك آمي» وهي كلمة تقال 
للتبجيل ليس على الدعاء ولا على الخبر. 
(۱) «شرح ابن بطال» ۵/ ۵4. 


(0) قوله و لسعد سيأتي برقم (۲۹۱۵) باب المجن» من حديث علي» وقوله كَل 
للزبير سيأتي برقم (۳۷۲۰) كتاب فضائل الصحابة» من حديث الزبير. 
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وكان الزبير من أول من أسلم وكان ممن آستجاب لله من بعدما 
أصابهم القرح» مات يوم الجمل؛ قتل وهو منصرف» وهو ابن أربع 
وستين سنة قتله ابن جرموز من بني تمیم» وقال له علي: سمعت 
النبي كَل يقول: «بشر قاتل ابن صفية بالنار»" كنيته: أبو عبد ال 
وهو يلتقي في النسب الشريف في قصّي» وليس أحد من العشرة بعد 
عثمان وعلي آقرب نسبًا منه. 


+ ماو 


ثانيها: فيه شجاعة الزبیر وتقدمه وفضله واختلف في ضبطه كما 
قَالَ القاضي» فضبطه جماعة من المحققین بفتح الیاء من (حواري) 
كمصرخي» وضبطه آکثرهم بکسرها. 

ومعنی : (انتدب): آجاب. ففيه الأدب من الامام في الندب إلى 
القتال والمخاوف؛ لأنه كان له أن يقول لرجل بعینه : قم فأتني بخبر 
القوم. فیلزم الرجل ذَلِكَ لقوله تعالی: «#إاستجيبو يله ورسُول که 
الآية [الانفال: ۲۶]. 

الثها: زعم بعض المعتزلة أن هذا الحدیث یعارضه حدیث «الراکب 
شیطان»" ۳" ونهیه أن یسافر الرجل وحده"*» ولیس كما زعم فلا تعارض؛ 
كما نبه عليه المهلب؛ لأن النهی نما جاء فى المسافر وحده؛ لانه 
لآ نانس رصاحي ولا تم ره سای رن عليه وة تیوه 


)١(‏ رواه أحمد ۸۹/۱ والحاکم ۲۱۷/۳ موقوفا على علي ك. 

(۲) في (ص۱): الثاني. 

(۳) رواه أبو داود (۰)۲۰۷ والترمذي (۱۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وحسنه الترمذي. 

(8) رواه أحمد ٩۱/۲‏ من حديث ابن عمر. 


س 


كالشيطان الذي لا يأنس بأحد ويطلب الوحيد ليغويه بتذكار قتلة 
و(تزيين)“ شهوة» حضًا منه بي على الصحبة والمرافقة؛ لقطع 
المسافة وطي بعيد الأرض بطيب الحكاية وحسن المعاونة على 
المؤنة» وقصة الزبير بضد هذا بعثه طليعة متجسسًا على قريش 
ما يريدونه من حرب رسول الله کي فلو أمكن أن يتعرف ذَلِكَ منهم 
بغير طليعة لكان أسلم وأخف» ولكن أراد أن يسن لنا جواز الغرر في 
لك لمن أحتسب نفسه وسخو بها في نفع المسلمين وحماية الدين» 
ومن خرج في مثل هذا الخطير من أمر الله لم يعط الشيطان أذنه 
فيصغي إلى خُدَعِهء بل عليه من الله حافظ ومؤنس» وهذا. 

ألا ترئ تثبيت الله تعالی له حين نادئ أبو سفيان في المشركين 
ليعرف كل إنسان منهم جليسه (قال الزبير لمن قرب: [من]” أنت؟ 
فسبق بحضور ذهنه إلى" ما لو سبقه إليه جليسه لكان سبب 
فضيحته» كذا قَالَ: إنه الزبير» وإنما هو حذيفة حين سار إلى قريش 
في الأحزاب متحسسًا - كما ذكره ابن سعد وغيره كما سلف - ولو 
أرسل معه غيره لكان أقرب إلى أن يعر عليهماء فالوحدة في هذا هي 
الحكمة البالغة» وفي المسافر هي العورة البينة» ولكل وجه من 
الحكمة غير وجه الآخر لتباين القصص واختلاف المعاني. وحمله 
الطبري على من لا يهوله هولء ألا ترئ أن عمر لما بلغه أن سعدًا 
بنی قصرًا أرسل شخصًا وحده لیهدمه"*» وذكر ابن أبي عاصم أنه 


)۱( في (ص۱): تذبير. 

(۲) زيادة یتقضیها السیاق. (۳) من (ص۱). 
(5) رواه ابن المبارك فى «الزهد» ص۱۷۹ (۵۱۳). 

(ه) «الآحاد والمثانی» ۷۸/۶ (۲۰۳۲). 
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ية أرسل عبد الله بن آنیس سرية وحده'“» وبعث عمر وابن أمية وحده 
عيناء ولابن سعد: أرسل سالم بن عمير سرية وحده"؟"» فان لم يكن 
الرجل كذلك فممنوع من السفر وحده خشية على عقله أو يموت 
فلا يدري خبره آخد:ولا يتيده اعد كما قَالَ عمر: أرأيتم إذا سار 
وحده ومات من أسأل عنه؟ 

ویحتمل أن يكون النهي نهي تأديب وإرشاد إلى ما هو الاولی. 

وحدیث «الواحد شیطان والاثنان شیطانان والثلائة رَكبٌ)» آخرجه 
الترمذي وحسنه "۰ وعزاه ابن التين إلى رواية الشیخ آبي محمد في 
«جامع مختصره»»› قال : وذكره مالك في ا 3 
شعيب عن أبيه عن جده”” قَالَ: وقيل: أخبار عمرو عن أبيه عن جده 
واهية لم یسمع بعضهم من بعض. 

قلت : معاذ الله من ذلك. 

وسفر الواحد مباح لتوجیه النبي و العیون والطوالع وخدانا» قَالَ: 
وقال النبي يا : «إن الشیطان يهم بالواحد والائنین وإذا کانوا ثلائة لم 
يهم بهم" ثم نقل عن الشیخ: آبي محمد أنه يريد في السفر الذي 
تقصر فيه الصلاة. 

وقد ترجم البخاري فيما سيأتي باب: السير وحده وذكر فيه حديث 


(۱) «طبقات ابن سعد» ۲۸/۲. 
(0) الترمذي (۱۱۷). 

(۳) يشبه رسمها بالأصل : موطاته. 
(4) «الموطأ) ص1۰۵ (۳۵). 

.)۳١( السابق‎ )5( 

5) سيأتي برقم (۲۹۹۸). 


س کناب الجهاد وَالسَيَر 


ابن عمر : «لو یعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راکب بلیل وحده»» 
واعترض الاسماعيلي في دخوله فيه فقال: لا آعلم هذا الحدیث كيف 
یدخل في هذا الباب وهو عجیب. فدخوله ظاهر» وفي «مستدرك 
الحاکم» من حديث ابن عباس : خرج ان مد عي و میم 
رجلان ورجل یتلوهما یقول: آرجعا حَنَّ آدرکهما فردهما ثم قال: 
إن هذين شیطانان فأقرأ على رسول الله السلاع وأعلمَه أن في جمع 
صدقاتنا لو كانت تصلح له لبعثناها إليه. فلما قدم على رسول الله كل 
وحدثه نهی عند ذَلِكَ عن الوحدة. ثم قَالَ: صحیح على شرط 
ا 

قلت : فيجوز أن يكون النهي بعد فتح خيبر. 

وعنده أيضًا من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
السالف» وقال لرجل قدم من سفر وقال له: «ما صحصت؟» فقال: 
ما صحبت آحدا.. ذکره ثم قَالَ: صحیح الاسناد"*. 

فائدة آجنبية لغوية: في حقيقة السرية والغزو وغیرهما ذکرها 
المسعودي في كتاب «التنبيه والاشراف»: فالسرایا: ما بين الثلاث 
إلى الخمسمائة» والسرية التي تخرج لیلا» وبالنهار ساربة ومنه: 
وسار باه [الرعد: .]٠١‏ 

وما زاد على الخمسمائة فهي المناسر. 

وما بلغ ثمانماتة فهو الجيش القليل. 

وما زاد على الأربعة آلاف فهو الجحفل. 
(۱) فوقها في الاصل : كذا. 
(۲) «المستدرك» ۰۱۰۲/۲ (۳) السابق نفسه. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وما بلغ أثني عشر ألفا فهو الجيش الجرار. 

وإذا أفترقت السرايا والسوارب بعد خروجها فما كان دون الأربعين 
فهي الجرائد» وما كان من الأربعين إلى دون الثلاثمائة فهي المقانب» 
وما كان من الثلائمائة إلى دون الخمسمائة فهي الجمرات. 

وكانوا يسمون الأربعين إذا توجهوا العصبة ورأئ قوم أن المقنب 
مثل المنسرء وأن كل واحدة منهما ما بين الثلاثين رجلا إلى الأربعين 
وذكروا له شاهدًا. 

والكتيبة: ما جمع ولم ينتشن. 

والحصيرة: يغزى بهم دون العشرة فمن دونهم. 

والهبطة: جماعة يغزى بهم وليسوا بجيش. 

والأرعن: الجيش الكبير الذي مثل الجبل. 

والخميس: الجيش العظيم. 

والجرار: الذي لا سير الا زحمّا. 

والبحر: آکبر ما يكون من الجیش إذا عظم وثقل. 


5 تخ عت 5 5 دل 


سد کتاب الجهاد وَالسيّر 


۲ - باب سَمّر الائتیل 


"سس و 


۸ - حَدَّتَنَا لد ن نت حَدَتنا و شهاب» عَنْ خالد ال ِ 

بء عن مَالِكِ بن الْحوئْيثِ قَالَ: 00 
ا 8 زادنا افیا ا أَكبَرْكُمَا». [انظر: 118 - مسلم: 374 - 
9۳/۹ 

الر نعي الاك ا a‏ : أنْصَرَفْتُ من عِنْدٍ اي تا 
َقَالَ لا أنَا وَصَاحِبٌ لي ١‏ دنا مان وله تکفا افم 

هذا الحديث سلف في الصلاة. 

رر توت مظايق: لما بوت له ف فال2 ادن و افا ال اشر 
فلما قدم (ذكر)"'' سفر الرجل وحده أردفه بالاثنين» وعَلِظ الداودي 
فقال: ليس في الحدیث ذکر سفر یوم الائنین» وانما آتین من حدیث 
کعب بن مالك وفیه: كان و يحب أن یسافر یوم الائنین ویوم 
الخميس”". فتأوله الداودي على سفر یوم الأثنين» وهو عجیب فان 
مراده سفر الرجلین لم يرد یوم الأثنين» وهذا الحدیث لا یعارض 
الحدیث السالف : «الاثنان شیطانان» لما سلف. 


aS و مره‎ ARS 
حك 23 حاقل جک‎ 


)۱( من (ص۱). 
)۳( سیا برقم (۲۹۵۰) باب من آراد غزوة فوری بغیرها.. ولیس فيه ذکر یوم الإثتين. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
۲ - باب اليل مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا الخَيْرُ 
إلى يو يوم القیامه 
ل ل عَنْ عَبْدٍ الله ِن 
عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله :۰ «الْحَبْلُ في نَوَاصِيهَا الخَيْرُ ای 
یوم القِيَامَة). 

ل a‏ شخ شُعْبَةٌ» عن خحصین وَابْنِ أي السَّمَرِه عن 
الشَِّْي؛ عن غزوة بن اَعْدِء عن النَّبِي يب قَالَ: «الْحَبْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهًا 
الخَيْرُ إلى يَوْم القِيّامَة». قال سُلَيْمَانُ عَنْ سُعْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ بن أبي الجغد. 51441 - 
مسلم: ۱۸۷ - فتح: 1 /۵2] 

ابه مُسَدَّدُه عن هشیم عَنْ خصین, > ڪن الشَّعْبِيء عَنْ عُروَةَ بن أ اغد. 
۲۸۵۳ ۹ ۳۱۳۶ - مسلم: ۱۸۷۲ - فتح: 04/1[ 

۵۱ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُه حَدَّئَنَا يخيَى» عن شُفبة» عن أبي لیا 2 عَنْ تس بن 

لك ذه قال: قال سول الله يَليد: «الْمَرَكَةٌ في نَوَاصِيٍ الخَيْل). [۳::۵ - مسلم: 
۶ - فتح: 7 ]٥٤⁄‏ 

ذكر فيه حديث ابن عُمَرٌَ قال: قَالَ رَسُولُ الله : «الْخَيْلُ في 
نَوَاصِيهًا الْخَيْرُ إلى یوم القَبامة». 

وحدیث خصَیِن وَابْنِ :أي السَمر» ۶ عَن السَّعْبِيَ» ء عَنْ عُرْوَةَ ُن الجَعْدِ 


۳ 


عن ال تا مثله. أن ما ا 


مه خصین > عن النقيقة ع غروة بن آبی الجشد 
ا سند نا یی عن غب عن يياج 4ع انس فال 


لا ڪب الجهار لت 0اا 
۶ - باب الحَهَادُ ماض مَعَ الب وَالفَاجِرِ 

قول ال يكل : «الْحَيْل مَْفود..». 

۲ - حَدَّتَنَا و تیم دتتا زَكرِيَاءُء عن عَامِرِء حَدَثَنَا عْوَةٌ البَارِقئ أَنَّ 
النِّيَ بل قال: «الْحَيْلُ مَعْفُودٌ في تراصب الحَيْرُ ی يوم القَيامَة: لاجر 
ولمم [انظر: ۲۸۵۰ - مسلم: ۱۸۷۳ - فتح: ۵1/1] 

فذکره» : ثم ذكر حديث عروة و البارقی ء انا ال كَل ال : «الخَيْل. ( 
فذکره» وزاد فی آخره : «الأجد ول 

هذه الأحاديث الثلائة آخرجها مسلم أيضًا وانفرد باخراجه من 
حديث جریر. 

و(ابن آبی السفر) آسمه عبد اله بن آبی السفر سعید بن یحمد 
-ویقال : ابن أحمد- الهَمْدّاني (البكلي)”'' الثوري الكوفي» توفي في 
خلافة مروان بن محمد» وتوفي والده في ولاية خالد بن عبد الله 
القسري على العراق» وكانت من سنة خمس ومائة إلى سنة عشرين 
ومائة. ۱ 

و(حصین بن عبد الرحمن) كوفي أيضّاء ابن عم منصور بن المعتمر. 

و(هشيم) هو ابن بشير. 

و(أبو التياح) هو يزيد بن حميد. 
إبراهيم بن عبد الم تتا سليمان بن حرب. ثا شعبة» عن عبد الله بن 


(۱) كذا بالأصل. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


أبي السفر وحصین» عن الشعبي» عن عروة» وحَدَّثَنَا آبو إسحاق بن 
حمرة: نا جات نذا شریح» عن هشيم. وقال أحمد: تنَا هشیی 
فذکره» وقال: (عروة البارقي)". 

وخرج البخاري في الخمس : خا مسدد» عن خالد» عن حصين» 
فقال: (عروة البارقي)"". 

ورواه ابن أبي عاصم» عن غندر» عن شعبة» عن ابن أبي السفرء 
عن الشعبي قَالَ: عن عروة البارقي. 

قَالَ الحميدي : زاد البرقاني في حديث الشعبي من رواية عبد الله بن 
إدريس عن حصين يرفعه: «الابل عز لأهلها والغنم 0 ورواه 
الإسماعيلي من حديث ابن مهدي» عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن 
العَيْرّار بن خرّیث» عن عروة بن أبي الجعدء قَالَ شعبة: وحَدَّئني 
حصين وعبد الله سَمِعَا الشعبئَّ يحدث عن عروة بن أبي الجعد. 

قال الإسماعيلي: قال ابن أبي عدي وسليمان: عن شعبة بن أبي 
الجعد. وقال أبو داود وروح وآبو الوليد عنه: ابن الجعدء وكذلك 
قال غَنْدَر. 

وفي الباب عن عتبة بن عبد السلمي آخرجه آبو داود"*» وسلمة بن 
نفیل آخرجه البزار وزیادة: «وآهلها معانون»""" والمغيرة وجابر 
وسوادة بن الربیع وجد يزيد بن عبد الله بن غريب المليكي» عن أبيه؛ 


.۳۷۵/۶ «المسند»‎ )١( 

(؟) سيأتي برقم (۳۱۱۹) باب قول النبي تَلةِ: «أحلت لكم الغنائم». 
(۳( «الجمع بين الصحيحين» ۳۶/۳۳ 

(5) أبو داود (۲۵۶۲). 

(0) «کشف الاستار» (۱۰۸۹). 


س تاب الجهاد وَالسيَرِ 


عن جده. ذكرهم ابن أبي عاصم» وأبي هريرة ذكره أبو بكر بن المقرئ» 
وأسماء بنت يزيد ذكره أحمد”'': وعلي ذكره ابن منده» وابن مسعود 
والبراء ذكرهما أبو القاسم البغوي» وحذيفة وسهل بن الحنظلية 
ذكرهما ابن عساكر”"» وأبي أمامة ذكره أبي طاهر الذهلي وأبي ذر 
ذكره عبد الله بن وهب. 

إذا تقرر ذَّلِك ؛ ففيه الترغيب في الغزو على الخيل أي المعدة للجهاد 
بخلاف المعدة للخیلاء وأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة» وفي 
الحدیث : «الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه إلى آخر عصابة تبقی من . 
أمني تقاتل الدجال»(۳. " 

وترجم البخاري به على آستمراره تحت راية كل بر وفاجر» وفي 
رواية أبي الحسن: (على البر والفاجر) وفي رواية أبي ذر وغيره» 
وتبويب الإسماعيلي (مع) بدل (علئ) فعلی الأولئ أنه يجب علی كل 
أحد» وعلی الثاني يجب مع الإمام العدل ومع غير العدل» وأنه 
واجب لا يجوز تركه. 

«والاجر والمغنم»: هو معن ما بوب له البخاري» لأن الغنيمة نما 
نشا غالا عن الجهاد. 

واستدلاله أيضًا: أن ا ا صحیح من أجل أنه أبقى 
الخير في نواصيها إلى يوم القيامة» وقد علم أن من أمته أئمة جور 
لا يعدلون ويستأثرون بالمغانی فأوجب الغزو معهم. ويقوي هذا 
(۲) «تاریخ دمشق» ۰۱۲۶/7۸ 


(۳) رواه أبو داود (۲۵۳۲) من حدیث أنس مرفوعا؛ ورواه الطبراني في «اللأوسط» ۵/ 
95-6 (4۷۵) من حديث على وجابر مرفوعا. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


المعنی أمره بالصلاة وراء كل بر وفاجر من السلاطين» وأمره بالسمع 
والطاعة ولو كان عبدًا حبشیا. 

وفيه: الحث على أرتباط الخيل في سبيله تعالئ يريد أن من 
آرتبطهما كان له ثواب ذَلِكَ فهو خير آجل» وما يصيبه علئ ظهورها 
من المغانم وفي بطونها من النتاج خير عاجل. 

و(الناصية): قصاص الشعرء وهو المراد بقول الخطابي : إنها الشعر 
المسترسل على الجبهة". وخص النواصي بالذكر لأن العرب تقول 
انا قادن ار فالتا وکا ره ع الاسازر والقواة انش 
هنا: المال. قَالَ تعالی: إن رك حًا [البقرة: ۱۰۸] وقال تعالی في 
قوله : رو َجِنتَ خن اه [ص: ۳۲] وقد سلف تفسیر الخیر في 
الحدیث بالأجر والمغنم. 

وفي «مسند ابی داود الطیالسی» أيضًا بإسناد علی شرط البخاري. 
قیل: پا رسول ۳ ما الخیر؟ ال «الأجر والمفنم» وهو أيضًا 
تفسیر قوله کل : «مع ما تال من آجر أو غنیمة» أن «آو» بمعنی الواو 
فكأنه قَالَ: مع ما نال من آجر وغنيمة أو آجر. 


LEI ARS حك‎ 5 


() «غريب الحديث» ۵۷۹/۲. 
(۲) «مسند الطیالسی» ۲/ ۳۸۶ (۱۱۵۲). 


س کتاب الجهاد وَالسَيَرِ 


۵ - باب مَن اختَبّس هَرَسَا في سَبِيلٍ الله 
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ومن رباط الله [الأنفال: 1۰] 

0 - حَدَّثَنا علي ن خفص, حَدَتن ابن البَارَكِء أخْبرنَا طَلْحَةٌ بْنُ أي سَعِيدٍ 
7 مغك سيدا لييذت َه مع أا هو 4 تا : قال الب يده «مَنٍ 
تبس حْتبَسَ فَرَسَّا في سَبيل الله إِيِمَانًا بالله وَتَصْدِيعًا بوَعْدِه» فان شِبَعَه وَرِيّه ر 
في مير انه یوم م القِيَامَةِ). [فتح: /۵۷] 

وذكر فيه حديث أبي هُرَيْرَة : قَالَ رسول الله کي : «مَنِ حبس فَرَسًا 
في سَبِيلٍ الله إِيِمَانًا بالله وَتَصْدِيعًا بوعدی فان شبعه وريه 0 وَبَوْلَهُ في 
مِيرَانِهِ یوم الَیامة». 

الشرح : 

هذا الحدیث أخرجه البخاري من حدیث طلحة ب بن آبي سعید عن 
المقبري عنه» وفي الباب عن آسماء بنت يزيد وعلي وزید بن ثابت 
وسهل بن الحنظلية وسوادة بن الربیع. 

أخرج الأول أحمد بلفظ : «من آرتبط فرسًا في سبیل الله فأنفق عليه 
احتسابًا کان شبعه وجوعه وريه وظمؤه وبوله وروثه في ميزانه يوم القيامة› 
ومن أرتبط فرسًا رياء وسمعة كان ذَلَِ خسرانًا في ميزانه يوم القيامة»"'". 

وآخرج الثاني : ابن بنت منیع من حديث الحارث عنه بلفظ : « 
آرتبط فرسًا في سبیل الله فعلفه وأثره في موازینه یوم القیامة». 

والثالث : عبد بن حمید فى «مسنده» باسناد فيه ضعف بلفظ : امن 


حبس فرسًا في سبیل الله كان سترة من النار»'" 


(۱) آحمد ۵۸/۲ (۲) «المنتخب» ۲۳۸/۱ (567). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح لل 

والرابع: ابن آبي عاصم من حديث المطعم بن المقدام» عن 
الحسن» عن سهل بلفظ : «من آرتبط فرسًا في سبيل الله كانت النفقة 
عليه کالماد يده بصدقه لا يقبضها». ۱ 

والخامس: آخرجه أيضًا بلفظ : «ارتثوا الخیل»» وأخرج مثله من 
حدیث يزيد بن غريب المليكي عن آبیه عن جده مرفوعًاء ومن حديث 
محمد بن عقبة القاضي عن أبيه عن جده عن تميم الداري مرفوعًا : 
«من ارتبط فرسًا في سبيل الله فعالج علفه كان له بكل حبة حسنة). 

إذا تقرر دلك؛ فالحديث دال على أن الأحباس جائزة في الخيل 
(والرباع وغيرها؛ لأنه إذا جاز في الخيل)”'' للمدافعة عن المسلمين 
وعن الدين والنفع لهم بجر الغنائم والأموال إليهم» فكذلك تجوز في 
الرباع المثمرة لهم» نبه عليه المهلب. 

وما وصفه من الروث وغيره إنما يريد ثوابه لا أن الروث هو 
الموزون» بل أجرهء ولا نقول: إن زنة الأجر زنة الروث» بل أضعافه 
إلى ما شاء الله تعالی. 

وفيه : أن النية قد یوجر الانسان بها كما يؤجر العامل؛ لأن هذا إنما 
أحتبس فرسه ليقاتل عليه ويغير» فعوض من أجر العمل المعدوم في ترك 
آستعماله فیه تعد نفقاته وأرواثه أجرًا له» مع أنه في رباطه نافع؛ لأن 
الارهاب بارتباطه في نفس العدو وسماعهم عنه نافع. 

وفیه : أن الأمثال تضرب لصحة المعانی وان كان فیها بعض 
المکروهات الذکر. ۱ 


AFIT و مهرد‎ © GÎ 
صنق تت همل 2 << اقلق‎ 2-5 


)۱( من (ص ۱). 


س كتاب الجهاد وَالسَيَر 


7 - باب اشم الفْرّس وَالْحِمَارٍ 

14 - حَدَتَنَا محمد ب ي أي بکره حَدَّثَنَافُضَيْلَ بن سُلَيمَانَء عن أبي خازم؛ عَنْ 
عبد الل بن آي فتاه عن أبيه أنه خر عع این تقلت انو قاة مع نعض 
أضخابه وَهُمْ مخرِمُون وغو غب حرم فا ازا وَحْشِيًا قبل أَنْ يراه قلعا راو تركوة 
نی رآه ُو فاد فرکب فرضا هیال له اراد قعالم أن ووه موطه یز 
فَتَنَاوَلَهُ فَحَمَل فعقرة. اکل فأَكَلُواء 2 لا أَدْرَكُوهُ قال: هَل مَعَكُمُ منه 
شيخ 2؟. قال: مَعَنَا رخله. فَأَحَدَّهَا التب عا يلد فأَكَلَهًا. [انظر: ۱۸۲۱ - مسلم: ١191‏ 
(19) - فتح: 1 /۵۸] 

۵ - ڪينا علي بن عبد الله ن جَعْمَرِء حَدنا مَعْنُ بُ عیمی, حَدَّثَنَا أي 
بن عَبّاسِ بْنِ سَهْلٍء عن أبيهء عَنْ جذه قَالَ: : كَانَ لِلثبي ی في حَائِطِنًا قرس يقال 
لَه : اللْحَئِتُ. [فتح: 1 /۵۸] 


قال أبُو عند الله: وَقَالَ بَغْصُهُم: اللْحَيْفُ 
1 - حَدّنَنِي إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَء سَمِعَ یی بْنَ آدَم» حَدَّثَنَا أو الأخوصء 


۳ 


عن أن [شکاق, عن عفرو إن يفون :عن معا نله قال کل رذف الیل علی 
جار يقال لَهُ: عبر فقال: «يَا مُعَادُ هل تَدْرِي حَقّ الله ء علی عادو وما حَقٌّ 

العباد على الله ؟». قَلْتُ: الله ول غلم. قال: «قان 0 الله على العباد 
يَعْبّدُوهُ ولا بشر کوا به شیاه وَحَقَ لیا عی الله أن لا لت من ا يشر به 
شین ». فَقُلْتٌ: یا ر سول اه ء لا َس بَسْرٌ به النّامى؟ قال: «لا تش تبشرهم یتک وا». 
[ 1۷ 1۳۲۷ ۸1۵۰۰ ۷۳۷۳۲ - مام ۰ - فتح: 7 /۵۸] 
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معا 


ب مر و 


۷ - حََدَّثَنَا مد بْنُ 
تس بن مالك ذه قال: کک بان اي 3 فر ا قال . 
مَنْدُوبُ. فَقَال: دما رَأَبْنَا مِنْ ین فزع ون إن وجدناه لبَحْرَا» .[انظر: ۷ - فتح: 1/ 


7 م کی مور مها شوه ا و مش مارم 
َشَّارِ حَدَّثَنا عَنْدَرْء حَدثنًا شغبّةء سَمغت قتادّة» عن 


2 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 


ذکر فيه آربعة أحاديث : 

أحدها: حديث أي قتادة في قصة الحمار الوحشي وأنه كان راكبًا 
E‏ قدا 

ثانيها : حديث ابي بن الاس بْنِ سل عَنْ یه عَنْ جلو ال: 
گان بل يي في خایطتا مرس يُقَالُ لَه ل وقال بعضهم: 
اللخيف. بالخاء؛ وهو من أفراده. 

الثها: حدیث مُعَاذِ: كُنْتُ رذت انب يكل علی جار یال له 
غفین فَقَالَ: «يَا مُعَاذُه هَل تَدْرِي حَقٌّ الله علی عِبَادِوء وَمَا خی الاد 
عَلَى الله؟». قُلْتٌ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلّم. قَالَ: رد حََّ الله عَلَى المبّاد 
ن يَعْبُدُوهُ ولا شرکوا به شیاه وَحَقَّ العبَادٍ علی الله أذ له عدف كن 
لا یسرد به شاا فقلت: یا رشول اش فلا بر النّاسر؟ قَالَ: 


رابعها: حديث اتس بن مَالِكِ قَالَ: گان فرع بِالْمَدِينَةِ» فَاسْتَعَارَ 
الب يل قرسا لَنَا یال لَهُ: مَنْدُوبٌ. قَقَالَ: ها رَأَيْنَا من فرع ون 
وحد ناه لحر .وقد سلف. 

ثم الکلام من وجوه: 

آحدها: شيخ البخاري في الأول (محمد بن أبي بکر) وهو 
الصواب. قَالَ الجياني: وفي نسخة آبي زید المروزي: محمد بن 
بكرء وهو خطأء والصواب الأول وهو المقدمي قَالَ: ولیس في 
شیوخ البخاري محمد بن بكر”". 

ثانيها: أختلف في ضبط اللحيف» فضبطه عامة الشيوخ كما قال 


.1۲۸/۲ «تقييد المهمل»‎ )١( 


س ناب الجقاد لت 
صاحب «المطالع»: بضم اللام وفتح الحاء المهملة. 

ار سمي ؛ بذلك لطول ذنبه» فعيل بمعنئ 
فاعل» فكأنه يلحف الأرض بجریه يقال: لحفت الرجل باللحاف: إذا 
طرحته عليه" قال: وعن ابن سراج: فتح اللام وكسر الحاء على وزن 
رغیف. وقال ابن السکیت : سمي اللحیف لكثرة سبائبه : يعني ذنبه. وقال 
ابن الجوزي: بنون وحاء مهملت وقال في «المغیث»: بلام مفتوحه 
وجیم مکسورة. قَالَ آبو موسی: المحفوظ بالحاء فإن روي بالجیم 
فیراد به السرعة؛ لأن اللجیف سهم نصله عريض» قاله صاحب 
«التتمة)» وصح عن البخاري أنه قال: إنه بالخاء المعجمة ". قَالَ ابن 
الأثير: ولم يتحققه» والمعروف الأول" . 

وهذا الفرس أهداه لرسول الله بيه ربيعة بن البراء فأثابه عليه فرائض 
من نعم بني كلاب. وقال ابن أبي خيثمة في «تاریخه»: أهداه له فروة بن 
عمرو الجذامي من أرض البلقاء. 

ثالثها : (عُیر) تصغير أعفرء إلا أنهم أخرجوه عن بناء آصله كما 
قالوا في تصغير آسود: سويد. وهو بعين مهملة على المشهور» وزعم 
القاضي عیاض : أنه بغين معجمة ورد لك عليه. 

ال ابن عَبْدُوس في آسماء خیله ودوابه اة : كان (خضر)"* أخذ 
لك من العفر وهو التراب» وكذا قَالَ الخطابي: سمي بذلك لعفرة لونه؛ 
والعفرة: حمرة يخالطها بیاض. يقال له: أعفر ويعفور» وأخضر 
)١(‏ كما في «النهاية في غريب الحديث» ۰۲۳۸/۶ 
(۲) «المجموع المغیث» ۰۱۱۳/۳ 


(۳) «النهاية فى غريب الحدیث» 55/5 7. 
©) كذا بالأصل» ولعلها: أعفر 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


ی . ٤‏ 6۵9 
ویبحصور » واصفر ویصفور وأحمر ويحمور 5 


وقال ابن بطال: عفیر من العفرة وهو تصغیر أعفر”. وقال 
الدمياطي : إنه شبه في عدوه بالیعفور - وهو الظبي - وهذا الحمار 
آهداه لرسول الله بي المقوقس. وآهدی له فروة بن عمرو حمارّا يقال 
له : یعفور. ویقال: هما واحد حکاه ابن عبدوس. 

ال الواقدي: نق يَعْفُور مُنْصَرف رسول الله بء من حجة الوداع. 
وذکر السهيلي أنه طرح نفسه في بثر یوم مات رسول الله ۰۳ وذکر 
ابن عساکر عن آبي منصور: لما فتح رسول الله و خیبر أصاب 
حمارا آسود. فقال له ع: «ما أسمك؟ قَالَ: يزيد بن شهاب 
-وعند السهيلي: زياد بن شهاب- آخرج الله من نسل جدي ستین 
حمارا كلهم لم یرکبه إلا نبي» وقد كنت آتوقعك أن تركبني؛ لانه 
لم يبق من نسل جدي غيري ولا من الأنبیاء غيرك. فذکر حديئًا طویلا 
فیه : فلما توفي رسول الله بيه جاء إلى بثر كانت لأبي الهیثم بن 
التیهان. فتردی فيها جَرَّعَا على رسول الله» فصارت قبره(*. 

قَالَ أبو القاسم : هذا حديث غریب» وفي اسناده غير واحد من 
اه 

وقال ابن حبان في «ضعفائه»: لا أصل لهذا الحديث» وإسناده ليس 


(VD 3 
5 ع‎ 

)001 «معالم السنن» ۰۲۱۱/۲ 49 (شرح ابن بطال» ۵/ .5١‏ 

(۳) «الروض الأنف» "/ .۸٤‏ (4) «تاريخ دمشق» 717/5. 


(5») علم عليها في الأصل ب(کذا). (5) «المجروحين» ۳۰۹/۲. 


س تاب الاد واشیر 


فائدة : 

روينا في «الإرداف» لابن منده أبى زكريا یحیی أنه تا كان له حمار 
آخر أعطاه إياه سعد بن عبادة. 

ثانية مهمة: في عدد أفراسه: 

عند ابن سعد أول فرس ملكه رسول الله ية فرس أَبْتَاعه بالمدينة من 
رجل من بني قَرّارة بعشرة أواقي» وكان آسمه عند الأعرابي الضرس» 
TOE‏ ال که زا لين هه E‏ رعاو ةاعر 
خا فل ال 

وفي «المنمق) لمحمد بن حبیب البغدادي: کان کمیتا. 

وللطبراني عن ابن عباس: كان آدهم وله أيضًا السكب”"» سمي 
بذلك؛ لأن لونه يشبه لون الشقائق. وللواقدي: كان له أيضًا فرس آشقر 
یسمی : المرتجز وهو الذي شهد له فيه خزيمة» وکان لاعرابي من بني 
مرّة. 

ولابن أبي عاصم: كان آشقر» سمي المرتجز لحسن صهیله. 

وزعم ابن قتيبة أن الذي شهد فيه خزيمة الظرب وفي رواية: 

و(الأعرابي) قیل : هو سواء بن الحارث بن ظالم المزني» وقیل : هو 
سواء بن قيس المحاريي. 


1٩۹۰-8۸۹ /۱ «الطبقات الکبری»‎ )١( 

(۲) «المعجم الکبیر» ۱۱۱/۱۱ (۰)۱۱۲۰۸ وقال الهيثمي في «المجمع» ۵/ ۲۷۲ : 
وفيه علي بن عروة. وهو متروك 

(۳) الذي فى «المعارف» ص59١:‏ أنه: المرتجز؛ لذلك كتب فوقها الناسخ (كذا). 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وذکر الرشاطي : أن المرتجز آهداه له عصیم بن الحارث بن ظالم 
المحاربي فآثابه يي ناقة تدعی القرعین. 

وعند الواقدي: كان له يي آفراس ثلاث عند سهل بن سعد: لزاز» 
والظرب. واللحيف» آهدی الظرب له فروة بن عمرو الجذامي» وفي 
«تاریخ ابن عساکر»: آهداه له ربيعة بن أبي البراء۳ وذکر آبو سعید 
اور اق كك ا : أنه كان لجنادة بن المعلی المحاربي 
وذکر ابن الجوزي أن لزاژا (آهدی له" المقوقس. وعند السهيلي : 
كان معه في المريسيع» وذکر سلیمان بن بنين النحوي المصري”": 
أنه من هدايا المقوقس» قَالَ: وكان تحته ببدر. وفيه نظر؛ لأن هدايا 
- المقوقس لم تأت إلا بعد سنة ست. 

وعند ابن سعد: كان له فرس يقال له : الورد أهداه له تميم الداري» 
فأعطاه عمر» فحمل عليه في سبيل الله يباع» الحديث“. 

وعنده أيضًا : المرواح» أهداه له الرّهَاويُون. 

وعند ابن حبيب: وكان له فرس يقال له: ذو اللمة. 


.۲۲ ۱/6 "تاريخ دمشق»‎ )١( 

(۲) کذا في الأصل» ولعلها : أهداه له 
ويأتي عند المصنف (في : ثالثا. من باب من قاد دابة غیره ذ في الحرب) : ما جاء 
عند ابن سعد ٤4١/١‏ : أن دلدل هي التي آهداها له المقوقس 

(۳) هو سليمان بن بنين بن خلف الدقيقي» تقي الدين» أبو ان الأديب» 
الفرضي العروضيء» توفي بالقاهرة سنة ثلاث عشرة وستمائة» وله العديد من 
التصانيف» أنظر : ا الأدباء» لیاقوت۳/ ۳۹۳-۳۹۲ .)٤1۲(‏ 

.55٠ /١ «الطبقات الكبرئ»‎ )5( 

(0) «الطبقات الكبرئ» ."55/١‏ 


س کتاب الجهاد وَالسَيَرِ 


وعند ابن خالويه: والمرتجل والسرحان والعسوب» ذكره قاسم بن 
ثابت فى «الدلائل». 

وكذلك الیعسوب والبحر. قَالَ ابن بنين: آشتراه من تجار قدموا به 
من اليمن. 

والشحاء والسجل» قَالَ ابن الأثير: أخاف أن يكون أحدهما 
تصحيف من الآخر. 

وملاوح؛ ذكره في «شرف المصطفی» قال: وكان لأبي بردة بن نیار. 

وملدوب» ذكره أبو عبد الله محمد بن علي بن حضر بن عسكر 


المالقى فى «ذيل التعریف». 
وسبخة» ففي «سنن الدارقطني» عن أنس : كانت له فرس يقال لها : 
00 

سححة 0 . 


وذو العقال"۰۳ ذکره ابن عساکر. 

والسقب. (ففي”” «الجهاد» لابن أبي عاصم عن ابن عباس: كان 
لرسول الله فرس آدهم يسمئ: دلدل» وفي «المستدرك): كان له بغلة 
يقال لها لدل . 

وقال الواقدي: عن موسئ بن محمد» عن أبيه : هي أول بغلة 
(رئيت)“ في الإسلام» أهداها له المقوقس وبقيت إلى زمن معاوية. 


.۳۰۱/6 «سنن الدارقطني»‎ )١( 

() في هامش الأصل: ذو العقال: بضم العين المهملة وتشديد القاف. ويقال 
(۳) كذا بالأصلء ولعلها: (وفی). 

(:) «المستدرك» ۰1۰۸/۲ ۱ 

= في الاصل: رؤية. وفي هامشه: لعلها : رئيت. [قلت: يعني بالتاء المفتوحة على‎ )٥( 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 
وفي تاريخ دمشق»: قاتل عليها في خلافته الخوارج”"'. 

وعند ابن إسحاق: كانت في منزل عبد الله بن جعفر يحش لها 
الشعير؛ لأن أسنانها ذهبت» وكانت شهباء. وعند الواقدي: أهداها له 
فروة الجذامي. وعند المرزباني: لما أهداها لرسول الله بيه طلبه 
الحارث بن این شمر الغساني» فلما ظفر به صلبه. وفي مسلم : أهدى 
ابن العلماء -يعني : یوحنا بن رؤبة- له في تبوك بغلة بيضاءء فکتب له 
النبي بي یجیرهم واهدی له يردا .وعند ابن سعد : زارسل الیه 
صاحب و ل 

وفي الثعلبي -بإسناد فيه ضعف- عن ابن عباس : أهدئ کسری بغلةً 
لرسول الله ييه فركبها (بجل)"* من شعر وأردفه خلفه. وفيه نظر؛ لأن 
كسرى مزق كتابه. 

وفي «أخلاقه بيه لأبي الشيخ ابن حَيّان: عن ابن عباس أن 
النجاشي أهدى له كَل بغلة؛ فكان يركبها””'» وهو غريب. 

وروى الطبري عن ابن عبد الرحيم البرقي: ثنا عمرو بن أبي سلمة 
عن زهير بن محمد قَالَ: أسم راية رسول الله كَلهِ: العقاب. وفرسه: 
المرتجز» وناقته: العضباء والجدعاء» والحمار: یعفور» والسيف: 
= جادة الرسم» وقد كان بعض العلماء قديما يكتبون التاء المفتوحة في نهاية الكلمة 

تاء مربوطة» مثل ما قرئ بخط الجواليقي» وما أثبته سبط ابن العجمي هنا يعد من 

أمانته العلمية في نقل النسخة التي يأخذ عنها. آنظر: «مناهج تحقيق التراث بين 

القدامئ والمخدئین» أ.د. رمضان عبدالتواب]. 
۱( «تاریخ دمشق» /٤‏ ۲۳۰. 
() مسلم(۱۱/۱۳۹۲) بعد حدیث (۲۲۸۱) کتاب الفضائل » باب في معجزات النبي ڳلا 


(۳) «الطبقات الکبری» ۲/ ۷۷. (5) کذا بالاأصل. 
(0) «أخلاق النبی يلا ۲/ ۶71۷ (۵71). 


سس لتاب لجقاد لیر ا 
ذو الفقار» والدرع : ذات الفضول والرداء : الفتح » والقدح : الغمر. 

رابعها : فقه الباب : جوازٌ تسمية الدواب بأسماء تخصها غير أسماء 
اتاشفا: 

وقوله: ( «وان وجدناه لبحرا» ) آي: واسع الجري. قال 
الأصمعي : يقال: فرس بحر وفيض وحث وغمر. وقال نفطویه : معناه 
فعله و فى أملاكه وكان الرب جل جلاله قد ندب خلقه إلى 
الأستنان به والتأسي فيما لم ينْهَهُمِ عنه. فالصواب لكل من أنعم الله 
عليه وخوله رقيقًا أو حيوانًا من البهائم أو الطير أو غير ذَلِكَ أن يسميه 
باسم كما فعل يكل وعلم بذلك أن المولدين لما أدعوا أنساب الخيل 
لم يتعدوا في ذلك إذ كان لها من الأسماء ما لبني آدم تميزوا بها من 
أعيانها وأشخاصهاء إذ الأسماء إما هى أمارات وعلامات يفصل بها 
بين مسمياتهاء وذكر هنا فى حديث أبى قتادة: أنه قفا أخذ منه رجل 
الحمار وأكله. وهو حجة على أحد قولي أبي حنيفة وغيره الذين 

وفيه: إرداف النبي يله أفاضل الصحابة. ومعاذ أحد الأربعة الذين 
حفظوا القرآن على عهد رسول الله ية وزيد بن ثابت وأبي وأبو زيد 
الأنصاري» ويقال: إنه يأتي يوم القيامة يقدم العلماء برتوة"» مات 
)١(‏ ورد بهامش الأصل: أي برمية سهم. وقیل : بميل. وقيل: مدى البصرء قاله ابن 


الأثير؛ وفي «صحاح الجوهري»: الرتوة: الخطوة» ثم ذكر الحديث» ثم قال: 
ويقال بدرجة. أنتهئ. 


التوضيح لشرح الجامع الصحییح س 


وفيه: جواز الإرداف على الدابة والحمل عليها ما أقلت ولم يضر 
بها. 

فائدة : 

الخيل: جمع لا واحد له وجمعه: خیول. قاله في «المخصص». 
وكان أبو عبيد يقول: واحدها خايل لاختيالهاء فهو على هذا الآسم 
للجمع عند سيبويه» وجمع عند أبي الحسن”". 

قَالَ في «المحکم) : وقول أبي عبيد ليس بمعروف. قَالَ: وقول أبي 
دۇيب : 
فتنازلا وتواقفت خیلاهما وکلاهما بَطلْ اللقاءِ مُخدّع 

ثناه على قولهم : هما لقاحان آسودان وجمالان» والجمع: آخیال 
عن ابن الاعرابي» والاول أشهر”". 

وقال ابن رضوان أبو عبد الله في «الاحتفال»" : وقد جاء فيه الجمع 
آیضا على أخيل في شعر الحطيئة وإذا صغرت قلت : یل ولو حذفها 
لكان وجهّاء والخول بالفتح-: جماعة الخیل. 


5ك 5 تق 2-225 


.۸۱/۲ «المخصص»‎ )١( 

)۲( (المحکم» ه/ 0 . 

(۳) هو آبو یحیی محمد بن رضوان بن محمد بن إبراهيم بن أرقم» الوادي آشي. تول 
قضاء بلده وبرشانة المتوفی سنة سبع وخمسین وستماثة. من تصانیفه «الاحتفال في 
آستیفاء ما للخيل من الاأحوال»» «رسالة فى الاسطرلاب الخطی والعمل بها 
«شجرة الأنساب»» «مختصر إحياء علوم الدين للغزاليی»» «مختصر غريب 
المصنف». آنظر ترجمته في «بغية الوعاة» ۱۰6/۱ (۱۷۲): «هدية العارفین» ۲/ 
9 


کے کتاب الجهاد وَالسَيَّر 


٧‏ - باب ما يُذْكَرٌ مِنْ شؤم المَرَس 
۸ - حًا ۳ مان ا شُعَيْبُء عن زر قال : خرن سام نی عبد 
ع ار برعي ا عم تل سمغث النَّبِىَ كَل يَقُول: : ونا 
الوم في تلالد : فی فى المْرّسء وال وَالدَار). [انظر: ۲۰۹۹ - مسلم: 0۵ - 


فتح: 1۰/1] 
۱۸۵۹ - حدتما عَبْدُ الله بْنُ مشلمة عن مایل, كن آي عازم لي بقار عن 


سَهْلٍ بن سعد السَاعدی د له أن ول الله 2 كد قال: : ِن کان في شَيْءِ 8 في المَراً 
الرس وَالْمَسْكَنِ) . 1 - مسلم: ۲ - فتم: ۰/1:] 

و اليا اش عن الأغري: أخبرني سا بن عند 
الى عن أبيه قَالَّ: سَمِعْتُ ال بر ل ما الشُؤْمُ في لاه : 
الفرسٍ» وال و ار 


۱۶ 


+ 
NED 


خا عند الله بت فتلي > عَنْ مالك عَنْ آبي خازم بُن ديار » عَنْ 
سهل بن سَعْدِ السَاعِدِيٌ أن َسُولَ الله يك ٿال : ان في شيءِ كني 
لولس وَالْمَسْكَن». 
الشرح : 


الحدیثان في مسلم أيضًا ويأتيان في النكاح [أيضًا]''. 
والمرأة""'» يعني: الشؤم. وهو من آفراده. 

وروی الترمذي الأول من حديث سفيان عن الزهري» عن سالم 
وحمزة عن آبیهما قال- ورواه مالك» عن الزهري فقال: عن سالم 
)۱( من (ص۱). 
(0) مسلم (۲۲۲۷) كتاب السلام» باب الطيرة والفأل. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


e 1 (0L. 
و ¢ ورواه ابو عمر من طریق معمر » عن الزهري» فقال : عن‎ 
سالم أو حمزة أو كلها -شك معمر- وفي آخره قَال : قالت أم‎ 
سلقة: والسيف. قَالَ أبو عمر. وقد روى خو عن مالك» عن‎ 
الزهري أن بعض أهل أم سلمة -زوج النبي بي آخبره أن أم سلمة‎ 
كانت تزيد: السيف. یعنی فى حديث الزهري» عن حمزة وسالم فى‎ 

م 

إذا تقرر ذلك ؛ فالشؤم نقيض اليمن وهو الفحش» وروينا في 
«الحلية» من حديث عائشة مرفوعًا : «الشؤم سوء الخلق» قَالَ أبو نعيم : 
الشوم وتقول: إنما حكاه رسول الله ية عن أهل الجاهلية وأقوالهم. 

ثم ذكر بإسناده إلى أبي حسان أن رجلين دخلا عليها فقالا: إن 
آبا هريرة يحدث أنه ية قَالَ: نما الطيرة في المرأة والدار والدابة» 
أهل الجاهلية يقولون: الطيرة في ذلك)”* 2 ومن طريق آنس مرفوعا: 
«لا طيرة» والطيرة على من تطيرء وإن يكن في شيء ففي المرأة والدار 


والفزس۳۷ . 


.)۲۲( ۱۰۲ الترمذي (۰)۲۸۲4 «الموطأ» ص‎ )١( 

(۲) علم علیها في الأصل (کذا) وفي الهامش کتب : کذا هو في آصله. وقد روی 
جويرية بن آسماء عن مالك وهو من آقرانه؛ فیحتمل أن یکون ما في الأصل 
صحیحا ویحتمل أن یکون مصحفاء والله أعلم. 

(۳) «التمهيد» ۹/ ۰۲۷۹-۲۷۸ 

(:) «حلية الأولياء» ۱۰۳/۲ 

(ه) «التمهید» ۰۲۸۹۲۸۸/۹ ورواه آیضا آحمد ۰۲۰/۱ 

() «التمهید» ۰۲۸/۹ وصححه ابن حبان في «صحیحه» 4٩۲/۱۳‏ (۱۲۳). 


وتخیل بعضهم أن التطیر بهذه الأشياء من قوله: رلا طيرة») وأثة 
مخصوص بهاء فکأنه قَالَ: لا طيرة إلا في هه الثلاثة» فمن تشاءم 
بشيء منها نزل به ما كره من ذلك» وممن صار إلى ذلك ابن قتیبت 
وعضده بحديث أبى هريرة مرفوعًا : «الطيرة على من تطير». 

وسئل مالك عن تفسير الشوم في ذَلِكَ فقال: هو كذلك فيما نری؛ 
كم من دار سكنها ناس فهلكوا ثم آخرون من بعدهم فهلكوا. 

ويعضده حديث يحي بن سعيد: جاءت أمرأة إلى رسول الله لا 
فقالت: يا رسول الّه» دار سكناها والعدد كثير والمال وافر» فقل العدد 
وذهب المال. فقال: «دعوها ET‏ آي : عندكم لاعتيادكم دلك» 
فالناس يتطيرون بهذه الثلاثة أكثر من سواهاء ولا يظن بهذا القول أن 
الذي رخص فيه من الطيرة بهذه الثلاثة الأشياء هو على ما كانت 
الجاهلية تعتقد فيها فإنها كانت لا تقدم على ما تطيرت به ولا تفعله 
بوجه» بناء على أن الطيرة تضر قطعًاء فان هذا ظن خطأء وإنما يعنى 
بذلك أن هزه الثلاثة أكثر ما يتشاءم الناس بها لملازمتهم إياها. 

فمن وقع في نفسه شيء من ذَلِكَ فقد أباح الشرع له أن يتركه 
ويستبدل به غيره مما يغلب به نفسه ويسكن خاطره له ولم يلزمه 
الشرع أن يقيم في موضع يكرهه أو أمرأة يكرهها بل قد فسح الله له 
في ترك ذلك کله لكن مع أعتقاد أن الله هو الفعال لما يريد. وليس 
لشيء من هذه الأشياء أثر في الوجود» وهذا على نحو ما ذكر في 
المجذوم. 


)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» ص۰۰۲ (۰۲۳ عن يحيئ بن سعيد مرفوعاء بانقطاع 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


لا يقال: هذا يجري فى كل متطير به» فما وجه خصوصية هله 
الثلاثة بالذكر؟ 

لأن الضرورة في الوجود لابد للإنسان منها ومن ملازمتها غالبّاء 
وأكثر ما يقع التشاؤم في الثلاثة» فكذلك خصت بالذكر. 
منه؟ 

قلت : الأمور بالنسبة إل هذا المعنی ثلاثة أقسام» ذکرها بعضهم : 

آحدها : ما لا یقع التأذي به ولا آطردت عادة به فلا یصغی إليه» 
وقد آنکر الشارع الالتفات إليه كتلقي الغراب في بعض الأسفار أو صراخ 
بومة فى داره. فمثل هذا قَالَ: «لا طيرة ولا تطیر» وسيأتى حديث: «لا 
عدوی ولا طیرة» فى الطب وآخرجه جمع من الصحابة منهم ابن عمر 
-وصححه الترمذي- وابن عباس » أخر جه ابن ا ورواه أيضًا 
ثلائة عشر صحابیّا أَخَرٌّء ذکرهم آبو محمد بن عساکر في «تحقیق 
المقال فى الطيرة والفال»: وهذا هو الذي كانت العرب تعمل به. 

ثانيها: ما يقع به الضرر عامًا نادرًا کالوباء فلا يقدم عليه عملا 
بالجزم والاحتياط» ولا يفر منه لاحتمال أن يكون وصل الضرر بها 
إلى الضار» فيكون سفره زيادة فى محنته وتعجیلا لهلكة. 
كالمذكورات في الحدیث. فيباح له الأستبدال والتوكل على الله 
والإعراض عما يقع في النفوس منها من أفضل الأعمال. 


(۱) سيأتي برقم (۵۷۰۷) باب الجذام من حديث أبي هريرة. 
( ابن ماجه (۰)۳۵۳۹ من حديث ابن عباس » وبرقم (۳۵6۰) من حديث ابن عمر. 


سس كتَابٌ الجهاد وَالسَّيَرِ 


ع سا و 


وت تاویلات أ للحدیث» منها: آن شوم الدار: ضیقها وسوء 
جیرانها أو أن لا يسمع فیها آذان» وشوم المرأة: عدم ولادتها 
وسلاطة لسانها» وتعرضها للريبة. 

قلث : قَالَ عروة: أول شومها کثرة مهرها. وشوم الفرس : ألا یغزی 
علیها. وغلاء ثمنها. وشوم الخادم: سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض 
إليه. 

ووردت هذه الألفاظ عل أنحاء في هذا : إن كان الشؤم ففي كذا 
الشؤم في كذاء إنما الشؤم في كذاء فالآول: معناه: إن خلقه الله فيما 
جری في بعض العادة به فإنما يخلقه في الغالب في هذه الثلاثة. 

والثاني : حصر للشوم فيهاء وهو حصر عادة لا خلقة» فان الشؤم قد 
يكون بين الأثنين في الصحبة» وقد يكون في السفرء وقد يكون في 
الثوب يستجده العبد. ولهذا قال كئِهِ: «إذا لبسَ أحدكم ثوبًا جديدًا 
فليقل: اللَهُمَّ إني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره 
وشر ما صنع له)”'". 

وقال ابن التين في الأولئ : قيل : معناه يكون لقوم دون قوم» وذلك 
كله (بقدرة) الله لا على آنها فعالة بنفسهاء ولكنها سبب للقضاء 
والقدر. وقيل: إن الراوي لم يسمع أول الحدیث» وهو: الجاهلية 
تقول: الشؤم في ثلاث. فحکی ما سمع. 

وقال الخطابي: المراد: إبطال مذهبهم في التطير والسوانح 
۱( ولك یه مومه والترمذي (۰)۱۷۲۷ من حديث أبي سعيد أنه و كان إذا 


آستجد وبا قال : «اللهم إني أسألك..» الحدیث. 
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والبوارح» ويكون مجرى الحديث مجرى آستثناء الشيء من غير جنسه» 
وسبیله سبیل الخروج من شيء إلى غیره . 

قَالَ بعض العلماء : وقد یکون الشؤم هنا على غير المفهوم من معنی 
التطیر» لکن بمعنی قلة الموافقة وسوء الطباع كما في الحدیث: امن 
سعادة المرء ثلائة: المرأة الصالحتة والمسکن الصالح. والمرکب 
الصالح. ومن شقوته : المرأة السوء والمسکن السوء». 

رواه أحمد من حدیث إسماعيل بن محمد بن سعد بن آبي وقاص عن 


أبيه عن و 


النبي َيه يقول: «لا شوم وقد يكون اليمن في المرأة والفرس 
الدار ٩۳‏ 
ا 

وروی يوسف بن موسى القطان: ثنا سفیان» عن الزهري» عن 
سالم» عن أبيه يرفعه: «البركة في ثلاثة: في الفرس, والمرأق والدار». 

وسئل سالم عن معنئ هذا الحديث فقال: قَالَ رسول الله بل : «إذا 
كان الفرس ضروبًا فهو مشئوم وإذا كانت المرأة قد عرفت زوجًا قبل 
زوجها فحنت إلى الزوج الأول فهي مشئومتة وإذا كن بغير هذا 
الوصف فهن مباركات». 

ويحتمل -(كما)“ قَالَ أبو عمر- أن يكون قوله : «الشؤم في ثلاث» 


(۱) «معالم السنن» .5١8/5‏ 

.158/١ أحمد‎ )۲( 

(۳) رواه الترمذي «(Fe YA)‏ وفي ابن ماجه (۱۹۹۳) عن حكيم بن معاوية» عن 
عمه مخمر بن معاوية. 

(8) من (ص۱). 


سس كتَابُ الجهاد وَالسّيَرِ 


كان في أول الاسلام ثم نسخ لك وأبطله قوله تعالئ: مآ اب من 
میب في الْأَريْضِ)ه [الحديد: ۲۲] الایة. 

وقال المهلب: حقق في ظاهر اللفظ وهو قوله: «إنما الشؤم في 
ثلاثة» حين لم يستطع أن ينسخ التطير من نفوس الناس» فأعلمهم أن 
الذي يتعذبون به من الطيرة لمن التزمها إنما هي في ثلاثة أشياء» وهي 
الملازمة لهم مثل دار المنشأ والمسکن. والزوجة التي هي ملازمة في 
حال العسر والیسر والفرس الذي به عيشه وجهاده وتقلبه» فحكم 
بترك هذه الثلاثة الأشياء لمن التزم التطير حين قَالَ في الدار التي 
سكنت والمال وافر والعدد كثير : «اتركوها ذميمة» خشية أن لا يطول 
تعذب النفوس بما تكره من هذه الأمور الثلاثة وتتطير بهاء وأما 
غيرها من الأشياء التي إنما هي خاطرة وطارئة وانما تحزن بها 
النفوس ساعة أو أقل» مثل الطائر المكروه الأسم عند العرب يمر 
برجل منهم» فإنما يعرض له في حين مروره به» فقد أمر َيه في مثل 
هذا وشبهه لا يضر من عرض له. 

وأمر فى هذه الثلاثة بخلاف ذَلِكَ لطول التعذب بهاء وقد قال اة : 
اثلاث لا يسلم منهن أحد: الطيرة» و الظن. والحسد. فإذا تطيرت 
فلا ترجع. وإذا حسدت فلا تبغ ء وإذا ظننت فلا تحقق»۰۳ وسيأتي لنا 
عودة إلى ذَلِكَ في الطب والنكاح إن شاء الله» وظهر أن لا تعارض 
بين هذا وبين حديث: «لا طيرة» وان توهم بعضهم المعارضة وله 
الحمد. 


۰۲۹۰/٩ «التمهيد»‎ )١( 
رواه الطبراني ۲۲۸/۳ (۳۲۲۷)ء من حديث حارثة بن النعمان» بنحوه. وانظر:‎ )۲( 
.)۱۹۵۰( ۰۳/۱۰ «مصنف عبد الرزاق»‎ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


۸ - باب الخَيّل لِثلاثْة 


4 كن ور اه ور‎ E 

[النحل : ۸]. 

۰ - حَدَثَنَا عبد الله ِن مَسْلَمَةء ٠‏ عن مَالِكِء عن زید بن أَْلَم ”0 
السَمَانِء عَنْ أي هُرَيْرَةَ ضيه أل سول الله ل قال: «الْخَبل لِتَلانَةِ : لرجل أَجِرٌ 
وَلِرَجْل مر وَل رجل وژژ قن الي له أجرٌ ر فَرَجُلٌ بطم في سیل اف 
ال د أو روفن نا اطا ث في طِيلِهَا ديک 9 ن المج آو ال 
كَانَتْ لَه حستات وَلَوْ نها قطع طیلها قاستتت شَرَفًا أَوْ ۳ شَرَكَيْنِ کانث رانا 
ها ختاب له ولآ ته خرن ب و رگا 
دك حَسَنَاتٍ لَه جر رَبَطََا فخرّا ورئاء وَنْوَاءً أل الالام هي وزز علی 
ذلك». وَسَيْلَ رَسُولُ الله بي عن الحمرء فقال: دما رل عَلَىَ فیها | الا هاذه الآيَةَ 
الا و شل ا 


م 4 2 رو 


درو شا بر © 246 [الزلزلة: ۰۲۸-۷ [انظر: ۲۳۷۱ - مسلم: ۹۸۷ - فتح: ۳/۹۰ 


ثم ذكر حديث ابي هْرَيْرَةَ قال النبي كه : «الْخَيْل لِتَلَانَةِ: لِرَجْلٍ 

اس ( إلى آخره» سلف في أبواب a‏ 0 على عدم 

أكل الخیل» لكنه ثابت بالسنة: #وَكلقُ ما لا َلَمُونَ» [النحل: ۸] 
قيل : إنه عام. وقيل: هو السوس في الثياب. 

والظیل : الحبل الذي تربط به الدابة» ويقال بالواو بدل الياء آیضا 

والمعنی أن فرس المجاهد ليمضى على وجهه فى الحبل الذي أطيل له؛ 

سنن علل وجه واحد 0 وهو يفتعل من السنن» وهو القصد» 


سس کتاب الجهاد وَالسَيَرِ 


ويقال: فلان يستن الريح إذا كان على جهتها وممرها» وأهل الحجاز 
يقولون: ب يستنهاء ویقال في مثل هذا : آستنت الفصال خي الفرعئ 
تضرب مثلا للرجل الضعيف يرى الأقوياء يفعلون شيئًا فیفعل مثله”". 
وال ف ما أرتفع من الأرض 
وقوله: ( «ولو آنها مرت بنهر..» ) إلى آخره. قیل : نما ذَلِكَ لأنه 
وقت لا ينتفع بشربها فيه فیغتم لذلك فيؤجرء ویحتمل أن يريد أنه کره 
شربها من ماء غیره بغیر إذن. 
وقوله : ( «ونواء» ) هو بکسر النون والمد» وقال الداودي: هو بفتح 
النون والقصر. وقال بعض آهل اللغة: هو بکسر النون والمد. وهذا الذي 
حکاه عن بعضهم هو قول جماعة منهم» قَالَ: النواء : المعادا یقال: 
ناوأت الرجل نواء ومناوأة: إذا عادیته ؛ وأصله من ناء إليك ونوت إليه. 
آي : نت إليه» ونهض لك. وقال ابن بطال: هو مصدر ناوت وهي 
المساواة ثم ذکر المعاداة عن کتاب «العین*. 
الوزر : الثقل المثقل للظهر. 
وقوله : ( «الحامعة الفاذة» ) يعني : جمعت آعمال البر كلها دقیقها 
وجلیلها» وكذلك جمعت أعمال المعاصي؛ وفاذة: منفردة في معناها 
ويقال: فاذة وفذة وفاذ وفذء ومنه: «تفضل على صلاة الفذ)7". 
ومعنی ذَلِكَ أنها منفردة في عموم الخير والشر لا آية أعم منهاء 
والمعنی أنه من أحسن إلى الخمر رأئ إحسانه في الآخرة» ومن أساء 
إليها وكلفها فوق طاقتها رأئ إساءته في الآخرة. 
(۱) آنظر: «جمهرة الأمثال» ۱١۹-۱۰۸/۱‏ (۹۸). 


(۲) «شرح ابن بطال» ۵/ 1۳. 
(۳) سلف برقم (180) کتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعت من حدیث ابن عمر. 


التوضيح لشرح الجامع الصحییح سس 


رو و 


وقوله: ( «لم ينزل على في الحمر إلا هه الآية» من يَعََلّ 
مال درو حير یرم 0 * ) [الزلزلة : ۷] : فيه تعليم منه لأمته الأستنباط 
والقياس» وكيف تفهم معاني التنزيل؛ لأنه شبه ما لم يذكر الله وهي 
الحمر بما ذكره» من عمل مثقال ذرة من خيرء إذ كان معناهما 
واحدّاء وهذا نفس القياس الذي ينكره من لا تحصيل له ولا فهم 
عنده؛ لأن هله الآية یدخل فیها مع الحمر جمیع آفعال الب ألا تری 
إلى فهم عائشة وغيرها من الصحابة هذا المعنی من هله الاية حين 
تصدقوا بحبة عنب وقالوا: كم فيها من مثاقيل الذر. 

وفيه من الفقه: أن الأعمال لا يؤجر المرء في أكتسابها لاعبّا بهاء 
وإنما يؤجر بالنية الخالصة في أستعمال ما ورد الشرع بالفضل في علمه؛ 
لأنها خيل كلهاء وقد آختلف أحوال مكتسبها لاختلاف النيات فيها. 

وفیه : أن الحسنات تكتب للمرء إذا كان له فيها سبب وأصل تفضلا 
من الله على عباده المؤمنين؛ لأنه ذكر حركات الخيل ونقلها ورعيها 
وروثهاء وأن ذُلِكَ حسنات للمجاهد. 


2-5 مت جح 


کک 


٩‏ - باب مَنْ صَرَبَ دَابََةَ غَيْرْهِ في الغرو 
۱ - دیا مُسْلِمء حَدَّثَنَا أ و عَقِيلء حَدَثَنَا و لول النَّاجِيُ قَالَ : أَكَيِتُ 


جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله ي الأنْصَارِيّء فلت لَهُ: حَدَدْنِي بِمَا سمغت من رَسُولٍ الله كَل قال: 


سَافَرْتُ مَعَهُ في بَغض آشفاره - قال أبُو عقیل: لا آذري عَرْوَةَ از مر - فَلَمًا أنْ 


4 عرق ۵ ص 


فما قال الب ية «من أَحَبٌٍّ أَنْ يَتَعَجَلَ الی أُمْلِهِ فَلِيَعَجُل». قال جابز: 
اونا على بقل يمك تیس فيه شیء والس خلفي, ينا اَذَك إذ ام 
عل فَقَالَ لي الب يله «يَا جَابِرُ» أَسْتَمْسِك». فَضَرَبَهُ بسوطه صَرْيَةُء قوَنّتَ الب 
َكانه فقال: ی 0 قُلْتُ: تعم. فَلَمَا قیضتا اكديئة وَدَخَلَ النّبِيْ كلل 
الشجد في طَوَائْقٍ آضخابه. فَدَخَلْتٌ إِلَيْهء وعقلث احمل ف تاحية البلاط, فَقُلْتُ 
لَهُ: هذا حَمَلْكَ. . فَخَرَجَء فجعل يُطِيفٌ با ممل وَيَقو ل «الْجَمَلُ جَمَلنَا». فَبَعَثَ الب 
ية أَوَاقٍ من مب فقال. «آغطوها جابرّا». ثم قال: «اسْتَوْقَيْتَ الم ؟». قُلْتُ: 
نَعمْ. قَالَ: «الثَّمَنُ وَالْجَمَل لَك». [انظر: 4۲ - مسلم: ۷۱۵ - فتح: 10/1] 

ذکر فيه حديث جابر السالف في الصلاة (وغیره). 

4 عقیل) بفتح العین» واسمه: بشیر بن عقبة الدورقي الناجي. 

و( بو المتوکل الناجي) آسمه (علي بن دواد)" "*» وقیل: ابن داود. 

وقوله : (وأنا على جمل لي أرمك ليس فيه شية). الأرمك من الابل : 
ما في لونه غبرة يخالطها سوادء وذلك اللون هو الرمك والرمکت 
والجمل أرمك» وعبارة الأصمعي فيما حكاه أبو عبيد: إذا خالط 


(۱) علم عليها في صلب الأصل (کذا) وفي الهامش : لعله (وغيرها). 

(۲) كذا في الأصل» وفي حاشيتها: في أصله عمر بن داورء وقيل: ابن داود» والذي 
أعرفه في أسم أبي المتوكل: علي بلا خلاف» واسم أبيه فيه قولان» أحدهما: 
داود» والثاني : دواد. 
وفي (ص۱): عمر بن داور. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح جح 


حمرته سواد فتلك الرمکة» ویعیر ات وناقة رمكاء. وقال صاحب 
«العین»: الرمکة: لون في وَرْقَةٍ وسواد""۰ والؤرْقة شبه بالغبرة. 
ابن درید: الرمك کل شيء خالطت غبرته سراد كد 
«الكفاية»): ا الحمرة صبری» والرمکة: بهیا 
والخوارة: غزری. والصهباء: سرعئ. وقيل: الرمكة: الرماد. وقال 
صاحب «المطالع»: يقال: أربك بالباء الموحدة أيضاء والميم أشهر. 

وقوله: (ليس فيه شية). أي: لمعة من غير لونه. قَالَ صاحب 
العا ها د لمنعة من سرای ای شا وهار مسا ما 
يخالفه من الالوان» وكذلك السواد في البياض. وعن قتادة في قوله 
تعالی : ل ف فهاک [البقرة: ۲۷۱ لا عيب» وأصلها من الوشي» 
وهي محذوفة الفاء كما حذفت في دية وعدق وجمعها شیات. 

وقوله: (إذ قام علی). أي: الجمل. معناه: وقف من الاعیاء 
والكلالء قَالَ تعالی : ول ال عم مامأ [البقره: ۲۰] أي: وقفوا. 
وفیه تفسیر آخرء قال أبو زید: یقال: قام بي ظهري آي: آوجعني؛ 
وكل ما أوجعك من جسدك فقد قام بك» والمعنی متقارب. 

وفيه: المعونة فى الجهاد لسوق الدابة وقودهاء وقد رأئ ية رجلا 
يحط رحل رجل فييك فقال: «ذهب هذا بالأجر». يعني المعين» 
وكذلك المعين في سوقها يؤجر عليه. 

وفيه: جواز إيلام الحيوان لما يصلحه والحمل عليها بعض ما يشق 


.۳۷۱/۵ «العين»‎ )١( 
۰۷۹۸/۲ «جمهرة اللغة»‎ ( 


(۳) الذي فى «العین» ۲۹۸/۱: الشیة: بیاض فى لون السواد» أو سواد فى لون 
الا 


حت كاب الجهَادٍ وَالسَيَرِ 


بها؛ لأنه جاء أنه أعيئئ فإذا ضرب (المعنین) فقد كلف ما يشق علیه 
وإذا صح هذا فكذا يجوز أن يكلف العبد والأمة بعض ما يشق عليهما إذا 
كان في طاقتهما ووسعهماء ويؤدبا علئ تقصيرهما فيما يلزمهما من 
الخدمة. ۱ 

وفيه: أن السلطان قد یتناول الضرب بیده؛ لأنه إذا ضرب الدابة 
فأحرئ أن یضرب الانسان الذي يعمل تأديبًا له. 

وفیه : بركة الشارع؛ لأنه ضربه فأحدث الله له بضربه قوة» وأذهب 
عنه الإعياء. 

قَالَ ابن المنذر: واختلفوا في المكتري يضرب الدابة فتموت» فقال 
مالك: إذا ضربها ضربًا لا تضرب مثله» أو حيث لا تقدر ضمن. وبه قَالَ 
أحمد وإسحاق وأبو ور قالوا: إذا ضربها (ضربا)"" يضرب صاحبها 
مثله ولم يتعد فليس عليه شيء. واستحسن هذا القول أبو يوسف ومحمد» 
وقال الثوري وأبو حنيفة: هو ضامن إلا أن يكون أمره أن يضرب.”" 

والقول الأول آولی كما قَالَ ابن بطال» وعليه يدل الحدیث؛ لانه 
كه لم يضرب الجمل إلا بما يشبه أن يكون أديًا له مثله ولم يقعد عليه 
فكان ذَلِكَ مباحاء فلو مات الجمل من ذَلِكَ لم یضمنه لأنه لم يكن 
متعديًا » والضمان في الشريعة إنما يلزم بالتعدي *. 


5 همق 5ج همك د چت 


(۱) كذا في الأصلء وفي الهامش: لعله: (المعين). 
(۲) من (ص۱). 

۰۱۰٩ /۲ «الاشراف»‎ )۳( 

۰11/۵ «شرح ابن بطال»‎ )٤( 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 
2 ۳۳ كيه وه نی ۵ سم 
۰ - باب الرکوب علی الدابة الصعبَة 
ری ی وج o7‏ 
والفحولة من الخیل 
مره م 9 5 5 2 ۰ م هد > 2 4 0 ۹ ۳ 
وقال راشد بن سَغْل: كان السَلفت یستحبون الفحولة من 
o‏ 2 ۰ و ۶2 ه ر و 
الخیل ؛ لانها أجرى وأجسر. 
۲ - حََدَّتَنَا أحْمَدُ ن مد أَخْبَرَنًا عد اى أَخْبَرَنَا شُغبةء عن قَتَادَةَ سمفث 
نس بْنَ ماب 4 قال كَانَ بالْديئة ره فاشتعار ليلد فرضا لأبي طَلْحَةء یقال 


لَه مَنْدُوبٌ» فَرَكْبَهُ» وَقَالَ: «ما رايا من فرع وان وحد ناه لبَحرًا)». [مسلم: ۷ - 
فتح: 11/1] 5 


و مره 3 9 و وم وه ا رد ال قد ۹1 و يه ۳ 4 دي س 

أخبر أحمد بن محمد» 3 عبد الله آنا شعبة عن فتادة قال : 
8 و ۹1 0 ان +2 ی 2 ی ار الو 3 E‏ 0 ۲1 
سمعت انس بن مالك قال: كان بالمدينة فزع » فاستعار النبی ئي 


رسا دش طلعت قان ل منذوت» و كه ونال ما رأیتا من فرع 
وَإِنْ وحدناه لَبَخْرًا). 

وقد سبق غير مرة» وآثر راشد حكاه غيره عن أنس عنهم. 

و(أحمد) هذا هو ابن محمد بن موسی مردویه» كما قاله الحاکم» 
أو ابن محمد بن ثابت شبویه. كما قاله الدارقطني. 

وفيه: أن ذكور الخيل أفضل للركوب من الإناث لشدتها وجُرْأتَهاء 
ومعلوم أن المدينة لم تخل من إناث الخيل» ولم ينقل أنه و ولا جملة 
أصحابه أنهم ركبوا غير الفحول» ولم يكن ذَلِكَ إلا لفضلها على 
الإناث» إلا ما ذكر عن سعد بن أبي وقاص أنه كان له فرس آنثی 
بَلْقَاءء نبه عليه ابن بطال" وذكر سيف في «الفتوح»: أنها التي 


.515/6 «شرح ابن بطال»‎ )١( 


کے ناب لد اتير 


02 


ركبها أبو محجن حين كان عند سعد مَقَيِّدَا بالعراق» وفي «سنن 
الدارقطني»: عن المقداد قَالَ: غزوت مع رسول الله ية يوم بدر على 
ل ا 

وروي عن خالد , بو ارام 95 ۱ يقابل اد م۱ اها 
تدفع البول وهي تجري» والفحل يحبس البول في جوفه حتّی نيق ؛ 
ولأن الأنثی أقل صهیلا» وروی الولید» عن |سماعیل» عمن آخبره 
عن عبادة بن نس -آو ابن محیریز- آنهم کانوا یستحبون إناث الخیل 
في الغارات والبیات. ولما خفي من آمور الحرب» وکانوا یستحبون 
فحول الخیل في الصفوف والحصون «والمتستر) من العسکر ولما 
ظهر من آمور الحرب. وکانوا یستحبون خصیان الخیل في الکمین 
والطلائع؛ لأنها آصبر وأبقئ فى الجهد. وروی آبو عبد الرحمن 
نكاد تساو ی ين الى كتين رت «علیکم بإناث 
الخيل» فان ظهورها عز وبطونها کنز». وفي لفظ : «ظهورها حرز». 

وقوله: ( «وان وجدناه لبحر» ) أي: واسع الجري كما سلف؛ 
و(إن) في قول الکوفبین بمعنی (ما)"» واللام بمعنی (إلا) وهي عند 
البصریین مخففة من الثقيلة. 


وی 93 دچ 


۰۱۰۲/۶ «سنن الدارقطنی»‎ )١( 
کلمة غير واضحة بالأصل وعلیها: کذا ولعلها ما أثبتناه.‎ )۲( 
من (ص۱).‎ (۳ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح حت 
۱ - باب بيهام الفْرّس 

۳ - حَدَّثََا عبد بن (ضماعیل, عن آي أُسَامَةَه عن غبید اء عَنْ نافع عن 
ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أن وَسُولَ الله ي جَعَلَ مرس سَهْمَينِ ولضاجبه سَهمًا. 
وَقَالَ مَالِكُ: يُسْهَمُْ لِلْخَيْلٍ َالْبَرَاذِينِ مِنْهَاء لقزله. ويل وَالِعَاكَ وَالْحَمِيرَ 
لر برها [النحل:۸] ولا هم لأكثّرَ من فرس. [۲۲۸؛ - مسلم: ۱۷۱۲ - فتح: 1 /1۷] 

وَقَالَ مالك : یسهم لِلْحَيْلٍ وَالبراذین مِنها؛ لِقَوْلِهِ : وال ولال 

وذكر فيه حديث آبي أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدٍ ال عَنْ نافع عن ابن عُمَرَ 
رضی الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الله يل جَعَلَ لس سَهْمَيْنِ ولصاجبه سَهْمًا. 

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضّاء وأخرجه الدارقطني من حديث 
حجاج بن منهال» عن حماد بن سلمت عن عبيد الله عن نافع.. 
فذکره. وفيه: للفارس سهمين وللراجل سهمًا”". 

ومن حديث ابن أبي شيبة: ثنا أبو أسامة وابن نمير قالا: نا عبيد 
الله عن نافع بمثله ". قَالَ الرمادي: كذا يقول ابن نمير. 

وقال أبو بكر النيسابوري شيخ الدارقطني: هذا عندي وهم من ابن 
أبي شيبة أو من الرمادي؛ لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر 
وغيرهما رووه عن ابن نمير بخلاف هذا. 

قلت: ورواه ابن أبي عاصم عن ابن أبي شيبة كما سلف» ولفظه: 
جعل للفرس سهمين وللرجل سهمًا. ثم ساقه الدارقطني من حديث 
نعيم بن حماد ا ابن المبارك عن عبيد الله» وفيه: أسهم للفارس 


( «ستن الدارقطنى» ۰۱۰/۶ 
(؟) «مصنف ابن آبی شیبة» 5/ 597 (۳۳۱۵۹). 


س کتاب الجهاد والسشیر 


سهمين وللراجل سهمّا. قال أحمد بن منصور : کذا لفظ أبي نعیم عن ابن 
المبارك والناس یخالفونه. قَالَ النيسابوري: لعل الوَهُمٌ من نعیم 7 
ورواه القعنبي عن ابن وهب عن عبيد الله بالشك في الفارس أو الفرس. 

ال ابن حزم: رواه عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ : جعل للفارس 
سهمين وللراجل OY‏ 

وفي الباب أحاديث : 

أحدها: حديث مُجِمّع بن جارية قَالَ: شهدت الحديبية وكان 
الجيش ألما وخمسمائة» فيهم ثلاثمائة فارس» وقسمت خيبر على 
آهل الحديبية فأعطی رسول الله و الفارس سهمين والراجل سهمًا 
رواه أبو داود عن محمد بن يحيئ عن مُجِمّع بن يعقوب بن مجمّع: 
سمعت أبي» عن عمه عبد الرحمن بن زيدء عن مُجمّع بن جارية» به. 

قال أبو داود: وحديث أبي معاوية أصح والعمل عليه. ليع 
أن الوم في حدیث مجمع ثلاثمانة فارس» واتما كانوا ماي 6۳ کم 
في حديث أبي معاوية؛ ولهذا قال البيهقي : حديث مجمّع خولف فيه » 
ففي حديث جابر أنهم كانوا ألما وأربعمائة» وفي حديث صالح بن كيسان 
وبشير بن يسار: كان الخيل مائتي فرس" *. 


راغ ابن حزم بمجمّع بن یعقوب؛ فقال : مجهولان"؛ وأخطأ 


۰۱۰۱/6 «سئن الدراقطنى»‎ )١( 
3 /۷ «المحلی»‎ )۲( 

(۳) لعلها: وأرى. 

(» آبو داود (۲۷۳۰). 

(0) «سنن البیهقی» 7/5 75". 
() «المحلی» ۳۳۰/۷ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


فمجمّع روئ عنه جماعة منهم قتيبة والقعنبي» ووثقوه» منهم ابن معين» 
وأبوه روئ عنه ابن أخيه أيضًا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمّع؛ وعبد 
العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب» وذكره ابن حبان في «ثقاته»'. 

ثانيها: حبيب بن أبي عمرة» عن أبيه. قَالَ: أتينا النبي يا أربعة 
نفر» فأعطی كل نسان منا سهما وأعطى الفرس سهمين آخرجه 
آبو داود من حديث عبد الرحمن المسعودي» عن ابن أبي عمرة» عن 
أبيه به" ٠‏ وآخرجه الدارقطني من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي عمرة» عن أبيه» عن جده بشير بن عمرو بن محصن قَالَ: أسهم 
لي النبي ية لفرسي أربعة آسهم ولي پا ا ی 

الثها: حديث یحیی بن عباد بن عبد الله بن الزبیر عن جده قَالَ: 
ضرب رسول الله كلخ عام خيبر للزبير أربعة آسهم: سهم للزبیر 
وسهم لصفية» وسهمين للفرس. رواه النسائي من حديث يحي به“ » 
ورواه الدارقطني من حديث إسماعيل بن عیاش عن هشام؛ عن 
أبيه» عن عبد الله بن الزبيرء عن الزييو”. 

رابعها وخامسها: رواه أحمد من حديث ياسين بن معاذ» عن 
الزهري» عن مالك بن آوس» عن عمر وطلحة بن عبيد الله والزبير 
قالوا: كان رسول الله ية يسهم للفرس سهمين. 

سادسها: رواه الدارقطني من حديث أبي الوليد بن برد الأنطاكي : 3 


(۱) «الئقات» /ا/ 598. 

(۲) أبو داود (۲۷۳۶). 

(۳) «سنن الدارقطنی» ۰۱۰/۶ 

(4) النسائى ۸/7 

)0( «سنن الدارقطني» € ۱( 


سس لتاب الجقاد وار سس( 0000 
الهیثم بن جمیل: نّا قيس : تتا محمد بن علي السلمي» عن اسحاق بن 
عبد الله» عن أبي حازم مولی أبي رهم قَالَ: غزونا أنا والنبي ی أنا 
وأخي ومعنا فرسان فأعطانا ستة أسهم: أربعة لفرسينا وسهمين لا . 

سابعها: رواه الدارقطنى أيضًا من حديث محمد بن الحسين 
اش كا ا سیفن فق فد این 
بسرء عن أبي كبشة الأنماري قَالَ: لما فتح رسول الله كل قَالَ: «إني 
جعلت للفرس سهمين وللفارس سهمّا. فمن نقصهما نقصه الله جل 
وعز)”". 

ثامنها: رواه أيضًا من حديث قريبة بنت عبد الله» عن أمها بنت 
المقداد» عن ضباعة بنت الزبیر» عن المقداد قَالَ: أسهم لي رسول 
الله كل يوم بدر سهمًا ولفرسي سهمين'". 

تاسعها: رواه أيضًا من حديث يحيئ بن أيوب قَالَ: قَالَ لي إبراهيم 
عن كثير مول بني مخزوم» عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله وَل 
قسم لمائتي رون و و 

عاشرها: رواه أيضًا من حدیث محمد بن يزيد بن سنان: تتا آبي : ٿا 
هشام بن عروة» عن أبي صالح» عن جابر قال: شهدت مع رسول الله 
لله غزاة فأعطی الفارس منا ثلاثة آسهی واغطی الراجل سهما . 


۰۱۱۱/۶ «سنن الدارقطنی»‎ )١( 
(۰۵۱۶ «سنن الدارقطنی»‎ )۳( 
۱۰۳/۶ «سئن الدارقطني»‎ )۳( 
تحرفت في الأصل إلى (بخيبر)» والمثبت من مصدر التخريج.‎ )4( 
.١٠١7 /5 «سنن الدارقطنى»‎ )( 
.,٠ ١/5 «سنن الدارقطني»‎ )( 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


عاذي مر رواه أيضًا من حديث الواقدي: ٿا محمد بن یحی بن 
سهل بن أبي حثمة» عن أبيه» عن جده أنه شهد حنينًا مع رسول الله كلل 
فأسهم لفرسه سهمين وله سهمًا. 
سمع آبا هريرة يقول: آسهم رسول الله ييه للفرس سهمين ولصاحبه 
سهما"؟. وهذا هو الثانی عشر. 
الثالث عشر : رواه البيهقي من حدیث الزنبري عن مالك عن ابي 
الزناد» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه قَالَ: أعطى النبی م 
(۲) 0 م 5 ۶ م 
e lL‏ ۳ له 
3 قَالَ: کا 


وفي «مراسيل ابي داود» من حديث عبد العزیز بن رفیع» عن رجل 

من أهل مكة أن النبي و قسم للفارس ثلاثة أسهمء. وللراجل سهمّاء 
2 

وللدارع سهمین ۱ 

إذا تقرر ذَلِك؛ٍ قَالَ الله تعالی : لاوما اتد ال ذو [الحشر: 
¥[ ورسوله قد قسم للفارس ثلاثة أسهم : سهمًا له وسهمین لفرسه 
واتباعه وطاعته فرض› وكذا فعله عمر بن الخطاب وعلى› 
ولا مخالف لهما من الصحابة» وهو قول عامة العلماء قديمّاء وحديئًا 
غير أبى حنيفة فإنه قَالَ: لا یسهم للفرس إلا سهم واحد» وقال: آکره 
)١(‏ «سنن الدارقطني» 111/٤‏ 
(0) تحرفت في الأصل إلى (خيبر)» والمثبت من مصدر التخريج. 
(۳) «سنن البيهقي» 7/5 71717-755. 
( «المراسیل» ص۲۲۸ (۲۹۰). 


سد کتاب الجهاد وَالسَيَرِ 


أن آفضل بهيمة على مسلم. وخالفه أصحابه» فبقي وحده. وخالفه 
العلماء الثلائة: الشافعی ومالك وأحمد» وأبو یوسف ومحمد بن 
E 8 ۰ (‏ ع ۱ 

۳ 3 وذكر المنذري أن قوله روي عن علي وابي موسى. 

وقال ابن حزم: روی ليث عن الحکم آن آول من جعل للفرس 
سهمين عمر بن الات“ 

قَالَ ابن سحنون: ما أرئ أن يدخل قول أبي حنيفة هذا في 
الأختلاف لمخالفته جميع العلماء "۰ وما ذكره من تفضيل الفرس 
على المسلم شبهة ضعيفة؛ لأن السهام كلها في الحقيقة للرجل» 
وحجته رواية المقداد أنه ا أعطاه يوم بدر سهمًا له وسهمًا لفرسه» 
وجوابه أن ما سلف آکثر» فهو آولی. ولأنه متأخر (فهو)* ينسخ 
المتقدم ذكره ابن التين. 

وما نقله البخاري عن مالك هو في «موطئه» بزيادة: والبراذين 
والهّجين من الخيل إذا أجازها الوالي”'. وبقول مالك يقول أبو حنيفة 
والثوري والشافعي وأبو ثور أنه يسهم للبراذين والهجين ؛ لأنها من 

00 ره 

الخيل فيسهم طها)7 ۳ ۰ 

وقال الليث : لهما سهم دون سهم الفرس ولا يلحقان بالعراب. 
)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» ۳/ 4۳۷. 
(۲) «المحلی» ۳۳۱/۷. 
(۳) «النوادر الزيادات» ۰۱۵۷/۳ 
)€( في (ص١):‏ ليبس. 
() «الموطاً» ص ۲۸۳. 
(«) آنظر: «الهداية» ۲/ -٤۳۸‏ ۰1۳۹ «الأوسط» /١١‏ ۱۰- ۰۱۱۲ «البیان» ۱۲/ 

2-۷ ۰۲۱۳ «الشرح الکبیر» ۱۰/ ۲۵۷- ۲۱۱. 
)¥( في (ص۱): له 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح حصب 


وقال ابن المناصف: وأول من أسهم للبردون رجل من هَمْدَان يقال 
له : المنذر الوادعي» وكتب بذلك إلى عمر فأعجبه» فجرت سنة للخيل 
والبراذين» وفي ذلك يقول شاعرهم: 
ویثا الذي قَدْ سَنَّ في الخيل سُنَةّ وكانت سواء قبل ذاك سهامُّها 

وفي «مراسيل أبي داود» عن مكحول أنه بيه هجن الهجين يوم خيبر 
وعرب العربي» للعربي سهمان» وللهجين سهه”". 

قَالَ عبد الحق: وروي مور لا بزيادة زياد بن 5 عن 
حبيب بن (سلمة)”" مرفوعًاء والمرسل آصح(*» وروی مكحول: 
أول من أسهم للبرذون خالد بن الولید» قسم لها نصف سهمان 
الخيل» وبه قَالَ أحمد. قَالَ ابن المناصف: وروي أيضًا عن الحسن. 

وقال مكحول: لا شيء للبراذين» وهو قول الأوزاعي"۳. 

ال ابن حزم: (للراجل)"“ وراكب البغل والحمار والجمل سهم 
واحد فقط» وهو قول مالك والشافعي وأبي ان 

وقال أبو حنيفة : للفارس سهمان: له سهم ولفرسه أو لسائر ما ذكرنا 
سهم» (وهو قول أبي موسى الأشعري. وقال أحمد: للفارس ثلاثة 
آسهم)۰ ولراكب البعير سهمان“» واحتج مالك في «الموطأ» 
بالآية السالفة؟. 


.)۲۸۷( «المراسيل» ص۲۲۷‎ )١( 

( فی ((ضن۱) 2 حارلة. © فى (من١)‏ شاب 
)6( «الأحكام الوسطی» ۳/ ۸۲. : 

(4) «مختصر آختلاف العلماء» ۳/ 6۰. 

() من (ص۱). (۷) من (ص۱). 

(۸) «المحلین» ۳۳۰۱/۷. (9) «الموطاً؛ ص۲۸۳. 


کے ياب لجقاد لت لا 
من المواضع› فمن زعم فرقا بينهما فعليه الدليل» واحتج مالك أيضا 
بقول سعيد بن المسيب أنه سئل : هل فى البراذين صدقة؟ قَالَ: وهل 
في الخيل صدقة۳!؟ 

وذهب مالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعي إلى أنه 
لا يسهم لأكثر من فرس الذي يقاتل عليه وبه قَالَ أهل الظاهر. وقال 
الثوري والأوزاعي وأبو يوسف واللیث وأحمد وإسحاق: يسهم 
لفرسین. وهو قول ابن وهب وابن الجهم من المالكية» ونقله ابو أن 
عاصم عن الحسن ومکحول وسعید بن عشمان. قال ابن الجهم: آنا 
بريء من قول مالك فانه لم (یشاهد فيشاهد)"" الحال» ولعله ذهب 
هذا عليه””". 

قَالَ القرطبي : فلم يقل أحد: انه یسهم لأكثر من فرسین الا شيئًا 
روي عن سلیمان بن موسی الأشدق قَالَ: یسهم لمن عنده آفراس» 
لكل فرس سهمان» وهو شاد 
ثبوت الخبر بذلك عن رسول الله فثبت القول به إذ هو سنة واجماع 
ووجب التوقف عن القول بأكثر من ذَلِكَ إذ لا حجة مع القائلين به» 
وعن مالك فيما ذكره ابن المناصف : إذا كان المسلمون في سفن 


(۱) «الموطأ» ص۲۸۳. 

0) في (ص١):‏ ينبأ حديث هذا. 

(۳) آنظر: «بدائع الصنائع» ۷ ۰۱۲۰ «الموطأ» ص ۰۲۸۳ «النوادر والزيادات» ۳/ 
۰۱۸ «الأم» ۷ ۰۳۱۱ «الأوسط» ۱۱/ ۱۵۷- ۰۱۵۸ «المحلی» ۷/ ۳۳۱. 


€3 «المفهم» ؟/ومه. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


فلقوا العدو فغنمواء أنه يضرب للخيل التي معهم في السفن بسهمهم» 
وهو قول الشافعي والأوزاعي وأبي ثور. 

وقال بعض الفقهاء: القياس أنه لا يسهم لها. 

واختلف في الفرس يموت قبل حضور القتال» فقال الشافعي وأحمد 
واسخاق وآیو ثور: لا یسهم له الا ذا حضر القتال. ۲۲ ۱ 

وقال مالك وابن القاسم وآشهب وعبد الملك ين الماجشون: 
بالادراب یستحق الفرس الاسهام. وإليه ذهب ابن حبیب. (قال): 
ومن حطم فرسه أو کسر بعد الایجاف آسهم له. قَالَ مالك : ویسهم 
للرهیص من الخیل وان لم يزل رهيصًا من حين دخل إلى (حین)۳" 
خرج بمنزلة الانسان المریض "۰ وقاله ابن الماجشون وآشهب وأصبغ. 

وقال اللخمي : وروي عن مالك أنه لا يسهم للمریض من الخیل. ۲ 

وقال الاوزاعي ذ في رجل دخل دار الحرب بفرسه ثم باعه من رجل 
دخل دار الحرب راجلا» وقد غنم المسلمون غنائم قبل شرائه وبعده أنه 
یسهم للفرس فما غنموا قبل الشراء للبائع» وما غنموا بعد الشراء فسهمه 
للمشتري» فما آشتبه من ذَلِكَ قسم بینهما. وبه قَالَ أحمد واسحاق.* 

قَالَ ابن المنذر: وعلی هذا ی إلا فیما أشتبه» فمذهبه 
أن يوفر الذي أشكل من ذَلِكٌ بينهما حت يصطلحا””". 


(۱) أنظر: «الأوسط» ۱۱/ ۰۱۹۶ «البيان» ۱۲/ ۰۲۱۶ «الشرح الکبیر» /٠١‏ 550-1755. 
0) من (ص۱). (۳) من (ص۱). 

(5) «النوادر والزیادات» ۰۱۵۹/۳ 

(۰) آنظر : «المنتقی» ۳/ ۱۹۱ 

(5) آنظر: «الشرح الکبیر" ۱۰/ 755- ۰۲۹۹ «الانصاف» ۱۰/ ۲۱۲. 

(۷) «الأوسط) ۱۱/ ۰۱1۶ 


سس جا الجهاد شير 


وقال أبو حنيفة: إذا دخل أرض العدو غازيًا راجلا ثم أبتاع فرسًا 
يقاتل عليه وأحرزت الغنيمة وهو فارس» أنه لا يضرب له إلا بسهم 
رال 

فائدة : 

في قسمته بي للفرس سهمين حض على إكساب الخيل واتخاذهاء 
لما جعل الله فيها من البركة في إعلاء (كلمة الله)"' وإعزاز حزبه» 
رايعم شوكة المسلمين بالخيل الكثير. قَالَ تعالی: وین رباط 
اليل هبوت بو عدو أله وَمَدرَكْمْ»[الأنفال: .]1١‏ 

فائدة : 

(البرذون)”" كما قَالَ ابن حبيب هو : العظيم. يريد: الجافي الخلقة 
العظيم الأعلئ» وليست العراب كذلك فإنها أضمر وأرق أعضاء وأعلى 
خلقة. قَالَ ابن التين: والمعروف من قول مالك أن البراذين كالخيل. وقد 
سلف ذلك. 

وقال ابن حبيب: إذا أشتبهت الخيل في القتال عليها والطلب أسهم 
لها. قَالَ في «المعونة»: لأنها ا للشعاب) والجبال بخلاف الخيل» 
والهجین» والبراذين: خيل الروم والفرس”") 

ال غيره: وهو الذي أبوه نبطي وأمه نبطية. 


ال ابن فارس : آشتفاق البرذون من برذن الرجل برذنة ]ذا ثقل "*. 


.9۰۰ /۵ آنظر: «بدائع الصنائع» ۷/ ۰۱۲۷ «فتح القدیر»‎ )١( 
في (ص۱): (کلمته). 8 من (ص۱).‎ )۷( 
فى (ص۱): زاد للسفار.‎ »8( 

( «المعونة» ۰۳/۱ 

() «مجمل اللغة» ۱/ ۰۱۶۲ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 


وقال مکحول والاأوزاعي : لا يسهم الا للعربي » وهي عند مالك 
کالخیل كما سلف. 
واستدلال مالك بالاية لأن آسم الخیل یتناول البراذین؛ لأنه تعالى 


۳ 
۳ 
ا 


قَالَ: «وللیّل وَالِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَكَبْوهًا وَزِينَة» [النحل: ۸] فكأنه تعالى 
أستوعب ذكر جميع الحيوان المشار إلى ركوبه والحمل عليه لتعدد 
النعمة منه عليناء فذكر الأنعام وما يحمل عليه منها ثم ذكر الثلائت 
فكأنه أستوعب هذا الجنس ولم يذكر البراذين ولا الهجين» فدل على 
أن سم الخيل يتناولها"''. وقيل: في قول مالك: (يسهم للخیل 
والبراذين منها). أن حكمهما واحد وإن لم يتناولها أسم الخيل لقوله 
ية : «إن الأشعريين إذا (آملقو 6 جمعوا أزوادهم فتساووا فيهاء فهم 
مني وأنا منهم» ٠"‏ لم يرد أنه منهم في النسب ولا أنهم من قريش» 
وإنما أراد أن خلقهم في المساواة أقرب إلى خلقه العظیم"*. 


وهی و AMEN‏ د عمق 


.۲۸۳ آنظر: «الموطأ» ص‎ )١( 

0 کذا في الأصل» وفي «الصحيح»: آرملوا. 

(۳) سلف برقم (۲4۸7) کتاب: الشركة» باب: الشركة في الطعام من حدیث آبي 
موسی» ورواه مسلم (۲۵۰۰) کتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل 

(4» ورد بهامش الأصل: آعلم أن العربي الذي آبواه عربیان» وعکسه البرذون. 
والهجین : هو مَنْ آبوه عربي وأمه عجمية» والمقدف عکسه. والله أعلم. 


س كتَابٌ الجهّاد وَالسَيَرٍِ 


۲ - باب مَنْ قاد دَابَةَ غَيْرْهِ في الحرب 

4 - حََدَّتَنَا قُتَيِبَة» حَدَّثََا سل بْنُ يُوسُفَء عَنْ شغبة» عن أبي إِسْحَاقَء قال 
رَجْلْ لا بن عازب رضي الله عنهما: : أكََوْتُمْ عَنْ ول الله ئ يَوْمَ خنین؟ قال: 
لکن زشول اء | ره إن هوَازِنَ کائوا ما ما ولا ينهم تلا علنهم 
فَانْهَرَمُواء فَأَقْبَلَ الْسْلِمُونَ عَلَى لغنانم. واستفیلوتا بالسّهَامء اما وَسُولٌ الله يك فَلَمْ 
ینک فَلَقَدْ رَأَيْهُ وه ی لته لبیضاء ون آبا سُفْيَانَ آخِذَ بلجامهاء الب عل 
تا ال سر آا منت آنا ابن عبد المطلب» 

۸۷۶1 ۰۲۹۲۰ ۳ ۵ ۰2۳۱۱ 2۳۱۷ - مسلم: 1 - فتح: 11/7] 

ذکر فيه حدیث أي إِسْحَاقَ قال: قَالَ رجْل للْبرَاءِ بْنِ عازب : رتم 
ع عَنْ سول الل یز ت؟ ال : لکن رَسُولَ الله يل م یره إن رازن 
کائوا قوْما رما ولا ا لیام خملا لیم اهنوا بل 
المُسْلِمُونَ عَلَى العَنَائِم؛ وَاسْتَفْبَلُونَا بالا ٠‏ اما سول الله که فَلَمْ 

يَأ 


فون 


اه ثم 8 مرو انناو 


اد هرآ بل اش با تیا یه 
تا r‏ گنت آتا این قبه المطلب) 

هذا الحدیث آخرجه مسلم أيضّاء وفي لفظ : كنا وال إذا آحمر 
1 )۱( 


(Y) 1 ۳ ۲ . : :‏ 
وذكره البخاري في موضع أخر: فنزل واستنصر : 


)۱( مسلم )۷4/۱۷۷0( کتاب الجهاد» باب فى غزوة حنين 
(۲) سيأتي برقم (۲۹۳۰) باب من صف آصحابه عند الهزيمة. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وفي موضع آخر: قال إسرائيل وزهیر : نزل رسول الله ی عن 
بغلته "۰۳ وفي رواية قال البراء: رجل من قيس" 

ثم الکلام عليه من وجوه: 

آحدها : (حنين) بالحاء المهملة: واد بينه وبين مكة ثلاث ليال قرب 
الطائف قاله الواقدي. 

وقال البكري: بضعة عشر ميلاء والأغلب فيه التذكير» لأنه سم 
ما وربما آنثته العرب جعلته أسمًا للبقعة» وهو وراء عرفات» سمي 
بحنين بن قانية بن مهلاییل ". 

وقال الزمخشري: هو إلى جنب ذِي المجَازِء وتأتي في الغزوات» 
وکانت سنة ثمان» وسيبها أنه لها آجمع افا علی الخروج من مکة لنصرة 
خزاعة آتی الخبر إلى هوازن أنه يريدهم» فاستعدوا للحرب حتی آتوا 
سوق ذي المجاز فسار اكلا حتی آشرف على وادي حنین مساء ليلة 
الاحد. ثم صابحهم یوم الأحد نصف شوال. 

ثانيها: قوله : (ولکن رسول الله ی لم یفر) هذا معلوم من حاله 
وحال الانبیاء؛ لفرط (قدامهم وشجاعتهم وثقتهم بوعد الله في رغبتهم 
في الشهادة ولقائه» ولم یثبت عن واحد منهم -والعیاذ بالله- أنه فرء 
ومن قال ذلك في رسول الله كي قتل» ولم یستتب عند مالك؛ لأنه 
صار بمنزلة من قال: إنه كان أسود أو أعجميًا؛ لإنكاره ما علم من 
وصفه قطعًا وذلك كُفرٌ. 
)١(‏ سيأتي برقم (4۳۱۷) كتاب المغازي» باب قول الله تعالی: ويرم ین لد 


ِنَم گنس ه. 


0 سيأتي برقم (4۳۱۷). 
(۲) «معجم ما آستعجم» ۲-۲ 1۷. 


سد شي 9 

قال القرطبي : وحُكِيَ عن بعض أصحابنا الاجماع على قتل من 
آضاف الیه نقضّا آو عیّا» وقیل : یستتاب فان تاب و قل ٠‏ 

وقال ابن بطال: من زعم أنه آنهزم فقد رماه بأنه کذب وحي الله 
بالعصمة من الناس فان تاب والا قتل؛ لأنه کافر إن لم يتأول ویعذر 
بتأويله» وستکون لنا عودة إليه قريبًا في باب: من صف آصحابه عند 
ا 1 

والذين فروا يومئذ إنما فتحه عليهم من كان في قلبه مرض من مسلمة 
الفتح المؤلفة ومشركيهاء والذين لم يكونوا أسلمواء والذين خرجوا 
لأجل الغنيمة» وإنما كانت هزيمتهم فجأة. 

ثالثها: ركوبه يومئذ بغلته البيضاءَ هو النهاية في الشجاعة والثبات» 
لاسيما في نزوله عنها وتقدمه يركض على بغلته إلئ جمع المشركين حين 
فر الناس» وليس معه إلا آثنا عشر نفرّاء وكان العباس وأبو سفيان -كما 
ذكر هناء وهو ابن الحارث كما سيأتي- آخذين بلجامها يمنعانهاء ففي 
مسلم: كانت بيضاء أهداها له فروة بن نفائة" "۰ وفي لفظ: كانت 
ا 

وعند ابن سعد: كان راكبا دلدل التي أهداها له المقوقس“ 


۳ «المفهم»‎ )١( 

(؟) «شرح ابن بطال» ۰1۹/۵ 

)۳( مسلم (۱۷۷۵) کتاب الجهاد. باب في غزوة حنین» من حدیث العباس بن 
عبدالمطلب. 

)€( رواه أحمد 7/١‏ ۳۰ والنسائي في «الکبری» ۱۹۹/۵ (۰)۸1۶۷ من حديث 
العباس. 

(5) «الطبقات الکبری» .59١/١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


فيجوز أن يكون ركوبه متعددًا بعد أن نزل. 

رابعها: قوله: ( «أنا النبي لا كذب» ) كان بعض العلماء يرويه 
1 کذت) بنصب الباء لیخر جه عن وزن الشعر» حكاه ابن التين» وقد 
قيل :نها فیل: انت التي لا کلات» ات این غیدالحطلبت فقال 
حكاية قولهم «آنا النبی لا کذب». 


وفيه : إثبات النبوق آي: آنا لیس بکاذب فیما أقول» فیجوز علی 
الانهزام وانما ینهزم من ليس على يقين من النصرة وهو على خوف 
من الموت. والشارع على يقين من النصرة بما آوحین الله إليه في 
کتابه وأعلمه أنه لا بد له من كمال هذا الأمرء فمن زعم بعد هذا أنه 
أنهزم فقد رماه بأنه كذب وحي الله أن الله يعصمه» وقد سلف حكمه. 

خامسها: إن قلت: نهئ عن الأفتخار بالآباء وقال هنا ما قال» 
قلت: عنه قولان: 

آحدهما : أنه أشار بذلك إلى رؤية رآها عبد المطلب دالة على نبوته 
مشهورة عند العرب فأخبر بها قريشّاء فعبرت بأن سيكون له ولد يسود 
الناس ويهلك أعداؤه على يديه» وكان آمر تلك الرؤيا مشهورة في 
قريش» فذكرهم بقوله هذا أمر تلك الرؤيا؛ لیقوی بذلك من آنهزم من 
أصحابه فيرجعوا وليثقن بأن الظفر لهم. 

ثانيها: أنه آشار بذلك إلى خبر نقل عن سيف بن ذي يزن أنه أخبر 
عبد المطلب وقت وجوده. وأنه في جماعة قريش وهو أن يكون في ولده. 

وعنه: جواب ثالث: لشهرة جده فإنها أكبر من شهرة والده؛ لأنه 
توفي شابًا في حياة أبيه» وكان كثيرا ما ينسب إليه عملا بالعادة في 
الشهرة؛ ولهذا قال ضمام بن ثعلبة لما وفد عليه قال: أيكم ابن 


سس كاب الچقاد شي ها 
غك الیل ٩۳۱‏ 

سادسها: فيه : خدمة السلطان في الحرب» وسياسة دوابه لأشراف 
الناس من قرابته وغیرهم. 

وفیه : جواز الأنتماء في الحرب. وانما کره من ذلك ما كان على 
وجه الأفتخار في غير الحرب؛ لانه رخص في الخیلاء فيه مع نهیه 
عنهما في عرفناء وفي الترمذي محستا عن ابن عمر: لقد رأيتنا يوم 
حنين وان الفئتين موليتين وما مع رسول الله بل إلا مائة رجل”". 
ولعله عند البلاء حق کما قال ابن اسحاق؛ وعند الزبیر ممن ثبت 
منهم يومئذ عتبة ومعتب ابنا أبي لهب. ولابن اسحاق: وجعفر بن آبي 
سفیان بن الحارث بن عبد المطلب وآبو بكر وعمر وعلي والفضل بن 
العباس وأسامة وقثم بن العباس وأيمن بن أم آیمن- وقتل یومثذ- 
وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب"" وعقیل بن آبي طالب فیما 
ذکره ابن الأثير“» وأم سلیم آم آنس بن مالك. قال العباس : 
نصرنا رسول الله في الحرب تسعة وقد فر من قد فر عنه وآقشعوا 
وعاشرنا لاقى الحمام بنفسه لما مسه في الله لا يتوجع 

ويروئ: سبعة وثامننا. 

وقال العباس -فيما رواه ابن آبي عاصم في «الجهاد"- شهد النبي 
له يوم حنين وما معه إلا آنا وأبو سفیان"*. 


(۱) سلف برقم )٩۳(‏ كتاب العلم» باب ما جاء في العلم. 
0 الترمذي (1589). 

(۳) «سيرة ابن هشام» /٤‏ ۷۲. 

(4) «أسد الغابة» ۶/ .1٤‏ 

(5) لم أجده في «الجهاد"» ورواه أحمد ۲۰۱۷/۱. 


:+ سس التوضيج شرح الجامع الصحیح سے 

فإن قلت : كيف فر القوم» وهو كبيرة؟ 

قلت : ذاك أن ينوي عدم العود عند وجدان القوة» وأما من تحيز إلى 
فة أو كان فراره لكثرة عدد العدو أو نوی العود إذا أمكنه فلا محذور فيه 
اي وم ولقد قال تعالی في حق هؤلاء: 2 رل أنه 
سكينتم عل سولب وَعَلَ موه [الفتح: ۲۱]. 

وفيه: جواز الأخذ بالشدة» والتعرض للهلكة في سبيل الله؛ لأن 
الناس فروا عن رسول الله يل ولم يبق معه إلا أثنا عشر رجلا 
والمشركون في أضعافهم عددًا جرارًا كثيرًا فلزموا مكانهم ومصافهی 
ولم يأخذوا بالرخصة من الفرار. 

وفيه: ركوب البغال في الحرب للإمام كما سلف؛ ليكون أثبت له؛ 
ولئلا يظن به الامتعداد 0 والتولي» وهو من باب السياسة لنفوس 
الأتباع؛ لأنه إذا نب تَبَتَ أتباعه» وإذا رئي منه العزم على الثبات 
عزم معه عليه. 


اس كتَابٌ الجهاد وَالسيَرِ 
۲ - باب الاب وارز لب 

ڪن ابن مر رضي الله عنهماء غن النَّبِيَ ڪي أنه کان لذا أَدْخَلَ رِجْلَّهُ في ازز 
وَاسْتَوَتْ به تَاقَعَه قَایمَةء أقل مِنْ عند منجد ذي 5 حَلَيْقَة. [انظر: ۱11 - مسلم: ۱۱۸۷ء 
۷ - فتح: 114/7٦‏ 

ذکر فيه حديث ابن عمر أن النبي يكل گان دا ذل رِجْلّهُ في الغَرْزِ 
وَاسْتَوَتٌ به نَاقَنْه قَائِمَةَ هل من عند مَسْجِدٍ ذي الحُلَيْفَةِ. وقد سلف في 

)02 
الحج ۱ 

والغرز للرحل بمنزلة الرکاب للسرج؛ لیستعین به الراکب عند رکوبه 
ویعتمد عليه وهو شيء قدیم معروف عندهم» وهذا یفسر ما جاء عن عمر 
-أنه قال : آقطعوا الرکب وثبوا على الخیل وثبًاا"'- أنه لم يرد بذلك منع 
إيجاد الرکب آصلا وإنما راد به تمرينهم وتدریبهم على ركوب الخيل ؛ 
حت یسهل عليهم ذلك من غير آستعانة بالرکب» لا أنه آراد منع الرکب 
البتة؛ لأنه اطق آتخذها واستعان بها في رکوبه. 


> تح يق تحت 


(۱) سلف برقم (۱۵۱6) باب قول الله تعالئ یو رکالاکه. 

(؟) رواه عبدالرزاق في «جامع معمر» ۸۵/۱۱ »)١94454(‏ وابن أبي شيبة ۱۷۱/۵ 
(۰)۲۸۵۹ وأبو یعلی ۱۸۹/۱ (۰)۲۱۳ والبيهقي ۱6/۱۰ كلهم بلفظ : وانزوا 
على الخیل نزوا. 


التوضیح لشرح الجامع الصحیح س 


و س 
٤‏ - باب کوب الفرّس العرژي 
7 - دنا عَمْرُو بْنُ عون» حَدَّثََا مادء عن نَابتِء عَنْ انس ه: أسْتَفْبَلَهُمْ 
النَبِنُ يك علی فرس غزي, ما عَلَيْهِ سَزخ, في غثقه سَیف. [انظر: ۲1۲۷ - مسلم: 
۷ - فتح: ۷۰/1] 


ذكر فيه حديث أنس : امه الي ية علی رَس عَرْيء ما عَلَيْهِ 


Seo وري‎ 


تمق د ھی دی 


سل تب الجهَادٍ ور 


۵ - باب القَرَس القَّطوفٍ 
قاد عن أَنّس بن مالك كه ان أَهلَ الديئة فَِعُوا مره فرکب الب بيا قرسا لأبي 
طَلْحَةَ كَانَ يَقْطِفُْ -آز كَانَ فيه قطاف- فَلَمَا جع قَالَ: «وَجَدْنَا كَرَسَكُمْ هذا 
بَخْرَاه. فَكَانَ بَعْدَ دك لا كجَارى. [انظر: ۲۷۲۷ - مسلم: ۲۲۰۷ - فتح ۷۰/1] 


مه ام 


رسول الله کل فَرَّسّا لأبى طلحَة گان يَمْطِفْ - أو کان فيه قطاف- فلمًا 


سم ب مر سام 0 ا و2 م سوه 
رجع قال : (وحدنا فرسَكم هذا بحرًا). فكان بعد ذلك لا يجارى. وقد 
سلف. 


وساق فيه حديث أنس أيضًا أن هل المَدِيئَةٍ قَزِعُوا مره فَرَكِبَ 


وركوبه الفرس عريًا من باب التواضع. 

وفيه: رياضة وتدريب للفروسية» ولا يفعله إلا من أحكم الركوب. 

وفيه : أنه يجب على الفارس أن يتعهد صنعته» ويروض طباعه عليها 
لئلا يثقل إذا أحتاج إلى نفسه عند الشدائد. 

وفيه : تعليق السيف في العنق. 

ومعنی (يقطف): يقارب الخطو في سرعته» ودابة قطوف: بينة 
القطاف» وهو ضد الوساع يقال: قطفت الدابة: أبطأت السير مع 
تقارب الخطو فهي قطوف. 

وفيه: أن الإمام لا بأس أن يركب دون الدواب ليروضها ويؤدبها 
حت تمرن على تأديبه» وذلك من التواضع. 

وفیه: بركة الشارع؛ لأن ركوب الفرس أزال عنه آسم البطء 
والقطاف وسار لا یجاری بعد ذلك أي: لا یسابق لشدة سرعته فهذه 
من علامات نبوته. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


1 - باب الشَیّق بين | 

۸ - حدقا قبيضة حلا نيان عن یداه عنم » عن ابن عَمَرَ 
رضي الله عنهما قال : أخرى ال ما طَمَرَ من انيل من الحفياء لین 
الؤداعء وَأجرى ما ) يُصَمَّرْ من ال إلى منجد بني ژزني. قال ابن غمر: وَكُنْتُ 
فیمن أخرئ. قَالَ عبذ اه حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قال: حَدَكَنِي غبیذ ال. قال شفیان: ين 
الحفياءِ إلى ية الوا ج حمْسَةٌ آفیال أو سء وَبَيْنَ تَِبّةِ ی مَسجدٍ بَنِي ربق بق میل. 
[انظر: 4۲۰ - مسلم: ۱۸۷۰ - فتح: 1/171 

ذکر فيه حدیث ابن عمر من ثلائة طرق في ثلاثة آبواب : حَدَّثَنا 
بو سك رای ري ¿ ابن عَمَرَ رضي الله 
عنهما قَالَ: أجرى ال يكل ما مر ِنَ الیل من الا ء ای لبي 
الوداع» وَأجرئ ما لم یضتر یضمر 58 إلى مسجل بني ریق. وقَالَ ابن 
و I‏ کی ا 

الله. قال سفيًا ۵: بَيْنَ الحَفْيَاء إِلَى ية الوداء حَممء امال َو سه 

بين ال إلى مَسْجِدٍ بني زُرَيْقٍ میل. 

ل 
بني فلان» ثم ترجم عليه هنا : 


5ه قل 3ه اق 53 > ل 


س كتَابٌ الجهّاد وَالشيَّر 


۷ - باب إِضْمَارٍ الخَيّلٍ لِلسَبْق 


2 


4 - حَرَكَنَا امد بن پونس. دتتا اللَّيِتُء ٠‏ عَنْ افم. » عن عَبْدٍ الله ذه أن 
نی ي سَابَقَ ین اي التي قضفزه وكَاَ مدا من اة إلى مَشجدٍ بني 
ژریق. وَأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ غمر كان سَابَقَ بها. e‏ أَمَدَا: غَايَةَ (فطال علیهم 
الأمدٌ([ الحديد: .]١١‏ [انظر: 4۲۰ - مسلم: ۱۸۷۰ - فتح: /۷۱] 


9 22 ۵ 


ساق عن أغقة نوش بش ای ی مر 
يه سایق یم ال" يل التي لم تضَعَره وكان دما من اة إلى مشج بني 
ُرَيْقِ. وان عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ سَابَقَ بهَا. 

ا 


عمق ۶ هت 3ج عمش 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


۸ - باب غَايَةِ البق لِلْخَيْلٍ المُصَهَرَةٍ 

۰ - حََدَّثَنَا عبد الله بْنُ نَحَمَّدِء حَدَّتَنَا مُعَاوِيَة e‏ بو ِسْحَاقَء عَنْ مُوسَى 
بن عفبَة» من َافمء عَنٍ ابن مر رضي الله عنهما قال: ساق زشول الله يك نانبل 
التي قَدْ أضمرث قاس 4 مِنَ الحَفْيَاءِء وَكَانَ آمذها تیه َِيَةَ الداع - فقت بوسی: فَكَمْ 
ی ارصم - وَسَابَقَ ر َيْنَ انيل التي ) تضمزء فازسلها من 
مه یه لداع وَکانَ ا قَلْتٌ: : فک بَيْنَ ذَّلِكَ؟ قال: + میل أو نو 
وَكَانَ ابن عُمَرَ من سَابَقَ فیها. [انظر 4 - مسلم: ۱۸۷۰ - فتح: ۷۲/۲] 

ثم ساقه : حا عَبْد الله بن مُحَمَّد ا معاون نا أبُو إسْحَاقَ عَنْ 
مُوسَئ بُن عُقْبَة» عَنْ نَافِع» عَن ابن عُمَر فذكره» قال ابن عقبة في 
الاول: :بين ذلك ستة آمیال» آو سبعة» وتضمیر الخیل آن تدخل في 
أَقوی لجریه» وقیل : ینقص علفه ویخلل بخل مبلول. 
وانما سابق ال ليعلم الناس إجراء الخيل لملاقاة العدو. وجعل 

وفیه : جواز المسابقة بینها وذلك مما خص به. وخرج من باب 
القمار بالسنة» وکذلك هو خارج من باب تعذیب البهائم؛ لأن 
الحاجة إليها تدعو إلى تأديبها وتدریبها. 

وفیه : : رياضة الخیل المعدة للجهاد » ومسابقة 2 الأميال» والمیل من 
الأرض: قدر مد البصر. كما قال ابن فارس ۳ والأمد الغاية التي 
ینتهی إليها من موضع أو وقت. 
)١(‏ «مجمل اللغة» ۸۲/۲ مادة: (میل). 


متم تاه فود و 
و(الحفیاء) بالحاء المهملة» ثم فا ثم ياء: موضع خارج المدينة. 
و(الثنية): الجبل وتری عن بعد. 
و(بنو زريق) -بتقديم الزاي على الراء- قبيل من الأنصار. 
و(ثنية الوداع) مما يلي من طريق مکة""" وهو خارج المدينة. 
وبوب إضمار الخيل للسبق ولم يأت في الباب بذكر الإضمارء 

ويجاب بأنه أشار بطرق من الحديث إلى بقيته» وأحال على سائره؛ 

لأن تمام الحديث: سابق بين الخيل التي ضمرت وبين الخيل التي لم 

تضمر؛ وذلك كله موجود في حديث واحد فلا حرج عليه في تبويبه. 
قال ابن المنير: البخاري يترجم على الشيء من الجهة العامة» فقد 

يكون بائنا ب یا 

فبين أنه ليس بشرط؛ لأنه ال سابق بها مضمرة وغير مضمرة» وهذا 

أقعد بمقاصد البخاري 0 
قال الأخفش : كان أهل المدينة يوادعون الحاج إليهاء أي : إلى ثنية 

الوداع» فان أراد أن ذلك كان في الجاهلية فهو كما قال» وإلا فليس 

كذلك؛ لأنه لما قدم اظ مهاجرا إلى المدينة تلقته الأنصار يرتجزون: 

طلعالبدر علينا من ثنيات الوداع 

وجب الشکر علینا مادعا داع 
وفیه : أن المسابقة بين الخیل يجب أن یکون آمدادها معلومّاء وآن 
تکون الخیل متساوية الأحوال أو متقاربة» وأن لا یسابق المضمر مع 

)١(‏ في هامش الأصل : المعروف المشهور آنها من طریق الجائي من الشام؛ وقد نبهت 
عاق بولك في تعليقي علی «صحیح البخاري». 

(۲) «المتواري» ص ۱۵۵. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


غيره» وهذا إجماع من العلماء؛ لأن صبر الفرس المضمر المجوع في 
الجري آکثر من صبر المعلوف؛ ولذلك جعلت غاية المضمرة ستة 
آمیال أو سبعة وجعلت غاية المعلوفة ميلا واحذا. 

واختلف العلماء في صفة المسابقت فقال سعید بن المسیب: لیس 
پرهان الخیل بأسنْ إذا آدخل فيها محلل لا يأمنان أن يسبق» فان سبق أخذ 
السبق» وان سبق لم يكن عليه شيء . 

وبه قال الزهري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: إذا 
أدخل فرسًا بين فرسين وقد أمن من أن يسبق فهو قمار لا يجوز. 

وقال مالك : ليس عليه العمل» وفسر العلماء قول سعيد أن معنئ 
دخول المحلل بينهم؛ للخروج عن معنى القمار المحرم فيجعل عنده 
كل واحد من المتراهنين سبقا فمن سبق منهما أخذ السبقين جميعًاء 
وكذلك إن سَبّق المحلل أخذهماء وان سبق لم يؤخذ منه شيء. 
ولا يقول مالك بالسبق بالمحلل» وإنما يجوز عنده أن يجعل الرجل 
سبقه ولا یرجم إليه بكل حال كسبق الامام فمن سبق كان له. وان 
آجری جاعل السبق معه فسبق هو كان للمصلي» وهو الذي يليه إن 
كانت خيلا كثيرة» ون كانا فرسين فسبق جاعل السبق فهو طعمة لمن 
حضرهء وان سبق الآخر آخذه وهو قول ربيعة وابن القاسم وروی 
ابن وهب عن مالك أنه أجاز أن يشترط واضع السبق أخذ السبق» 
وان سبق هذا أخذ سبقه وبه أخذ أصبغ وابن وهب. قال ابن 
المواز: وكراهة مالك المحلل نما هو على قوله أنه يجب إخراج 
السبق بكل حال» وفي قياس قوله الآخر أنه جائز» وبه أقول» وهو 


(۱) رواه مالك في ص ۰۲۹۰ وابن أبي شيبة 5/ ١ه ,)7765٠0(‏ والبيهقي ۲۰/۱۰. 


سد حکتاب الجهاد والشیّر 


قول ابن المسیب وابن شهاب. وقال آبو حنيفة والثوري والشافعي: 
الاسباق على (مالك)"" آربابها» وهم فیها على شروطهم ولا يجوز 
أن يملك السبق الا بالشرط المشروط فيه فان لم يكن ذلك أنصرف 
السبق إلى من جعله. 

وقال محمد بن الحسن في آصحابه : إذا جعل السبق واحد فقال : إن 
سبقتني فلك كذاء ولم يقل : إن سبقتك فعليك کذا فلا بأس به» ویکره أن 
یقول : إن سبقتك فعليك کذا. والا فعلي كذاء هذا لا خير فیه» وان قال 
رجل غیرهما : أينما سبق فله کذا فلا بأس به» وإن كان بینهما محلل إن 
سبق لم يغرم» وان سَبّق آخذ فلا باس به» وذلك إذا كان يُسبق ویسبق. 


قالوا : وما عدا هذه الأشياء فهي قمار"". 


هت 2چ 2چ 


(۱) في (ص١):‏ (ملك). 
(۲) آنظر: «التمهيد» .۸۸-۸٦ /۱٤‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


٩‏ - باب ناقة النْبي كيا 


قَالَ ابن مر أَرْدَفَ الب کل أُسَامَةَ عَلَى الضواء. وا 

المشوز: قال ال كلهِ: «ما خلت القَصْوَاء». 

١‏ - دتتا عبد الله بْنُ مد حَدَتَنَا معَاوية حَدَّثََا بو اسخاق, عن ید 
قال: سمغث آنسا 4 یقول : كَانَتْ تاه لب يلد قال لها : العَضْبَاءً. [۲۸۷۲ - فتح: 
4 

۷۲ - حَدَثَنَا مَالِكُ بْنُ إسْمَاعِيلَ حَدَثَنَا ره عَنْ ده عن نس هه قال: 

کان لِلنَبِئْ لا َاقَةٌ 3 تسَمّی العضباء لا تشیّق - قَالَ ید۰ أؤ لا تَكادٌ تُسْبَقٌ - فَجَاءَ 


3 وي على و ی قو فلك علی السیمی بعتن رف فقال: «حَقٌّ علی 
آن 
نس 


4 


م2 


- شیء من الدّنيًا إل وضعه). وله مُوسَىء عَنْ عَمَّادٍ عن ثابت. 
عن الب يا [انظر: ۲۸۷۱ - فتح: ۲ /۷۳]. 


الله 
عَنْ 
تس كانت ت نا الي 46 بان له ا 
وعنه قَالَ كين و E‏ المطماء و 
ع 


بن على فَعُودٍ فُسَبَقَهَا فسبقها» هد دك عَلَى 
المسلِوين جه e‏ «حق عَلّى الله أن لا یرهم شیء من 


التعليق الأول أخرجه ابن منده أبو زكريا يحيئ من طريق عاصم بن 
عبد الله» عن سالم» عن أبيه» فذكره من غير ذكر القصواء. والثاني 
سلف» وحديث ان من أفرادى وآخرجه آبو داود فی الد 

و( «القصواء» ) بفتح القاف وبالمد. قال ابن التين: ضبطت بالضم 


(۱) أبو داود .)587١(‏ 


E 


والقصر» وهي عند أهل اللغة بالفتح والمد. قال الداودي: سميت 
بذلك؛ لأنها كانت غاية في الجَري» قال: وآخر كل شيء أقصاه. 
والذي عند أهل اللغة أنها المقطوعة الأذن. قال صاحب «المطالع»: 
هي المقطوعة ربع الأذن» والقَضْرٌ خطأء وهي التي هاجر عليها هكا 
ويقال لها: العضبای أبتاعها الصديق من نعم بني الحريش. 

والجدعاء: وكانت شهبای وكان لا يحمله إذا نزل عليه الوحي 
غيرهاء وتسمی أيضًا الحناء والسمراء والعريس والسعدية والبغوم 
واليسيرة:والوياء”؟ وبردة والمروة والجعدة ومهرة والشقراء. قال 
آبو العباس في کتاب «المعجمین» عن آنس: خطبنا النبي بي على 
ناقته العضباء ولیست بالجدعای وذکر حدیثا. 

وفي «المحکم» العضباء: حذف في طرف آذن الناقة والشاة» وهو 
أن یقطع منه شيء قلیل» وقد قصاها فْضُوّا وقَصَّاماء وناقة قصواء 
ومقصوة وجمل مقصو وأقصی. وأنکر بعضهم أقصى» وقال اللحياني : 
بعير أقصيل ومقصی ومقصوة وناقة قصواء ومقصاة ومقصوة: مقطوعة 
طرف الأذن» والقصية من الابل: الكريمة التي لا تجهد في حلب 
ولا حمل. وقيل: القصية من الابل رذالتها". عن ثعلب. 

وقال الجوهري: كانت ناقة لم تكن مقطوعة الأذن'”". 

وجزم ابن بطال بأن القصواء من النوق التي في أذنها حذف» يقال 
منه: ناقة قصواء وبعير مقصیل. ولا يقال: بعير آقصی. قال: وذكر 
الأصمعي في الناقة أنه يقال منها قصوة“. 
yT‏ عر لله سس ل موف و اف 
)۲( «المحکم» اه رش نا )۳( «الصحاح» ا ار 
(4:) «شرح ابن بطال» ۵/ .۷٤‏ 


سا مب التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


والقعود من الابل : ما یقتعده الانسان للركوب والحمل. وعبارة ابن 
بطال أنه الجمل المسن"*۰ قال الأزهري: ولا یکون إلا المذكرء 
ولا يقال للأنثى قعودة. قال: وآخبرني المنذري أنه قرأ بخط آبي 

۰ 3 ۳ 5 7 5 )۲(, ۴ ع‎ 0 a 
الهیثم ذکر الكسائي» (آنه) سمع من يقول: قعودة للقلوص » والذكر..‎ 
قعود. قال: وهما عند الکسائی من نوادر الکلام الذي سمعه من‎ 

MM. 1 ۱ 

بعضهم » وکلام اکثر العرب على غیره '. 

وجمع القعود: قعدان» والقعادین - جمع الجمع. وقال صاحب 
«الموعب» عن صاحب «العین» فى غير هذا الموضع آن القعود 
لا يكون إلا ذكرًاء ولا يقال للانثئی قعودة. 

وقال ابن سيده في «المحكم»: القّعدة والقعودة والمَعُود من الابل : 
ما أتخذه الراعي للرکوب. والجمع (قِعدة)“ وفعد وقعديد“. وقال 
الجوهري: هو بالفارسية: رخحت لوي (وبتصغيره ت المثل : 
اذوه فيد الحاجات. إذا آمتهنوا الرحل في حوائجهم ؛ وهو حين 
پرکب» وآأدنین ذلك أن اش عليه سنتان إلى أن يثنى » أي : دخل فى 
الثالثة» فإذا أثنى سمي جملا. 

وقوله: ( «ما خلأت» ) أي: ما حزنت. 
(۱) المصدر السابق. 
)۲( كذا في الأصل» والمثبت من مصدر التخريج. 
إفرة «تهذيب اللغة» ۰/۳ 5 
() في الأصل: أقعدة» والمثبت من مصدر التخريج. 
)٥(‏ «المحكم» ۹۵/۱؛ وفيه: (قعدان وقعائد) بدل (قعديد). 
() ورد بالهامش: في «الصحاح» رخت. فقط. 
(۸) «الصحاح» ۰/۲ 


سح اكاك الجقاد ور 

و(العضباء) قال الداودي: أحسب أنها إنما قيل لها ذلك لقطع كان 
في بعض أطرافهاء ما طرف الذنب أو شيء من الأذن. وقال ابن فارس : 
إنما كان ذلك لقا لها. وقاله آبو عبد > قال: والعضباء: المشقوقة 
الاذن"۳. 

وظاهر الحدیث -کما قال ابن فارس- أنه لقب لها؛ لقوله : (تسمی 
العضباء) لو كانت عضباء لما قال ذلك. والعضباء من الشاة: المکسورة 
القرن الداخل» وهو المشاش. 

وقال صاحب «العين» : ناقة عضباء : مشقوقة الأذن» وشاة عضباء : 
مکسورة القرن» وقد عضت عَضبّا. والعضب : القظع ‏ ومنه قيل للسیف 
القاطع : عضب. وقد عَضب يَعْضِبٍ: إذا قطع"۳. 

وفيه: آتخاذ الأمراء والأئمة الابل للركوب» وجواز الأرتداف 
اللات والصالصية. 

والتزهيد في الدنياء والتقليل لأمورها؛ لإخباره أن كل شيء يرتفع 
من الدنيا فحق علی الله أن يضعه» وبه نطق القرآن قال تعالی : لفل مع 
لیا تيل [النساء: ۷۷] وما وصفه الله تعالی بأنه قليل فقد وضعه وصغر 
قدره» وقال تعالئ تسلية عن متاع الدنيا: وله حي من ال 
[النساء: ۷۷] وقال: #وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا# [الإسراء: 
۱ إرشادًا لعباده وتنبيهًا لهم على طلب الافضل. 


82383 چ3 


."۲١/١ «غريب الحديث»‎ )١( 
.1۷۳ /۲ زفق «مجمل اللغة»‎ 
.۲۸۳/۱ «العين»‎ )۳( 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 
[7۰ - باب الغزو على الحمیر ]۲ 


١‏ - باب بَغْلَةِ النْبنْ كلل البَيْضَاءِ 


۰ 
ت 


قاله انس قال و حُمَيْدٍ: آهدی مَلِكُ أُيْلَهَ إلى النبي كله 


E‏ ا بن علي» حقنا تخیی. حنا شفیان قال: حَدَنَنِي ابر 
(شخاق قَالَ: سمغت عَمْرَو بن الحارث قَالَ: : مَا رك الب كَل لا بت البیضاء 
وَسِلَاحَهُ وَأَرْضا تَرَكَهًا صَدَقَة. [انظر: ۲۷۳۹ - فتح: 5 /۷۵] 


۱ 


۱۸۷ - حَدَثََا مد بن التّی. نا يى بن سَعِيدِء عن سُفْيَانَ قال: 
حَدَثَنِي ابو (نحاق» غن البراءِ ظهء قال له زجل: یا أا غمارةء وید يوم ختَین؟ 
قَالَ: لاء وال ما وی الي ب ولكن ول سَرَكَانُ لاسء َلقِيَهُْ هَوازن بالثبل 
لبي كله عَلَى بَعْلَيَهِ البیضاء, وَأَبُو سَفْيَانَ بن احارث آخِذَ بلجامهاء الب لا 

1 انا ال لا کذت نا نا ابن عبد المطلت». [انظر: ۲۸16 - مسلم: ۱۷۷۲ - 
فتح: ۲ /۷۵] : 


ثم ساق حدیث عمرو بن الخارث: ما تَرَكَ رسول الله يِه إلا بل 
القطاء ور لدف 1113 ار رو تا 

وحدیث البراء: فال رجل : یا ابا مار و ما حتین؟ قَالَ: 
لاء والله ما ما ون التق كله ولکن ول سعَانْ الس.. الحدیث. 

وقد سلف قريبًا في باب: من قاد دابة غیره في الحرب. 


)١(‏ في هامش اليونينية ۳۲/۶ رمز لأبي ذر والمستملي. وكتب مصححها: كذا هو في 
الترجمة يدون حديثه للمستملى وحده» ورواية النسفي : (باب الغزو على الحمير 
وبغلة النبي كَكِ).. إلخ. 


سل تب الجقاد قالش 


وتعليق أبي حميد أسنده في الجزية كما فا 

وفيه: جواز ركوب العلماء والأمراء الداوب والبغال وآن ذلك من 
المباح وليس من السرف؛ لأن الإمام يلزمه التصرف والتعاهد لأمور 
رعیته والجهاد بنفسه والنظر في مصالح المسلمین» وکذلك له أن 
یتخذ السلاح وکل ما به إليه حاجة من الالات والقوت لأهله من 
لسن 

وقوله: (سرعان الناس) قال ابن التين: بكسر السين وضمها. 

قلت: ويجوز فتح السين مع فتح الراء وسكونهاء وهم الذين واجهوا 
العدو» فلما ول آولئك ضاقت عليهم الأرض. 

و(النبل) قال الزبيدي فى «مختصر کتاب العین»: لا واحد لها من 


وهی وهی 5 همق 


(۱) سيأتي برقم (۳۱۲۱) باب ذا وادع الامام ملك القرية. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


۲ - باب جهاد انشا 
0 - حَدَّتَنَا تمد بن گثیره أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ» عن مُعَاوِيَة ن اشخاق» عَنْ 
عائْشة بت طلخ عَنْ عَايْسَةَ 1 الْؤْمِنِينَ رضي الله عنها قالت: سك الب د 
في اهاد فقال: «جهادکنْ الحَجُ». وقال عَبد الله بن الولید حَدَثنَا شفیان, عن 
مُعَاوِيَة بهذا. [انظر: ۱۵۲۰ - فتح: ۷۵/1] 


۷۲ - حَدَّثَنَا قبیضة, حَدَّثَنَا سُفْيَانُء عن مُعَاوِيَةَ بهذا. وَعَنْ حبیب بن أن 
عمرةء كن عَائِمَةَ بْب طلحة عن عَائِشَة ة أ الْؤْمِنِينَ» غن ن التي يك سل اوه وه عن 
الجهادِء فقال: «نعم الحهاد ا [انظر: ۱۵۲۰ - فتح: ۷۵/1] 

5 3 5 مه و ا 2 

ذكر فيه حديث عائشة: أ شتات الب 486 في الاد فَقَالَ: 


3 


5 


«جهادكنّ الحَح) وقد سلف فى أول الها" ل عبد الله بر 
الولید : یا 0 ثنا مُعَاوِيَةٌ بهذا. 
دنا قيصَةٌ 7 > تتا مین ثنا مُعَاوِيَةَ بهذا. 


g2 


وعن یت بن أبي عَمْرَة عَنْ عَائْسَة بنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَایقة» عَنِ 
لني کل سَأَلَهُ نِسَاؤُهُ عن «الجهاد۳ فقال: «نفم الجهّادٌ لح 

وهو دال على أن النساء لا جهاد علیهن» وأنهن غير داخلات في 
قوله تعالی : انرا خمافا وَثِعَالَا» [التوبة: ]4١‏ وهو إجماع» وليس 
في قوله : «جهادکن الحج» أنه ليس لهن أن یتطوعن به» فإنما فيه أنه 
الأفضل لهن» وسببه أنهن لسن من أهل القتال للعدو ولا قدرة لهن 
عليه ولا قیام به» ولیس للمرأة أفضل من الاستتار وترك مباشرة 
الرجال بغیر قتال» فکیف في حال القتال التي هي آصعب؛ والحج 


)١(‏ سلف برقم (۲۷۸۶) باب فضل الجهاد والسیر. 
0 في الأصول: (الحج) والمثبت من اليونينية ولیس علیها آختلاف بين الرواة. 


سد كتابٌ الجهاد وَالسيَّر 


يمكنهن (فیه) ٩‏ مجانبة الرجال والاستتار عنهم» فلذلك كان أفضل لهن 
من الجهاد. 


SRI SIRT و جهن‎ 


.)۱ من (ص‎ )١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
۳ - باب غَرُو المَرَأَة في البَحْر 

۷ - حَدَّتَنَا عبد الله بن ممدء دنا مُعَاوِيَةٌ ِن عَمرِوء حَدَثَنَا بو 
إِسْحَاقَء عَنْ عَبد الله ِن عَبْدٍ ان الأنْصَارِيٌ قَالَ: سَمِعْتٌ أَنّسَا 5ه یقول: دَخَلَ 
زشول الله کل e‏ الت ۰ تضحك يا 
سول الله؟ فَقَالَ: «ناسن م من متي کون البحرَ اضر في سَبيلٍ 0 
کل المُلُوكِ عَلَى الأسِرّة». فَقَانَتُْ: یا سول اء أذ لله آن علبي مِنْهُمْ 
الم أجعَلها مِنْهُم). م اد فضجك, , فقَالث لَهُ: مثل أويع - کل ق 00 
مثل ذَلِكُء فَمَالَتِ: : أذع الله أن يعني مِنْهُم. قال: «أَنْتِ من الْأَوَّلِينَ» وَلَسْتِ من 
الاخرین». قَالَ: قَالَ انس فَتَرَوَحَتْ عُيَادَةَ بْنَ الصَّامِتِء فرکبت البخر مَعَ بت 
قَرَظَةَء فلمّا قفلث رکبث دَابَتَهَا فَوَقَصَتْ بهاء فسقطث عَنْهَا فماتث. [انظر: ۲۷۸۸, 
۹ - مسلم: ۱۹۱۲ - فتح: ۷1/7] 

ذکر فيه حديث آنس في قصة أم حرام. وقد سلف غير مرة. 

وسقط في البخاري هنا بي بين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري 
وعبد الله الأنصاري الراوي عن أنس زائدة بن قدامة الثقفي» نبه عليه 
أبو مسعود الدمشقي. قال الجياني: وتأملته في كتب أبي إسحاق عن 
عبد الله» فليس هو فیه ومع هذا فالحديث محفوظ لزائدة عن أبي 
طوالة عبد اه رواه عنه حسين بن علي الجعفي وغيره» وقد رواه 
معاوية بن عمرو أيضًا عن زائدة عنه. 

ومعنی : (وقصت بها): نفرت. قاله الداودي. وقال الهروي: رکب 
فسا فجعل یتوقص به. أي : ینزو به ویقارب الخطو"". والنزو: الوثبان. 


( «تقیید المهمل» ۰۲۹/۲*-1۳۰. 
(0) «النهاية فى غريب الحدیث» ۵/ ۱۶ ۲. 


ی کناب الجهاد وَالسَيَر 


وقَالَ أبو عبید وابن فارس: إنه کسر العنق"" وبینه قوله بعد هذا: 
(فاندقت عنقها). 

وقول آنس: (فتزوجت عبادة فرکبت البحر مع بنت قرظة). ظاهره 
نها تزوجته بعد هلیه الرویا» وقد سلف ما ظاهره آنها کانت زوجة له 
قبل ذَلِكَه فیجوز أن یکون طلقها ثم تزوجها. 

وفيه: جواز جهاد النساء في البحرء وقد سلف واضحا. 


وهی دهعت 3و همق 


.۹۳۳ /۲ «غريب الحديث» ۰19/۱ «المجمل»‎ )١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 
۶ - باب خْل الرَّْلٍ امْرَآَتَهُ في الغزو 
دون بِعّض ننایّه 

۹ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ بْنُ مها حَدَّثَنَا عَبِدُ الله بْنُ غمر لمیر حَدَتَنا 
بو نش قال: سَمِعْتٌ الزّهْرِيّ قال: سیغث أغزوة نازیر وَسَعِيدَ بْنّ الْسَيبِء 
وَعَلْقَّمَةَ بْنَ وفّاص, وَحُبَيدَ الله بْنَ عند الله عن خدیث عَائِسَة بش کل حلتّبي ان 
احدیث. قَالَتْ: كَانَ لب بل اد أَرَادَ أَنْ جرج فرع بَيْنَ نساثه, ی 23 
سَهمها خرج بها انب ياء فَفرَعَ بَیننا في غَرْوَةٍ غَرَاهَاء فَخَرَج فیها سَهْمِيء فَخَرَجْتُ 
مَعَ النّبِيَ بي بَعْدَ ما أَنْزِلَ الحجَابٌ. [انظر: ۲۵۹۳ - مسلم: ۲۷۷۰ - فتح: 7//7] 

ذكر فيه حَدِيتٌ عَائْسَّةَ : گان ال يلل إِذَا أَرَادَ سفرا أَفْرَعَ بَيْنّ نسایی 
یب خرج سَهْمُّهَا خر بها ٠‏ أف ينا في عَرْوَةٍ غراها. مرج فا 
سهمي » فَحَرَجْتَ مع رسول الله اة بعد ما ما نزن الحجات. 

هذه الترجمة لا تصح الا بذکر القرعة فیها؛ لأن العدل بين النساء 
فريضة إذا قلنا أن القسم يجب في حقه» فلو خرج بواحدة من آزواجه 
دون قرعة لم يكن ذَلِكَ عدلا بينهن وکان ميا فکانت القرعة فصلا 
في لك وحكمًا یرجم إليه» كما يحكم بها في كثير مما يشكل أمره 
أيضًا"''» وقد سلف الإقراع. 


SIRS‏ هيلك 3ه ل 


000 سيأتي برقم (۱6۱) کتاب المغازي» باب حديث الإفك» وغيره. 


سك كتاب الجهاد وَالسَيَرٍ 


۵ - باب غَرُو النّسَاءٍ وَقِتَالِهنَ مَعَ الرّحَالٍ 

۰ - حَدَّثَنَا و مَعْمَرِء حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارث» حَدَثَنَا عَبِدُ العزيز» عن لس ذه 
قَالَ: ل كاد یوم خد هزم الاس عن لب قال. ولقَذ رأث عَائِمَة بنت أبي 
بكر 1 شلیم وم ران آری حدم سُوقِهمَاء تنقزان القِربَ - وقال 0 
تنقلان القرب - علی مُنونهماء ثم تذرغانه في فا الوم م ترجعان فَتَمْلآنهَاء ثم 
تیان فتفرغانها ف واه القؤم. ۲1 ۰۳۸۱۱ 2۰16 - مسلم: ۱۸۱۱ - فتح: ۳ 

ذكر فيه حديث آنس : لما گان یوم د د رم ناس عن ال کا 
ولد راك عَايْسَةَ با بتك أبن بکر و وَإِنْهُمَا لیران آری خدم 
رد۱ ترا لب -وقال غيره: تنقلا هد e‏ عَلَى مُتُونِهِمَاء 
ن اه في فا القَوْم وتَرْحِعَانٍ فتملانها. ت م تجیئان فتفرغانه في 
اا القَؤْم. 

هذا الحديث أخرجه مسلم أنضا: 

ثم الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: الخدم: الخلاخیل الواحدة: خدّمة» وتجمع أيضًا على 
خدام. كثمرة وثمار. والمخدم: موضع الخلخال من الساق. وعبارة 
صاحب «المطالع»: قد يسمئ خدمة. أي لأنه موضع الخلخال» وهو 
الخدمة» وأصله أن الخدمة سير (غلیظ)" مثل الحلقة يشد في رسغ 
البعير ثم تشد إليها شرائح نعلهاء فسمي الخلخال خدمة لذلك. وفال 
أبو عبید: أصل الخدمة: الحَلقة المستديرة”". وقيل: الخدمة: مخرج 
الرجل من السراويل. والسّوق: جمع ساق. 
a yT‏ 
(۲) «غريب الحديث» ۰۱۷۹/۲ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 
ثانیها : (تنقزان) بالزاي آي: تلبان. والنواقز : القوائم یقال : نقز 
ينقزء وينقز نقزانًا ونقزا (ٍذا) ۳" وثب. وقال الداودي: یسرعان المشي 
كالهرولة. وقال غيره : معناه : الوثوب. ونحوه فى حديث ابن مسعود : 
أنه كان یصلی الظهر والجنادب تنقز من ال أي تثب. يقال: 
نقز وقفز: (وثب)”" وكذا قحز. وقال صاحب «المطالع»: كأنه من 
سرعة السیر. وال آبو سلیمان: آحسبه تزفران. والزفر: حمل القرب 
الثقال والجمع : آزفار. واحتج بالحدیث الاتي بعد: فانها كانت تزفر 
العرب یوم آحد. ویقال للقربة نفسها: الزفر. وکذلك قیل للاماء: 
د O o SES I sit‏ نود اث 
الزوافن وذلك لانهن یزفرن القرب . وقيل: الزفر: البحر النزع 
الفياض» فعلی هذا كانت تملا لهم القرب حَتَّ تحيض”". 
ال صاحب «المطالع»: وضبط الشيوخ (القرب) بنصب البای 
NES 55200‏ 
ووجهه بعید (علی) الضبط المتقدم» واما مع (تنقلان) فصحیح » 
وکان بعض شیوخنا یقرژه بضم الباء یجعله مبتد كأنه قَالَ: والقرب 
غل متونهما. وقد یأول النصب على عدم الخافض كأنه قَالَ: ینقزان 
بالقرب. وقد وجدته في بعض الاصول بضم (التاء)» ویستقیم على 
هذا نصب القرب. أي: یحرکان القرب لشدة عدوهما بهاء فکانت 
القرب ترتفع وتتخفض مثل الوثب على ظهورهما. 
)۱( من (ص ۱). 
(0 رواه این الجعد في (مسنده) ص ۳۶۲ (۲۳۵۰). 
(0 من (ص۱). 
(4) «أعلام الحدیث» ۰۱۳۸/۲ 
() آي: تسیل وتفیض وزنا ومعنی. آنظر : «تهذیب اللغة» ۷۰/۱ 
)¥( في (ص۱): (الباء). 


س ماب لھا ال اا 

ثالثها : آعترض ابن المنير فقال: بوب على غزوهن وقتالهن» وليس 
فيه أنهن قاتلن» فإما أن يريد أن إعانتهن الغزاة غزوء وإما أن يريد ما ثبتن 
للمداواة ولسقي الجرحی إلا وهن يدافعن عن آنفسهن. وهو الغالب» 
فأضاف إليهن القتال لذلك. 

قلتٌ: لا شك في شجاعتهن ودفعهن» ويؤيده ما ذكره ابن إسحاق”") 
لما قال يا : «يا أم سليم» ما هذا الخنجر ؟» قالت: يا رسول الله أَبْعَجُ 
به بط من يدو :متي . وسيأتي. 

رابعها: رؤية آنس لذلك كان لضرورة ذَلِكَ العمل في ذَلِكَ الوقت. 
وقال الداودي: يعني : نظر فجأة» ويحتمل أن يكون حينئذ صغیرّا 
ويحتمل أن يكون قبل نزول الحجاب كما قَالَ القرطبي“» ولا شك 
فيه ؛ لأنه”” ما في صفية أو زینب» وكلاهما بعد أحد» وقد يتمسك 
به من يرئ أن تلك المواضع ليست بعورة من المرأة» وليس كذلك. 

خامسها: قد سلف أن النساء لا غزو عليهن» ولا شك أن عونهن 
للغزاة بسقي الما وسقيهن وتشميرهن ضرب من القتال؛ لأن العون 
على الشيء ضرب منه» وقد روي عن أم سليم أنها كانت تسبق 
الشجعان في الجهاد» وثبتت يوم حنين والأقدام قد زلت» والصفوف 


.١65 «المتواري» ص5‎ )١( 

(؟) ورد بهامش الأصل : ما ذكره ابن إسحاق هو بمعناه في (صحيح مسلم» فلا حاجة 
إل عزوه لابن إسحاق. 

(۳) كما في «سيرة ابن هشام» ۰۷۷۱/۶ وأشار سبط إلى أنه في مسلم» وهو فيه برقم 
(۱۸۰۹) كتاب الجهادء باب غزوة النساء.. 

۹3 «المفهم) ؟/ ۱۸۵ 


(0» في هامش الاصل : يعني نزول الحجاب. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


قد أنتقضت» والمنايا فَعَرَتْ قَاهاء فالتفت إليها رسول الله به وفی يدها 
خنجرء فقالت: يا رسول ال أقتل بهذا الذين ينهزمون عنك كما تقتل 
هؤلاء الذين یحاربونك فليسوا بِشَرٌ مِنْهُمْ. أخرجه مسلم بنحوه من 
یس وهو من آفراده. وفيه: «يا أم سلیم إن الله قد کفی 
وأحسن» وروی معمر عن الزهري قَالَ: كان النساء يشهدن المشاهد 
(امرأة)”" فتلت معه. وقد قاتل نساء من قريش يوم اليرموك حين 
دهمتهم جوم الروم وخالطوا عسکر المسلمین» فضربن نساء يومئذ 
بالسیوف وذلك في خلافة عمر ””". 

هل يسهم للمرأة؟ قال الأوزاعي : نعم » وقد آسهم رسول الله لا 
لاخ پیت واخ التسليوة بذلا : 

قلت : 71۳ داود: عن حشرج بن زیاد» عن جدته أن رسول الله 
كله أسهم لنا بخيبر كما أسهم للرجال*. قَالَ الخطابي: سنده ضعيف 
لا تقوم به حجة”''. 

وقال الثوري والكوفيون والليث والشافعي : لا يسهم لهن ولكن 


(۱) مسلم (۱۸۰۹). 

(؟) في (ص۱): بامرأة. 

(۳) رواه عبد الرزاق ۲۹۸/۵ (۹1۷۳)ء عن معمرء عن النخعي» وبرقم (97175) عن 
ابن جریج» عن الزهري. 

(4) ذكره الترمذي بعد حديث .)١1285(‏ 

(0) أبو داود (۲۷۲۹). 

(5) «معالم السنن» ۱/۲ ۲۲. 


سس كتَابٌ الجقاد وَالسيَرِ 


يرضخ. واحتجوا بكتاب ابن عباس إلى نجدة أن النساء كن يحضرن 
فيداوين المرضی ويحذين من الغنيمة ولم يضرب لهن بسهم أخرجه 

)0 
مسل 

وروی أبن وهب عن مالك اه( عن النساء هل یحذین من 
المغانم في الغزو؟ قَالَ: ما سمعت ذلك”". 

قال ابن بطال: وقول مالك أصح؛ لأن النساء لا جهاد علیهن؛ 
وانما يجبٌ السهم والرَّضْحُ تیه كان راید رالمان 
وجملة النساء لا غناء لهن ولا نكاية للعدو فیهن. فأما إذا قاتلت 
المرأة وکان لها غناء وعون فلو آسهم لها كان صوايًا؛ لأنه إنما جعل 
لأهل الجیش لقتالهم العدو ودفعهم عن المسلمین؛ فمن وجدت هذه 
الصفة فيه فهو مستحق للسهم سواء كان رجلا أو أمرأة» والمراد أنه 
لا یسهم للغالب من حالهن» فان المقاتلة منهن لا تکاد توجد"*. 

قلتٌّ: حدیث ابن عباس يرد عليه» وبقول الأوزاعي قَالَ ابن حبیب : 
بشرط قتالها"» حكاه ابن المناصف. 

ورد يا في بعض غزواته نساء خرجن معه» فالحديث فيه ضعف» 
أو يحتمل أن يكن شابات فردهن لأجل الفتنة» وقد خرجت أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنهاء أو لأن العدو كان فيه قوة فخاف عليهن. 


(۱) مسلم (۱۸۱۲) كتاب الجهادء باب الغازيات.. 

(؟) فى هامش الأصل: فى الأصل : سأله» وفي (ص١):‏ سأله. 
(۳) «لمدونة» /١‏ "و ٠‏ 1 

() كذا بالأصلء وفي ابن بطال: أورد إليهم. 

(5) «شرح ابن بطال» ه/ ۰۷۸-۷۷ 

(5) «النوادر والزيادات» ۰۱۸۸/۳ 


لوخ شرح انعا اسفن كت 

يُرْضَحْ للصبي خلافا للأوزاعي ولمالك إذا أطاقه. 

ذكر الترمذي أن بعض أهل العلم قَالَ: يسهم للذمي إذا شهد القتال 
مع المسلمين. وروي عن الزهري أنه یا أسهم لقوم من اليهود قاتلوا 
0 

وهو قول الزهري والأوزاعي واسحاق "۰ فيما حكاه ابن المنذرء 
وعندنا : يُرْضَخ له إذا حضر بإذن الإمام. ووقع في بعض مسائل المالكية 
-فيما قاله ابن المناصف- أنه يسهم له إذا أذن له الإمام فى الغزو معه. 

المجنون المطبق لا يسهم له فإن كان عنده من العقل ما يمكنه به 
القتال فقيل : يسهم له. والظاهر المنع» ذكره أيضًا. 
ولا ينتفع به في عمل الجهاد بأمرء فالمروي عن أصحاب مالك أنه 
لا يسهم له وذلك كالمفلوج الیابس» ذكره أيضّاء قَالَ: واختلفوا في 
الأعمئ والأقطع اليدين والمقعد لاختلافهم هل يمكن لهم نوع من 
أنواع القتال» كإدارة الرأي إن كانوا من أهلهء وكقتال المقعد راكبّاء 
والاعمیل یناول النبل» ونحو دك ويكثرون السواد؟ فمن :وای سل 
ذَلِكَ أثرًا فى آستحقاق الغنيمة أسهم (لهم) " ومن لم يره منم. 


(۱) الترمذي بعد حديث .)١1508(‏ (۲) أنظر: «المغنى» ۱۳/ .٩۷‏ 
(۳) في (ص١):‏ له. 


س كتَابٌ الجهادِ وَالسَيَرٍ 


وأما من به مرض یرجی برؤه فعند المالكية فيه خلاف في الإسهام 
لهء فان مرض بعد الادراب ففیه خلاف والأکثرون لا یسهم (لهم) ۳ 
ولم یختلفوا أن من مرض بعد القتال یسهم له. 

الأجير والتاجر والمحترف""" یسهم لهم عندنا إذا قاتلوا» والخلاف 
عند المالكية ایضا". 

ثالثها : إن قاتلوا أستحقوا والا فلا» ولم یختلف عن مالك أنه إن لم 
يقاتل ولم يشهد لا شىء له. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن قاتلوا 
أستحقوا. وعن مالك: يسهم لكل حر قاتل» وهو قول أحمد. وقال 
الحسن بن حي: يسهم للأجير. وروي مثل ذَلِكَ عن الحسن وابن 
سيرين في التاجر والأجير إذا حضرا وإن لم يقاتلا. ونقل ابن عبد البر 
عن جمهور العلماء الإسهام للتجار إذا حضروا القتال. وقال الأوزاعي 


وإسحاق: لا يسهم للأجير المستأجر على خدمة القوم ولا للعبد *. 


مت وهف ISX‏ 223 هل 


)۱( في (ص۱): له 

(۲) ورد بهامش الأصل: سقط : ظهر. 
(۳) آنظر: «الأأوسط» ۱۱/ ۱۹-۱۸ 
(8) «الاستذکار» ۱۱۱-۱۰۹/۱6. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


7 - باب حَمْل النَّسَاءٍ القِرَبَ إِلَى النّاس في الغَرُو 
١‏ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُء أَخْبَرَنَا عَبِدُ الله أَخْبَرنَا يُونْسُء عن ابن شهاب. قال 
عْلبَةُ ِن بي مَالِكِ: : إِنَّ مر بْنَ اخطاب هه سم مزوطا بن نساء من نساء یت 
فيقي مزط جَيَد فقال له غص مَنْ عده: :يا آمیز الزمنین. أغط هنذا ابنة ر سول الله 
يه التي عندك - بردو ام وم فت علي - قَقَالَ عم َم سَلِيطٍ أَحَق. ۳ 
سلیط من نساء الاْضاره من باع سول الله يك قال غمر: نها كَانَثْ تزفز لا 
القِرَبَ يَوْمَ د قال بُو عَبّد الله: تَرْفْد: فرط 1 - فتح: ٩‏ /۷۹] 


4 


ذکر حدیث تُعْلَبَةَ بْنِ آبي مالك أن عُمَرَ بْنّ الحا لحطّاب قَسَم مُرُوطًا بَيْنَ 


نسَاءِ من نْسَاءِ المَدِيئَة» فقي مِرْظ جيذ فقال لَه بَعْض مَنْ عنده: یا آمیر 
المَؤْمِنِينَ اغط هذا بنت رسُول الله ئي التي عِنْدَكَ -يُريدُونَ أ وم 
بنت عَلِيّ- ققال ُمَرٌ: ام سَلِيِط أَحَق. وَأمْ سلیط أمرأة ین نِسَاءٍ 
الأنْصَارِء مِمّنْ بَايَعَ رَسُولَ الله ي قَالَ عُمَر: فَإِنّهَا کانث تزفر لَنا 


وثعلبة بن أبي مالك القرظي ولد على عهد رسول الله ككل. 

واسم ابی مالك : عبد الله - ويكنل آبا يحيئل - من كندة» قدم أبوه 
أبو مالك من اليمن على دين اليهود. فنزل في بني قريظة» فنسب إليهم 
ولم يكن منهم. فاسلم. قال ابن معين: ثعلبة قد رأى النبي يي ذكر 
لك كله أنو ع ولم يذكر أباه فى الأسماء ولا فى الکنی» وهو 


.)۲۸۰( 7857/١ «الاستيعاب»‎ )١( 


س کتاب الجهاد وَالسَيّر 


إمام بني قریظت وطال عمره» روک ره ابنه آبو مالك وصفوان» له 
حدیثان مرسلان. 
قيل للسقاء‌ات: الزوافر. قَالَ صاحب «العين» و«الأفعال»: زفر بالحمل 
زفرا : نهض به . وفی رواية أبى ذر: تخیط كما سلف؛ وبعضهم قَالَ: 
الزفر : القربة المملوءة ماء. وقد سلف فى الباب قبله. 

والمروط : الأكسية» قاله الهروي”". وقال ابن فارس: المرط : 
ملحفة يؤتزر به» وضبطه ل المیم. 

وأم سليط -بفتح السين- مبايعة ولا يعرف أسمهاء وليس في 
الصحابيات من شاركها في هه الكنية» وهي أم قيس بنت عبيد بن 
زياد بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن 
النجار» وزوجها أبو سليط أسيرة بن آبي خارجة عمرو بن قيس بن 
مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار» فولدت له 
سلیطا. وقيل : سبرة بن عمرو. والأول أصحء وأمه آمنة أخت كعب بن 
عجرة» شهد بدرّاء وعنه ابنه عبد الله » وأخته انين نك م خارجة 
ولدت للنعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر قتادةت ثم خلف 
عليها مالك بن سنان فولدت له آبا سعيد الخدري سعد بن مالك. 

وفي بني عدي أيضًا سليط بن قيس بن عمرو بن عبيد بن مالك بن 
عدي » كان يكسر أصنام بني عدي حين أسلم هو وأبو صرمة يوم بدرء 
فقتل یوم جسر آبي عبید» روئ عنه ابنه عبد الله» وقد آنقرض عقبه. 
(۱) «العین» ۰۳۱۱/۷ «الأفعال» ص ۰۲۸۷ 
(۲) «النهاية في غریب الحدیث» ۰۳۱۹/۶ 
)۳( في (ص١):‏ بفتح. وورد في هامش الأصل: في أصله بفتح» وفيه نظر. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وسلیط في الصحابة جماعة آخر. 

وأم کلثوم زوج عمر بن الخطاب آمها فاطمة آمهرها أربعين ألفاء 

خطبها إلى أبيهاء فقال له: هي صغيرة. فقال عمر: آریدها. فأرسل إليه 

بها وقال: قد زوجته إن قبل. فلما أقبلت إليه قَالَ: قد قبلت. فلما وقفت 
عليه رفع طرف ثوبهاء فقالت: آرسل الثوب فلولا أنك آمیر المؤمنين 
للطمت وجهك. توفيت هي وابنها زيد بن عمر في يوم واحد أيام 
حرب زجاجة. فيما ذكره ابن المعلی الأزدي في كتاب «الترقیص»؛ 
وذکرها ابن عبد البر في «استیعابه»*؟؛ لأنها رن في حياته ی 

وفیه : دلیل كما قال المهلب: أن الاولی برسول الله ييه من أتباعه 
أهل السابقة مه إليه والنصرة ة له لا یستحق أحد ولایته ببنوة ولا قرابة إذا لم 
يقارنها الاسلام. ثم إذا قارنها الإسلام يفاضل أهله بالسابقة والنصرة 
والمعونة بالمال والنفس» ألا تری أن عمر جعل أم سليط أحق 
بالقسمة لها من المروط من حفيدة رسول الله بي بالبنوة 1 
سليط بالاسلام والنصرة والتأييد» وهو معنيل قوله تعالی : الا مت 

. ٿن ان ين كب لمن وت 4 [الحديد: ]٠١‏ الآية. e‏ 
الا تستحق الخلافة بعله ببنوة ولا بقرايق» وائما تستحق بما ذکر ال 
الا و اتان رالغات 

وفيه : الإشارة بالرأي على الإمام» وإنما ذلك للوزير والكاتب وأهل 
النصيحة. والبطانة له» ليس ذَلِكَ لغيرهم» إلا أن يكون من أهل العلم 
والبروز في الامامة» فله الإشارة على الإمام وغيره”". 


.)۳۱۳۸( ٥۱۹-٥۰۹/٤ (الاستیعاب»‎ )١( 
«شرح اين بطال» 8/8/ا-4/.‎ )0( 


س ڪتاب الجهاد وَالسَيَرِ 


۷ - باب مُدَاوَاةٍ النْسَاءٍ الجَرْحَى في الغَرُو 
۸۲ - دنا علي : ین عبد الله حَدئتا بشر ز نو لَضَّلِء عدن خالذ بن 
ذَكْوَانَ» ڪن لبي بت مُعوذ قالث: كنا مع الب ياء تشقي ونداوي ازحی, ونرد 
نی إِلَى الَدِيئَةِ. [۰۲۸۳ ۵0۷۹ - فتح: ۸۰/1] 
ف دیف الربيع -, بضم الراء- بت مُعَوّذْ -بکسر الواو"- 
قَالّث: كُنَا مَعَ ال كل نَسْقِي وَنْدَاوِي الجرحئء ونرد القلَی. 
ال 


)١(‏ ورد بهامش الأصل : حاشية: وتفتح أيضًا. 


التوضیح لشرح الجامع الصحییح تس 


۳ ی ۵ م 8 
1۸ 5 [باب] رد النساء الجرجحی والقتلی 
۳ - حَدَّثَنَا مُسَدَّد حَدَثَنَا بفز بُْ لفَضَّلِء عَنْ خَالِدٍ ن ذَكْوَانَ عن الرُبيّع 
بت مُعَوّذٍ قالث: كتا تَغْرّو مَعَ الب ي فَنَسْقِي القَوْمَ وَنَخدُمُهُمْء وَنَرْدٌ احزخی 
وَالقَتْلَى إِلَى الْدِيئَةِ. [انظر: ۲۸۸۲ - فتح: ۸۰/7]. 


۳ 7 و 


ی ی کنا نو مَعَ ال یه فَنَسْقِي القَوْمَ ونخدمَهی و 
الجرَحَی وَالْمَدلّى إِلَى المَدِيئة. 

وهو من آفراده ويأتي في الطب أيضًاء وانفرد مسلم بحديث أنس : 
كان النبي بيه يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزاء فيسقين 
الماء ويداوين ال 

وكانوا يوم أحد يجعلون الرجلين والثلاثة من الشهداء على الدابةء 
ونردهن النساء إلى موضع قبورهم» ولما أنصرف رسول الله َة لقيته 
حمنة بنت جحش فقال لها: «أعظم الله آجرك في خالك حمزة» 
فقالت : آجرك الله. قَالَ: «وفی أخيك عبد الله بن جحش» فقالت: 
آجرك الله. ثم قال : اوفي زوجك مصعب بن عمير) فقالت : واحزناه. 
وسقطت على الأرض فقال: «إن الرجل الصالح لیحل من المرأة 
محلا لا بیحله أ 

وفيه كما قَالَ المهلب: مباشرة المرأة غير ذي محرم منها في 
المداواة وما شاکلها من الطاف المز ضی ونقل الموتی» فان قلت: 
كيف ساغ ذَلِكَ؟ فأجاب بأنه يجوز للمتجالات منهن؛ لأن موضع 


)۱( مسلم (۱۸۱۰) کتاب الجهاد» باب غزوة النساء.. 
(۲) رواه بنحوه ابن ماجه (۰)۱۵۹۰ وابن سعد فى «الطبقات» ۰۲۱/۸ والحاكم / 


۰۳۲-۱ وأعله البوصيري بعبل الله بن عمر العمري» وهو ضعيف. 


سس متا الیقاد اشر 


الجرح لا يلتذ بمسه بل تقشعر منه الجلود وتهابه النفوس» ول 
عذاب للامس والملموس» وأما غيرهن فيعالجن بغير مباشرة منهن 
لهم. بأن يصنعن الدواء ويضعه غيرهن على الجرح وقد يمكن أن 
يضعنه من غير مس شيء من جسده. وأيده غيره بنا لم نجد أحدًا من 
سلف العلماء يقول في المرأة تموت مع الرجل وعكسه غير ذوي 
المحارم لا يحضره غيرهم أن أحدًا منهما يغسل صاحبه دون حائل 
وثوب يستره. 

وقال الحسن البصري: يصب عليها من فوق الثياب. وهو قول 
النخعي وقتادة والزهري» وبه قَالَ إسحاق. 

وقالت طائفة: تيمم بالصعيدء روي (ذَلِكَ)'''2 عن سعيد بن المسيب 
والنخعي یضا. 

وبه قَالَ مالك والکوفیون وأحمد» وهو أصح الأوجه عند الشافعية. 

وقال الأوزاعي : تدفن كما هي ولا تیمم» وهذا كله بدل من قولهم : 
إنه لا يجوز عندهم مباشرة غير ذوي المحارم؛ لأن حالة الموت آبعد من 
(التسبب)" إلى دواعي اللذة والذريعة إليها من حال الحياة» فلما آتفقوا 
أنه لا يجوز للأجنبي غسل الأجنبية مباشرًا لها دون ثوب يسترها دل بأن 
مباشرة الأحياء الاج أولئ بالمنع“. 


- 


همهت 3د همق 2چ ل 


)001 في (ص۱): له. 

)۲( من (ص١).‏ 

(۳) في (ص۱): النسب. 

(5) «شرح ابن بطال» ۵/ ۸۰-۷۰. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


٩‏ - باب نع السَّهُم مِنَ البَدَنِ 
4 - دتا مد بن العلای حَدَكْنَا أو أُسَامَةَ عَنْ برد ِن ند الله عن أي 
ُء عن أي مُوسَئ ذف قال: زمي أَبُو عامر في رَكْبيَِء فَالْمََيتُ الیه. قال: آنزغ هذا 
السَّهُمَ. فَتَرَعْنّهُء فا مِنْهُ الماءء فَدَخَلْتٌ عَلَى انب E‏ فأخلزثة, فَقَالَ: الله عفر 
لعنید أبي عار». ۰2۳۲۳۱ ۳۸۳ - مسلم: ۲٤۹۸‏ - فتح: ۲ /۸۰] 


2 7 
2 «۰ 


ذکر فيه حدیث ابي مُوسَئ # قَالَ: زيي أَبُو عایر في رکب 
فَانْتَهَيْتُ َيه فقال : ان هذا السَّهُمَ. ا َه مان مت 
عَلَى ال بل خرف َقَالَ: «اللْهُمَ أَغْفِرْ لغب أبي عایرا. 

هذا الحديث آخرجه مسلم أيضًا وفي لفظ : فلما جئت رسول الله 
كله وسألته أن يستغفر له» فدعا بماء فتوضأء ثم رفع يديه فقال: 
«اللهم آغفر لأبي عامر عبدك» حتّی رأيت بياض إبطيه» ثم قَالَ: 
«اللْهَ آجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك - أو من الناس». 

ومعنی (نزا) -بالزاي- ظهر وارتفع وجرى ولم ینقطع. قاله 
أبو موسی. وعبارة ابن التين: النزو الوثبان» معناه: خرج الماء. وقال 
فلاخي #العين»* تا ينزو نزوًا ونزوانا وتترئ : ادا وة قال 
آبو زيد: النزا والنقاز داء يأخذ النساء فتنزو منه وتنقز حتیل تموت. 

وفيه: كما قَالَ المهلب: جواز نزع السهام من البدن» وان خشي 
بنزعها الموت» وكذلك البط والكَىٌ وما شاكله» يجوز للمرء أن يفعله 
رجاء الأسناع بذلك ون کان في غبتها خشية الموت» ولیس من 
يصنع ذَلِكَ بملّق نفسه للتهلکة؛ لأنه بين الخوف والرجاء وانما دعا 
له ج؛ لانه علم أنه ميت من ذَلِكَ السهم'". 
TT eT eT‏ 
(۲) «شرح ابن بطال» ۸۱/۵. 


سح کتاب الجهاد وَالسَيَرِ 


۰ - باب الجرَاسَة في العْرُوٍ في سبیل الله 


دام - حَدَثَنَا (شماعیل بن خَلِيلء أ خم وغل فن سهره این 
سم اله ن عام نی ال سمغت عايقة سه رضي الله عنها تَقُول: 
کان النَبِيُ ية سهرء فَلَمّا قَدِمَ الديئة قال+ «لبَتَ رجلا من ن َصَحابي صالخا 
يَحْرْسُنِي لك إِذْ سمغتّا صَوْتَ سلاح؛ ان : «مَنْ هذا؟». فَقَالَ: أَنَا سَعْدُ بْنُ 
أبي وقاص» < 1 جلك ا رسك سَك. وَنَامَ لت 22 ۷۲۳۱ - مسلم: ۰ - فتح: ۸۱/1] 

7 - حَدَقنا تین بن وشقء خا أو بر عَنْ اي حَصِينِء عَنْ أي 
ضایج, عن أي هررة طه: عَنٍ لب ية قال: «تعس عبد الدیتار والدزهم 
وَالْمَطِبِفَةٍ وا إن عطي رضي » وان لم يُعْط ۹ يَرْضَ». ۸ يَرْفَْهُ 
إشرائيلء عن ۳ خصين. [۲۸۸۷ء 14۲۵ - فتح: ۸۱/1] 

0 وَرَادنَ عمدو قَال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ امن بْنُ عَبدِ الله بُن دِيتّارء عَنْ آبیه. 
عَنْ أبي صالح. عَنْ أبي هرَیرة. ڪن عن النَّبِيَ بل قال: «تصن عبد الدیتار وعبد 
الم وَعَبْدُ الخَمِيصَةء ان أطي رضي وَإِنْ لَمْ يُمْطَ سَخط تمس 
وانتکس. وَذا شيك فلا آنتقنن. طوبی لِعَبّدٍ آخِذٍ بعتان فَرَسِهِ في سیل ای 
آشعت رَأْسُهُ مر قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ ذ فى الحر اسَة كَانَ ذ في الحِرَاسَةٍء وَإِنْ کان 
في السَاقَةٍ كانَ في السَّاقَة» ان تاد میدن له وین شقع لم يُشَمَعْ). قال 
ادام 0 إشرائيل مد بن محَادَةء عَنْ أي حصین, وَقال تَعْسًا. كانه 

يَقُول: فَأنْعَسَهُمْ الله. طوبی: : ففلی من کل شَيْءِ طیّب. وفي ياء حُولث إِلَى الَاو, 
وَهيَ مِنْ يَطِيبٌ. [انظر: ۲ - فتح: :۸۱/۹ 


8) 


ا بحي وش ۱ 
صالح. ع ابي هريره اتسن عبد الذیتار رٍ والذزهم وَالْقَطِيفَةٍ 
وَالْخَمِيِصَةِ ان عطي رضي وَإِنْ لَمْ يُغْطَ لَمْ يَرْضَ). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


۳ 
So‏ مع مه بحي ص أ سه 


وَزَادَ لنا عَمْرُو آنا عَبْدُ الرّحْمَنٍ YY‏ 
آبي ا عَنْ أبِي هر عن الب يكل : « 1 عَبْدُ الذيتار..» الحديث 
أو قال: ین واگ وذ هيك فلا تن > طوبّی لِعَيْدِ آخذٍ بعنان 

فرسه في سَبِيل a‏ قَدَمَاهُ ان كانَ في الجر اسَة 
کان في الجراسَة. وَإِنْ كَانَ في السَاقَةِ كَانَ في السَّاقَوَء ان اذه ل 
بوذ لَه ون شفع لَمْ يُشَفَعْ». فال أو عك الله : لم يَرْفَعْهُ إِسْرَائِيل 
وَمُحَمّدُ بن جْحَادَة عن ابي خصین. 

الشرح : 

قَالَ الاسماعيلي: تابع أبا بكر شريك وقیس. 

وعمرو شيخ البخاري هو ابن مرزوق» وقد آسنده آبو نعیم من 
حدیث یوسف القاضي عنه به» وابن عساکر من حدیث آبي (مسلم)) 
عنه» ورواه ابن ماجه عن ابن کاسب» عن إسحاق د E‏ 
سعيد المدني» عن صفوان بن سليم» عن عبد الله بن دينار" 

ورواه الإسماعيلى من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث» عن 
عبد الرحمن بن عبد الل بن دینار» عن أییه بد 

ثم الکلام من وجوه: 

آحدها : (النّعْسٌ): الك أي: عثر فسقط لوجهه. قاله ابن التين» 
قَالَ: وضبط بکسر العین» وذکره بعض آهل اللغة بفتحها. وقال ابن 
الاتباري» عن آبي العباس آحمد بن یحیی: الععس: الشر فال 
تعالی : 99فا 4 [محمد: ۸] وقیل: هو البعد» وذکر ابن التياني 
(۲) ابن ماجه (4۱۳7). 


س تب الجقاد لیر اا 
عن قطرب فتح العين وكسرها: شقي. وعن علي بن حمزة: بالكسر 
والفتح : هلك. 

وفي «البارع» : تعسه الله وأتعسه: نکسه. وقال شمر في «التهذیب»: 
لا آعرف تعسه ال ولکن یقال: تعس (بنفسه)"؟ وأتعسه اه قال : 
وقال الفراء: یقال: تعست إذا خاطبت الرجل فاذا صرت إلى أن 
تقول : فُعل قلت: تعس بالکسر» وقال بعض الکلابیین : تعس هو أن 
یخطی حجته إن خاصم. وبغيته إن طلب» وقال الرُسْتمِيُ : اس : 
اند غا ويه وال أن يشر ع راشه . 

وقال الليث: التعص ألا ینتعش من عثرته وأن ينكس في سفال؛ 
والتعس في اللغة: الاتحطاط ذکره الزجاج””» (وقال صاحب 
«المحكم»: هو السقوط على أي وجه كان)“» وقال ابن السکیت : 
هو أن يخر علئ وجهه ومنه: نكست الشيء: نكبته علی رأسهء قَالَ 
ابن فارس: ويقال: تعسّا له ونكسّاء وقد يضم الثاني . 

ثانيها: معن : «تعس عبد الدينار والدرهم» : أي : إن طلب دك قد 
أستعبده وصار عمله كله في طلبها كالعبادة لهما. 

وقوله : ( «إن أعطي رضي» ) أي : إن أعطي ما له عمل رضي عن 
معطیه. وهو خالقه تعالی وان لم يُعط سخط ما قدر له خالقه» ويسر له 
من رزقه» فصح بهذا أنه عبد في طلب هذين» فوجب الدعاء عليه 


)١(‏ فى (ص١):‏ منه. 
(۲) أنظر: «تاج العروس» مادة: (تعس). 
(۳) «تهذيب اللغة» ۱/ 110-1۳4 


(5) من (ص۱). وانظر: «المحکم» .5960/١‏ 
(0) «مجمل اللغة» ۲/ ۸۸۶. 


سل ۸6 )سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 
بالتعس؛ لانه آوقف عمله على متاع الدنیا الفاني» وترك العمل لأجل 
نعیم الآخرة الباقي» والتعس: أن لا ینتعش ولا یفیق من عثرته 
«وانتکس» أي عاوده المرض كما بدأه» هذا قول الخلیل". 

قَالَ صاحب «المطالع»: وذکره بعضهم بالشین المعجمة» وفسره 
بالرجوع» وجعله دعاء له لا علیه. 

وقوله: ( «وإذا شيك» ): أي: آصابته شوکة. وعن المروزي: 
(شیب». وهو خطأ قبیح» ومعنی الاول: إذا آصابته الشوكة في قدمه 
فلا یقدر على إخراجهاء يقال: آنتقش الرجل إذا سل الشوكة من قدمه 
بالمنقاش. قال الخطابي : يقال: نقشت الشوك إذا آستخرجته وبه 
یسمی المنقاش”". وقال ابن التين: معناه عند الهروي: لا آخرجه من 
الموضع الذي آدخله» وعند الخطابي: لا قدر على إخراجها 
ولا آستطاعه. 

و( «الخمیصة» ) کساء مربع له آعلام أو خطوط, قاله الخطابي 
وقال ابن فارس: کساء آسود معلم» فان لم يكن معلمّا فليس 
بخمیصة . زاد الفزاز ویکون من خز آو ضوفت قال ولذلاک آمر 
الشارع أن يذهب بها إلى أبي جهم ويأتوا بأنبجانية» وقال الداودي: 
هي كساء من صوف. 

ثالثها: قوله: ( «طوبئ» ) هي فعلئ من الطيب» آصلها: طَيْبَى» 
تلش یاژه واوّا لانضمام ما قبلهاء وقيل: هي الشجرة التي في الجنة. 


."١5 /۵ «العين»‎ )١( 
.۱۳۸۸ /۲ «أعلام الحديث»‎ (۲) 
.۳۱۳/۱ «مجمل اللغة»‎ )۳( 


سس تب اد اشر 


وقوله: ( «إن كان في الحراسة»» «وإن كان في الساقة» ) يعني : أنه 
خامل الذكر لا يقصد السمو فأي موضع آتفق له كان ممن لزم هزه 
الطريقة» كان حريًا إن أستأذن ألا يؤذن له» وان شفع ألا يشفع. 

رابعها: قوله: في حديث عائشة: ( «ليت رجلا صالحًا من أصحابي 
يحرسني الليلة» ). 

إن قلت: كيف طلب الحراسة مع توكله ويقينه بالقدر؟ 

قلت : له ثلاثة أجوبة نبه عليها ابن الجوزي"'': 

أحدها : أنه سن هذه الأشياء لا لحاجته الیها» كما ظاهر بين درعين» 
ويدل علئ غنائه أنهم كانوا إذا أشتد البأس قدموه واتقوا به العدو. 

ثانيها: الثقة بالله لا تنافي العمل على الأسباب» بدليل «اعقلها 
وتوكل» وهذا؛ لأن التوكل يخص القلب» والتعرض بالأسباب أفعال 
تخص البدن فلا تناقض. 

الثها: وساوس النفس وحديثها لا يدفع إلا بمراعاة الأسباب» ومنه 
قول إبراهيم : وتكن لْيظمَينَ یه [البقرة: ۲7۰] ومنه أن سليمان رئي 
يحمل طعامًا ويقول: إن النفس إذا أحرزت قوتها أطمأنت. 

وأجاب ابن بطال بأن قَالَ: في الحديث دليل أن ذَلِكَ كان قبل أن 
تنزل آية العصمة وقبل نزول: إا کننك لسن © 4 [الحجر: 
۵ لانه جاء في الحديث أنه لما نزلت هذه الآية ترك الاحتراس 
بالليل''"'؛ ولأن في حديث عائشة في بعض الروايات أن ذَلِكَ كان 


عند أول قدومه المدينة. 


5 بنحوها فی «تلبيس إبليس» ص ۲ ۳. 
۲( «شرح ابن بطال» ۵/ ۸۲. 


التوضیح لشرح الجامع الصحییح سے 


قلت : نزول: »نا كفينك ألسََریمَ © » كان قبله» وزعم القرطبي 
أن آية العصمة لیس فیها ما یناقض الحراسة من الناس ولا ما یمنعه» كما 
أن إخبار الله عن نصره واظهار دینه ليس فيه ما یمنع الأمر بالقتال وإعداد 
العدد والعدة والأخذ بالحزم والحذرء وسبب ذَلِكَ أن هه أخبار عن 
عاقبة الحال ومآله» ولكن هل تحصل تلك العاقبة عن سبب معتاد 
أو غير سبب» ووجدنا الشريعة طافحة بالأمر له ولغيره بالتحصن» 
وأخذ الحذر من الاعدای والإعداد لهمء وقد عمل بذلك ييه وأخذ 
به فلا تعارض في ذلك”"". 

خامسها: في فوائده: 

فيه : كما قَّالَ المهلب: التزام السلطان للحذرء والخوف على نفسه 
حضرًا وسفرّا ألا ترئ فعله مع ما عرفه الله أنه يستكمل به دينه ويعلي به 
کلمته » التزم الحذر خوف فتك الفاتك وأذى المؤذي بالعداوة في الدين 
والحسد في الدنيا. 

وفيه: أن على الناس أن يحرسوا سلطانهم ويحفوا به خشية الفتك 
وانخرام الأمر. 

وفيه: أن من شرع بشيء من الخير أن یسم صالخا لقوله: «ليت 
رجلا صالخا" أي : يبعثه صلاحه علی حراسة سلطانه فكيف بنبيه. 

وفيه: أنه مت سمع الانسان حس سلاح في الليل أن يقول: من 
هذاء ويعلم أنه ساهر؛ لثلا يطمع فيه أهل الطلب للغرة والغفلة» فإذا 
علموا أنه مستيقظ ردعهم بذلك. 


)۱( «المفهم) 8 


سس کتاب الجهاد وَالسيَرٍ 


وفیه : تأكيد الدعاء بقوله : «وإذا شيك فلا آنتقش» آي : إذا أصابته 
شوكة فلا آخرجها بمنقاشها» فیمتنع السعي للدینار والدرهم. 

وفیه : الحض على الجهاد حیث قَالَ: «طوبی لعبد ممسك بعنان 
فرسه.." إلى آخره» فجمع في هذا الذي مدح من العمل خير الدنیا 
والآخرة لقوله : «الخیل معقود في نواصیها الخیر الأجر والمغنم)”". 
ونعیم الآخرة لقوله : لو آله أَشَكَرَى مرت مره الاية [التوبة: ۱۱۱]. 

وفیه : ترك حب الرئاسة والشهرة. وفضل الخمول. ولزوم 
التواضع لله بأن يُجهل المومن في الدنیا ولا تعرف عينه» فیشار إليه 
بالأصابع وبهذا آوصی بي ابن عمر قَالَ له: «يا عبد الله» كن في 
الدنیا كأنك غریب»" والغریب مجهول العین غالبًا فلا يؤبه 

فائدة : 

جاء في الحراسة عدة آحادیث: 

أحدها : من حديث سهل بن الحنظلية أنهم ساروا مع رسول الله كَل 
يوم حنين فقال: «من يحرسنا الليلة؟» فقال ابن آبي مرثد الغنوي: آنا 
يا رسول الله. آخرجه أي . 

ثانيها: من حديث عثمان مرفوعا: «حَرَسنُ ليلة في سبيل الله خير من 
ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها» رواه ابن ماجَه*. 
(۱) سلف برقم (۲۸۵۲) باب الجهاد ماض مع البر والفاجر. 
(۲) سيأتي برقم )1٤1١(‏ كتاب الرقاق» باب قول النبي يي : «كن في الدنيا كأنك 

غریب». 


(۳) آبو داود (۲۵۰۱). 
(6) ابن ماجه (۰)۲۷۲۲ بنحوه» ورواه بلفظه لأحمد ۰۱۱/۱ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


الثها: من حديث عقبة بن عامر : ارحم الله حارس ال 
رابعها: من حديث آنس: «من حرس ليلة على ساحل البحر كان 
آفضل من عبادة آلف سنة» أخرجه ابن ماجة أيضًا”". 


خامسها: من حديث سهل بن معاذ عن أبيه: «من حرس من وراء 
المسلمین متطوعا لا تأخذه ناجزة سلطان لم ير النار بعینیه إلا تحلة 
القسم» أخرجة آخمد ۳ وللطبراني: «بعث مع النبیین والصدیقین 
والشهداء والصالحین»*. 

سادسها : من حديث یحیی بن صالح الوحاظي. نا جمیع بن ثوب» 
5 خالد بن معدان» عن آبي آمامة مرفوعًا: «لأن آحرس ثلاث لیال 
مرابطًا من وراء بيضة المسلمين أحب إلي من أن تصيبني ليلة القدر 
في مسجد المدينة» أو بيت المقدس»۰ رواه ابن عساكر ثم قَالَ: 
حديث حسن» وعن قيس بن الحارث مثله. قَالَ الحاكم: (حديث”") 


غريب من حديث عمر بن عبد العزيز عن قيس» وهو صحابي معمر. 
قلت : فهذا سابع. 


امنها : من حدیث آبی ريحانة: «حرمت النار على عين سهرت فى 
تعمل ا راد ا 


.)77/594( رواه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه (۰)۲۷۷۰ بنحوه. 

(۳) آحمد ۳/ ۰1۳۸-۶۳۷ والطبراني -بلفظ آحمد- ۱۸۵/۲۰ (۰4۰۲ 4۰۳). 

©) «المعجم الکبیر» ۱۸۶/۲۰ (۳۹۹) بلفظ : «من قرأ آلف آية في سبیل الله کتب یوم 
القيامة مع النبیین.. ». 

(5) رواه البيهقي في «الشعب» 47/5- ٤۳‏ (۰)8۲۹۲ عن الحاکم» عن أحمد بن 
عبيدء عن إبراهيم بن الحسين» عن يحيئ به. 

0 من (ص۱). (۷) النسائي 5/ .١6‏ 


كك کتاب الجهاد والسشيّر 


تاسعها: من حديث أبي هريرة: «حرم الله عيئًا سهرت في طاعة الله 
على النار» أخرجه في (الخلعیات» من حديث سهیل» عن أبيه» عن أبي 
هریرة"؟۰ ومن حديث بهز بن حكيم بن معاوية» عن آبیه. عن جده: 
٠‏ «ثلائة لا ترى أعينهم النار يوم القيامة: عين حرست في سبيل از ٩‏ 
الحديث آخرجه أيضّاء ولابن عساكر من حديث إسماعيل بن عیاش 
عن ثعلبة بن مسلمء عن آبي عمران الأنصاري: «ثلاث أعين 
لا تحرقهم النار»» فذكر مثله» وللترمذي من حديث عطاء الخراساني 
عن (ابن أبي رباح'" عن ابن عباس: «حرم على عينين أن تنالهما 
النار: عين باتت تحرس في سبيل الله) الخد ولعدد اير حن 
في امسنده» من حديث أبي عبد الرحمن عن أبي هريرة مثله"* 
ولابن عساكر من حديث الفضل بن عباس وعطية عن أبي سعيد 
الخدري وابن عمر نحوه. 


وی هل چت 


(۱) رواه البيهقي في «الشعب» ٤۸۹-٤۸۸/۱‏ (۰6۷۹۷ من طریق موسی بن كثير 
والثوري وعباد بن کثیر؛ عن سهیل» به. 

(۲) رواه الطبراني 2۱1/۱۹ (۰)۱۰۰۳ من طریق آبي حبیب القنوي» عن بهز» به. 

(۳) في هامش الاصل ما نصه: هو عطاء. 

(4) الترمذي (۰)۱۱۳۹ بلفظ : «عینان لا تمسهما النار..» وقال: حدیث حسن غریب. 

(ه) «المنتخب» ۲۰۸/۳ (۱5۵). 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح حب 


۷ - باب فَضْلٍ الخدُمَة في ارو 

۸۸ - لقن عزعرة, حدقا شب غن پوس بن بيده عن ابت 
البنَايْء عن تس نن مالك < ذفن قال: : صَحِبْتٌ جریر بْنَّ عبد اللو» فکان ْذْمُني. وَهْوَ 
بر من أنّسء قَالَ جَرِيرٌ: نی رَلَيِتْ الأنّصَارَ يَضْتَعُونَ شیئا لا أَجِدُ أَحدًا مِنْهُم إلا 
کمن [مسلم: ۲۵۱۳ - فتح: 3 /۸۳] 

5 - حَدَثَنَا عَبِدُ العزیز بْنُ عَبِدٍ الله حَدَّثََا مد بْنُ جغقّره عَنْ عهرو بن أب 
عَمْرِو -مؤلى ألطَِبٍ بن خنطب - همع أ بن ماب 4 يَقُولٌ: خرجث مَعْ 
ش رَسُولٍ اللو 5 لد إلى خیرأَخدمة, َم قیم ال ي ل e‏ : دهذا 
تا و م آشاز بیده إلى الدينة قال: , اللي إلى احم ما بين 
َابََيْهَا كتَحْرِيم | إِبْرَاهِيمَ مَك | لهم ارك لتا في صاعتا ومد 
مسلم: ١10‏ - فتح: /78] 

۰ - حََدَّثَنَا شلیمان بن اد بو لزبية عن إشماعيل. إن را خفن 
عاصمء عن موق المجل. عن اس هه قَالَ: كا مع الب بء نا ظلا الذي 
يَسْتَظِل بکسائه, ومّا الذِينَ صاموا فَلّمْ يَعْمَلُوا شَيْئَاء وَأَمّا الذین أفْطزوا فَبَعَتُوا 
الرکاب وَامْتَهَنُوا وَعَالجُواء فَقَالَ الَّبِيْ َل «ذَهَبَ المُفْطِرُونَ الیو بالأخري. 
[مسلم: ۱۱۱۹ - فتح: 7 /84] 

ذكر فيه حدیث نس : صَحِبْتُ جریر بْنّ عبٍ اللو فکان يَحَدمَنِي. وهر 
کر مِنْ أ انس ال ری إن رَأَيْتُ الأنْصَارَ يَضتَعُو عون شتا لا جد آحَدا 


ی هم إلا رم 
خا أرما e‏ الله يكل إلى یر دم فليا دم 


لس کيا زاجعا بدا لَه هخد ال کک ئم شار بيده 


إلى المَدِيئَةِ فقال: اللي ان اد ما ین لابتیها کتخريم | راهيم مک 
للم بار لتا في صاعنا 
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سس کتاب الجهاد اسر 


وحدیثه أيضًا قال كنا م اليك کیا )70 طلا الي يسل 
بِكِسَائِهء وَأمّا الذِينَ صَامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شيا وَأَمّا الذِينَ أَْطرّوا فَبَعَنُوا 
الرّكَابَ وَامْتَهَئُوا وَعَالَجُواء فَقَالَ ال : «ذَمَبَ المُفْطِرُونَ الیو 
بالأجر ). 

الشرح : 

معنی : (بدا له أحد): ظهر. 

ومعنی : ( «يحبنا ونحبه» ) حقيقة لأن الجماداتٍ تعقل في بعض 
الأحيان قَالَ تعالی : لا عَرَضَْا مان الآية [الأحزاب: ۷۲ أو يحبنا 


أهله وَهُمْ سُحَانْ المدينة» يريد: الثناء على الأنصار كقوله تعالی : 


وسل الْمَريَة» [يوسف: ۸۲]. 

وقوله: ( «لابتیها» ) يريد الحرتین» واحدهما: لابة» ويجمع على 
لوب ويجمع لابات ما بين الثلاث إلى العشر فإذا كثرت جمعت على 
اللاب واللوب قال الأصمعي : اللابة الأرض ذات الحجارة التي قد 
آلبستها حجارة سود وأصله أن المدينة ما بين لابتين» فحرّم رسول 
الله يه ما بين لابتيها يقال: ما بين لابتيها أجهل من فلان» يراد: 
ما بين طرفيها. 

وقوله: ( «اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا» ) أي الطعام الذي يكال 
بهما. 

وقوله : (آکثرنا)) ظلا من يستظل بکسانه): يريد: لم يكن لهم 
أخبية» وذلك لما کانوا عليه من القلة. 


)١(‏ في الاصل : آکثر» والمثبت من «الصحیح». 
() في الاصل: آکثر. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح ب 

وفيه: أن أجر الخدمة في الغزو أعظم من أجر الصيام إذا كان 
(المفطر"'' أقوئ على الجهاد وطلب العلم وسائر الأعمال الفاضلة 
من معاونة ضعيف وحمل ما بالمسلمين إلى حمله حاجة. 

وفيه : أن التعاون في الجهاد والتفاوض في الخدمة من حل وترحال 
واجب علئ جميع المجاهدين. 

وفيه: جواز خدمة الكبير للصغير إذا راعئ له شرفًا في قومه أو في 
نفسه أو نجابة في علم أو دين أو شبهه وأما في الغزو فالخادم 
المحتسب أفضل أجرًا من المخدوم الحسيب. 


تمق د هت وهی 


(۱) في (ص١):‏ المفطرون. 


حل كتَابٌ الجهاد وَالسّيَر 


۲ - باب قصل مَنْ حَمَلَ متاع صاجبه في السَّمَرِ 

۱ - حدقي شڪاق بن نَضْرِء حَدَثنا عبد را عَنْ مغمره عن هام عَنْ 
بي هُرَيْرَةَ 4ء عن الب بي قال: كل سْلَامَى له دک کل یوم مین : 
الرّجْلَ في داب حابلا ملاعلا ماه صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الط 
و الصّلاة صدتة وَدَلَ الطریق صَدَقَة). [انظر: ۲۷۰۷ - 
مسلم: ٠٠١9‏ - فتح: 1 /40] 

ذكر فيه حديث أبي هر عَنٍ الي يكل ال : «کل سلامی عَلَيْه 
صَدَقَةٌ کل یم ين الرَّجُلَ في دَابَيِ يُحَامِله لآ ر لان 
صَدفة وَالْكَلَمَةُ | لط وكل خخطوة بنشیها إلى الصّلاة سه قَةء ود 
الطَّرِيقٍ صَدَقَةَ). 

الشرح : 

يريد بالسلامئ كل عظم في البدن» وقال الداودي: هي المفاصل 
قَالَ: وأكثر ما يقال ذَلِكَ في صغارهاء كعظام الكفين والقدمین؛ 
وأصل السلامئ عظم فرسن البعير. 

وعبارة صاحب «العين»: السَّلامَ: عِظَامُ الأصابع والأکارع" 

قلتُ: وهي ثلاثمائة وستون مفصلا كما ثبت في «صحیح مسلم): 
«فمن كبر الله وحمده وهلله في يوم عددها آمسی وقد زحزح نفسه عن 
النار»”"'» كما أخرجه عبد الرزاق» عن معمرء عن يحيئ بن آبي 
کثیر» عن رجل ذكره عن عائشة مرفوعًا به" 


(۱) «العين» ۷/ ۰.۲۲۱۵ 
(۲) مسلم (۱۰۰۷) کتاب الزكاة» باب بیان أن آسم الصدقة يقع على کل نوع من المعروف. 
(۳) «جامع معمر» برواية عبدالرزاق ۳۷/۱۱ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 

و( «يحامله علیها» ) يعينه في الحمل فيحملا بينهما. 

و( «ويرفع» ) معناه يحمل ویرفعه» ومنه الحديث أنه ی مر بقوم 
(يربعون)"'' حجرا؛ فقالوا: هذا حجر الأشد”". أي: يرفعون حجرًا 
يتداولون حمله بينهم یمتحنون به الشدة والقوة. كذا قاله الخطابي”", 
والذي في الأصول ما أوردناه: «أو يرفع له عليها متاعه». 

و(الخطوة) قَالَ ابن فارس: حََطَوْتٌ آخطو مطوءٌ أي: مرت 
والخطوة ما بين الرجلین "*. وقال في «أدب الكاتب»: حَطَوْتٌ وه 
و وسلف. قَالَ ابن التين: وضبطه (في)"" البخاري بالضم. 

وقوله: (ودل الطریق) أي: الدلالة عليه» وهلذا الحديث فيه الحض 
والنَّدْبُ على الصدقة كما آمر الله تعالى المؤمنين بالتعاون والتناصر في 
قوله : وَبَمَاونُوا عل ال وال [المائدة: ۲] وقال عليه أفضل الصلاة 
والسلام: «المؤمن للمؤمن کالبنیان؛ يشد بعضه بعضا»”"". «والله في عون 
العبد مادام العبد في عون آخیه»۳؛ فهاذِه كلها وما شاكلها من حقوق 
المسلمين بعضهم على بعض مندوب إليها. 


(۱) في الأصل: يرفعون» والمثبت من «الشعب»» وهو الموافق لمقتضى السياق. 
(0) رواه البيهقي في «الشعب» ۳۰۷۱/۲ (۰)۸۲۷ من حديث عبدالرحمن بن عجلان. 
۳( «أعلام الحديث» ۲/ ۱۳۹۳-۱۳۹۲ 

(8) «مجمل اللغة» ۱/ .۲۹۰٥‏ 

(5») «أدب الكاتب» ص٤"٤.‏ 

(0) من (ص۱). 

(۷) سلف برقم (4۸۱) کتاب الصلاة باب تشبيك الاصابع في المسجد.. 

(۸) رواه مسلم (۲۹۹) کتاب الذکر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن. 


س كتابٌ الجهاد وَالسيّر 


والمراد بهذا الحديث أن الحامل في السفر لمتاع غيره إنما معناه أن 
الدابة للمعان فيؤجر الرجل علی عونه لصاحبها في ركوبهاء أو في رفع 
متاعه علیها وقد جاء هذا الحديث بيئًا بهذا المعنئ بعد هذا وترجم له 
باب من أخذ بالركاب ونحوه» وذكر فيه حديث الباب وقال هنا : «فيعين 
الرجل علئ دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة» فدل قوله: من 
اخذ بالرکاب ونحوه آنه راد لدابة غیره» اذا جر من فعل (هذا)۳" فی 
دابة غيره فأجره إذا حمل على دابة نفسه أكثر» (والله أعلم بالصواب)(۳. 


)۱( في (ص١):‏ ذلك. 
زفق من (ص ۱). 


التوضيح لشرح الجامع الصحییح سس 


۳ - باب قصل رباط یَوْم في سَبِيلٍ الله 
وَقَوْلِالْهِتَعَالَى : ویار يها الب سک انوا أصيرقا وصابروا ور بط وأکه 
الآيَهة[آلعمران: ۲۰۰]. 

۲ - حا عبد الله ِن مره سَمِعَ أبَا اضر حَدَتَنَا عَبْدُ رن بْنُ عَبِدٍ 
اله ن دنار عن أبي حازم » کن سَهْلٍ ُن سَعْدٍ السَاعِدِيّ + ان زشول الله 15 قال: 
رياط يوم في سيبل ال خر من الا وا هه وضع سَوْطٍ أَحَدِكُمْ ین 
الحَنة خير من 772 الدت وَمَا عَلَيْهَاء 5 يَرُوحَهَا العبد في سبیل الله أو 


العدوة خير من : الدنا وما عَلَنْها». [انظر: ۲۷۹۶ - مسلم: ۱۸۸۱ - فتح: 1 /80] 


ذكر فيه حديث سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدٍ عدي أن سول الله به قَالَ: 
«رِبَاطً 2 في سبل الله خَيْرٌ مِنَ انیا وَمَا 55 وَمَوْضِعٌ سوط 
َحَدِكُمْ من ال خير من ا وا فليا (والوحة بروحها ال في 
سیل اله أو او د حرا الد واا 

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا بدون الزيادة الأخيرة» وفي الآية 
أقوال: 

آحدها: عن الحسن وقتادة وابن جريج والضحاك: آصبروا على 
طاعة الله وصابروا أعداءه ورابطوا في سبيله ". 

انیها: عن محمد بن كعب القرظي: آصبروا علی دینکم 
وصابروا (وعدي”” » ورابطوا أعداءكم واتقوا الله فيما يبني وبينكم 


( في الأصل: فيها. (۲) من (ص١).‏ 

(۳) أنظر: «تفسير الطبري» ۳/ .051-651١‏ 

(5) في الأصل: عدوي» وفي هامشه ما نصه: (في الأصل وعدي). 
[قلت: ما في الأصل هو الصواب» وهو الموافق لمصدر التخريج]. 


سس ِب لاد ار 
لعلكم تفلحون غدًا إذا لقيتموني”". 

ثالثها: عن زيد بن أسلم: أصبروا على الجهاد وصابروا العدو 
ورابطوا الخيل عليه . 

رابعها: رابطوا: أنتظروا الصلاة بعد الصلاة في المساجد؛ لأنه لم 
يكن حينئذ رباط ولا فتحت البلدان التي يكون فيها الرباط”". 

خامسها: أصبروا على المصائب وصابروا الصلوات الخمس 
ورابطوا أعداء الله وروي عن الحسن"*. 

والرباط ضربان: المقام بالثغر وهو غير الوطن فان كان وطنه فليس 
برباط» قاله مالك فيما نقله ابن حبیب"؟*۰ والأصل فيه الآية المذكورة 
وحديث الباب: «رباط یوم..» إلى آخره. 

وظرْبَاٍ الَْيْلِ#: أصله من الربط بالحبل والمقوّد» فمعنی ربطها 
في سبيل الله: أتخاذها لهذا. قَالَ تعالی: ظوََهِدُوا هم ما استطعثر 
ين قرو وین رباط الْحَيْلٍِ» [الأنفال: ۰۲7۰ 

قَالَ ابن قتيبة: أصل الرباط والمرابطة أن يربط هولاء خیولهم 
وهلؤلاء خيولهم في الثغرء كل يُعد لصاحبه" "۰ وإنما صار رباط يوم 
في سبيل الله خيرًا من الدنيا وما فيهاء لأنه عمل يؤدي إلى الجنة» 


/۲ »هريسفت١ رواه الطبري في «تفسیره» ۳/ 557 (۰)۸۳۹۱ وابن بي حاتم في‎ )١( 
.)۷۱۱ 55955 ۰61۸۹ ۸۵۱ cAEA-AEY 

(۲) رواه الطبري في (تفسیره» ۵۱۲/۳ (۸۳۹۲). 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» ٩۱۲/۳‏ (۸۳۹6)» عن آبي سلمة بن عبد الرحمن. 

(8) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ۳/ ۸۸؛ مختصرا. 

(م) آنظر: «المنتقیل» ۱۱۱/۳ 

(7) كما في «القرطین» ۰۱۰۹/۱ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


فانية» TT e TT‏ 
لباقيها 0 وأبقى من الدنيا الفانية المنقطعة» فكان الباقى 


الدائم من المنقطع. 


جهن و بهت 3 همق 


.)١ص( من‎ )1١( 


سد کتاب الجهاد وَالسيَرٍ 


۳ - حَدَكَنَا قُتَِبَةُه دنا خوت عن ی نالك عه أن 
التب 6 کل قال لأبي طلكة: : «الْتَمِسسْ غلاما من ن لمکم يَحْدمَنِي حت آخرج 
غیت eT‏ با فکثث أَحمْ رَه 1 
لله ب إِذَا نَرَلَء فکنث أَسْمَعْهُ كَثِيرًا یقول: : الل ِي أَعُودُ بك مِنَ الم 
لكر وَالْعَجْرِ والکسل ۳۹ وَالْجْبْنِ وَضلْع الدَيْنء ال الرّجَالٍ)». 
0_0 لَهُ عمال صَفِيةَ ا 

قذ قتل رَوجها وکانث غزوسّا 2 وشول الله يي لِنَفْسِهِء فَخَرَجَ بها ختی 
000 ل ل ويه 
يد : «آذن مَنْ حَوْلك». كائ تْك وَلِيمَةَ زشول الله کله على ا 
إلى الدینة» قَالَ: فَرَأَيِتُ سول الله ية بجوي لها وَرَاءَهُ ِعَبَاءةِء ثم عند بره 


2 


۳ ۳ - 
| ۰ 


و وکیته کته فتضغ صَفِيَة فة لها عل زک > 2 حى تزکب, فسزنا ی إِذَا اشر 
لى البيئة تعر إلى أ خد فقّال: «هذا جبل يجبتا وَنْحبه». م نظر إلى اكديئة 
فَقَالَ: ا ببْنَ اتيا بمثل ما رم رام مک اللَّهُمّ بار 
هم في مُدَهِمْ وصاعهم». وت لد 

آس أنه يك قال لأبي طَلْحَةً طَلْحَةً : «التَمِسنْ غلامًا من 
عِلْمَانكُمْ يَحُْ خد حتّی أخرج إلى خیبرا. فَحَرَجَ بي أَبُو طلحة مُردفي 
نا عْلَامٌ رَامَقْتُ قشت الل ٠‏ فکنث أَحْدُمُ رَسُولَ الله كل دا نَرَلَء فذكر 
فيه قصة صفية واصطفاءها لنفسه. 

وهو حديث ظاهره مشكلء فان المعروف أنه خدمه قبل ذلك» قَالَ 
الداودي فى غير هذا الحديث: أتئ بي أبو طلحة إلى رسول الله لا 
قال ماش E‏ 


(۱) سلف برقم (۲۷۹۸) كتاب الوصاياء باب آستخدام اليتيم في السفر. 


.سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


وقال هنا: («حتی آخرج إلى خیبر» ) وهذا لیس بمحفوظ لأن آنسّا 
قَالَّ: خدمته عشر سنين» فكان اول خدمته قبل خيبر بست سنين؛ لأن 
خيبر سنة ست» ويحتمل أن يكون هذا القول منه حين خروجه إلى 
خيبر يخدمه غير أنس بالمدينة خی يخرج» أو أخذه للسفر فقط. ونقل 
ابن بطال عن أبي (عبد)"'' الله أن في حديث هذا وأنا غلام راهقت 
الحلم» وفي طريق آخر: وأنا ابن عشر سنين» وكذلك في حديث ابن 
عباس: ناهزت الحلم"» وفي طريق آخر: توفي رسول الله وأنا ابن 
عشر سنين» وقد حفظت المحكم الذي يدعونه المفصل”"» فسمي 
أنس وابن عباس ابن عشر سنين مراهمًا. 

وفیه : جواز أستخدام اليتامئ بشبعهم وكسوتهم» وجواز الأستخدام 
لهم بغير نفقة ولا كسوة إذا كان في خدمة عالم أو إمام في الدین؛ لأنه لم 
يذكر في حديث أنس أن له أجرة الخدمة» وان كان قد يجوز أن تكون 
نفقته من عند رسول الله كَل وأما الأجرة فلم يذكرها أنس في 
(حديثه)”*' ولا ذكرها أحد عن رسول الله يكل ولا عن أبي طلحةء 
ولا عن أم سليم» وهما اللذان أتيا به إلى رسول الله بي وأسلماه 
لخدمته» ولم يشترطا أجرة ولا نفقة ولا غيرهاء فجائز على اليتيم 
إسلام أمه ووصيه و(ذي)””' الرأي من أهله في الصناعات واستئجاره 
في المهنةء وذلك لازم (له)“ وينعقد عليه. 


( في الأصل: عبيد. والمثبت من مصدر التخريج. 

( سلف برقم زلاهم١)‏ كتاب جزاء الصید. باب حج الصبيان. 

(۳) سيأتي برقم (۵۰۳۵) كتاب فضائل القرآن» باب تعليم الصبيان القرآن. 
۹3 في الأصل : خدمة. والمثبت من (ص١).‏ 

() في (ص١):‏ ذوي. 0 من (ص۱). 


س كتابُ الجهاد والسْیَر سس( 


وفيه: جواز حمل الصبيان في الغزو كما بوب له"'". 

وقوله: (يحوي لها وراءه) فالحوية: مركب يهيأ للمرأة» قاله في 
«العين“. فكان ية يجعل العباءة حوية» يجعلها حول سنام البعير. 

وقوله: ( «اللَّهُّمَ إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز الکسل 
والبخل والجبن» وضلع الدين وغلبة الرجال» ) قَالَ الخطابي: أكثر 
الناس لا یفرقون بين الهم والحزن» وهما على آختلافهما في الاسم 
متقاربان في المعنی» الا أن الحزن إنما یکون على آمر قد وقع› 
والهم إنما هو فیما یتوقع ولما یکون بعد ". 

وقال القزاز: الهم : هو الغم والحزن. تقول: آهمني هذا الامر 
آحزنني وهو مهم ویحتمل أن یکون من همه المرض إذا آذابه 
وأنحله» مأخوذ من هم الشحم إذا أذابه» والشيء مهموم أي : 
مذاب» فیکون تعوذه من المرض الذي ینحل جسمه. (وضلع الدین): 
ثقله وغلظه يقال: رجل ضليع إذا كان بديئًا قویا. 

وقوله : (وكانت عروسًا) قَالَ الخليل: (رجل)* عروس في رجال 
عرس» وامرأة عروس فى نساء عرائس قَالَ: والعروس نعت يستوي فيه 
المعو انر ةا كارت فى ومنيد انیا را نان ابوجل 
تعرس الام قد عرس أن تسد سونقق 


المغازى. 
€5 همق همك 
(۱) «شرح این بطال» ۵/ ۸۸-۸۷ (؟) «العسه» ۳۱۸/۳ . 
سرح ابن ؛ 


(۳) «أعلام الحديث» ۲/ 1795. (4) فى (ص١):‏ آسلفت. 


ایس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


۵ - باب ژکوب البَحْر 

54 ۲۸۹۵ - حَدَّثَنَا أَبُو النْغمَان, حَدَّثََا ماد ن زنٍء عن تخیی, عن مد 
ن يَخْيَى بن حَبّانَه عَنْ ئس بن مالك 4ء قال: حدد ثي آم ڪرام ن الب بك قال 
یمان بَيتِهَاء فاستیقظ وغو یضخك. قالث: ارا اليه لو اناه 
عَجِبْتُ من تم ین متي يَرْكَبُونَ بح کالملود عَلَى لامرة». فقلث: يا 
رَسُولَ الله اذغ الله أن يجاني مثیم فقال: «أَنْتِ مَعَهُم». کم َا فاستیقظ وَفو 
يَضْحَكُ: فقال مغل ذَلِكَ مرتین أو ثَلَانا. قَلْتُ: : یا رَسُولَ الله أَذعٌ الله أن يجْعَلَنِي 
مِنْهُمْء يَقُولٌ: «أنْتِ من الأَوّلِينَ» ». فرع بها عُبَادةُ بن الصّامِتِء فَخَرَج بها إلى 
الغَزُوء فَلَمًا ما رجعث قَربَتْ دَابَّةٌ لِتَرْكَيَهَا » فوقعث فَانْدَقَتْ عُنُقُهَا. أانظر: ۰۲۷۸۸ ۲۷۸۹ء 
مسلم: ۱۹۱۲ - فتح: 7/ ۸۷] 

ذکر فيه حديث آنس في قصة أم خرام وقد سلف. 

وقدمنا أن فيه جواز ركوب البحر للجهاد» وإذا جاز للجهاد فالحح 
آجوز لا جرم أن الاظهر عند الشافعي وجوب رکوبه له إن غلبت 
السلامة. 

وبه قال مالك وأبو حنيفة؛ وکره مالك للمرأة الحج في البحر» وهو 
للجهاد آکره» وسببه أن المرأة لا تکاد تستر عن الرجال ولا پستترون 
عنهاء ونظرها إلى عورات الرجال ونظرهم إليها حرام» فلم (ير 
لها أستباحة فضيلة ولا أداء فريضة بمواقعة محرم. 

وذكر مالك أن عمر بن الخطاب كان يمنع الناس من ركوب البحر 
لحري اج ها ی داواي وی 
ركوبه فأذن له» فلم يزل يركب حَتَّى كان عمر بن عبد العزيز فمنع من 


( في الأصل: يُولها. وأثبتنا الموافق لما في ابن بطال. 


سس کتاب الجهاد والسیر ۰۳ 


رکوبه» ثم رکب بعده إلى الآن". 

ولا حجة لمن منم رکوبه. لأن السنة أَبَاحَتْهُ (للجهاد)'" للرجال 
والنساء في حدیث الباب وغيره» وهي الحجة وفیها الأسوة» وقد ذکر 
آبو عبید أنه يه نه عن رکوبه في وقت آرتجاجه وصعوبته. ساقه من 
حدیث آبي عمران الجوني عن زهیر بن عبد الله يرفعه: امن رکب 
البحر إذ التَجّ) أو قَالَ: «ارْتَحَّ فقد برئت منه الذمَّة) أو قَالَ: «فلا 
يلومن إلا نفسه»۳ قال أبو عبيد: وأكثر ظني أنه قَالَ التج باللام*" 
فدل على أن ركوبه مباح في غير هذا الوقت في كل شيء في التجارة 
وغيرها وقد سبق في باب التجارة في البحر من البيوع واضحًا. 


(۱) «الاستذكار» ۲۸۷-۲۸۲/۱۶. 

(۲) فى (ص۱): فى الجهاد. 

۳( قال الحافظ في «الفتح» :AA/‏ زهیر مختلف في صحبته » وقد آخرج البخاري 
حدیثه في (تاریخه»؛ فقال في روایته : (عن زهیر عن رجل من الصحابة)؛ واسناده 
درخ 

(4) «غريب الحدیث» ۰۱۱۱/۱ 


:)سس سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


۲ - باب من اشتعان بالضعفاء والصَالحین 


وَقَالَ ابن عباس : 9 بو سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ لي فیْصرّ: 
شالت اسراف النّاسِ أَنبَعُوه اَم ضُعَمَاؤُهُمْ؟ قَرَعَمْتَ 


م2 ۶ و 


ضعَاوَم وهم 25 الرسل. 

17 - حَدَّثَنَا سُلَئِمَانُ ن حزبء حَدَثَنَا نحَمّدُ بْنُ طَلْحَةَء عن طلحة عن 
مُصْعَبٍ بن سَعْدٍ قال: رَأى سَعْدُ ضيه أن لَهُ فضلا علی مَنْ دُوتَهُء فقال اتب ككلل: 
هَل تنْصَرُونَ وَترْرَقُونَ الا بصعَفَائِكُم ؟». [فتح: ۸۸/1) 

۷ - حََدَّتَنَا عَبِدُ الله ین مء حَدَّثَنَا سُفْيَانُه عَنْ عَمروء سمع جاپراء ٠‏ عَنْ 
آي میب ری #» عَنِ ال يله قالَ: : أي وان َو ام ین لاس قیال 


فیکم مَنْ صَحِبَ ال 4 قیال نم فح عله م بتي زتان قیال 
فیکم من صَحِبَ أضْحاب الي 4 قیال نم فیفخ نم ني رمان 


o 0 


یال فیکم مَنْ صَجب صَاحِبَ أَصْحَاب 2۹ ؟ يقال : نعم. یتح 
۳۵۹۵1 ۹ - مسلم: ۲۵۲۲ - فتح: ۸۸/1] 

مسا و : رای سَعْدٌ 5 أن له فضلا عَلَى 
مَنْ دون فَقَالَ انين لل : «هَل نَنْصَرُونّ EK‏ إل GEE‏ 

ما ۱ عن الي 85 قال يني یف 
2 م تابي رمان یال کم من ضحت اشاب الم نز 
بقل نعم. ینت ثم یی مان قیال فِيكُمْ مَنْ صَجب صَاحِبَ 
أت حاب رسول الله عد ؟ َيُقَالُ : : نعم. فیح 


سل كناب الجقاد وَالشَيَرٍ 
الشرح : 
التعلیق عن ابن عباس سلف أول الکتاب وغیره مسنذا 
وحديث سعد من أفراده وعند الإسماعيلي: (إنما نصر» وفي لفظ : 
«نصر الله هذه الامة بضعفائهم بدعواتهم وصلوانهم وإخلاصهم) وفي 
لفظ : ظن أن له فضلا عليل من دونه من أصحاب رسول الله يك . 


۹9 


وللنسائي : «بصومهم وصلاتهم ودعائهم» ۳ . 

ولعبد الرزاق عن مکحول أن سعدًا قَالَ: يا رسول الله أرأيت رجلا 
يكون حامية القوم» ويدفع عن آصحابه أيكون نصيبه كنصيب غیره؛ فقال 
يه : «نكلتك أمك يا ابن أم سعد وهل ترزقون وتنصرون 
إلا بضعفائكم؟ !)0 ". 

وحديث أبي سعيد سيأتي في أعلام النبوة وغيرهاء وتأويل ذَلِكَ أن 
عبادة الضعفاء ودعاءهم أشد إخلاصًا وأكثر خشوعًا لخلو قلوبهم من 
التعلق بزخرف الدنيا وزينتهاء وصفاء ضمائرهم مما يقطعهم عن الله 
تعالی» فجعلوا همهم همّا واحذا فزكت أعمالهمء وأجيب دعاؤهم. 
وعبارة ابن التين تعني: أنهم قليلو المال والعشائر؛ لأنهم من قبائل 
شتی» يدعون من أقاصي البلاد» وهم أهل الضّفَةء حبسوا أنفسهم 
لله» فأكثر قصدهم الغزو والصلاة والدعاء. 

قَالَ المهلب : إنما آراد كيه بهذا القول لسعد الحض على التواضع» 
ونفي الكبر والزهو عن قلوب المؤمنين. 
(۱) سلف برقم (۷) كتاب بدء الوحي. 


)۲( النسائي 5/ 55 بلفظ : «بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم). 
(۳) «مصنف عبدالرزاق» ۳۰۳/۵ (۹۱۹۱). 


سور .بلس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


ففيه من الفقه : أن مَنْ رها على مَنْ هو دون أنه يْبغي ان ين من 
فضله ما يُحْدِتُ له في نفس المَرْهُوٌ مِقْدَارًا وفضلا حتّی لا يحتقر أحدًا 
من المسلمين» ألا تری أنه ية أبان من حال الضعفاء ما ليس لأهل القوة 
من الغنای فأخبر أن بدعائهم وصومهم وصلاتهم ينصرون. 

ويمكن أن يكون هذا المعنی الذي لم یذکره في حدیث سعد الذي 
(ذکرناه)"؟ الذي رأی به الفضل للفسه عليه من دونه وفی حدیث أن 
م د 0 عَكلِه : e‏ قرني »۳ 0 
ی ثم ع ع ای 56 للثلاثة ا ولم يذكر 

وفیه : معجره ة لسيدنا رسول الله e‏ لأصحابه وتابعیهم. 

والفئام : بفاء مكسورة وهمزة» ويقال بتخفيفها » وئالثة فتح الفاء 
ذكره ابن عديس » قَالَ الأزهري والجوهري: العامة تة تقول فيام 
بلا هت وهى الجماعة من الناس وغيرهم» قاله صاحب «العين)!؟؟ 2 
لااك له من لفظه: 

وجاء في لفظ: «مل فيكم من رآی رسول الله 4 بدل من 
اصحب»۰ وهو رد لقول جماعة من المتصوفة القائلين أن سيدنا 
رسول الله کل لم یره أحد في صورته ذكره السمعاني. 

چت یچیق وهی 

( في الأصل: زدناه. 
)۲( سلف برقم (۲۹۵۱) كتاب الشهادات» باب لا يشهد علئ شهادة جور. 
(۳) «تهذیب اللغة» ۰۲۷۲۷۳ (الصحاح» ۰۰۰/۵ 
() «العین» ۸/ ۰۵. 


حلسم كتابٌ الجهاد وَالسَيَر ۷ 


۷ - باب لا يَقُولَ: هلان شَهِيدٌ 
و عن ات تاه : «الله أَعْلَّمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ في 


سبیله الله أعَمبِمَنْ یکلم في سبیله». 

۸ - لقن ياء لا تعقوب ِن عند الؤخقن. ٠‏ عن آي حازم. ٠‏ عن سَهل 
بن سَعْدٍ السَاعدي رضی الله عنه أَنَّ سول الله ية التق هو وَالْشْرِكُونَ فافتتلوا: 
قلمّا مَالَ سول الله ية إلى عشکره» وال الآخَرُونَ الی عشكرهمء > وي آضحاب 
َسُولٍ اه 4 جل لا يع لَهُمْ شاه ولا دة 1 ۳ یضرا بِسَيْفِهِء فَقَالَ: : مَا 
جرا من لزع أَحَدٌ كما أَخْرَاً فلان. فقال رسول الله يد «آمّا له من أَهْلٍ الثار». 
قال وَل من القّؤم: + تا شاعية قال: : فحَرَحَ ع ععه كلما وقف وفت معه؛ وا آنوع 
آشرع مَعَهُء قال: فجرح الوَجُْلُ جزخا شدیذاء فاستفجل الزت فوضع نْضل سَيْفِهِ 
بالأزض وَدُبَابَهُ بيْنَ تذییه» نع تحامل علی سیفه» فتل نَفْسَهُء فَخَرَجَ الرَجُل إِلَى 
سول الله يي فقال: آشهد أَنّتَ سول الله. قال: «ومّا ذَاك؟». قال: الرّجل الّي 
ذَكَرْتَ آنفا أنه من أل التّاره فأغظم الا دَلِك» فَقُلتُ: : أنا کم په فخرجث في 
طَلْبِهِ» ثم جرخ جرْحَا شَدِيدًا » فاشتعجل ألؤتء قوضع تضل سَيفِهِ في الأزض وَدْبَابَه 
ين کته فم تحامل عليه فقتل نَفْسَة. فقال وشول الله َة عند دَلِكَ: «إنَّ الرَّجْلَ 
یم عَمَلُ هل الجَنَةِ فیما يَبْدُو لاس وَهْوَ من آهل التار وَإِنَّ الرَّجُل 
لفل مَل هل الثار فما يدو لاس وهو من ن هل الحَنّق). [4۲۰۲, 4۲۰۷ 
۳ 11۰۷ - مسلم: ۱۱۲ - فتح: ]۸٩/‏ 

ثم ساق ج الساعد 
وَالْمُشْرِكُونَ فَافْتَتَلُواء فَلَمّا مَالَ رَسُولُ e‏ 0 ال 
الا رون ال عشکرهم وَفِي القوم رَجَلَ لام لي كانه وا اد 
إلا نها یضربها بِسَيْقِوء قَقَالَ: ما جرا نا اليم اعد ما جر يَأ فلا 
قال رشول اش : «آمّا ان من آهل الثار..» فاتبعه رجل إلى أن ذکر 


.سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


أنه جرح نفسه؛ فقتل نفسه.. الحدیث. وفي آخره: إن الرَجُلَ لَيَعْمَل 
عَمَلَ هل الجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو یلاس وَهْوَ ین أَمْلٍ التّار ولد الوَجُلَ 
لَيَعْمَلُ عَمَلَ هل الثار فیما يَبْدُو لاس وهو من 5 الجَنّة). 

الشرح : 

التعلیق الأول سلف وا مدا 

وحديث سهل يأتي في غزوة خيبر أيضّاء وقال ابن الجوزي: كان 
يوم آحد؛ قان : واسم الرجل قزمان وهو معدود في المنافقين» 
وكان تخلف يوم أحد فعيره النساء وقلن له: ما أنت إلا أمرأة فخرج» 
فكان أول من رَمَیْ بسهم» ثم کسر جفن سيفه ونادئ: يا للأوس 
قاتلوا على الأحساب. فلما جرح مَرَّ به قتادة بن النعمان فقال له: 
هنيئًا لك الشهادة. فقال: إنى والله ما قاتلت على دين ما قاتلت 
إلا على الحناط”" ثم قتل نفسهء فقال رسول الله تكله «إن الله يؤيد 
هذا الدين بالرجل الفاجر»*. 

واعترض المحب الطبري فقال: كذا زعم ابن الجوزي أن آسمه 
قزمان» وأنه اكلا قال: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل 0 
وذكر أنها كانت بأحد» ويؤيده سياق ابن إسحاق في الك “» لعل 


)۳( من (ص۱). 

(۳) ورد بهامش الأصل ما نصه : الحنوط والحناط واحد» وهو ما یخلط من الطیب 
لأكفان الموتی وأجسامهم خاصة. 

(4) الجزء المرفوع سيأتي برقم (۳۰۷۲) باب : «إن الله يؤيد الدین بالرجل الفاجر»» 
من حديث ابی هريرة؛؟ ورواه مسلم (۱۱۱) کتاب: الایمان باب : غلظ تخریم 
قتل الإنسان نفسه.. 

(0) كما في «سيرة ابن هشام» ۳۷/۳. 


س كتَابُ الجهاد وَالسَيَرِ 


ابن الجوزي وهم في تسميته ذلك بقزمان لتشابه اللفظ. 

قال: وفي رواية: كان ذلك بخیبر» وفي أخرئ : :بین 

إذا تقرر ذَلِك؛ فالكلام عليه من وجوه: 

أحدها: أعترض المهلب فقال: في الحديث ضد ما ترجم به 
البخاري أنه لا يقال: فلان شهید. ثم أدخل هذا الحديث وليس فيه 
من معنى الشهادة شيء» وإنما فيه ضدهاء والمعنى الذي ترجم به 
قولهم: (ما أجزأ منا اليوم آحد. ما أجزأ فلان)» فمدحوا جزاءه 
وغَنَاءَهُ ففهم منهم (أنهم"' قضوا له بالجنة في نفوسهم بغنائه ذَلِكَء 
فأوحئ الله إليه بغيب مآل أمره لثلا يشهدوا لحي شهادة قاطعة عند الله 
ولا لمیت كما قَالَ رسول الله يك في عثمان بن مظعون: «والله ما أدري 
ونا رسول الله ما يُفعل به»" وكذلك لا يعلم شيا من الوحي حى 
یوحی إليه به» ويعرف بغيبه فقال: «إنه في النار» بوحي من الله له. 

ثانيها: الشاذة والفاذة: بذالين معجمتين» والشين في الاولی 
معجمة: ما شذت عن صواحبهاء وكذا الفاذة التي أنفردت» وصفه 
بأنه لا يبقئ شيء إلا أتئ عليه» وأنثها على وجه المبالغة كما قالوا: 
علامة ونسابة. وعن ابن الأعرابي: فلان لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إذا 
كان شجاعًا لا يلقاه أحدء وقيل: أنث الشاذة؛ لانها بمعنى النسمة. 

وقال الخطابي : الشاذة: هي التي كانت في القوم ثم شذت منهی 
والفاذة: من لم تختلط معهم أصلا”". وقال الداودي: يعني هما ما صغر 
وكبر ويركب كل صعب وذلول. 
(1) في الأصل: أنه. ولعل الصواب ما آثبتناه. 
(۲) سلف برقم (۱۲۳) کتاب الجنائزء باب الدخول على المیت بعد الموت.. 
(۳) «آعلام الحدیث» ۱۷۶۱/۳. 


س(.۱» سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


و(أجزا) مهموز » أي : ما أغنوا منا ولا كفئ. قَالَ القرطبي : کذا 
ضحت ووایتتا فة زاغا ۰ وفي «الصحاح» أجزأني الشيء: كفاني» 
وجزأ عني هذا الأمرء آي : وم CP,‏ 

و(ذباب السیف) طرفه کما قاله القزاز» (وحذه) کما قاله ابن 
فا )€( 

رس ۰ 

وقوله : (بين ثدییه) قال ابن فارس : الثدي للمرأة» والجمع الثدی؛ 
ویذکر وینث» وثْنْدُوَةٌ الرجل كثدي المرأة» وهو مهموز إذا ضم آوله 
فإذا فتحت لم يهمزء ویقال: هو طرف الثدي"*. 

ووصفه الرجل بأنه من أهل النار یحتمل آمورا: 

أحدها : لنفاقه فى الباطن ويؤيده ما آسلفناه. 

ثانيها: أنه لم (يكن ليقاتل)“ لتكون كلمة الله هي العلیا. 

الثها: أنه أرتاب عند الجزع فمات على شك. 

رابعها: أنه لم يبلغ به الجراح إلى أن أنفذت مقاتِلَّهٌ لیکون کمن 
أستسرع الموت وكمن أحترق مركب وهو فيه فرمئ بنفسه إلى البحر 
وان كان ربيعة یکره ذَلِكَء قَالَ ابن التين: وذكره أن الرجل يعمل 
بعمل أهل الجنة يدل أنه لم يكن منافمًا ولا قاتل لغير الله» وإنما دك 

الثها: فيه صدق الخبر عما يكون وخروجه على ما آخبر به المخبر 
زيادة في زکاته. وهو من الشارع من علامات النبوة» وزيادة في يقين 
)۱( «المفهم» ۳۷۱ )۳( (الصحاح» ۰/۱ 
(۲) في (ص۱): أو از (4) «مجمل اللغة» ۳۵۵/۱. 
(0) «مجمل اللغة» ۱/ ۱۵۷. (5) في (ص۱): یقاتل. 


کے کتاب الجهاد وَالسَيَرِ سس( 


المؤمنين به» ألا تری قول الرجل حين رأى قَنْلَهَ یه : أشهد أنك رسول 
اللهء وهو قد كان شهد قبل ذلك» وقد قال ذلك الصديق في غير ما قصةء 
حين كان يرئ صدق ما أخبر به» كان يقول: آشهد أنك رسول الله. 

وفیه : جواز الإغياء”'' في الوصف لقوله: (ما أجزأ منا اليوم أحد 
مثل ما أجزأ). ولا شك أن في الصحابة من كان فوقه وأنه قد ترك 
شاذات وفاذات لم يدركهاء وإنما خرج كلامه على الإغياء والمبالخت 
وهو جائز عند العرب. 

وقوله: (إلا آتبعها بسيفه) معناه: يضرب الشيء المتبوع؛ لأن 
المؤنث قد يجوز تذكيره على معنی أنه شيء وأنشد الفراء (للأعرابية) : 

تركتني في الحي ذا غربة 

ترید ذات (غربة) > لکنها ذکرت علی تقدیر تركتني في الحي 
(إنسان)“ ذا غربة أو شخصا ذا غربة» قَالَ القرطبي في حدیث آبي 
هريرة: ”إن الرجل لیعمل الزمن الطویل بعمل آهل الجنة ثم يختم له 
بعمل أهل النار فیدخلها» وهو غير حديث سهل. لان ذاك لم يكن 
مخلضّا. وهنا يتأول -علی بُعْدِ- على من كان مخلِصًا في آعماله 
قائمًا على شروطهاء لكن سبقت عليه سابقة القدر الذي لا محيص 


عنه فبدل به عند خا 


(۱) ورد بهامش الأصل ما نصه : یقال : أغيا الرجل إذا بلغ [الغایة] في الشرف والامر 
و[الغاية] فى سباقه کذلك. 

(۲) بیاض في الأصل. والمشت من (ص۱). 

(۳) من (ص۱). 

(5) كذا في الأصول» والصحيح: إنساناء وعلیها فى الأصل : کذا. 


3 «المفهم» ۳.۹/۱ 


سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


۸ - باب التَّحْرِيضِ عَلَى المي 
قول الله کت : «ویدوا هم ا اسْتَطعثم من قرو وین بط 

ار ترهبوت بو ر لَه وڪ . [الأنفال: 1۰] 

۹ - دنا عبد الله ِي مَشلمَةء حَدَّثنَا انم بْنُ إشماعيلء عَنْ یزید بن أبي 
عُبَيْدٍ قال: : سَمِعْتُ سَلَّمَةَ بْنَ الأكوع هه يه قال: مر الب كلل عَلَى تفر من أُسْلَمَ 
يَْتَضِلُونَء فقال الب : «ارْمُوا بني إسْمَاعِيلء »قان ام كان رَايياء روا 
وأا مَعَ بني فلان» قال: افك اخ الفریقین بأنديهن. فقال ول الله ع دما 
کم لا تون ؟. قَانُوا: کیت تزمي وائت مَعَهُم؟ قال الب + «ارْمُوا فَأ 
مَعَكمْ کلکم)). [۳۳۷۳, ۲۵۰۷ - فتح: ]٩۱/‏ 

۰ - حدنا بو عیم. دنا عبد امن بْنُ الخسیل, عن عفرن أي سیر 
ن آبیهقال: : قال الب يوم بذر جينَ صففتا ریش وَصَفوا لَنَا: ذا 


لیم بالّل. ۳۹۸۵1 ۰ ۲۹۸۵ - فتح: ]٩۱/1‏ 

ذكر فيه حدیث سَلَّمّة بن الاوع: رال اه علی تقر من الم 
تيلو فقال الي 6 کک رايا 
الله EDET‏ الوا كيت دزي ون مه قَالَ 
الي عله : «ارْمُوا تنا مَعَكُمْ كُلَّكُمْ». 

وحديث أبي نُعَيْمِ» تتا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ الغَسِيلٍ» > عَنْ حَمَرَة بن أبي 


سوم 


ا عَنْ أبيه قَالَ: ال ال َم بَذْرِ جين فا عرش وَصَقُوا 


لا : «إذا أكتبو كم َعَلَيكُمْ بالتبْل ». 


سس ساب لهاد ولثير ۳ 

الشرح : 

أما الآية: فالقوة المذكورة فيها هو الرمي» كما آخرجه مسلم من 
حديث عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ييو يقول وهو على 
المنبر : «وَأهِدُوأْ لَهُم ما أَسْتَطْعتُم ین فو [الأنفال: ]٠١‏ ألا إن القوة 
الرمي» ثلانا'". وقال ابن المنذر أيضًا: إنه ثابت. والقوة: التقرّي 
بإعداد ما يحتاج إليه من الدروع والسيوف وسائر آلات الحرب» إلا أنه 
لما كان الرمي أنكاها في العدوء وأنفعها على ما هو مشاهد» فسرها به 
وخصها بالذکر وأکدها ادت 

وفیه أيضًا من هذا الوجه مرفوعًا: «من علم الرمي ثم ترکه فليس 
ما وفي رواية الحاكم «فهي نعمة كفرها). ثم قَالَ: صحیح 
الاسناد ". ولأبي داود: «إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر في 
الجنة» صانعه يحتسب به» والرامي به. ومنبله فارموا واركبواء وأن 
ترموا أحب إلىّ من أن تركبواء 5 من اللهو إلا ثلاث: تأديب 
الرجل فرسه وملاعبته آهله ورميه بقوسه ونبله» ومن ترك الرمي بعدما 
علمه رغبة عنه فانها نعمة ترکهاه أو كَانَ: «کفرهابگ ٠‏ 

وللترمذي من طریق منقطعة: «ألا إن الله سیفتح علیکم الأرض» 
وستکفون المؤنة» فلا يعجزن أحدكم أو تليق ن ٠‏ 


() مسلم (۱۹۱۷) كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه. 

() مسلم (۱۹۱۹) كتاب الإمارة» باب فضل الرمي» من حديث عقبة بن عامر. 

(۳) «المستدرك» ۲/ ۹۵. 

(4) «سنن آبي داود» (۲۵۱۳) وضعفه الألباني في «ضعیف آبي داود» (4۳۳). 

(ه) «ستن الترمذي» (۰)۳۰۸۳ من طریق صالح بن کیسان» عن رجل لم یسمه؛ عن 
عقبة بن عامر به مرفوغا. 


بو« التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وحديث سلمة: من أفرادى وفى رواية للحاکم : فلقد رموا عامة 
يومهم لك ثم تفرقوا على السواء ما يضل بعضهم بعضا. وقال في 
او (حسن هنذا الله“ مرنین أو لائ ثم قال : صحيح 
الاسناد"". وروی ابن (مطير)”" في كتاب «الرمي» بإسناده عن أبي 
العالية عن ابن عباس أنه َيه مر بنفر يرمون فقال: «رميًا بني 
إسماعيل» فان أباكم كان راميًا»“. 

وروی ابن حبان في «صحيحه) من حديث ابي هريرة خرج النبي كلل 
وأسلم يرمون» فقال: «ارموا بني |سماعیل. فان أباكم كان راميّاء أرموا 
وأنا مع ابن الأدرع». فأمسك القوم قسيهم قالوا: من كنت معه غلب. 
فال «ارموا وأنا معكم كلكم» 9 

قلت : وابن الأدرع اسن محجن كما أفاده ابن عبد ال وفى 
حدیت شلمة عذا تقوية لما رواه ابن سعد من حدیت این ال غن 
عبد الرحمن بن زياد بن آنعم آخبرني بكر بن سوادة» سمع علي بن 
رباح يقول: قَالَ رسول الله يَكِِ: «كل العرب من ولد إسماعيل بن 
ابر اهیم»۳ وذكره ابن هشام أيضًا عن بعض أهل الیمن يعني 
(۱) تحرفت (اللهو) في مطبوع الحاکم الی : (اللهم). 
(۲) «المستدرك» ۲/ ۹۶. 
(۳) تحرفت المیم منها في الاصل إلى باء. والصواب المثبت؛ وهو أبو القاسم 
)€3 (الرمي» (۰)۱۲ وفي (المعجم الکبیر» ١‏ ( ۰۱۲۷۶ ورواه ابن ماجه 
)6( (صحیح ابن حبان» ۰ )€4140(. 
(5) (الاستیعاب» 1۱۹/۳ 
(۷) «الطبقات الکبری» ۵۱/۱. 


سل ساب الجقاد وَالسّيَرٍ 


النسابین وقي كتاف الزبیر: حى ابراهیم الجزامي» جد 
عبد العزيز بن عمران» عن معاوية بن صالح الحميري» عن ثور» عن 
مكحول قَالَ رسول الله : «العرب كلها بنو إسماعيل إلا أربع 
قبائل : السلف. والأوزاع» وحضرموت. وثقیف». ورواه صاعد في 
(فصوصه» من حدیث عبد العزیز بن عمران» عن معاوية آخبرني 
مکحول» عن مالك بن یخامر وله صحبة» فذكره'". 

ال ابن عبد البر: قالوا: قحطان بن تيمن بن همیسع بن نبت وهو 
نابت بن إسماعيل» وقيل: قحطان بن يمن بن هميسع بن نابت» وقيل : 
قحطان بن هميسع بن أصياف بن هميسع بن أصياف بن هميسع بن 
أصياف بن هود بن شروان بن الثيان بن العامل بن مهران بن يحيئ بن 
يقظان بن (سادب)"" وهو نابت بن تيمن بن النبت بن إسماعيل لاف 
ومن جعل قحطان من ولد إسماعيل يشهد له قول المنذر بن حرام جد 
حسان بن ثابت حيث يقول: 
ورثنا من البهلول عمرو بن عامر ‏ وحارثة الفظریف مجدًا موللا 
مآثر من نبت بن نبت بن مالك ونبت بن إسماعيل ما إن تحولا 

وحدیث آبي أسيد -بضم الهمزة- ذكره في المغازي عن عبد الله بن 
محمد الجعفي» عن آبي آحمد الزبيري» عن ابن الغسیل» عن حمزة 
والزییر بن المنذر بن آبي آسید. عن آبیهما. 

وخالف في ذَلِكَ آبو نعيم الحافظ فأدخل بين حمزة وابن الغسیل 
عباس بن سهل بن سعد من طريق آبي أحمد الزبيري» عن 
(۱) «سيرة ابن هشام» .0-4/١‏ 


)۲( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۱۵۵/۳۵ من طريق عبد العزيز بن عمران» به. 
(۳) کذا بالاأصل. 


بیس التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


عبد الرحمن» عن عباس» عن حمزة» عن أبيه» ورواه الطبراني من طریق 
ی لدان وأبي نعيم الدكيني» عن ابن الغسیل» عن عباس وحمزة بن 
آبي آسید"*. وقال آبو نعیم مرة: عن المنذر بن آبي آسید. ولم يقل : 
الزبیر بن المنذر بن أبي آسید. وکانه آشبه لقوله: عن آبیهما. 

فائدة : 

قيل: سمي الغسيل لأن الملائكة غسلته. وعبد الرحمن قیل : عاش 
مائة وستین سنة حکاه ابن التین. 

إذا تقرر دَلك؛ فمعنی: (يَنْتَضِلُونَ): بالضاد المعجمة بَرَْمُونْ» 
يقال : ناضلت الرجل : رمیته. 

a‏ ان وقال ابن فارس : نَصَلَ قلان فلان 

فى المُرَاماة إذا غلبه» وتاضلّت فلانًا غلبته» وانْتَضّل القوم ور 
إذا رموا ی 

ثم فيه فوائد: الأولى : قوله «ارموا بنى إسماعيل» فيه دلالة على 
عات تر كو نال ماه لین العم ره ره ابام 
وأسلم من ¿ قحطان» وقد سلف واضحا. 

الثانية : قوله: «فإن أباكم»: فيه أن الجد وان علا يسمئ آبا. 

الثالثة : أن السلطان يأمر رجاله بتعلم الفروسية ويحض عليها. 

الرابعة: أن الرجل يطلب الخلال المحمودة ويتبعها ويعمل 
(تیا وال 


.)۵۸۲-۵۸۱( ۲۲۲/۱۹ «المعجم الکبیر»‎ )١( 
«مجمل اللغة» ۸۷۱-۸۷۰۲ مادة: (نضل).‎ )۲( 


۳( في (ص۱): (بها). 


بس جتاب ياد ابر سسس ۱۷ 
آلسنا وان کرست آوائلنا یومّا علی الأحساب نتکل 
نبني كما كانت آوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا 

الخامسة: قوله : (حين صففنا لقریش). وفي بعض النسخ: أسففناء 
حکاه الخطابي ثم قَالَ: فان كان محفوظا فمعناه القرب منهم والتدلي 
علیهم ؛ كأن مکانهم الذي کانوا فيه أهبط من مصاف هولاء ومنه 
قولهم: آسف الطائر في طیرانه» إذا انحط إلى أن یقارب إلى وجه 
الأرض» ثم یطیر صاعدًا'. 

السادسة: (آکثبوکم). بثاء مثلثة ثم باء موحدة أي دنوا منکم 
وقاربوکم» وفي «الغریبین» حذف الألف» فلعلهما لغتان» وقال ابن 
فارس: أكثب الصید إذا آمکن من نفسه وهو (من)" الكَتّبَ وهو 
الب" ". وقال الداودي معنی أكثبوكم: كثروا وحملوا عليكم» وذلك 
أن النبل إذا رمي في الجمع لم یخطی. ففیه ردع لهم. ونقل ابن بطال 
عن «الأفعال» أن العرب تقول: أكثبك الصید قرب منك والکثب: 
القرب» فمعنی أكثبوكم قربوا منكم”". 

السابعة : أن السلطان یعلم المجودین بأنه معهم أي: من حزبهم 
ومحب لهم كما فعل وی للمجودین في الرماية» فقال : «وأنا مع بني 
فلان». أي أنا محب لهم ولفعلهی كما قَالَ: «المرء مع من أحب)””. 

الثامنة : أنه يجوز للرجل أن يبين عن تفاضل إخوانه وأهله وخاصته 


(۱) «أعلام الحديث» ۱۳۹۵/۲. 

(۲) من (ص۱). 

(۳) «مجمل اللغة» ۰۷۷۹/۲ مادة: کثب. 

(4) «الأفعال» ص۰11-1۵ «شرح ابن بطال» ۵/ ۹۵. 

(0) سيأتي برقم (1۱۷۸) کتاب الأدب. باب علامة الحب في الله كك. 


eee ED =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 
في محبته ویعلمهم كلهم آنهم في حزبه ومودته كما ال کا : «أنا معكم 
کلکم» بعد أن كان آفرد إحدى الطائفتین. 

التاسعة: آن من صار السلطان عليه في جملة الحزب المناضلين له 
مناضليهم خوف أن يرموا فيسبقوا فيكون ية مع من سبق» فيكون 
أيضًا رموا؛ لسقوط هذا المعنى. 

العاشرة: أن السلطان يجب أن یعلم بنفسه أمور القتال آقتداء به. 


فائدة : 
أحاديث : 


TT ۰‏ : 5 )۱( 
ثانیها: حديث کعب بن مرة: «من رمی بسهم في سبیل الله فبلغ 
العدو أو لم يبلغ كان له کعتق رقبة». آخرجه النسائي "۰ ولابن 
حبان: «من رمی فبلغ العدو بسهم رفع الله به درجته» فقال 
عبد الرحمن بن النحام: يا رسول ال ما الدرجة؟ قَالَ: «آما انها 
ليست بعتبة آمك. ما بين الدرجتین مائة عام»”". 
)١(‏ «سنن الترمذي» (۱۱۳۸). 
(؟) «سنن النسائی» ۲۷/۲ وهذا لفظ ابن حبان» وانما آخرجه النسائي باللفظ الذي 
عزاه المصنف لابن حبان. 
(۳) «صحیح ابن حبان» 1۷9/۱۰ (41۱8) باللفظ الذي عزاه المصنف للنسائي دون 


قوله : «فبلغ العدو آو لم یبلخ». 


سسب كلاب الجهاد وَالسّيَرِ 

ثالثها: حديث عقبة» وقد سلف أول الباب» ورويناه في «الخلعیات» 
من حديث الربيع بن صبيح عن الحسن -يعني: ابن أبي الحكاءة فيا 
صوبه الخطيب- عن أنس «يدخل الله الجنة بالسهم ثلاثة: الرامي به 
وصانعه» والمحتسب به»» وفى لفظ : «من اتخذ قوسا عربية وجبيرها 
-يعني : كنانته- نفي عنه الفقر» وفي لفظ : «أربعين سنة». 

رابعها: حدیث علي رأئ رسول الله ية رجلا يرمي بقوس فارسية 
فقال : «ارم بها» فنظر إلى قوس عربية فقال : «علیکم بهذه وآمثالها فان 
بهذِه یمکن الله لکم في البلاد ویزیدکم في النصر» آخرجه أبو داود""" من 
حدیث آبي راشد الحبراني عنه "۰۳ وإنما نهی عن القوس الفارسية؛ لأنها 
إذا آنقطع وترها لم ينتفع بها صاحبهاء والعريية إذا آنقطع وترها كان له 
عصا ينتفع بهاء حكاه البيهقي"". 

خامسها: حديث أبي عبیدة"*" عن أبيه عبد الله قَالَ: قَالَ رسول الله 


كه يوم الطائف: «قاتلوا أهل الصنع""" فمن بلغ بسهم فإنه درجة في 
الجنة». أخرجه الطبراني. 


(۱) المعنىٌ به هنا هو الطيالسي. 

(۲) «مسند أبى داود الطیالسی» ۱۳۰/۱ (۱8۹). 

(۳) «سئن البيهقي الکبری» 2-۰ 

(5) ورد بهامش الأصل ما نصه: أخرج حديث عبد الله هذا القراب في كتاب «الرمي» 
من حديث ابنه أبي عبيدة عنه «قاتلوا أهل الصنع فمن جمع منهم فله درجة» قالوا 
يا رسول الله ما الدرجة؟ قال: «من بين الدرجتين خمسمائة عام». أبو عبيدة لم 
يسمع من أبيه شيئًا. 

(۰) ورد بهامش الأصل ما نصه: الصنع بالصاد المهملة المكسورة ثم نون ساكنة ثم 
عين مهملة : وهو وم الذي يتخذ بناء وجمعه أصناع » ويقال منها: مصنع 
ومصانع» وقيل: أراد بالصنع ما فيه الجص» والمصانع: المباني من ا 
وغيرها. 


سور« التوضيح لشرح الجامع الصحيح حم 


۵ - باب اللَهُو بالجراب وَنَحُوهَا 
۱ - حََدَّثَنَا براهيم ن مُوسَئء أَخْبَرنَا هشام» عَنْ مَعْمَرِء ڪن الزّهْرِيُء عن 
ابن لمعت عن أبي هُرَئرَة 4 قال: يتا الحبسَهُ يَلعَبُونَ عِنْدَ انب 5 بجرابهم 
دح غمزه َأفوى إِلَى الحصّئ فَحَصَبَهُمْ يهاء > فقّال: «دَعَهُمْ یا عَمَرً) ٠‏ ورا عَلي: 
حَدَكَنَا عَيْدُ الررَّاقء ا مَعْمَرٌ: : في المشجدٍ. [مسلم: : ۴ - فتح: : 41/1[ 


ذكر فيه حديث مَعْمَرِ عن الأفرئ > عن ابن المْسَیّب» عن آبي 
هْرَيْرَةَ هه ال : a‏ عند ال لا بحرابهم ۾ دحل عم 
موی إِلَى الحَصَّل فَحَصَبَْهُمْ بهَاء فقال: «دعهم يا ا وراد عَلِىٌ : 
تا عَبْدُ الرّرَاقء أا مَعْمَرٌ: في المَسْجِدِ. 

وأخرجه الاسماعيلي من حديث الوليد » ثنا الأوزاعي» عن 
الزهري؛ فقال: في المسجد. 

وكذا هو في «صحیح مسلم)» وهذا الحديث سبق في مثله في 
الصلاق وترجم عليه: باب: أصحاب الحراب في المسجد" وقد 
سلف هناك. 

واللعب بالحراب سنة؛ لیکون ذَلِكَ (عدة)”" للقاء نو وشن 
الناس فیه» ولم یعلم عمر معنی ذَلِكَ حين حصبهم ختّی قال عله : 
(دعهم۲. 

ففیه : أن من تأول فأخطأ لا لوم علیه؛ لأنه كك لم یوبخ عمر على 
لك إذ كان متأولاء وقال ابن التين: حصب عمر الحبشة یحتمل أن 
يكون لم ير رسول اللهء ولم يعلم أنه رآهمء أو يكون ظن أنه آستحی 
(۱) سلف برقم )٤٥٤(‏ من حديث عائشة. 
(۲) مكررة في الأصل. 


سد کاب الجهاد والسْیَر س(۲۷ 


منهم» قَالَ: وهذا أولئ؛ لقوله: یلعبون عند رسول الله ی 
وفیه : جواز مثل هذا اللعب في المسجد إذا كان مما یشمل الناس 
نفعه» وقد سلف (مستوفی)""" فى الباب المشار الیه. 


OS ROO SSS 


)۱( وقع في (ص۱) مبسوطا. 


س۲ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


۰ - باب المِحَنٌ وَمَنْ يَتَتَرَسُ بِتَرْسٍ صاجبه 


موم و 


۲ - حَرَّتَنَا أَْمَدُ بن حمر أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله خر رتا الأوْرَاعيُ ٠‏ عن إِسْحَاقَ بن 
عَبد الله ِن أي طلحةء عَنْ اس بن مَالِكِ 5ه قال : ان بو طَلْحة يترم مع ال 
4 زس وَاحِدِء وَكَانَ یو طَلْحَةَ حَسَنَ الرّميء فَكَانَ ذا رَمَى تَشرّف الب كل 
فَيَنْظَرُ الی مَوْضع تئله. [انظر: ۲۸۸۰ - مسلم: 1 - فتح:1"/1] 

٣‏ - حَدَثَنَا سَعِيدُ بْنُ غفیره حَدَّثنَا يَْقُوبُ بن عبد الرَحْمَنِء عَنْ اي خازم؛ 
ڪن سهل قَالَ: ما کیرث بَیضهٌ این لله على رأه وم هه ویو 
نايك وکا ل تیف بان اج وكا فَاطِمَةٌ تَْسلة, فَلّمَا رأت | لدم یی 
غلی الاء كَثْرَة عمدث الی حخصيرء فأخرقنها والصقنها علی جرحه فَرَقَا لدم 
[انظر: ۲۶۳ - مسلم: ۱۷۹۰ - فتح: ]٩۳/7‏ 

٤‏ - حََدَّثَنَا على بن عند اء حَدَثَنا سفیانْ, عن عرو عن الرُهُريء عَنْ 
مالك بن أؤس بن الَحدَنَانِء عن غمر هه قال: کالث أَمْوَالُ بني ضیرم آقاء الله 
على وشوله ی يا | ُوجف سیون عَلَيهِ یل وا رکاب؛ فکانث لرشول الله 


ذکر فيه ثلائة أحاديث. 

آحدما: حدیث أنّسٍ: گان بو طلْحَة ترس مَحَ الب تفا برس 
واخ وكان ابو ۰ فکان إِذّا رَمَىْ تَشَرّفَ النْبنْ لا 
سر إلى مَوْضِع 

انا 0 ما كيرت رباعيته. وکا عَلِنٌّ یل بِالْمَاءِ 

فى المجنٌ ا فا ٠‏ قَلَمّا رت الدَّمَ يَزِيدٌ عَلَى المَاءِ کر 


مد إلى خصیر » َأَحْرَقَتْهًا واا عَلَىْ جرحه ۳۳ لدم 


سد کتاب الجهاد وَالسَيَرِ س[|ددب سس( 


ثالثها: حدیث عُمَرَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بيي النَضِيرٍ مِمّا أقَاءَ الله عَلَها 
رَسُولِهِ ما لم يُوجف المُسْلِمُونَ له يكيل ول رگاب فکانث 
لِرَسُولٍ الله ل خَاصَّةَ هه وکان یی عله هل فته حكن ذا بقع ما 
بهي في السلاح والکراع ده في سبیل الله. 

الشرح : 

حديث أنس من أفراده. 

ومعنی : (يتترس مع رسول الله بترس واحد) قيل: يريد لأن الرامي 
لا يمسك الترس نما يرمي بيديه جمیکا فيستره رسول الله 2335 لئلا يرمئ 
وکان حسن الرمي وانکسر في يده قوسان آو ثلائة» وفي روان أنه 
كان یقول لرسول الله 5: لا تشرف فيصيبك العدو» نحري دون 
ا 

وفي حديث سهل ما أصيب سيدنا رسول الله ية يوم أحد بما ذكر 
من كسر البيضة والرباعية» وهي السن التي بين الثنية والناب» وإدماء 
وجهه» أدماه عتبة بن أبى ا آخو 9 ورماه ابن قمئة» وقال: 
خذها وأنا ابن فة فقال له النبي يكل : «أقمأك الله في النار» فدخل 
بعك الاك ضير عنم ی تن بشما وواراه فلم يوجد له مکان؛ 
وأراد أَبّى بن خلف أن يرميه» فأراد طلحة أن يحول بينه وبينه فقال له 
النبي كه : «كما آنت»۰ ورم رسول الله كله أبن فأصابه تحت سابغة 
الدرع في نحره فمات من هه 

وقوله : (فرقاً الدم) وهو مهموز أي: أمسك عن الجري. 


)١(‏ سيأتي برقم (۳۸۱۱) کتاب مناقب الأنصار باب مناقب أبي طلحة طيه. 
(۲) فى هامش الاصل: المشهور أنه حمل إلى سرف فهلك بها. 


ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


قَالَ صاحب «الأفعال»: يقال: رقأ الدم والدمع رقوءًا: سكن بعد 
ا 

وقوله: (مما لم يوجف) يقال: وجف البعير يجف وَجَمًا وَوَجِيمًاء 
وهو ضرب من سيرهء وأَوْجَفه صاحبه إذا سار به دك السير» قَالَ ابن 
فارس: أوجف أعنق في السير”» وقال نحوه الهروي» ووجيفها 
سرعتها في سيرهاء وأوجفها راكبهاء وكانت غزوة بني النضير في سنة 
آربع» وقال ابن شهاب: سنة ثلاث. 

و(الكراع): أسم لجميع الخيل. 

وفيه: -كما ال المهلب- ركوب شيء من (الغرر)"" للإمام لحرصه 
على معاينة مكان العدو» وان كان أحتراس الامام خطيرّاء أو ليس كسائر 
الناس في ذَلِكَ بل هو آكد. 

وفیه : أختفاء السلطان عند أصطفاف القتال لكلا يعرف مكانه. 

وفيه: أمتحانُ الأنبياء وابتلاژهم (كما سلف)“ لیعظم بذلك 
أجرهم» ويكون آسوة بمن ناله جرح وألم من أصحابه فلا يجدون في 
أنفسهم مما نالهم غضاضة ولا يجد الشيطان السبيل إليهم بأن يقول 
لهم: تقتلون آنفسکم وتحملون الآلام في صون هذاء فإذا أصابه 
ما أصابهم فقدت هذه المكيدة من اللعين» وتأسى الناس به» وجدّوا 
في مساواتهم له في جميع أحواله. 
(۱) «الأفعال» لابن القوطية ص708. 
(؟) «مجمل اللغت» ۰۹۱۷/۲ 


(۳) كذا في الأصل» وفي ابن بطال: الغدرء لكن ناسخ الاصل جرد كتابتها على 
ما قدمناه. 


() من (ص۱). 


حل تاب الجهاد وَالسّيَرِ 

وفیه : خدمة الإمام» وبذل (السلاح)" فيما يضرها إذا كان في ذَلِكَ 
منفعة لخطير من الناس. 

وفيه: دليل أن ترسهم كانت متقعرة ولم تكن منبسطة» فلذلك كان 
يمكن حمل الماء فيها. 

وفيه: أن النساء ألطف بمعالجة الرجال الجرحول. 


© عجهر اه م NENT LEST‏ 
5ه نف تج همك © همال 


)١(‏ كذا في الأصلء» وفي هامش الأصل : صوابه: النفس أو الأنفس. 


ED‏ سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


- ياب 


ا ع ر لي ي ۳ 00 و وله 4 ركم ر و2 وم ۳ 
۵ - حخرثنا مسدذ, خدئنا ييّىء عَنْ سيان قال: حدثني سَغد بن إِبْرَاهِيمَ» 
قرف مش شاوی لتقي مق خی ۰ “ف وق م ای بت که با یی با 
عَنْ عَبْدِ الله بن شدادء عَنْ عَلي. خدثئنا قبيصّةء خدئنا شفیّان. عَنْ سَغد بن إِبْرَاهِيمَ 
قال: حَدَّنَنِي عَبْدُ الله بْنُ سَدَادٍ قال: سمغث عَلِيًا هه یقول: ما رَأَئْتُ النَبِيَ كله 
و 1 و ۹ ا ا 0 a‏ مد 
قدي رجلا بعد سَعْدِء سمخته يَقول: «ارم فداك أبى وآمی». [۰0۸, ۰0۹٤ء‏ 1184 - 


مسلم: : ۱ - فتح : 4۳/7[ 


ادّعی المهلب أن هذا مما خص به سعد. ولیس کذلك ففي 
الصحیحین أنه فدی الزبیر بذلك" وقد سلف. ولعل علیّا لم 
یسمعه. قال النووي: وقد جمعهما لغیرهما أيضّاء والفدية بذلك 
جائزة عند الجمهور» وكرهه عمر بن الخطاب والحسن 0 
وكرهه بعضهم في التفدية بالمسلم من أبويه. والصحيح الجواز مطلقًا 
لأنه ليس فيه حقيقة فداءء وإنما هو بر ولطف وإعلام بمحبته له» وقد 
وردت الأحاديث الصحيحة بالتفدية مطلقّا"؟. 

وأمّا ما وی أبو أسامة”” - عن مبارك عن الحسن: دخل الزبير 
عل رسول الله ية وهو شاك؛ فقال: كيف تجدك جعلني الله فداك؟ فقال 


)١(‏ سيأتي برقم (۳۷۲۰) كتاب فضائل أصحاب النبي يل باب مناقب الزبير بن العوام 
اه ورواه مسلم )١515(‏ كتاب فضائل الصحابت باب من فضائل طلحة والزبير. 


(۲) «شرح مسلم» ۵ ۶ 
(۳) تحرفت في الاصل إلى (سلمة)ء والمثبت من مطبوع «تهذیب الاثار». 


سد حتاب الجهاد وَالسَيَرٍ ۷۷ 


بي : «ما ترکت آعرابيتك بعد» قَالَ الحسن: لا ينبغي أن يفدي أحد 
احدّا. ورواه المنکدر عن آبیه فال وشل الزبیر فذکره.."*- فر 
صحیح لارسال الأول وضع الثاني. 

1 الطبري: هذه أخبار واهية لا (یثبت بمثلها)۳ حجة؛ لأن 
مراسیل الحسن آکثرها صحف ضحخف غیر سَمَاع وإذا وصل الأخبار فأكثر 
روایته عن مجاهیل لا یعرفون» اکر و خد قفا آ هار النقل 
لا يعتمد على نقله. وعلی تقدیر الصحة لیس فيه النهي عن ذَلِكَء 
والمعروف من قول القائل إذا قَالَ: فلان لم يترك آعرابیته أنه نسبه 
إلى الجفاء ا يض واغلمه ان قيرة مس القرل 
والععحية ألظك رارق یه ". وسيمر بك شيء من هذا المعنئ في 
كتاب الأدب إن شاء الله. 

ثم التفدية منه دعاء» وأدعيته مستجابة» وقد يوهم أن يكون فيه إزراء 
بحق الوالدين» وإنما جاز ذَلِكَ؛ لأن أبويه ماتا وهما هماء وسعد 
مسلم» ففديته بهما غير محظورء قاله الخطابي"*" 

وفیه : دلالة على حرمة الأبوة كيف كانت وحقها؛ لأنه لا يفدي 
إلا بذي حرمة ومنزلة» وإلا لم تكن بفدية ولا بفضيلة للمفدى. ومن 
هنا قَالَ مالك: من آذئ مسلمًا في أبويه الكافرين عوقب وأدب 


SOO SAO DD‏ سكل 


(۱) الحديثان رواهما الطبري في «تهذيب الآثار» مسند علي (۰۱۸۱ ۱۸۳). 
0) فى (ص١):‏ (ينسب لمثلها). 

(۳) «تهذیب الآثار» مسند على ص ۰۱۱۳-۱۱۲ 

4 «أعلام الحديث» ۱۳۹۷۲ 


كك التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


١‏ - باب الذرَقَ 
7 - حََدَثَنَا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَتَنِي ابن وَهْبِء قال عفژو: حَدَنَبِي أَبُو 
الأسْوّدء غن غزوةء عن عَائِنَةَ رضي الله عنها: دَخَلَ عل سول الله ل زمندي 
جاریتان نان بِغِنَاءٍ بُعَاتَه فاضطجع علی الفزاش وَحَوَّلَ وجه فَدَخَلَ أَبُو بكر 
فان نتهرنن وقال: مِرْمَارَةٌ الشَّيِطَانِ عِنْدَ وَسُولٍ لله يد فَأَقْبَلَ عَلیه سول الله ی 
فقَال: «دعهما». فَلمّا غَفَلَ عَمَرْتْهُمَا فَخَرَجنًا. [انظر: 149 - مسلم: ۸٩۲‏ - فتح: ۹4/1] 
۰۷ - قالث: وَكَانَ يَوْمُ عِيدٍ يَلْعَبُ السُودَانُ بِالدَّرَقِ واراب, ما سَأَلَْتُ 
رول الله کل وم قال: «تَشْتّهِينَ تَنْظرينَ. فَقَالَتْ: نَعَمْ. َأقَامَنِي ورَاءَة خدي 
على خده وقول بوتکم بني أَرْفِدَة). حَنَّى إِذا مَلِلْتُ قَالَ: «حسْبّك؟». فَلْتُ: 
14 - مسلم: ۸٩۲‏ - فتح: 7 /14] 
ذكر فيه حديث عَائْسَةَ: دحل عَلََ رَسُول الله مه وَعِنْدِي جاریتان 
بغناء بُعات. قَالَت + وكات (يوما غ نات السودان 
ري والجراب. إلى قوله: «دُونَكُمْ بني أَرْفِدَة». قال أَحْمَدُء عن ابن 


2 لما غَمَلَ. وقد سلف في العيد وغيره. 
و(أرفدة) لعب لهم أو أسم أبيهم الأقدم» وقال ابن بطال: نسبة إلى 


وفيه: أن الدرق من آلات الحرب التى ينبغى لأهلها آتخاذهاء 
والتحرز بها من أسلحة العدوء وأن اا ا في ذَلِكَ. 

وقوله: ( «دونكم بني آرفدة» ) يحضهم على ما هم فيه من اللعب 
بالحراب والدرق؛ لأن في ذَلِكَ منفعة وتدريبًا وعدة للقاء العدو. 


(۱) في هامش الأصل ما يشير إلى أنه في نسخة: يوم عيد. 
(۲) «شرح ابن بطال» ۹۸/۵. 


سد كتابٌ الجهاد وَالسَّيَرِ 
۳ ۳ ۵ب و 
۲ - باب الحَمَائِل وَتَعْلِيِقٍ الشَّيْفٍِ بالق 

۸ - حدْتنا ُلیمان بْنُ حزب» حَدََنَا ماد بْنُ رَد عن ثابِ» عن آنس ڪه 
قال: كان النَّبِيْ ي خسن النّاس وآشجع النّاسء وَلَقَدْ فزع أل المدِيئةِ لَيْلة 
فخرخوا نخو الصَوّت؛ فَاسْتَقَبَلِهُمُ ابي د وقد اسْتَيرَأً الخبره وَهْوَ على فرس لای 
ی ۲ ۰ ی 7 2 ره اب ۵ ص o‏ هم( ی ساس هك 
طلحة عزي ويي عنقه السَيْفْ وهو يَقول: «لم را لم تر اعو!». تم قال : «وحدناه 
بجر ۷. أو قال: «انه لبحر). [انظر: ۲۹۲۷ - مسلم: ۲۳۰۷ - فتح: 10/7] 


۳ 
ا 
: 


ذكر فيه حديث انس : گان اللي بك أَحْسَنَ النّاس.. وَأَشْجَعَْ الناس 
إلى أن قال: وَهْرَ عَلَ فْرَسٍ لأبي طَلْحَةَ عري وَفِي غنقه السّيْكُ. وقد 

وذكره هنا لأجل قوله: (وفی عنقه السيف). فأفاد به أن السيوف 
كانت تقلد في الأعناق» بخلاف قول من آختار أن تربط في الحزام 
ولا تتقلد في العنق» وليس في شيء من هذا حرج. 

وقوله: (عْرِيٌ). هو بكسر الراء وتشديد الياء كما ضبطه ابن التين» 
ثم قال : وقال ابن فارس: أعروريت الفرس: ركبته عَریّ ۱1" وهي نادرة» 
وضبطه بإسكان الراء وتخفيف الياء. 

وقوله: ( «لم تراعوا» ) قيل: لا تخافواء فتكون: «لم» بمعنئ (لا) 
کقول الهذلي : 

وقالوا يا خویلد لم ترع 

وقیل : تقدیره: لم يكن خوف فتراعوا. 


)۱( «مجمل اللغة» ۲ 


ببس التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 

وقوله: (ولقد فزع أهل المدینة). قَالَ الخطابي: الفزع یکون 
للأنصار: «لتقلون عند الطمع وتکثرون عند الفزع»"" وقاله ابن 
اا وهو هنا: الذعر والخوف. 


)۱( «أعلام. الحدیث» ۳۹۸/۲ 
)۲( «مجمل اللغة» ۲/ °" 


سد کتاب الجهاد والشیّر ب ۳۱ 


۰ 2 00 

۲۳ - باب حِليَةَ السْیّوف 
9 - حَدَثَنَا أَْمَدُ بن محم أَخبَرنَا عَبد ايء أَخْبَرَنَا الاوَاع قال: سَمغث 
یمان ن حبيبٍ قَالَ: سمغث لب أمَامَة يمول آذ تح لوح قَوم ما اث جاية 
ُیوفهم الذَهَبَ ولا الفضةء نما کانث حِليَتُهُمْ العلايّ والانك واخدید. [فتح:۹۵/5] 


۰ ۰ 5 گە 0 ت ۳ رو ۶ ۳ ۹1 5 ۳ 
ذکر فیه: حدئنا أَحمّد بن مُحَمّد» ثنا عبد اللهء آنا الاوزاعی 


2 
8 


۳ 3 ۲و م2 ھر م > م ° ۳ مر وحم و 
سَمغت سلیمان ث3 خبیب قال: سمت با مامة یقول: لقد فتح 


وهو من آفراده وعند الإسماعيلي: دخل -يعني سلیمان بن 
(حبیب)- على أبي آمامة جِمْص قبصر برجل عليه سیف محلی. 
فغضب غضبّا شدیدا وقال: لأنتم أبخل من آهل الجاهليةء إن الله 
یرزق منکم الدرهم ینفقه في سبیل الله بسبعمائة ثم إنكم تمسکون. 
ولما رواه آبو نعیم: قَالَ الأوزاعي: (العلابي): الجلود الخام التي 
ليست بمدبوغة. ولابن مِاجَهُ: دخلنا على أبي آمامة فرآی في سیوفنا 
[شیع ]۲ و حلنة هم ی الحدیث(۳. 

و(عبد الله) في سند البخاري هو ابن المبارك. 

و(الأوزاعي) هو الامام عبد الرحمن بن عمرو» سکن (في)“ 
الأوزاع فنسب إليهم. 

و(سليمان بن حبيب) هو المحاربي» قاض شامي» تقضّئ سبعًا 
ومو تق راي O‏ امد بعاد 
(۱) تحرفت في الأصل إلى جندب. (0) زيادة من مصدر التخريج. 
(۳) ابن ماجه (۲۸۰۷). (6) من (ص١).‏ 


بكب ب ل التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


إذا تقرر ذَلِك؛ فالعلابي جمع علبای وهي: عصب العنق يُشْرَكٌ 
وید با -وهي رطبة- أجفان السيوفي. وقيل: هي أَمْتَنُ ما يكون من 
البعير من الأعصاب. وقيل: تجفف ثم تشقق ثم يشد بها أجفان 
السيوف. وقال قوم في تأويل الحديث: هي ضرب من الرصاص. 
ولذلك قرن به الانك» وهو ضرب من ذكره القزاز منكرًا على قائلی 
وآنه ليس بمعروف» إنما المراد شدها بالعلاب» وهو العصب. وقال 
الداودي: هي الرصاص» وأنكر عليه ذلك. وقال أبو (المعالي)“ في 
«المنتهئ»: العلباء العصبة الصفراء في عنق البعیر» وهما علباوان 
بینهما منبت العرق» وان شئت علباءان لأنها همزة ملحقت وان شعت 
مهما بالغاتیت التي في حمراءی وبالاصلية التي في كساءء 
والجمع: العلابي» والعلابي أيضًا: جنس من الرصاص. والعلابي في 
الحديث جمع علباء؛ لأنهم كانوا يشدون سيوفهم بالعلابی. 

و(الآنك): ضرب من الرصاص. وقال الفراء فيما حكاه في 
«الموعب» عنه: ربما أنث العلبای ذهبوا به إلى العصبة» وهو قليل. 
وقال آبو حاتم : سألت بعض الفصحاء عن تأنيث العلباء» فأنكره. 
وفي «نوادر اللحياني»: هو مذكر لا غير. وقال الجوهري: العلابي : 
0 واحدها: علباء وقال: والعلابئٌ أيضًا 
الرصاص أو جنس منه"". وقال الأزهري في «تهذيبه»: كانت العرب 
تشد بالعلابی الرطبة أجفان سيوفها فتجف عليها”". 


(۱ فى الأصل: المعاني» وصوابها المعالي» وسيتكرر هذا التحريف مرارًا في ثنايا 
النسخة الأصل . ˆ 1 

۲( «الصحاح» ۸۸۰/۱ 

(۳) «تهذيب اللغة» ۲۵۱/۳ 


لا کتات الجهاد وَالسيَرِ ۳۳ 


وقال ابن بطال: هو شرك. قَالَ صاحب «العين» : ونح مُعَلّبٌ 
ومَعْلُوبٌ مَجْلُورٌ بالعِلْبَاء» وهي : # ع قال قلف الت 
أعلبه علبًا. إذا حزمت مقبضه بعلباء البعير. والآنك: الرصاص» وهو 
اباتك انه الس تال لقال ابس اسان 
وا شرا وهو واحد لا جمع له. وقيل: هو من شاذ كلام العرب 
أن یکون واحد زنته آفعل وکذلك آشد مثله. وقال ابن فارس: هو 
الذي يقال له السرب. وقال عن آعرابي : هذا رصاص آنك» وهو 
الخالص(۳. وقال الداودی: الانك : القصبیر. وکذا قال في 
«الواعي» : أنه 0 يعني : القصدیر. زاد في «المغیث»: جعله 
بعضهم الخالص منه. وقیل : الانك : آسم جنس والقطعة منه آنکت 
قیل: ویحتمل أن یکون الآنك فاعلا وليسّ بأفعل» ویکون أيضًا 
شادًا”*». وذکر الکراع أنه الرصاص القلعي. وقیل : الآنك: الرصاص 
الأبيض. وقیل : الاسود. 

وفیه : كما قَالَ المهلب أن الحلية المباحة من الذهب والفضة في 
السیوف إنما كانت لیرهب بها على العدو فاستغنى الصحابة بشدتهم 
على العدو وقوتهم في الایقاع بهم والنكاية لهم عن إرهاب الحلية 
لإرهاب الناس وشجاعتهم. 


> حكن توح قل IRN‏ 


(۱) في هامش الاصل : قال الشيخ مجد الدين في «القاموس»: الأسرب: کقنفذ» وفي 
نسختي باالصحاح» مشدد بالقلم» وهي صحيحة. 

(۲) «شرح ابن بطال» ۰۹۹/۵ «العين» ۰۱8۷/۲ 

© «مجمل اللغة» ۱۰۵/۱؛ وفیه: هو الذي یقال له: الأسرت: 

(4) «المجموع المغیث» ۰۹۸/۱ 


۳ سس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سے 


4 - باب مَنْ عَلَّقَ سَيْمَهُ بالشجر 

۰ - حََدَثَنَا و اليَمَانِء أَخْيرَنَا شیب عن الرهري قال: كي سَِانٌ بْنُ 
بي سِنَانٍ الم وا له ن عبد الق | خابر بْنَ عبد ال رضي الله عنهما 

خبر أنه غَرَا مع سول الله ية قبل نَجدِء فَلَمَا قفل رَسُولَ الله يد ققل مَعَُء 
فأذرکنهم لاله 2 وَادٍ کثیر العضاه» فنرّل سول الله َي وَتَمَرَقَ امن يَسْتَظِلُونَ 
بالشّجَرء ول وشول الله يكل تحت سَمْرَةٍ وَعَلّقَ بها سَيْقَهُ وَنِمْنَا نَوْمَهَ فاد ۳ 
الله ل يَدْعُونًا وَإِذَا عِنْدَهُ اغراي فقال: هن هذا أختَرّط عَلَىَ سَبفِي أن ای 
فَاسْتَيْقَظْتٌ وهو في يده صلا قَقَالَّ: من يفك مني ؟ قَقُلْتُ: ال تلایا و 
يُعَاقِبَةٌ وَجَلسّ. ۰۲٩۱۳1‏ ۶ ۰2۱۳۵ ۶۱۳۱ - مسلم: ۸٤۳‏ - فتح: 11/1] 
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ذكر فيه حديث جار أنه عَرَا مرول الله يلي قبل نج ما قفل 
رَسُوَلُ الله اة مَل مَعَهُ فَأَذْرَكَتْهُهُ القَائِلَه في وَادٍ گثیر العضای ثم ذكر أنه 
علق سيفه بشجرة وذكر قصة الأعرابي معه. 

ثم ترجم له بعد باب: تفرق الناس عن الإمام عند القائلة 
والاستظلال بالشجرء.ثم ساقه أيضًا. وفي لفظ : كان قتادة يذكر أن 
قومًا من العرب أرادوا أن يفتكوا برسول الله ييه فأرسلوا هذا 
الأعرابي (ویتلو) ۲ #أذ كُرُوأ يِعَمَتَ َه عَلَتِحكُمْ) الآية [المائدة: ۳]۱۱. 


(۱) في الأصل (يتلوا)؛ بالألف الفارقة على رسم القدامئ من الكُتَّاب؛ والجادة أن 
تكتب بلا ألف على قول بعض المتأخرين؛ نبه عليه النووي في «شرح مسلم» ۱/ 
۷۹ 

(؟) رواه عبد الرزاق في «تفسیره» ۱۸۲/۱ (24)5885 ومن طريقه الطبري فى «تفسیره» 
۷/٤‏ ۰6۱۱۵۱۹ والبيهقي /٩‏ 1۷. ۱ 


سب مت لاد ویر 


قَالَ البخاري: قَالَ مسددء عن انن عوانة» عن آبي پشر : آسم 
الرجل غورث بن الحارث”''. ورواه ابن أبي شيبة عن أسود بن عامرء 
تتا حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو» عن آبي سلمت غن أب 
هريرة قًال: كنا إذا نزلنا طلبنا للنبي يي أعظم شجرة وأظلهاء قَالَ: 
فنزلنا تحت شجرة» فجاء رجل وأخذ سيفه وقال: يا محمد من 
يعصمك مني؟ قَالَ: «الله» فأنزل الله تعالی: ون یمک ین 
1 لاس [المائدة: ]٦۷‏ ولم is‏ أن أحدًا كان یحرسه بخلاف 
ما كان عليه في أول (آمره۳" فانه كان يحرس حتی نزل: ون 
یمک من لاس که. 

وروی الواحدي من حدیث الجمّاني عن اضر عن عکرمة» عن 
ابن عباس : كان رسول الله ية يحرس» فکان عمه آبو طالب يرسل 
معه كل يوم رجالا من بني هاشم يحرسونهء فلما نزل عليه: ون 
يَعَصِعُككَ من الاس قَالَ: «يا عماه. إن الله عصمني من الجن 
والانس» قَالَ: وقالت عائشة: سهر رسول الله ية ذات ليلة فقال: 
«ألا رجل صالح يحرسني» فجاء سعد وحذيفة» فنام حت سمعت 
غطیطه. فنزلت هذه الآية» فأخرج رأسه من قبة أدم فقال: «انصرفا 
فقد عصمني الله)”2. 

وعند البيهقي *۳: فسقط السیف من يد الأعرابي» فأخذه رسول الله 


(۱) سيأتي برقم (4۱۳1). 

(۷) آورده السيوطي في «الدر المنثور» ۲/ ۵۳۰-۵۲۹ وعزاه لابن حبان وابن مردویه. 
(۳) في (ص۱): مرة. 

(4) «أسباب النزول» ص ۲۰۵-۲۰ (406-8۰4). 

)0( في هامش الاصل : عزا هه الرواية النووي في «رياضه» لأبي بكر الاسماعيلي في 


اص‌صحه). 


سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح حب 


5 من يده وقال: «من يمنعك مني؟» فمَّالَ: كن خير آخذ. قَالَ: 
«فتسلم ؟» قَالَ: لاء ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك» ولا أكون مع 
قوم يقاتلونك. فخلئ سبيله» فأتئ أصحابه» فقال: جئتكم من عند 
ا 

إذا تقرر ذَلِك؛ٍ فهنا أمور: 

أحدها: كانت هذه الواقعة قَبْل نجد"" كما سلف وعند الاسماعيلي : 
قبل آحد. وذكر ابن إسحاق أن ذَلِكَ كان في غزوته إلى غطفان لثنتي 
عشرة مضت من صفر'". وقيل: في ربيع الأول سنة أثنتين» وهي 
غزوة ذي أمرء وسماها الواقدي غزوة آنمار» ويقال: كان ذَلِكَ في 
ذات الرقاع» وأنه كَل نزع ثوبيه ونشرهما على شجرة ليجفا من مطر 
كان أصابه» واضطجع تحتهاء فقال الكفار لدعثور -وكان سيدهم 
وكان شجاعًا- قد آنفرد محمد فعليك به. فأقبل ومعه صارم حَنَّى قام 
على رأسه» فقال: من يمنعك مني؟ فقال رسول الله كِةِ: «الله» فدفع 
جبريل في صدره» فوقع السيف من يده» فأخذه رسول الله يله وقال : 
«من يمنعك أنت اليوم مني؟» فقال: لا أحد. فقال: «قم فاذهب 
لشأنك» فلما ولئ قَالَ: أنت خير مني. فقال كَلِِ: «أنا أحق بذلك 
منك» ثم أسلم بعد. وفي لفظ : وأنا آشهد أن لا إله إلا ال وأنك 
محمد رسول الله. ثم أت قومه فدعاهم إلى الاسلام"*. 


۰۳۷۲۱-۳۷۵ /۳ «دلائل النبوة»‎ )١( 

0 في هامش الأصل: الذي أحفظه قبل نجد بكسر القاف وفتح الموحدة أي: 
ما استقبلك من نجد والمؤلف حمله على قبل التي هي نقيض بعد. 

(۳) انظر: «سيرة ابن هشام» ۰۲۱۷/۳ 

(4) انظر: «طبقات ابن سعد» ۳۵/۲. 


س کتاب الجهاد وَالسَيَرِ ۳۷ 


قلت : فیجوز تعدد الواقعة. وذکرها الحاکم في غزوة خیبر من حديث 
جابر ۲ ولعله أشبه؛ لأنه قیل : (إن [نزول])" آية العصمة كان بعد بنائه 
بصفية أو ليلة البناء. 

ثانيها: (اسمه)”" غورث بن الحارث كما سلف» وسماه الخطیب 
غورك بالکاف بدل الثاء“» وللخطابي: غویرث بالتصغیر. وذکر 
القاضي عیاض أنه مضبوط عند بعض روا البخاري بعین مهملت 
قَالَ: وصوابه بالمعجمة"*. وقال الجياني: هو فوعل من الغرث؛ 
وهو الجوع "". 

ثالثها: قد أسلفنا أن جبریل بي دفعه في صدره فوقع السیف. وعند 
الخطابي : لما هم بقتله آخذته الزلخة: يعني: رجفا في صلبه» فندر 
السیف من یده. 

رابعها : معنی : «اخترط سيفي وأنا نائم» آي: آستله بسرعة» وأصله 
من خرطت العود أخرّطه وأخرطه خرطظا ذکره القزاز. وقال الداودي: 
معناه : سله. ۱ 

وقوله : ( «وهو في يده صلتا» ) أي : جرده» ومثله مصلت : مخرج 
من جفنه. وقال القرطبي في «شرح مختصره»: قوله : «والسیف صلت في 
يده) روي برفع : (صلت» ونصبه فمن رفعه جعله خبر المبتداً الذي هو 


(۱) «المستدرك» ۳۰-۲۹/۳ وليس فيه ذكر أنها كانت في خیبر. 

(؟) أسقط الناسخ (إن نزول) ثم ألحقها في الهامش وعلم عليها ب(صح)» فلعله سها 
عن كلمة (نزول)» واستدرکناها من مصدر التخريج. 

)۳( من (ص١).‏ 

(6) «غوامض الأسماء المبهمة» ص۷٤۲؛‏ وفيه: غورث. 

(5) «مشارق الأنوار» .١55/7‏ (3) «تقييد المهمل» ۰۰۳/۲ 


س( سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


السیف» وافي يده» متعلق به» ومن نصب جعل الخبر في المجرور 
ونصب صلتا على الحال أي مصلتاء والمشهور فتح لام «صلت». 
وذکر القتبي آنها تکسر في لغة'''. وقال ابن عدیس: ضربه بالسیف 
صلتا وصّلتا بالفتح والضم. آي: مجرذا. یقال: سیف صلت 
و(منصلت»)"۳" واصلیت: متجرد ماض. 

وقوله : ( «فشام السَیف» ) أي : آغمده ویطلق أيضًا في اللغة على 
سله والمراد هنا: أغمده» وغمده وأغمده بمعنی. قَالَ المبرد: هو من 
الاضداد. سله وأغمده» وبه جزم ابن بطال أيضًا"". 

خامسها: في هذا نزل: #اذكروا نعمة الله علیکم إذ هم قوم الآية 
[المائدة: ]١١‏ كما سلف. وقيل: فيه نزلت: وف الى کت ديه ھم عدم 
یک عَنْبُم ین مَك [الفتح: ]۲٤‏ (وعورض هذا بقوله یل کې 
ذل کن من ال في رم ره وهذا ظاهر. 

وقوله: ( «من يمنعك مني؟» ) أستفهام مشوب بالنفي» كأنه قَالَ: 
لا مانع (لي منك6”". فلم یبال بقوله» ولا عرج عليه ثقة بالله وتوکلا 
عليه. 

سادسها: في فوائده فيه كما قَالَ المهلب : أن تعليق السيف والسلاح 
في الشجر صيانة لها من الأمر المعمول به . 


)۱ «المفهم» ۳/2 () فى (ص۱): مصلت. 
(۳) «شرح ابن بطال» ۰۱۰۱/۵ (8) من (ص۱). 


(5) في (ص١):‏ لك مني. 

(5) فائدة: يخرج من ذلك أن تكون شجرة يعلق عليها السلام للتبرك بها؛ لأن هذا من 
الشرك المنهي عنه؛ والدليل على ذلك: أنه ية لما خرج إلى خيبر مر بشجرة 
للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم ؛ فقالوا : يا رسول الله أجعل 
لنا ذات أنواط كما لهم ذات آنواط ؛ فقال النبي ي : «سبحان الله هذا كما قال قوم - 


حم حاو ووو الس ا 

وفيه: أن تعليقها على بعد من صاحبها من الغرر لا سيما في القائلة 
واللیل» لما وصل إليه هذا الأعرابي من سيفه ميا 

وفيه: تفرق الناس عن الامام في القائلة» وطلبهم الظل والراحة» 
ولكن ليس ذَلِكَ في غير رسول الله بي إلا بعد أن يبقئ معه من 
يحرسه من أصحابه؛ لأن الله تعالئ كان قد ضمن لنبيه العصمة قاله 
ابن بطالء قَالَ: وقيل: إن هذه القصة كانت سبب نزول هه الآية. 
ثم ساق ما أسلفناه عن ابن أبي شيبة". 

وفيه : أن حراسة الإمام في القائلة والليل من الواجب على الناس» 
وأن تضييعه من المنكر والخطأ. 

وفيه: جواز نوم المسافر إذا آمن» وفي تبويب البخاري هنا ما يشعر 
بأن المجاهد إذا آمن نام ووضع )زان اف اسو" 
وفيه: دعاء الامام لاتباعه إذا نکر شخصًّاء وشکوی من آنکره 


وفیه : ترك الامام معاقبة من جفا عليه وتوعده إن شاء والعفو عنه ان 
احب. 
وفيه : شجاعته وئاه وثبات نفسه ويقينه أن الله ينصره علی الدین 
کله» فلما شاهد الرجل تلك القوى التى فارق بها عادة الناس فى مثل 
= موسی : آجعل لنا إلامًا كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لترکبن سنة من كان قبلکم». 
صححه الترمذي (۲۱۸۰) والألبانئُ كما في «المشکاة» (۵0۸). 
(۱) «شرح ابن بطال» ۰۱۰۰/۵ 
(۲) أستَؤْفَرٌ في قَْدیه إذا قَعَدَ قُحُودًا منتصبّا غير مطمتن؛ آنظر: «لسان العرب» مادة: 
وفز. 


س«ر »سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


تلك الحالة تحقق صدقه وعلم أنه لا يصل إليه بضررء ومذا من أعظم 
الخوارق للعادة فانه عدو متمکن» بيده سیف مشهور؛ وموت حاضر؛ 
ولا تغیر له وق حال» ولا جزع» وهذا من معجزاته عليه أفضل الصلاة 
والسلام. 

فائدة : 

الدؤلي في إسناد البابین بضم الدال وفتح الهمزة (نسبة إلى“ 
[الدیل من کنانة» واسمه:]۳ سنان بن أبي سنان. قَالَ الأخفش فیما 
حکاه آبو حاتم السجستانيی: جاء حرف واحد شاذ على وزن فعل 
وهو الدؤل» وهو دؤيبة صغيرة تشبه ابن عرس» وبها سمیت قبيلة أبي 
الاسود الدؤلي» وهي من کنانة إلا أنك تقول: الدؤلي فتفتح: 
استثقلوا کسرتین بعد ضمة ویاء النسب. وقال سیبویه: لیس في کلام 
العرب في الأسماء ولا في الصفات بنية على وزن فعل» وانما ذَلِكَ 
من بنية الفعل. 


ILRI >‏ هت 


(1) كذا في الأصل» وفي (ص١):‏ (نسبه). 
(۲) آضطربت النسخ الخطية المعتمد عليها عند هذه العبارة» كما سلف» والمثبت 
زيادة يقتضيها السياق. 


سد کتاب الجهاد وَالسَيَّر بسا 


۵ - باب لس البَيْضَةِ 
۷ - خدفتا عبد الله نی مسَلَمَةَء دا عبد الغزیز بن أي خازم عَنْ آبیه 
عَنْ سَهْلٍ د أنه سيل عن جزح النَّبِيّ + َل يوم أحدء فقال: جرح وجه اي کل 
00 را , مت البَيِضَةُ علی رَأْسِهِء فَكَانَثْ قَاطِمَة عَلَيْهَا السَّلَّامُ فيل 
م ولي يُفيكُء » فَلَمَا رأث أَنَّ لدم لا يَزيدُ الا كَثْرَة أَحَرّتْ حَصِيرًا فَأَخْرَقَنَهُ حى 
صار رَمَادًا َم م لقن قاشتَهسك لدم [انظر: ۲۶۳ - مسلم: ۰ - فتح: 1 /۹1] 


۱ 


ذكر فيه حدیث سهل السالف في باب: المِجَنٌ قريبًا'''» وملژه 
الأبواب كلها التي ذکر فیها آلات الحرب وأنواع السلاح؛ وأنه الا 
وأصحابه آستعملوها واتخذوها للحرب وان كان الله تعالی قد وعدهم 
بالنصر وإظهار الدين» فلیکون ذلك سنة للمومنین إذ الحرب سجال 
مرة لنا ومرة علینا؛ وقد آمر الله باتخاذها في قوله تعالی : «وَمدو 
هم ما طعت ين قرو الآية [الانفال:۰۲۰ فأخبر أن السلاح فیها 
إرهاب للعدی وفيها تقوية لقلوب المؤمنين» من أجل أن الله تعالی 
جبل القلوب على الضعف» وان كان السلاح لا يمنع المنية لكن فيها 
تقوية للقلوب وأنس لمتخذيها. 


(۱) سلف برقم (۲۹۰۳). 


-93 :»ب ميس التوضيح لشرح الجامع الصحییح سد 


ت 3 ت یں ” 22 
7 - باب مَنْ لم یر کشر السلاح عند المَوّت 
۲ - حَدَثَنَا عَمْرُو بْنُ عبّاس, حَدَّثَنَا عبد الرَْمَّنء عن سُفْيَانَه عن آي 
(شحاق, عن عَمْرِو ن الحارث قَالَ: ما رك الب يه الا سلاحه وله بنضاء وَأَْضًا 
جعلهّا صَدَقَة. [انظر: ۲۷۳۹ - فتح: ]٩۷/۲‏ 


۳ 
5 


ذكر فيه حديث عمرو بن الحارث السالف : ما بر رسول الله كا 


يريد بذلك خلاف ما كان عليه رءوساء الجاهلية إذا مات أحدهم 
رئيسًا أو سلطانًا عهد بكسر سلاحه وحرق متاعه» وعقر دوابه؛ 
فخالف الشارع فعلهم» وترك ما ذكر غير معهود فيها بشيء إلا التصدق 
بها. 


2 هت کی تل هال 


سح کتاب الجهاد وَالسَيَرِ سس (۳؛ 


۸ - باب تََرّقٍ الاس عَن الإمَام عِنْدَ القَائِلَة 

۳ - حَدَّثنَا و الیمان. ابرا شُعَیب. عَن الزُهْرِيٌء حَدَثْنَا سِنَانُ بْنْ آ 
سِنَانْء ویو سَلمةّ. أنَّ جابزا أَخيرة. 

دكا فرشا و ع إْمَاعِيلَ؛ حَدَثََا راهيم بْنُ سَعْدِء أَخْبَرنَا ابن شهاب» عَنْ 
سا بن أي سِنَانٍ الدولي» أن جابز بْنَ عبد الله رضي الله عنهما أ خرة اه غزا م 
سب رکه القَائِلَةَ في اد كثير العضاه, فتفرق النّاسٌ في العضاه يَسْتَظِلُونَ 
بالشّجَرِء فتزل الي كله تخت شرق فعلّقَ ها سيف م ام فاستیقظ وعناه رجز 
ور لا : يَشْعْرُ به» فقال لت ل : : لن هذا نز سيَفي فقال : مَنْ يَمْنَعْك؟ 
لت : الله فشام السَيِمء فَهَا هو ذا جَالِس)». َم 1 يُعَاقِبْهُ. [انظر: ۲۹۱۰- مسلم: 
۲- فتح ۹۷/۲] 

تقدم قريبًا بما فیه. 


2-2 کت أ دل 


-9 644 ليس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
۸۸ - باب ما یل في لماح 

وک عق ابن عم عن النَّبِيَ كلهِ: «جمل رزقي تخت 

ضٍََ 05 نكيل له وا عَلَى مَنْ حالف أَمْرِي). 

4 - حََدَّكَنَا عَبْدُ الله بن يُوسْفَء أَخْبَرنا مَالِكء عَنْ أي النَضْرِ -مَوْلَى عُمَرَ ِن 
بيد الله- لم -مولی أب قَنَادَةَ الأنْصَارِيّ- عَنْ آي اه ڪه :د أنه کان مَعَ وَسُولٍ 
الله کل عثی إا گان ينغض طريٍ مک تخت مع آضخاب له خرمِين وو ل 
حرم ء فَرَأى مارا وخشیّاء فاشتوی علی فرسه. فَسَأَلَ أَضْحَابَهُ أَنْ يُتَاولُوةُ سو سَؤْطه 
بو سم ره فَأَبَؤاء فده نم سد علی احمار فَمَتَلَهُه فأگل مِنْهُ بَفْض آضحاب 
لب يل وی بَغضٌء فلا آذرکوا سول الله ي سوه عن ذَلِكَء قال: «إِنّمَا هي 
طَْعْمَةٌ َطعَمکمومَا اللث. ». ون زد نع عن عطاء ن یساره عن أي قاد في 
احمار الوَخشِيٌ: مثل ڪيه يث أي النَضْرِ قال: : هَل مَعَكُمْ ین لَحْمِهِ شّيء). [انظر: 
- مسلم: 1117- فتح 1۸/1 

ثم ذكر حديث أبي قتادة في أصطياده الحمار الوحشي السالف في 
الحج وغيره. 

0 الشاهد قوله: كَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ رمه 
الحمار فقتله.. 

وَعَنْ زير ؛ بْنِ نلی > عن عَطَاءِ ن ساره عَنْ ابي ناد الى ز 
الْوَحْشِيٌ» مثل حَدِيثِ آبي النضر وقال: «مل کم من لخمه شيء). 

والتعليق عن ابن عمر. ذكر عبد الحق في «جمعه بين الصحيحين» أن 
الوليد بن مسلم رواه عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية» عن أبي منیب 
الجرشي» عن ابن عمر به. 


۳ مر > هي مه 


سس كتَابٌ الجهاد وَالسَّيَرِ 


ومعنى الباب كالأبواب قبله أن الرمح من آلاته كَل للحرب» ومن 
آلات أصحابه» وأنه من مهم السلاح وشريف القدر؛ لقوله : «جعل رزقِي 
تحت ظل رمحی» وهذا إشارة منه لتفضيله والحض على آتخاذه والاقتداء 
به في ذلك. ۱ 

وفیه: كما قال المهلب : أنه یلا خص باحلال المغانی وأن رزقه 
منها بخلاف ما كانت الأنبياء قبله علیه. وخص بالنصر على من خالفه 
ونصر بالرعب» وجعلت کلمة الله هي العلیا ومن آتبعها هم الأعلون»› 
وأينما ثقف المخالفون لأمره الا بحبل من الله -وهو العهد- 
(باءوا)" بغضب من الله» وضربت علیهم الذلة والصغار وهي الجزية. 


O SO OO 


)١(‏ في الأصل: باء» والمثبت الأليق بالسياق. 


س و(« التوضيح لشرح الجامع الصحیح سحب 


٩‏ - باب ما فقيل في ددع الب لا 


والقمیص في الحژب 
وقال النبی كلا 31 خالد فَقَدِ اخ در اعه فی سبیل 


0 - حَدَّتَنِي مد بن المتَنّىء حَدَثَنَا عبد الوماب. حَدَثَنَا خَالِدُه عن 
عِكرِمَة» عن ابن باس رضي الله عنهما قال: قال اي ب وهو في فّة: :للم 
إن نشد هد رَد للم إِنْ شنت 5 شنت لم بد بَعْدَ الوم ادا و بکر 
00 : سك یا سول اللوء فَقَدْ لبخت علی رَبْكَ. وَهْوَ في الذزع» -- 

سیر سيم للم و الد © بل الما مَرْعِدُهمٌ رف أده ۶ ومر @ که 
سم 10 e‏ 

وقال وَهَيِبٌ: حَدَثَنَا خَالِدٌ: يَوْمَ بذر. [۳۹۵۳ ۰4۸۷۵ 4۸۷۷- فتح ۹9/1] 

7 - حَدََنَا مد بْنْ كَثِيرِء أَخْْرَنَا سُفْيَانُء عن الأغمشء عَنْ [نراهیم» غن 
الأسْوَدِء عَنْ عَائِفَةَ رضي الله عنها قَالّث: توفي سول الله ية وَدزغة مَرْهُونَة عِنْدَ 
تهودي بَِلاثِينَ صَاعَا مِنْ شَعِير. وَقَالَ يَعْلَى: + حَدَّثَنَا الأغمش: : دزغ مِنْ خدید. وال 
ل : حَدَّثَنَا عَبِدُ الواحد, حَدَّتَنَا الأغْمَش وَقَال: رَهَنَهُ دزغا من خدید. [انظر: 
۸ مسلم: ۱1۰۳- فتح 11/7] 

۷ - حَدَّثَنَا موی بن |شماعیل» حَدَثَنَا وُهَيْبُء حَدَّثَنَا ابن طاؤسء عَنْ 
أبيهء عن أب هُرَيرةَ 4ء غن النَينٰ ية قَالَ: «مَكَلُ البخیل َالْمَْصَدَقٍ ص رَجُلَيْنِ 
اجان ین حَدِيدٍ قد ضرت یا إلى تراقیهماء كلما م 
المْنَصَدَّقَ بِصَدَقَيه نَسَعَتْ یه حى تفي ارو کلم هم البخیل ِالصَّدَقَةٍ 


1 
َكَل 9 


أَنْقَبَضْتْ ت کل حقو ی ضاح و تقلصّث عليه وَانْضَمّتْ یه إلى تر 


فَسَمِعَ الب يله يَقُول: «فیحتهد أن يُوَسَّعَهَا تلا ی [انظر: ۱54۳- اه 
0۱ فتح ۹۹/1] ش 


س کتاب الجهاد وّالسْیَر سس( 


ثم ساق حديث ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهما قال : قال ال يله وَهْوَ 
في قبته : : «اللَهُمّ إِنِي آنشدل عَهْدَكَ ووغدن. .» إلى أن قال: وهو في 
لزع 

وفال رها خالد: يوم بَدْرِ. 


| وحديث امه رضي الله عنها : ۳1 سول الله يله ودزعه ع هولة 
لاص وَقَالَ يعلى : تتا الأَحمّش وال : رهته 

ا ديل 

os‏ «متل الیل وَالْمُتَصَدّقٍ مَل 
رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا (جنتان)۱) من حدید..» إلى آخره. 

الشرح : 

التعلیق الأول سلف م : 

وقوله: وقال وهیب: کٌا خالد (یوم بدر. آسنده في التفسیر فقال: 
حَدّنّي محمد دنا عفان بن مسلم» عو هت NEE‏ 
عن عكرمة» عن ابن عباس أن رسول الله كل ال وهو في قبته يوم 
بدر.. لت 

ومن المعلوم أن ابن عباس لم يكن شهدها. وقد رواه مسلم من 
حديث سماك بن الولید» عن ابن عباس» عن عمر بزيادة: فأنزل الله : 
لذ نو ربك الآية [الأنفال: ۸]“. 


(۱) کذا في الأصل وفي اليونينية 5١/5‏ مصححًا عليها: (جبتان). 

(0) سلف برقم )١554(‏ كتاب الزكاة» باب قول الله تعالئ وف الزوّاب». 
)۳( من (ص١).‏ 

(5) سيأتي برقم )٤۸۷٥(‏ باب قوله يم نم که. 

42 مسلم (۱۷۲۳) کتاب الجهاد باب الامداد بالملائكة في غزوة بدر. 


سء التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 

ومحمد (هذا)"'' الذي أخرج عنه في التفسير لعله الذهلي. قَالَ 
الجيانى: كذا فى روايتنا عن أبى محمد الأصيلى» وكذا عند أبى ذر 
غير منسوب. وذكره أبو نصر ولم ينسبه قَالَ: وسقط ذكره جملة من 
نسخة ابن السکن. كال آبو على ولعله الذهلی(. 

وقال ابن طاهر في ترجمة عفان: روی عنه البخاري» وروی عن 
عبد الله بن سعيد» ومحمد بن عبد الرحيم› واسحاق غير منسوب» 
ومحمد غير منسوب عنه. وروی مسلم عن الصغاني محمد بن 
إسحاق» ومحمد بن حاتم» و 

وقول البخاري فى تفسیر سورة القمر : خر إسحاق» 5 خالد» 
عن خالد» عن عکرمة» عن ابن عباس قَالَ وهو في قبة له یوم بدر"*. 
يريد بإسحاق هذا ابن شاهین» كما صرح به غير واحد. وان كان 
إسحاق الأزرق روئ أيضًا عن خالد الطحان» لكن البخاري ما روى 
عنه فى (صحیحه). 

وحديث عائشة سلف قريبًا في الرهن» وفي البيع أيضًا . 

وحديث أبى هريرة سلف فى الزكاة. 

إذا تقرر ذَلِك ؛ فالكلام من وجوه: 

أحدها : في قوله : ( «احَتَبسنَ أَدْرَاعَةُ) ) دلالة عل تحبیس السلاح» 
)١(‏ من (ص۱). 
(5) «تقیید المهمل» "/ 57 .1١45-1١١‏ 


(۳) «الجمع بين رجال الصحيحين» لأبي الفضل محمد بن طاهر ۰40۷/۱ 


.)4۸۷۷( سيأتي برقم‎ )٤( 


حل كتَابٌ الجهاد وَالسّيَرِ 
من جعل الخيل كالعقار. 

ثانيها: قول أبي بكر: (حسبك يا رسول الله). أي: يكفيك. قَالَ 

ومعنین (آلححت): داومت الدعای یقال: آلح السحاب بالمطر : 
دام. 

ثالثها: قد یشکل هذا الحدیث على کثیر من الناس» وذلك إذا رآوا 
رسول الله ڪي يناشد ربه من انجاز الوعد» ویلح في الدعاء والصدیق 
يسكنه ويقول: (حسبك فقد ألححت). فهذا يوهم أن حاله في الثقة 
بربه والطمأنينة إلى ربه أرفع من حال الشارع» وهذا غير جائز أن 
يكونء كما نبه عليه ابن التين”'» والمعنی فى مناشدته والحاحه فى 
الدعاء الشفقة على قلوب آصحابه» وتقوية قلوبهم إذ كان ذَلِكَ أول 
مشهد شهدوه في لقاء العدو. وكان في صحابته قلة وعدوهم أضعاف 
من عدتهم. فابتهل في الدعاء وألح لتسكين نفوسهم إذ كانوا يعلمون 
أن وسیلته مقبولة فقال له آبو بکر: (كف عن المسألة). ۱ 
أنه آستجیب له بما وجده أبو بكر في نفسه من المنة والقوة حتّی قَالَ 
له هذا القول» ویدل على صحة ذَلِكَ تلاوته سر ال م6 | 
[القمر : 6۵]. 

رابعها: قوله فى حديث البخیل والمتصدق: ( «الی تراقیهما» )؛ 
لا نه عند الصدر وهو مسلك القلب» وهو يأمر المرء وینهاه. 


(۱) في هامش الاصل : ذکر السهيلي في «روضه» عنه جوابّا حستا» فان آردته فانظره 


في (...) 


حَنَّ قا 
الآية 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

وفيه: دلالة على أن نفوس البشر لا يرتفع الخوف عنها والإشفاق 
جملة واحدة؛ لأنه ية قد كان وعده الله بالنصر» وهو الوعد الذي نشده؛ 
ولذلك قال تعالی عن موسی اكلا حين ألقى السحرة حبالهم وعصیهم 
فأخبر عنه تعالیل بعد أن أعلمه أنه ناصره. وأنه معهما يسمع ويرى: 
توبس في تیه 'ضِفَةٌ وی 9 (طه: 37] وانما هي طوارق من 
الشیطان یخوف بها النفوس ویثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدنیا وفي الآخرة. 

وقوله : ( ال إني أنشدك عهدك ووعدك» ) آي: الم إني أسألك 
إنجاز وعدك واتمامه باظهار دينك واعلاء كلمة الاسلام الذي قضيت 
بظهوره على جميع الادیان وشئت أن يعبدك أهله ولم تشأ ألا تعبد 
فتمم ما شئت كونه» فان الأمور كلها بيدك. 

وقوله : (لمَييمٌ نع ورد ار 46) [القمر: 40] فيه: تأنيس 
من أستبطأ ما وعده الله (به''' من النصر بالبشری لهم بهزم حزب 
الشیطان» وتذکیرهم بما يثبتهم به من کتابه تعالی. 

وفيه : فضل الصدیق ويقينه بصدق ما وعد الله به نبیه » ولذلك سمي 
صدیقا. 


çr‏ جم ی ۵ ره 
هل SAEED‏ 


( من (ص۱). 


ا کتاب الجهاد وَالسَيَرِ 


۰ - باب الحْبّةّ في السَّمَرٍ وَالحَرْبِ 

۸ - حَدَّثَنَا موسی بى (سماعیل, حدتنا عَبْدُ الواجد. حدتنا الأغمشء عَنْ 
أي اضحی مُسْلِم هو این ضبیح- عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: : حَدَثَنِي الَغِيرَةٌ بْنُ شّعْبَةَ قال: 
أَنْطَلَقَ وشول الله ككل لحاجته جَتِهِ ثم آقبل, فلَقِيتهُ بماء -وَعَلَنِهِ جيه شَأْمِيةُ- فعضمض 
َاسْتنْشْقَ عمل وجهه؛ قلحب جرج يدنه من كمي فا ۰ ضَيْمَيْنْء فَأَخْرَجَهُمَا من 
تحت فَفَسَلَّهُمَاء وَمَسَحَّ برأیه وَعَلَى خفیه. [انظر: ۱۸۲- مسلم: ۲۷۶- فتح ۱۰۰/1] 

دک ف ايت :ال أنظلق ر إن عله ا بل 
له بِمَاءِء عَلَيْهِ جْبَةٌ سَأْمِيَةً.. فذكر فيه الوضوء والمسح على الخفين. 

هذا الحديث سلف في باب: المسح على الخفين والصلاة في الجبة 
الشامية 20 

وموضع الشاهد منه لبسه الجبة الشامية في السفرء وكان في غزاق 
فلذلك ترجم بما ذكر» وكانت من عمل الروم؛ لأنهم يضيقون أكمامهم. 

وفيه: جواز إخراج اليد من تحت الثوب. 

وفيه: خدمة العالم في | 


5< هه ن تج هه نل 2235 هال 


)١(‏ سلف برقم (۰۳ ۲( كتاب الوضوء؛ وبرقم (TIT)‏ كتاب الصلاة. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


١‏ - باب الحریر في الحزب 


ور و 


8 - حَدَّتَنَا مد ده ِن القدام. حَدَّتَنَا خَالِدٌء حدقا سَعِيدٌء عن قَنَا 


E, 
Ca 
ات‎ 
۰ 

۰۱ 


هم أنَّ الب ي رخص لِعَبْدٍ امن بن عزف والرییر في قمیص من ڪر خریر» من 
حكة کانث بهِمَا. ۰۲۹۲۰1 ۰۲۹۲۱ ۰۲۹۲۲ ۵۸۳۹- مسلم: 2۲۰۷۱ فتح ۲ /۱۰۰] 

۰ - حَدَتََا و الولید. حَدَّثَنَا همام عن قَنَادَةٌ» عن آنس. حَدَتَنَا نحَمّدُ 
سِنَانِء حَدَّثَنَا هَمَامُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ تس ذدء أَنَّ عبد الرَخمن بْنَ عَوْفٍ والربیر شکوا 
إلى الب 5ة - يَعْنِي: القفل - فازخص لَهُمَا في الحريرء فرآیثة علیهما في غَرَاةِ. 
[انظر: 41- مسلم: 71- فتح ]۱۰۱⁄/٦‏ 

۱ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُء حَدَثَنَا يخِيَىء عن شغبةء خرن قَتَادَةُء أن آنسا حَدَّتَهُمْ 
قَالَ: : رَخَصَ النَبِي اة لِعَبِدٍ ان ِن عَؤفٍ ابر ر بن العوّام و خریر. [انظر: 
9- مسلم: ۲۰۷1- فتح /۱۰۱] 

۳۹۳۲ - حَدََِي مخ بن بشاره حلناغندزء عفن شُعْبَةٌ» سمحت قََادةه كَنْ 
ٌس: رخص -أؤ رخص- لدكة بهمّا. [انظر: ۲۹۱۹- مسلم: ۲۰۷۲- فتح ۱۰۱/1] 


ا ع سين 


8 محر مر 
fa‏ 


وفي 7 دعب الحم بن عزنب وَالزُبَيْرَ شکوا الی ال يلل 
-َيَعْنِي : القَمْلَ- فَأَرْحَصٌ لَهُمَا في الحريرء فَرََيْهُ عَلَيْهِمَا في عَرَاة. 

وفي رواية: رخص لهما في حرير. 

وفي رواية: رخص النبي ية -أو رخص - لِحِكةٍ كانت بهما. 

هذا الحدیث أخرجه مسلم أيضًا في السفر"". 


)١(‏ في هامش الأصل: صوابه: اللباس. [مسلم (۲۰۷) كتاب اللباس» باب لبس 
الحرير للرجل..]. 


سے اب الجقاد لیر 

وا اجه ال ریعه ا 

ثم الکلام عليه من وجوه: 

آحدها : الحدیث صریح لمذهب الشافعي ومن وافقه في تجویز لبس 
الحریر للرجل عند نزول الحكة به. أو كثرة القمل» وما في 
معناهما وكان فيه خاصية تدفع ذلك» وعلل أيضًا بأن فيه بردّا» وهو 
عجيب فان الأطباء على خلافه. وصف أبو علي الملابس البرد في 
المصقول والكتان» والحر في الحرير والأقطان. وخالف مالك فقال: 
لا یجوز والسنة قاضية عليه. قَالَ القرطبي: الحديث دال علی جواز 
لبسه للضرورة» وبه قال بعض أصحاب مالكء وأما مالك فمنعه في 
الوجهين. والحديث واضح الحجة عليه إلا أن يدعي الخصوصية لهما 
ولا يصح» ولعل الحديث لم يبلغه. 

قلت : ويجوز لبسه أيضًا عند الضرورة كفجاءة حرب ولم يجد غیره؛ 
ولمن خاف من حر أو برد» وسواء فيما ذكرناه الحضر والسفر. وقال 
بعض آصحابنا : يختص بالسفر» وهو ضعيف. وجمع ابن العربي في 
أصل لبس الحرير عشرة أقوال: التحريم بكل حال» مقابله مباح بكل 
حال» الحرمة وإن خلط مع غيره كالخرٌء أستثناء الحرب» آستثناء 
السفرء آستثناء المرض» أستثناء الغزوء واستثناء العلم منه» إلحاق 
النساء بالرجال» يحرم لبسه من فوق دون أسفل وهو الفرش قاله 
آبو حنيفة وابن الماجشون وعللاه بأنه لين بلبس» ويرده قول أنس: 
فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس"۳. 
(۱) ابو داود (1۰۵7) والترمذي (۰)۱۷۲۲ والنسائي ۸/ ۰۲۰۲ وابن ماجه (۳۵۹۲). 


)۲( «المفهم» ۳۹۹۰/۰۵ 


)۳( سلف برقم (۳۸۰) كتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصير. = 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


وفي أفراد البخاري من حديث حذيفة: نهانا رسول الله وق عن لبس 
الحریر والدیباج وآن نجلس علیه ۲ . 

حجة الأول هذا الحديث» وحدیث أبي موسی الآتى في البخاري 
ومسلم أيضًا : «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»”» وفي 
«مستدرك الحاكم» من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا مثله بزيادة: 
«وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو». ثم قال: حديث 
صحيح” ". وأخرجه ابن حبان في اموي 

وقال ابن بطال: آختلف السلف في لباسه في الحرب» فأجازته 
طائفة وكرهته أخرى: فممن كرهه عمر بن الخطاب. وروي مثله عن 
ابن محيريز وعكرمة وابن سيرين» وقالوا: كراهته في الحرب أشد لما 
يرجون من الشهادة» وهو قول مالك وأبي حنيفة. وقال مالك: 
ما علمت أحذا یقتدی به لبسه في الغزو. ۱ 


وممن آجازه في الحرب: روی معمر عن ثابت قَالَ: رأيت آنس بن 
مالك یلبس الدیباج في فزعة فزعها الناس. وقال آبو فرقد: رأيت على 


= ورواه مسلم (19۸) کتاب المساجد. باب جواز الجماعة في النافلة. 

(۱) سيأتي برقم (۵۸۳۷) کتاب اللباس. باب افتراش الحریر. 

(۲) سيأتي برقم (۵۸۳۲) کتاب اللباس باب لبس الحریر» ورواه مسلم (۲۰۷۳) 
کتاب اللباس باب آستعمال اناء الذهب.. من حديث آنس. 
آما حدیث آبي موسی فرواه الترمذي (۰)۱۷۳۰ والنسائي ٩۱6۱/۸‏ بلفظ : «حرَم 
لباس الحریر والذهب على ذکور آمتي وأحل لانائهم». 

(۳) الحاکم ۱۹۲-۱۹۱/۶. 

(8) «صحیح ابن حبان» ۲۵۳/۱۲ (۵4۳۷). وانظر: «عارضة الاحوذي» ۲۲۰/۷- 
روف 


حد يذه بور 
سلاح. وأجازه محمد بن الحنفية وعروة والحسن البصري» وهو قول أبي 
يوسف والشافعي. وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه أستخف الحرير 
في الجهاد والصلاة به حينئذ للترهيب على العدو والمباهاة. وفي 
«مختصر ابن شعبان» عن ابن الماجشون» عن مالك مثل ما ذكره 
ابن حبیب. 

وقال الطبري: من کره لباسه في الحرب وغیره فانهم جعلوا النهي 
عنه عاما في كل حال» ومن رخص فيه في الحرب احتجوا بحدیث 
الباب» فبان بذلك أن من قصد بلبسه دفع ما هو أعظم عليه من أذى 
الحكة كأسلحة العدو والمريد نفس لابسه لقتل وشبهه فله من ذَلِكَ 
نظير الذي كان لعبد الرحمن والزبير بن العوام بسبب الحكة والقمل. 

ومن الحجة أيضًا حديث أسماء أخرجه حجاج» عن ابي [عمر ا 
-ختن عطاء- عنها آنها آخرجت جبة مزررة بالدیباج وقالت : كان رسول 
الله بي پلبسها في الحرب"". 

قال المهلب: ولباسه في الحرب من باب الإرهاب على العدوء 
وكذلك ما رخص فيه من تحلية السيوف» وكل ما يستعمل في الحرب هو 
من هذا الباب» ويدل على أن أفضل ما آستعمل في قتال العدو التحيل 
في قذف الرعب في قلوبهم» وكذلك رخص في الأحتيال في الحرب. 
وقال ية لأبي دجانة وهو يتبختر في مشیته : «إنها لمشية يبغضها الله 
إلافي هذا الموضع »۳ ؛ لما في ذَلِكَ من الإرهاب والازدهاء على الأعداء. 
(۱) تحرفت في الأصل إلى : عثمان. 
(۲) رواه ابن ماجه (۲۸۱۹) وأحمد 58/5". 


(۳) رواه الطبرانی /ا/ 5 ٠١‏ (۰)1۵۰۸ وقال الهيثمي في «المجمع» ۱۰۹/۹ : فيه من لم 
آعرفه. 


التوضيح لشرح الجامع الصحییح سس 


وقام الدليل من هذا على أن حسن الرأي وجودة التدبير من الرجل 
الواحد يشير به في قتال العدو وقد يكون آنکی من الشجاعة وغناء 
العساكر العظام”''» ومن آستثنی السفر فكأنه أستند لحديث الباب» 
ومن آستثنی العلم فلحديث عمر في مسلم: نهئ رسول الله ب عن 
لبس الحریر الا موضع آصبعین أو ثلاث أو آربع رواه مسلم". وفي 


أبي داود: ثلائة أو أربعة”". 


والظاهر آنه لیس بشك من الراوي وانما هو تفصيل للاباحت كما 
يقال : خذ واحدا أو آئنین ۰ آو ثلاثة - يعني ما شئت من ذُلِكَ - وفی (مسند 
أحمد» و«سئن أبي داود» من حديث ابن عباس أنه قَالَ: إنما نه رسول 
الله ية عن الثوب المصمت من الحريرء وأما العلّم وسداء الثوب فليس 
ا وصححه الحاكم على شرط الشيخين بلفظ : إنما نهی رسول 
الله له عن المصمت إذا كان حريدًا”". 

وقد أباحه مالك في ثلاثة أصابع» ذ في أشهر قوليه؛ لأنه لم يرو 
إلا أربع. 
الحرير في الدنيا لم يلبسه في الخرة»" "۰ وكأنه فهم العموم ولم ير 


)۱( (شرح ابن بطال» ۵/ ۰۱۰۲-۱۰۵ 

(؟) مسلم (۱۵/۲۰۹) کتاب اللباس» باب تحریم آستعمال إناء الذهب. 

(۳) أبو داود (406۲) بلفظ : (أصبعين وثلائة وأربعة) بواو العطف لا ب(أو) التخییر. 
(4) آبو داود (1000) وأحمد ۳۲۱/۱. 

۰۱٩۹۲ /٤ «المستدرك»‎ )6( 

10( (مسلم» (۹ ۲۰ ۱۱). 


سس اب الحهَادٍ وس 


الخصوص» وهو الحديث الصحيح أنه بيه عطی علیّا حلة وقال: 


دلق 


«شققها خمرًا بين نسائك» أخرجاه من حديثه . وفي رواية: «بين 
الفواطم)”", زاد ابن أبي الدنيا: فشققها أربعة أخمرة: خمارًا 
لزوجته» وآخر لأمه» وآخر لابنة حمزة» ونسي الراوي الرابعة. 

وحديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس مرفوعًا: «أحل 
الذهب والحرير لاناث أمتي» وحرم على ذكورها» رواه أحمد 
والترمذي» وقال: (حديث)”" حسن صحيح”*". وخالف ابن حبان في 
(صحیحه» فقال : لا يصح . 

ومن قَالَ باباحته مطلقًا تعلق بأن الشارع لبسه ثم حرم ثم آباحه 
NE‏ 

والمحرم من المطاعم والملابس لا يباح لمثل هه الحاجة اليسيرة» 
ألا ترئ أنه لا يجوز التداوي بالبول للحاجة. 

قلت: هو عندنا جائز على الأصح. 

ال ابن العربي : وهذا منزع من لم يتبصر القول كما قَالَ الراوي 
الصاحب العالم: رخص للدای كان ذَلِكَ نصًا على بقاء التحریم في 
(الذي)"۲ (رواه)» واختصاص الرخصة به» ثم الرخصة شرعا اما 
جارف كن كاي لزنا N O OR‏ ورواه مسلم (۲۰۷۱) 

كتاب اللباس» باب تحريم إناء الذهب. 
(۲) رواه مسلم (۱۸/۲۰۷۱). (۳) من (ص۱). 
)٤(‏ الترمذي (۰)۱۷۲۰ وأحمد /٤‏ ۳۹۲؛ وقد سبق تخریجه. 
(0) (صحیح ابن حبان» ۲۵۰-۲۹/۱۲ (۵۳). 
(0) في (ص۱): المدبر. 


(۷) تحرفت في الأصل إلى (بدله) وعلم علیها سبط بن العجمي (کذا)» وصححت هنا 
من «العارضة». 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


لحاجة و(إما)”'' لضرورة أو لمشقة يسيرة داخلة على المسلم» كالقصر 
والفطر. 

وكان ابن الزبير يلبس الخز فدل على إباحته» ولبسه أيضًا عثمان. 
(والکتان) " حلال» فإذا مزجا جاء منهما نوع لا يسمئ حريرًاء 
فلا الأسم يتناوله ولا السرف والخيلاء يدخله» فخرج عن الممنوع 
7 م 0 : 7 5 CE‏ 
اسما ومعنی » فجاز على الاصل وکره على الشبهة ۰ 

قلت محله عندنا إذا زاد وزن غير الحریر أو آستویا؛ فان زاد 
الحریر حرم. 

وقال ابن التين : آتی بهذِه الطرق في الباب لقوله: (في غزاة). 
والذي آتیل من ذکر الحكة والقمل فقد یکونان جمیعا بهماء فربما ذکر 
آحدهما وريما يذكر الآخرء قاله الداودي» والصحیح آن دك 
(لحکة) ۰ وانما ذکر القمل بتأویل آحد النقلة» ولعله تأویل غير 
صحیح؛ لأنه فسر في الطریقین الآخيرين أن ذَلِكَ لحكة. قَالَ: وقد 
وإظهار قلة الهيبة لهم فيكون أغيظ لقلوبهم ذكره سحنون» وكرهه 
مالك في الحرب وغيره» وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه أجاز 
لك فى الحرب» وذكره عن مالك وجماعة من الصحابة والتابعين» 
وأجازوا الصلاة فيه. 
( في (ص۱): (أو). (۲) في (ص۱): الحرير. 
(۳) تحرفت في الأصل إلى (والمکیال). صححت من «العارضة». 


(4) «عارضة الأحوذي» ۲۲۳/۷. 
(5) فى (ص۱): لحكمة. 


خاتمة : 

قوله: (شكوا) كذا هو بالواوء وهو لغة يقال: شكيت وشكوت. 
بالواو والیای وادعى ابن التين أنه وقع شكياء ثم قَالَ: وصوابه: 
شكوا؛ لأن لام الفعل منه واو فهو مثل: #دَعوا لَه ريسا [الأعراف: 
۹ نعم في «الصحاح) الياء أيضًا”". 


32 ست HENI‏ رح عمل 


)۱( (الصحاح» ۳۳۹۶/۹ 


بو« التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 
۲- باب ما يُذْكَرٌُ في الشکین 
۳- نا عَبْدُ العزیز بْنُ بدا قال: حَدَثَنِي يم بن سغوء عن ابن 
7 اپ عن جنقر بن عفرو بن یهن أببه ال : رايت الب كل يكل من کیب 
توت م دين إلى ا الصّلَاةٍ فصلی و فضلی و توص 
۸- مسلم: ۳۵۵- فتح ۱۰۲/۲] 
ذكر فيه حديث الزهري :من جفقر بن مرو بن أ عن بيه قال : 


۳ 
۶ ۳۳ 


رايت ال ية يكل من كيف شاة ‏ يَحْتَرُ منها. نم دُعِيَ إِلَى الصَلاة را 
رل ا ثم آسنده لین ر و فاق السك 

هذا الحدیث سبق في باب: من لم يتوضأ من لحم الشاة. 

والحز: القطع (لمبلغ)"" الحاجة. 

وفیه : جواز قطع اللحم المطبوخ بالسکین. 

وأما حدیث آبی داود فی النهی عن قطعه بها فمنکر كنا رال" 

O‏ ی نع ۱ الخبز بالسكين» ففي اشعب 

الایمان» للبيهقي في حديث ا ة رفعته : «لا تقطعوا الخبز 
بالسکین كما تقطعه الأعاجم»۲۳ 

وفیه : أن کل ما مسته النار لا یوجب على آكله الوضوء . وفيه : أستعمال 
السکین وأنه معروف عندهم آتخاذه واستعماله» وهو ما ترجم له. 


() في (ص۱): لمستبلغ. 
(؟) ابو داود (۳۷۷۸) من حدیث عائشة رضی الله عنها» وقال: ولیس هو بالقوي. 
(۳) فى (ص۱): كان. (5) النسائى ۸۱۷۲/۲ 


(9) من (ص۱). 000 «الشّعَب» ۵ (۲۰۰۷). 


سس تاب الجهّاد وَالَيَرٍ سس سس سس 3 - 
۳ باب مَا قیل في فتال الرُوم 

4- حَدَّنَنِي اشحاق بن يَزِيدَ الدّمَشْقِيُء حَدَثَنَا یی نْ عمْرَةَ قال: حَدَّثَنِي 
لور بْنُ يَزِيدَه عن خَالِدٍ بن مَعْدَانَء أَنَّ عُمَئرَ ْنَ الأشود العَنْسِيَ حَدَنَهُ أنه تى عُيَادَة 
ْنَ الضامت وغو ازل في ساجل ج خص, وهو في بنام لومعم حزام. قال له 
حدَثننَا آم حرام نها ضمعت اي یثول: ول جيْضٍ من أمتي يَغْرُونَ البَخْرَ 
قد أَوْجَيُوا». الت 1 خرام: + قَلْتُ: يا نشول اش آنا فيهة؟ قال: : «آنت فیهم». ثم ته 
فلي ول یش يِن أي یرون مدينة َيِضَر موز هم قَقَلْتُ 0 
فِيهم یا سول الله؟ قال: 4 [فتح ۱۰۲/۲] 


کر سدیت تناو ال مزا غزدها ني اليس 
وفي آخره : ١أَوَلُ‏ جَيْشٍ من متي يَفْرُونَ مد يته كَبْصَرَمَغْفُورٌ لَهُ). . فَقْلْتٌ : 
5 فيهم یا ارا الله؟ قَالَ: «لا». هذا یت سلف غير مرة. 
وهم بالشام وبنو عبس بالكوفة» والعيش بالبصرة» ذكره ابن بطال'". 

وقوله: (وهو نازل حمص). حمص من الشام» رأيتها في رحلتي 
إليها. قَالَ الداودي: وفي هذه الأحاديث رغبة الصحابة في المقام 
بالشام. 

وقوله: ( «آوجبوا» ) یعنی : الجنة. ومنه قوله ييل فى الدعاء: 
«أسألك موجبات رحمتك »۲7 . 


(۱) «شرح ابن بطال» ۵/ ۰۱۰۷ وانظر «اللباب» لابن الأثير ۰۳۱۵/۲ ۰۳۹۲ ۳۹۹ 

(۲) رواه الترمذي (8۷۹ وابن ماجه (۱۳۸۶) من طریق فائد بن عبد الرحمن» عن 
عبد الله بن أبي أوفئ مرفوعًاء وقال الترمذي: هذا حديث غریب» وفي اسناده 
مقال» فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث. 


ع٦‏ ميس التوضيح لشرح الجامع الصحییح سس 
غزا مدينة قيصر. وقال ابن التين: قیل: فيه فضل يزيد؛ لأنه أول من 
غزاهاء ولعل يزيد لم یحضر مع الجیش وأراد الشارع من يغزو 
بنفسه أو أراد الجماعة فغلب» وان كان فيهم واحد أو قليل غير 


مغفور لهم. 


2 wa MASSON 5; ا‎ 
O SOI هت تج‎ O 


سد كتابٌ الجهاد وَالسيّر اا 


5- باب فتال الیَهُود 


۵- ديا اسحاق بن مد الْزوي. حَدَّثَنَا مالك عَنْ افع» عن عبد الله يِن 


2 
2 
2 ر و۶ و 


مر رضي الله عنهما أَنَّ وَسُولَ اله ك قال تلو الود ی بت أَحَدْهُمْ 
وَرَاء الحَجَرء فَيَقُولُ: یا عَبْدَ ای هذا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقتُلَه. [5010- مسلم: 
0۱- فتح ۱۳/3 

7- حَدْنا (سحاق ِن إِبْرَاهِيمَء أَخْبرنَا جریژه عَنْ حُمَارَةَ ن القغقًاعء عَنْ أبي 
زعةء عن أي هررة 4ء عَن وَسُولٍ الله ية قَالَ: «لَا نوم السّاعَةٌ حَنّى نیلوا 
اليَهُودَ حَنَّ يَقُولَ الحَجَرُ وَرَاءَهُ اليَهُودِئٌّ: یا مُسْلِمُء هذا يَهُودِيّ وَرَائي 


ع و 


فاقتله». [مسلم: ۲۹۲۲- فتح /۱۰۳] 


۳ ۳ مر 65 کاله ”> ی 7 ۳ 7 3 

ذکر فيه حديث ابن عُمَر أن النبی كلل قَالَ: «تَقَاتِلونَ اليَهُودَ حتّی 
اش + ”مم 7 o‏ ر ھی ا Ps‏ و 2 > م س ۱ ۰ ت 8 
يَحْتَبِيَ أَحَدْهُمْ وراء الحَجَرِء فَيَقُول: يَا عَبْدَ ال هذا يَهُودِيٍ وَرَائِي 


سم وه 


فافتله». 

وحديث آبي هیر عن سول الله 4 : «لا تقوم السَّاعَةُ حَنّى 
ایلوا اليَهُودَ حَّى يَقُولَ ال-حَجَر وَرَاءَهُ الِيَهُودِيٌ: يا مس هذا 
هوي وَرائي اله 

المراد بقوله : «تقاتلون اليهود»: إذا نزل عیسی » فان المسلمين معه 
والیهود مع الدجال. وفیه ظهور الایات بحکم الجهاد وما شاکله عند 

وفیه : دلیل على بقاء دين محمد وف ودعوته بعد نزول عیسی ابن 
مریم ؛ لقوله : «تقاتلون» ولا یکونون مخاطبین بالقتال إلا وهم على دينهم 
لجواز علم النبي و أن الذین یقاتلون الدجال غير من یخاطب 


ی ی کے تومو قو بو سي سس 
بالحضرة» ولكن خاطب من بالحضرة لمجيء من بعدهم على مذهبهم. 
وهذا في كتاب الله کثیر» خاطب من بالحضرة بما يلزم الغائبين الذين لم 

وفيه : جواز مخاطبة من لا يسمع الخطاب ومخاطبة من قد يجوز منه 
الاستماع يومًا ما. 

وقول الحجر يحتمل أن يكون حقيقة وينطقه الله بذلك» ويحتمل أن 
يكون مجارًا؛ لأنه لا يبقئ (منهم)”'' أحدء وهذا يكون عند نزول 
عيسول» كما سلف. 


۱ 


ISSN‏ 3< همق 3 سل 


)١(‏ من (ص۰)۱ وفي الأصل : (منه). 


سس كتَابٌ الجهادِ وَالسيَرِ 


۵- باب فتال التَرْكِ 
۷- حََدَثَنَا بو النعْمَانِء حَدَّثَنَا جریز بْنُ حازم قال: سَمفث 1- من 2 
ديا عفزو بن ُ تغیب قال: قال الب تاه «إنَّ ین أَشْرَ راط السَاعَة أن تُقَاتِلُوا 


وم ما یلو مان الشّعَرِ» ول من أ شراط السَاعة ۳ قَوْما عِرَاضَ 
8 کان وَجوهَهُمْ المَجَانَ المُطْرَقَةُ. [۳۵۹۲- فتح /۱۰۳] 

- دا سعيد بن مد 4 يَعْقُوبُ حَدَثَنَا أبيء عَنْ ا عن 
الأغرج قال: قال بُو هُرَيْرَةَ ه: قال رَسُول الله کل :رلا تقوم م سح تاو 
1۳ صِعَارَ این حو الو وو لوف 38 وجوههم المَجَانٌ 
المُطْرَقَةٌ ولا تقوم م السَاعة حتَین ماتلوا قَوْهَ ا نله الشَّعَر. [۲۹۲۹, ۲۵۸۷ 
۰ ۳۵۹۱- مسلم: ۲۹۱۲- فتح /۱۰4] 

ار و َو ین تیب كال رسول الله يله : «إِنَّ م مِنْ شرا 
السَاعَة أن قائلىا ما يَنْتَعِلُونَ: نِعَال الشّعَرِء و ین ن أَشرَاطٍ السَاعَة أَنْ 
الوا قومّا عراض الوجوی كان وَجوههم المَجَانٌَ ا 

وحديث أبي هیر قَالَ رَسول الله ككه: لا نوم السّاعَةُ حتی 
تُقَاتَلُوا الت ب صِعَارَ الأعين يْنِء حمر الوجوو ذُلَفَ ارف کار وجوههم 


ی 


المَجَانَّ المُطْرَقَة) 


5 <> ف 5ج > تق جح 


Veta باب ما جَاءَ في الاضلاح بيْنَ الاس‎ - ١ 


۲ - باب لیس الكَاذِبٌ الذي ید ح بَيْنَ الاس E‏ 


2 3 


۳ - باب قَوْلٍ الامام لأَصْحَابهِ: أَذْمَبُوا پا نُضْلِح 000 


6 - باب قل الل تال : ED‏ ينهم صلخا اس 
ه - باب دا ضطلخوا عَلَى صُلْح جَوْرٍ فهو مَرَدود ی 
٦‏ - باب كيف يُكْتَبُ: هذا ما صا فلان بْنُ لا ۱ ۲ 


5 3 


و و 
۷۰ - باب الصُلح مَع لین مم ا EOE‏ 
شوم ل 


۸ - باب الصّلّْح في الدية TE ANA‏ 
4 - باب قول الیل ِْحَسَنِ بن عَل: «ن ابني هذا س .... 
۰ لناب لاما بالشلم؟ - عو DEE‏ 
۱ - باب قَضْل الاضلاح بَيْنَ الاس وَالعَذل بيهم ی 


۳۹ 
9 


۲ - باب لا أَشَارٌ الإمَامُ بالسْلْح أب حکم عَلَيْهِ با كم این 
۳ - باب الصْلْح بَيْنَ العُرَمَاءِ وَأُصْحَاب اليرَاثِ وَامارَقَة في ذَلِكَ 


6 - باب الصّلْح بِالدَيْنِ الب ا e‏ 


كتَابٌ الشروط 


... باب ما جوز مق الَرُوط في الإسْلام وّالاخگام ای‎ - ١ 
باب لذا بَاعَ خا قَدْ بر ل اا ا‎ - ۲ 


۳ - باب الشُّرّوطٍ نالیم معاي مسجو السب ا ل 


۳ 51 4 


... باب إِذَا أَشْتَرَط البَائِعٌ هر الدَابّة إلى مان سىء جار‎ - ٤ 


ع سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


۵ - باب ارو في الْمحَامَلة AS‏ وی با هی و ی ام و 
5 - باب روط في المهْرٍ عِنْدَ عُفْدَةٍ الاح E‏ 
۷ - باب الشّرّوطٍ في الُرَارَعَةٍ e‏ 
۸ - باب ما لا بور من الشرّوط في الاح mR‏ 
4 - باب ارو التي لا َيل في ود ۱ مب 
۰ - باب ما وڙ ین شروط الاب لا رضي پالم عَلَى أن یف 
۱ - باب الوط في اللاق 0 ز ز 5 121011011 
۲ - باب الرَوط مَعَ الاس باعل ا ی 
LES e‏ 
۶ - باب داش في المرَارَعَةِ: دا شِْتٌ أَخْرَجْتُكَ 0 
۵ - باب الشُرّوطِ في اهاد وا تع أل ارب ا 
5 - باب الط في القَرْضٍ ET‏ 


۷ باب الگا وما لا يحل م مِنّ المُروط التي تا كِتَابَ الله 


۸ - باب ما جور من الأشْترَاطِ الا في الإمْرَارٍ .لوثم م مما مه 

٩‏ - باب ارو في الوَقْفٍ و 
کناب الوصایا 

[ - باب الوضایا] ا ا 

۲ - باب أن یرک وره آغنياء خَيْرٌ ین أن يَتَكَمَّقُوا الاس 0 

۳ - باب الوَصية بالل aA Rana‏ 

RELA باب قَوْلٍ موصي لِوَصِيّْهِ : تَعَامَدْ وَلَدِي‎ - ٤ 


مرا لام 


4 - باب دا أَوْمَأً الریض برأسه إِشَارَةٌ به جَارَتْ ۱۳ 


٠.‏ و و مه 


وا و مامه 


دس 0© 


5 - باب لا وص ارت ا E‏ 
۷ - باب الصَّدَقَةَ عند الوت و ا 
۸ - باب وله تال : این بعد وَصِيَّةَ وص ا أو دنه EY‏ 5 


4 - باب تأويل قَوْلٍ الله تال : امن بعد وَصِيَةَ بوص يبآ أو یه ۲۱۱۰۰۰۰ 


2۳ کی اما 


۲ - باب هَل یم الواقف بوَقْفِهِ؟ ا اح ی 1 


۳ - باب ادا وف شيا قَلَمْ يَدْقَعْهُ إلى غَبْروء فهو جَايْرٌ ا رن 


4 2 ر :د م۲ وا و ی of‏ < 03 
قال: داري صدقه لله » ولم يبن للفقراء او غترهم ... ۱۳۱۳۵۰ 
7 


۵ - باب إِذَا ال آزضی أو بساني صَدَقَة عَنْ مي FAs‏ 
5 - باب ادا تَصَدَّقَ أو وت بَعض مالب أو بَعْض رقیقه أو دََابه ۳ 


۷ - باب من شلق إلى زكله ‏ رَد الوكين إل SL AR‏ 


۸- باب قَوْلٍ الله ككَ: ولا حَصَرَ امه روا الفرق واي E‏ 


POR e باب الاشهاد في الوَقّف وَالصَّدَقَةٍ م اليه‎ - ٠ 


VO 0 باب قول الله تعالی : یائ الک رکه‎ - ١ 


۲ - باب قول الله تال : ولوا الیکی حى دا بلغوا التكاح » TOV‏ 
ا e‏ م A‏ ۳ م وا 
۳ - باب قول الله تَعَالْ: #إنَّ الْدِنَ يا ڪون امول اليتس ظَلما» .... WY.‏ 
۳7 عد 
ورد رد کل کور و 


4 - باب قول الله تال : ولوك عن الیم فل سا هم حر ۲۱۸۰۰۰ 


۰ - باب أَسْتِخُدَام الیتیم في السَّمَرٍ اضر ا 1 
5 - باب لا وق أَرْضًا وَل بين ادود قَهْوَ جَائرٌ O aa‏ 


۷ - باب ادا وقَف عمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا قَهْوَ جَايْدٌ E‏ 


ع۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح 


۸ - باب الوَّقْفٍ وكيْف يُكْتَُ؟ SCD‏ ۱۷۱۷۱ 
ات الوَقْفٍ لِلْعَيّ وَالفَقِيرٍ الضف STs‏ 000 
۰ - باب و الاي لامش و 0 0 ی ۱۱۱ 
۱ - باب وف الدَّوَابٌ وَالْكْرَا وَالْعْرُوضٍ وَالصَّامِتِ 000 
۲ - باب مق الم لو as‏ 
۳ - باب ذا وقّت أَرْضًا أو يثرًا وَا فرط یشیه بل ولا اس ۳۹ 
4" - باب دا قَالَ الوَاقِتُ: لا تطلب غه لا إل الله. قَهْوَ جَایر E ens‏ 
۰ - باب قول الله تال : «يكأيا لین ما ده ییک ع و م 
۰ - باب قَضَاءِ الوص دیون ات ب پر تحضر من الوَرة ا 
كتابٌ الجهاد وَالسَّيَرِ 
باب فضل الجهاد والسير 1 0 FASE‏ 
۲ - باب أَفضَل النَّاسٍ مُؤْمِنٌ یامد بششیه وَمَالِهِ في سبیل الله وك ۱۳۰ 
۳ - باب الذَّعَاءِ بالْجهَادٍ وَالسَهَادَة لِلِرّجَالٍ وَالنّسَاءِ A O‏ 
٤‏ - باب دَرَجَاتِ الْجَاهِدِينَ في سيل اللو 0 0 0 EE‏ 
ه - باب العَذُوَة وَالرّوْحَةٍ في سيل ال وَقَابُ قَرّس ي أَحَدِكُمْ من اة Yor.‏ 
HE SET‏ و POR aoc RS NEE‏ 
۷ - باب قي الشَّهَادَة alee eS SE‏ 
۸ - باب قصل مَنْ یضرع في سبیل الله فمات َهْوَ مِنْهُمْ FASS‏ 
٩‏ - باب مَنْ نکب في سيل الله مسار ونيد مره امسقم ود Vanes‏ 
۰ - باب مَنْ رح في سبیل الله كَل و 0 eels‏ ۳۷۹ 
١‏ - باب قول الله تَعَالَى: هل تور تا إل إعدى لین ۳۷۲۰.۰ 


سس رین سس 0002© 


> مجوء ر چو ره ی ی ا 3 


۲ - باب قول الله : ین این رال وا ما عدوا لَه ع ۳۷۹۰۰ 


۳ 
و 


۳ - باب عَمَلَّ صا َبْلَّ الا A TS SR.‏ 


۷ - باب مَسْح العُبَارٍ عن الرّأس في السييل eS‏ ا 
۸ - باب العمل كد ارب والْعْار ل و 2۵۳ 


9 - باب قول الله ك: چول تس انیت ملوأ في سيل آله أموتا» 5 


۲ - باب مَن أَعْرََتٌ قَدَمَاهُ في سَبيل الله a‏ و ل ا 


۳ - باب من طلس الود للجهّاد ا Ee‏ 51 
4 بان لاه فى ار :وان O TEER‏ 


۵- باب ما یمود من اين ا اك خی ۶۲ 
1- باب مَنْ حَدَّتَ يِمَشَاهِدِهِ في ارب ا اج اس ا ا CEES‏ 
۸ - باب الکافر یل الم ثم ینم يدد بغذ أو یفتل Ea SR‏ 
9 - باب مَنِ آَخْتَارَ العَْوَّ عَلَى الصّوْم ۵ 
۰ - باب الشَّهَادَةُ سَبْعّ وى القثل ۱ COVA‏ 
۱ - باب قَوْله : لا ینتوی الْقلِدُونَ من ای عَر أؤلي سره ST‏ 
۲ - باب الصّثر عند القِتَالٍ ا SS A EARS‏ 0 2۱۱ 


۳ - اا ف على القتال CERGE Na‏ 


۷ - باب وجوب التّفِير وَمَا مب مِنَ الهاد وَالنية ی ۱۲ 


3 


سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


مر مر و 


SAE OSCEOLA ۱ "۳۵ 


۶ 
٤١ 
٤۲ 
۳ 
3: 
٤0 
a 
1۷ 


1۸ 


بات هل بت الطليعة و ا عد وام ا ی وس کچ ها 
باب سَفرٍ لین SES‏ اج ی هک 
ب اليل مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا ار لین يَوْم القِيَامَة Abe‏ 
بار ابا مَاضٍ مَعَ ار لاجر 50506 0 0 2017010 
ب من آختبّس فرسَا في سبیل الله م خر یی 
پا آشم القرسٍ وَاْحِمَارٍ NE NRE‏ 


الرکاب وَالْعَْزِ لاب 01 |[ و 
ب کوب المَرَسِ الغزي وهاه هها قم ه ووه مامه هوه هم ههه وهامو فق عه هارن 


- باب المَرَسِ ۳ 0 | ز[ |[ |[ 00 
,یات السیق يق اليل Ro‏ ا 9[ 


33 
؛ 
8 
3 
ا 
> 


۲ - باب جهادِ النْسَاءِ NSS‏ 


ل ای و 


6 - باب عمل الرَّجلِ مرت في العو ذون بَعْضٍ نسَّائه 


6 - باب غژو السَاءِ وتان مَعَ الرّجَالٍ ss‏ 
۲ - باب كمل النّسَاءٍ ارب إِلَى الاس في الغَرُوِ E‏ 
۷ - باب مُدَاوَاةٍ النْسَاءٍ امحزخی في العَرْوِ و 
۸ - [باب] رَد النْسَاءٍ الجرحى وَالْمَتْلَى ی 
9 - باب تزع السَهُم من البَدَنِ ۳ 
بان خر شون التارق سل للد وی ی 
١‏ - باب فصل الم في العرو as‏ 00 
۲ - باب فَضْل مَنْ کل مَتَاعَ صاحبه في اسف E:‏ 
۳ - باب فصل رباط يَوْم في سَبِيلٍ الله ی ی وم 
تباي ا د للك 0 


و و و وا ها .د م هد م و ها مده 


ا و 2710111100 
۰ - باب الغزو على الحمير ATT‏ ی وه 


و و .د و و .د مه 6د م6 و و و و 


و و و و و و و هم و م و و و 


و و و و مه هم و وم هد م6 و و 


واه و و و و م و و مام و 6ه 


9 اا لما التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


۹ - باب ال بالْرَاب وتحوما ة زد دز زدذزذد2د2د0 0 ۱ 
۰ - باب اجن وَمَنْ یرس بلس صاحبه EES‏ 
١‏ - باب الدَّرّقِ 1 1 1 1 1 1 ا YAS‏ 
۲ - باب امال وَتَعْلِيقٍ السَيْفٍ بالق ا ESA‏ 
۳ - باب جلي الیو 1 1[ اا 0 
4 - باب مَنْ عَلَّقَ سَيْفَهُ بِالشّجَرِفي الم عِنْدَ القَائِلَة ا 
٥‏ - باب لس البَيِضَةٍ 1 e N‏ 
6 - باب مَنْ ل یر كر السلاح عِنْدَ الب 0 ااا 0 
۷ - باب قرف النّاسٍ عن الا عِنْدَ القَائِلَة اا 
EEN O 00‏ 
4 - باب ما قل في زع الي يه وَالْقَميص في ارب Ec‏ 
۰ - باب الب في السّمَر وار ا BERE‏ 


١‏ - باب الخرير في ارب ا ا ا ا ا 


۲- باب ما در في السکين 98 1 010000121201 a‏ 0 
۳- باب ما قِيلَ في تال الروم یه 
5- باب قَتال اليَهُودٍ ا SOD‏ ۱ 


تقرس سس سس(۷ت 


تقسیم مجلدات الکناب على كتب البخاري 


المحلد الأول: مقدمة التحقیق 
المجلد_الثان 

۱-کتاب بدء الوحي (۷-۱) 

۲- کتاب الایمان (۵۸-۸) 
المجلد الثالث 

باقي کتاب الایمان 

۳- کاب العلم (۱۳-۵۹) 
المجلد الرابع ۱ 

)۲:۷-۱۳۰( کاب الْوْضُوءِ‎ -٤ 

(4۳-16۸) کتاب الْعْسْلٍ‎ -٥ 
المجلد الخامسر‎ 

5- كتاب الحيض -۲۹٤(‏ ۳۳۳) 

۷- کاب التَيَمُم (۳۸-۳۳۸) 

۸-کتَاب الصَلاة (۵۲۰-۳۹) 
المجلد السادس 

۸- باقي كتاب الصّلاة 

- أبواب سثرة المصلي 

)۷۲۰۲-۵۲۱( ك مَوَاقِيتٍ الصلا:‎ -٩ 

۰- كِتَابُ الْأَذَانِ (۸۷۵-۹۰۳) 
المجلد السابع 

باقي کتاب الأذان 

۱-کتاب الجمعة )٩۰-۸۷(‏ 


المجلد الثامن 
۲- ك صَلاَة الْحَوْف (46۷-۹6۲) 
۳- کتاب العیدین (۹۸۹-۹6۸) 
-٤‏ ك الوتر (۱۰۰-۹۹۰) 
-٥‏ الاستسقاء (۱۰۳۹-۱۰۰۵) 
5 الکسوف (۱۰۲۱-۱۰۰) 
۷- سجود القرآن (۱۰۷۹-۱۰۷) 
۸- تقصير الصلاة (۱۰۸۰- 
۱۹ 
المجلد التاسع 
8 التهجد (۱۱۸۷-۱۱۲۰) 
۰- كِتَابٌ فضّل الصّلاة في مَسْحِدٍ 
مَكَةَ وَالْمَذِيئَةِ (۱۱۹۷-۱۱۸۸) 
-١‏ كِتَابُ الْعَمَّل في الضَّلاةٍ 
(۱۲۲۳-۱۱۹۸) 
۲ - کاب السهُو (۱۲۳۲-۱۲۲) 
۳- کاب الْجتائز (۱۳۹-۱۲۳۷) 
المحلد العاشر 
باقي کتاب الْجََائِِ 
۶- کتاث الرَّكَاةِ (۱۵۱۲-۱۳۹۵) 
المجلد الحادي عشر 
-٥‏ كِتَابُ الْحَجّ (۱۷۷۲-۱۰۱۳) 


سا۷ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


المجلد الثاني عشر 
وت 
5 ك الْعْمرَة (۱۸۰۵-۱۷۷۳) 
۷- ك المخصر (۱۸۲۰-۱۸۰۲) 
۸- لك جزاء الصید (۱۸۲۱۲-۱۸۲۱) 
9- قَضَائْل الْمَدْيئَةِ (۱۸۹۰-۱۸۲۷) 


۰- کتاب الضَّوْم (۲۰۰۷-۱۸۹۱) 

۱- صلاة الَراوی (۲۰۱۳-۲۰۰۸) 

۲- کناب مضل لَيْلَةِ الَْدِرٍ (۲۰۱4- 
۳۰۳ 

۲- ك الاغتکاف (۲۰۲-۲۰۲۵) 
المجلد الرایع عشم 

6- کتاب البیوع (۷ع۲۲۳۸-۲۰) 

۵- تاب السّلم (۲۲۵۲-۲۲۳۹) 
المحلد_الخامس 

5" اب الشَّفْعَةٍ (۲۲۰۹-۲۲۰۷) 

۷- لك الاجارة (۲۲۸۲-۲۲۲۰) 

۸- ك الْحَوّالاتِ (۲۲۸۹-۲۲۸۷) 

۹- کتاب الکفالة (۲۲۹۸-۲۲۹۰) 

۰- تاب الْوَكَالَةٍ (۲۳۱۹-۲۲۹۹) 

0- الحَرّث والمَرّارَع (۲۳۲۰- 
0۰( 

۲- کاب المساقاة (۲۳۸۲-۲۳۰۱) 


۳- كِتَابُ الاستشراض وَأدَاءٍ الدیُون 


وَالْحَجر والْفْلیس (۰۹-۲۳۸۵ع۲) 


5- ك الخصومات (۲۱۰- 
(Yo‏ 
-٥‏ ك في اللقطة (11174-75475) 
5- كِتَابٌ المظالم. (۲660- 
(YAY‏ 


المحلد السادس عشر 
باقي كتاب المظالم 
۷- كتاب الشركة (۲۵۰۷-۲۸۳) 
۸- كتاب الرهن (16015-7608) 
4- كتاب العتق (۲۵۵۹-۲۵۱۷) 
۰- كتاب المكاتب (۲۵۹۱۰- 
(Yoo‏ 
۱- كتاب الهبة (۲۱۳۲-۲۵۹) 
۲- ل الشهادات (۲۹۸۹-۲۲۳۷) 


المحلد السایع عشر 
9م - کتاب الصلح )۷1۹-4۰( 


)۲۷۳۷-۲۷۱۱( ك الشروط‎ -٤ 

هه- كتاب الوصايا (۲۷۳۸- 
تفه 

17 - کناب الجهاد والسیر (۲۷۸۲- 
۹ ۱ ۱ 
المحلد الثامن عشر 

باقي الجهاد 


لاه- ك قَرْضٍ الْخُمُس (۳۰۹۱- 
۳۵۵ 


سس سس 


۸- كِتَابُ الْجِرْيَةِ وَالْمُوَادَعَةٍ -۳٠١١(‏ 


۸4( 
المجلد التاسع عشر 

۹- بدء الخلق (۳۳۲۵-۳۱۹۰) 

۰- کاب الانبیاء (۳۹۸۸-۳۳۲) 
المحلد العشرون 

۱- ل المتاقب (۳۹۸-۳۸۹) 

۲ - کاب تال الصَحَایة (۳۱6۹- 
۳۷۷۵ 

۳- ماب الْأَنصَارٍ (۳۷۷۲- ۳۹۸) 
المحلد الحادي والعشرون 

)11۷۳-۳۹۹( کتاب المَغَازِي‎ -٤ 
المحلد الثاني والعشرون‎ 

)۹۷۷-1۷( کتاب التفسیر‎ - ٥ 
المحلد الثالث والعشرون‎ 

باقي کتاب التفسیر 
المجلد الرابع والعشرون 

5 - ك فَضَائِل الْمرآن (49104- 
۰ 

۷- اب التکاح (۵۲۵۰-۵۰4) 
المجلد الخامس وا 9 ون 

باقي كتاب التُكاح 

۸- کاب الطلاق (۵۳۹-۵۲۵۱) 


المحلد السادس والعشرون 

4 کنات التَمَمَاتِ 

۷۰- كات الا (۵۳۷۳- 
(o1‏ 

)٥٤۷٤ -٥٤٦۷( ك الْعَقَيمَةَ‎ -۱ 

-۵٥٤۷٥( الذّبّائح والصَّيّد‎ -۲ 
(oot 

“ا ك الاح (۵۵10- 5/اده) 
المجلد السابع والعشرون 

#لا- کباب الأشربَة (هلاهده- 
04( ۱ 

-٥٦٤١( كاب المرض‎ -٥ 
(oY 

51 کاب الطب (۵1۷۸- 
(oVAY‏ 

لالا- کاب اللّبّاس (۰۷۸۳- 
044( 
المحلد الثامن والعشرون 

باقي كتاب اللباس 

۸ -كِمَابُ الاب (0۹۷۰- 31733) 
المحلد_التاسع والعشرون 

۹- ل الاستتذان (1۲۲۷- ۱۳۰۳) 

۰- ك الدَّعَوَاتِ (11۱۱-1۳۰) 

)1۵۹۳-8۱۲( کاب الرَّقَاق‎ -١ 


سب سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


المجلد الثلائون المحلدات (۰۳۶ ۰۳۵ ۳۶) 
باقي کتاب الرقاق الفهارس 
۲- کاب القَدَر (5095- 10۲۰) 
۳- کتاب الأَيمَانِ والتّذُور (11۲۱- 

25 ۱ 
۶6- ك كَقَارَاتٍ الأَيْمَان (1۷۰۸- 

۷۳۲ 
۰- ك القَرَائْض (1۷۲۳- ۲۷۷۱) 

المحلد_الحادي والثلائون 
1 کناب الحدود (۸۰-1۷۷۲) 
۷- کتاب الدّیاتِ (5451- 14۷۱) 
۸- كِتَابٌ اسْتِتّابة المرتدین 

والمعاندین تالم (14۱۸- 1۹۳۹) 

المجلد الثاني والثلائون 
4 کتَاب الاکرّاو (1440- 1۹5۲) 
-ك الْحیّل (1۹۵۳- 1۹۸۱) 

۱- ك یر (14۸۲- ۷۰۷) 
۲- کاب ا )2۸ *¥- (VI‏ 
۳- کتاب الاحکام (۷۲۲۰-۰۷۱۳۷) 
۶ - ك الثمم (۷۲۲۲- ۷۲۵) 
6- کتاب آخبّار الاخاد (۷۲- 

۱ ۷۳ 

المحلد_الثالث والئلائون 
7- كاب الاغتضام بالکتاب والس 

لفك 4 

۷- کاب التّوحیدٍ (۷۳۷۱- “0317/) 


